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تصدير 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم رسله. سيّد الأنبياء حكن المكداو:واله النرزة الحيرة: 

يعتبر الاإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
بمواهب شتّى جعلته نجماً لامعا ومناراً شامخاً في العالم الإسلامي والعربي. ويذكائه 
تيوه اللسمثر أضتم ذا : بين الأفذاذ . وعَلّما من أعلام الصحوة الاسلاميّة. حيث دان لعظمة 
هذا الشخص الكبير القاصي والداني, والمخالف والمؤالف. 

لقد شاءت الإرادة الإلهيّة أن تكون هذه الشخصية نجم هداية يطل فى سماء العاله 
الإسلامي والعربي أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة, وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب . وما يزيح غشاوة الشكوك,. وما 
قو قور القين و الهدابة: 

وإذا أردنا أن ن نعطي لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية, جعلناها فى عداد سلسلة 
أَئَمَة وروّاد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا وتألّقوا عبر العصور والأزمنة 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان الله تعالى عليه -فى سيرته الذاتية وعمله الرسالى الذي اضطلع به 
طظوالتشيات: لجار قذوة مغلى للإنسلامكن: فهو لم يكن إلا انعكاسا لظلال أمكة 
أهل البيت 226 لي في جهاده وجهودهع: ونذانعا ضلباً لآمانتي ومتوجهو. يت أخد على 


موسوعة الامام شرف الدين اج ه 





نفسه ما أخذ آباؤه الكرام #2 على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف , 
والقيام بما يفرضه الواجب الديني من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
البيت 86 السويّ. 

كان الإمام شرف الدين فى جميع الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
المجلئ ورظلها المغوار: وخسيك شهدا علق بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين 
الدهر, لا تفتأ تشم بالخير والجمال والنور. تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهّاجاً فى غمرة من 
الظلمات الحالكة؛ تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن آفاق الحقّ والحقيقة. وتهدي التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
لله الباهرة. وينبوعا من ينابيعه الزاخرة, التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بقي في دنيا 
الإسلام اسم للإسلام. وما بقى على وجه هذه البسيطة ظل للحقّ والايمان. 00 

وكا يوس له أشد الأسسف أن قسما كتيرا مق كته :ود لناثه ضاع ونهب وأحرق في 
هجوم الاستعمار الفرنسى على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقى من كتبه -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمرٌ للأجيال 
التى عاصرته وتلته حنَّى يومنا هذا. 

ول أردنا أن نقف عند أهمٌ هذه الآثار الموجودة التي طبع أكثرها فى حياته أو بعد 
وفاته لقلنا إن ما أتتجه يراع هذا المفكّر العبقري هو مشروع فكريّ كامل, وإنجاز رساليّ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الإمام شرف الدين 

وحيث إِنّ هذه الآثار كانت متفرّقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة ؛ وقد طبع 
كتويمدها رار طلرعا لتقي ميدتفة ننه بالالحطلاء:ا لب سين ههه ا خرف مانا إلى 
التفييرات خير النانية الت :قاد بها يعض الناشريق ل القضصوض الأعصلية: لهذا اقزر كنت 
إحياء التراث الإسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الإسلاميّة نشر مؤلّفات وتراث السهّد 
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عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامى المعاصر. وذلك 
ضمن مشر وعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا فى قرننا الحالى والقرون 
الزية الت مرفعه والديق اتبمو ا خركة الأسلك فى النكر الدب النعاطر: ١‏ 

ولا يخفى على علمائنا الأجلة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر هذه الموسوعات 
الشاملة المحقّقة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد. حيث سيتمٌ نشر المؤلّفات الكاملة 
لكلّ شخصيّةٍ علميّة في مجموعة متكاملة, تسهم في الاطلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد في زمنه من المسائل التي لم يبتل بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
تولك للحيو وقوائم أخرى كنيره للايعنى على البالحقين فى يقل التراة الاجلام: 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلها فى موسوعة شاملة, قام قسم إحياء التراث الاسلامى بالخطوات التالية: 

لحنت تمي البنن قرت الس المومة: ولا سيّما الطبعة الأولى لكلّ كتاب 
والطبعات التي تتميّز فيها طبعة عن طبعة. مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة النانية 
لها. حيث تختلف الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى فى بعض الألفاظ والعبارات. وكليا نتن 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفى حياته. 1 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه يله التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التى لم تنشر من قبل؛ فضلاً 
عن المقالات المنشورة في مجلّة العرفان وغيرها. ١‏ 

ومع هذا فقد بقى من آثار السيّد شرف الدين ما لم تصل أيدينا إليه. وسنظلٌ نتابع آثاره 
وتراثه وننشر ونصحّح ما استجدٌ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

اندرو الألياتالعرين والاأحاراوت الح زتاد رانو لمر بهاو وها يجا إل 
توثيقه. 
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أصحّها فى المتن. وشرح الألفاظ الصعبة, وتوزيع النصٌّء وتنظيم الهوامش. 

؛. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 

#6المزأجنة الفتيّةحيت بلاحظ المطبوع على الخناسوب نتيا سن خنيث جب 
المكتوب فى الصفحة . ووضع رؤوس الأسطرء والعناوين داخل المتن. والعناوين فى أعلى 
الصفعات: .وبا شاكل ذلك 1 

1. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحى: الاملائيّة 
والتحوثة واللعو :وما شاك ذلك: 1 

. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والأماكن وما إلى ذلك والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

. علّق السيّد شرف الدين على كلّ كتاب من كتبه بتعليقة يفسّر بها الغامض ويفصّل 
المجمل ويزيد فى الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محققونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان. 

وقد حجفلنا بقى الكناني الل ووقته] تنه قط قنهير ا وتيك ذلك (النسطا سنجل 
المؤلّف 4 ثم جعلنا خطّأً أطول تحته هوامش محقّقينا. وميّزنا أعداد علامة هوامش شرف 
الدين بأن جعلناها بين قوسينء بينما أوردنا أعداد علامة هوامش المحقّق خالية من الأقواس. 

هذا وقد رتّبنا الآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة 
بوضوعاً ودراسة ومنهجا فى مجلّدات, بحيث يشتمل بعضها على كتابين أو اك ومجلّد 
خض بالنتالات, روبعل لمن بالنقطلك والرسائل والابعازات والققر يلات 

وفرزنا كتاب بغية الراين عمّا ألحقه به ولده العلامة السيّد عبداللّه شرف الدين. فجعلنا 
الأهنا هارا و القاكةا تجيع ادا معنفل :وعدلنا جل اا خاضهًا بالنهارسن.. 


شك وثناء 
يتقدّم مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة إلى جميع الإخوة المحققين فى قسم إحياء التراث 
الإسلامي المشاركين فى تحقيق وإخراج موسوعة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين 
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بالشكر الوافر والثناء الجميل. مثمّناً جهودهم الكبيرة الجادة. وداعيا الله عر وجل لهم 
بالتوفيق. إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وَمَذدر كا أسماء الذوات الفامليق فى تهلاة النوسوعة سن كروك التعسم ودكونا 
أمام اسم كلّ منهم العمل الذى قام 00 

جموعة الحققين: 

أسعد الطيّب. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق, المراجعة النهائيّة. 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

السيّد حسين بنى هاشمى . تحقيق كلمة حول الرؤية. عضو لجنة المقابلة. 

البكد غلئل الفابوقى كرت اللجنة المشرفة على التحقيق. تحقيق إلى المسجمع 
اكلم نري دنر الميثاق والولابة . 

رضا المختاري. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الدين. 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عبان المحتدى» عضتو اللجنة#المشرفة عدلى النصقيق وتسقيق سح من انض 
واللاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات ببغية الراغبين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى. عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد فى مقابلة النصٌ وتخريج بغية الراغبين. 

على أوسط الناطقى . مسؤول قسم إحياء التراث الاسلامى. عضو اللجنة المشرفة على 
الج تسق فس مرج ارق وللاجتهاد . والمراجعة النهائيّة . والمراجعة الفنيّة. 

السيّد على الحسيني لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلامحسين قيصريدها . تحقيق الفصول المهمتة, وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقى . تحقيق المجالس الفاخرة. والمساعد فى تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامي يناه. تحقيق ثبت الأثبات. 

ميحد الباقزى + عضو اللجدة اليخدرفة على الحفيق: 
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محمّد حسين المولوى . تحقيق مختصر الكلام في مؤْلْفي الشيعة من صدر الاسلام. 

محمّد الربّانى يغ . تحقيق مسائل فقهيتة. 

محمّد مودي ادن المساعد فى تخريج ببغية الراغبين. 

منصور الابرأهيمى . تحقيق المراجعات, وأبوهريرة. والكلمة الغراء في تفضيل 
الزهراء مَل . وقسم من المجالس الفاخرة, وستة من المقاللات. 

السيّد مهدي الطباطبائى , المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الاسلامى. وعضو اللجنة 
المشرفة على التحقيق. 1 1 

السيّد منذر الحكيم . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق؛ تأليف حياة الامام شرف 
الدين»ومقدّمات التحقيق لأجزاء الموسوعة: وله شرف التؤاضل مع أسزة شدرف الدين: 

نعمة الله الجليلى . تحقيق خمسة من المقالات . والمراجعة النهائيّة. 

ولى الله القرباى عسو لج القابلة 

محسن النوروزي. المراجعة الفتيّة قبل النشر. 

مجموعة الإخراج الفتى: 

رمضان على القربانى ومحمّد الخازن. 


مسك الختام 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافة مسؤولي مكتب الإعلام 
الاسلامى خصوصاً مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني. ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة الاسلاميّة خصوصاً فضيلة الشيخ محمّدتفي الاي وفشيلة الشيخ ما م 
النجفي .حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعينهم ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدمواما 
فى وسعهم من عون منذ كان بذرة صغيرة أيّام اقتراحه ليكون احد اعمال قسم إحياء التراث 
الإسلامي إلى أن أصبح بحمد اللَّه تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسر الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الاسلامي 


ويشتمل على بابين: 


الباب الأوّلَ: في رحاب الكلمة الغداء في تفضيل الزهراء عئهة 
الباب الثاني : في رحاب المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة مك 





الباب الأوّل 
فى رحاب 
الككلينة الفذاء. ى متضبيل الوطرا عضي 


من هي الزهراء ؟ 

اللتهر اقاظية ابتسكن المرستلييةوؤوكة مقن الوصكن. والوغناء الطاسر ليلدل 
الننويّة الطاهرة والتنيك اليب لعترة خاك التبتين نسيقد بن عيد لله صلى الله عبليه واله 
اخبعين: 

ولدت من أكرم أبوين عرفهما التاريخ البشرى الذى غيّر وجهه ودفع به إلى أشواط بعيدة 
من التكامل والتسامى , أبوها خاتم المرسلين الهداة. وزوجها سيّد الذادة الحماة. وولداها 
السبطان العظيمان سيّدا شباب أهل الجنّة . 


النشأة الفريدة 

نشأت فى دار يغمرها حنان أبيها, الذي حمل عبء النبوّة. وتحمّل في سبيله ما تنوء 
عن حمله الجبال. 

وكابدت محن تبليغ الرسالة الإلهيّة منذ نعومة أظفارها . وعاشت أَيّام الحصار فى شعب 
أبي طالب ني وهي في عمر الزهور . 

وتحمّلت المصاب بفقد أمّها وعم أبيها في عام الحزن. وبقيت سلوة لأبيها وهو يتحمّل 
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أعباء الزسالة«:ويواجة أعصى تيار ضدّها في أمّ القرى التى كانت تحتضن بيت التوحيد 
الأوّلء والمسجد الحرام الذى جعله الله قياماً للناس . 


الهجرة إلى الله ورسوله 

وهاجرت وجاهدت في سبيل الله أعظم ما يمكن أن تقوم به امرأة مثلها. من جهاد قبل 
اقترانها بأسد الله وأسد رسوله علىّ بن أبي طالب لي , وبعد اقترانها . وقبل رحيل أبيها وبعد 
رحيله. وقدّمت أروع مثل للزوجة النموذج وللأمّ القدوة. وفي أحرج لحظات التاريخ 
الإسلامي الحاسمة . حيث كانت هذه الرسالة تختط طريق النهوض بالإنسانيّة الخاملة. 


وفي ظرف جاهلي يرفض إنسانيّة المرأة وينأى بها فى مهوى سحيق . 


زهرة الرسالة الخالدة 
والزهراء هى زهرة هذه الرسالة الخالدة. ووليدة النهضة الإلهيّة الفريدة . استطاعت أن 
قرسا كي وفوراقفها فى كلّ الأصعدة مثلاً أعلى لقيم الخير والكمال والجمالن. 
وقد أثبتت الزهراء فاطمة للعالم الإنساني أجمع أَنّها الإنسان الكامل الذي استطاع أن 
يحمل طابع الأنوثة . فيكون آية إلهيّة كبرى. ودليلاً ناصعاً على قدرة الله البالغه وإبداعه 
الغظيم : حين أعطى اللزهراء أوفر حظ من العظمة: وأوفى نضيب من الانسائية المزدانة 
بالجلال والجمال والبهاء . 


رمز التضحية والبطولة 

لقد كانت الزهراء رمز البطولة والجهاد والصبر والتضحية والإيثار. حتّى استشهدت في 
سبيل رسالة والدها العظيم . فكانت مصداقاً بارزاً للعطاء الإلهي . وتموةجا نقيدنا انيدل 
والعطاء الكبير . الذى أمر الله نبيّه به حين قال له: «إنّا أعطيناكَ الكَوْئَرَ :* فَصَلَ لِرَبّكَ وَانْحَرْ 
* إن سَانِئَكَ هوَ الأبتَرُ4'. 
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كوثر الرسالة المعطاء 
فهى كوثر الرسالة بحقّ؛ لأنها وبعلها كانت القربان الأكبر. الذي قدّمه رسول الله 
للإنسانية لخدمة الانسانيّة . والارتقاء بها إلى حيث القمم الشامخة من الكمال والجمال 
والبهاء الربوبي . الذي يحيط بالإنسان ويسمو به إلى سدرة المنتهى . 
وهكذا فاقت الزهراء فى كل معاني الخير سادات الأوّلين والآخرين, وكانت بحقّ سيّدة 
نساء العالمين . وهى مع كلّ ذلك حوراء إنسيّة تتقدّم بكمالاتها على سائر أفراد هذه الأمّة . 


لماذا تفضيل الزهراء؟ 

كما قرّر ذلك الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملى فى كتابه : الكلمة الغرّاء في 
تنضيل الزخراء كف . الذي كتبه جواباً لمن سأله عن دليل معتير عند خضوم الإمامية فى 
تفضيل الإشراء على سات هذه الامة: 

وقل كتين منزابة عار تمشكيات الكتاي اللكنات مكل ابه المباهلة روا به التطوير :وا بد 
المودة في القربى . وآيات الأبرار. وهى تشكل أدلّة قاطعة تظلّ أعناق الورى لها خاضعة . 
حين يعرف من ألم بتاريخ المسلمين أَنّ آية المباهلة نزلت فى أهل البيت, بما فيهم فاطمة 
البتول بشكلٍ خاصٌ لا في سواهم ‏ وهي تنوّه بشأنهم الكبير . وتؤثرهم على مَن سواهم من 
أهل السوابق والفضل , بنحو لم يسبق إلى شأنهم سابق , ولا يلحقهم فيه لاحق . وهكذا آية 
التطهير والمودة في القربى وايات الأبرار. التى هى غيض من فيض . ونموذج من ايات 
كثيرة نزلت كانه “أو اشبارنك إلى فضلهم . واعتبرتهم هم السابقون الأوّلون والمقرّبون. 
وأنّ سبقهم إلى الفضائل لا ينحصر في السبق الزمني . بل تعداه إلى التفاضل في امتلاك القيم 
التى لخصها الذكر الحكيم فى التقوى. حين فضّل بها أصحاب التقوى قائلاً: (إنّ أكرمكم 
عند الله أتقاكم .١4‏ 1 
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وقد تصدّى الإمام شرف الدين للإجابة على أسئلة واستفسارات شبّى. خلال بيانه 
الوافى وحججه الناطقة بالحقّ والصدق . فى مجال تفضيل أهل الفضل من أهل البيت لياق 
غلى مق نندو اهومن القالمين والعالمين.. 


فصول الكتاب ومنهجه 
قسّم المؤلف طاب ثراه كتابه إلى أربعة فصول. يتكفّل كل فصل البحث عن آية 
واحدة من حيث دلالتها على تفضيل أهل البيت 8 . بما فيهم الزهراء فاطمة على مَن 
سواهم من الأمّة . 
وقد تعرّض في الفصل الثاني لآية التطهير؛ واستدلٌ بها على عصمة الخمسة الطيّبة : 
الرسول, وابن عمّه وزوج ابنته . والسبطين , والزهراء لإ . 
كنا اتدل بها على اناقة اشير المؤشيو عليه بو أن :طالت قا 
ورد فى الفصل الثالث على من صرف أية المودّة عن ال محمد يَف . 
وفى الفصل الرابع عمد الى نيان الاشير ار الواردة فى اياك الايزار: 
وختم بحثه باستنتاج أمر مهم من الآيات . إليك نصّه : 
رأيت هداك الله إذا أمعنت النظر فيما ألقاه عرّ وجل إليهم في ختام البشائر 
العظيمة والمواهب الجسيمة تتمثّل لك عناية الله بهم قالباً حسّيًاً. وترى كرامتهم 
عليهم وسموّ منزلتهم لديه شخصيّاً مرئيّاً. وذلك أنه ختم كلامه في شؤونهم بقوله 
مخاطباً لهم بي «إِنّ هذا » الإكرام العظيم الذي فصّلناه فى محكم الذكر تفصيلاً 
وفضّلناكم على العالمين تفضيلاً كان لكم جزاءٌ» على أعمالكم المقدّسة, التي 
استوجبت هذا الاكرام الجسيم , لم تنالوه يشفاعة أو بمجرّد فضل. وإِنّما أخذتموه 
بالاستحقاق والعدل «وكان سعيكم » مع ذلك كلّه 9 مشكوراً 4 ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم ١‏ . 


. أنظر فى خاتمة الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء 4ل‎ .١ 
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ثم استنتج من تقابل الكافرين والأبرار : أن الكافرين الظالمين هم اعداء الأبرار» وأنَّ الله 
قد أنذرهم بما أعدّ لهم من السلاسل والأغلال والعذاب الأليم وسعير النار. 
كل سر من أسراره. المتدبّرين لمواقع كلمه . 


فضل الزهراء في مصادر الجمهور 
ثمّ أنهى رسالته بالنصوص النبويّة الاثنىي عشر حول فضل الزهراء فاطمة من مصادر 
أهل السنّة. وقد جاء فى بعضها تصريح النبئ يفي لابنته بفضلها على سائر نساء 
العالمين حين قال لها: «ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء العالمين» أو «سيّدة نساء 
المؤمنين» أو «سيّدة هذه الأمّة» حسب ما جاء فى البخاري وغيره من المصادر المعتمدة 
لدى القوم. 
على أن بعض العلماء من المحقّقين وجمهور المسلمين قد ذهبوا إلى تفضيلها. ولا سيّما 
بعض المعاصرين كالنبهاني حيث قال : 
وصرّح بأفضليّتها على سائر النساء حبّى على السيّدة مريم كثير من العلماء المحققين. 
ومنهم التقىّ السبكى , والجلال السيوطي . والبدر الزركشي . والتقى المقريزي .كما نقل 
عن المناوي رأيه هذا عن جمع من الخلف والسلف .١‏ 
وقد سئل عن مثل ذلك ابن أبي داود فقال: إن رسول الله يأف قال: «فاطمة بضعة 
منّى ». ولا أعدل ببضعة رسول الله أحداً . 
ثم أشار المؤلف إلى أنه قد استقصى في كتابه سبيل المؤمنين كلّ ما يدل على 
تفضيلهم 952 . غير أن هذا الكتاب هو واحد من نفائسه المفقودة أو المسلوبة أو 
المحروقة في هجمة الفرنسيّين على داره ونهبهم لمكتبته حين كان مطارداً من قبل هذه 
القوّات المستعمرة . 


١.الشرف‏ المؤيّد : 09. 
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طبعات الكتاب 

وفرغ المؤلف من تأليف هذه الرسالة الخاصّة بالزهراء يه في صور مستهلٌ رجب سنة 
7 ه. وطبعه لأوّل مرّة فى صيدا سنة /11417١ه.‏ كما طبع فى النجف سنة 187١ه,‏ 
وتكرّر طبعه فى بغداد وقم وطهران وبيروت طبعات عديدة تكشف عن الاهتمام به. كما 


تُرجم أكثر من ترجمة بالفارسيّة والأورديّة. 


شكر وتقدير 

وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب المبارك الخاصٌ بتفضيل الزهراء وأهل بيت الرسالة 
صلوات الله عليهم أجمعين -ضمن موسوعة الإمام شرف الدين, فى قسم إحياء التراث 
الإسلامى. تصدى لمهمّة تحقيقه الشيخ منصور الابراهيمي راجين له ولسائر الاخوة الذين 
ساهموا في إخراجه بالشكل المطلوب كمال التوفيق وقبول الجهد من العليّ القدير . 


الباب الثانى 
فى رحاب 


© 


المجالس الفاخرة فى ماتم العترة الطاهرة بيه 


الإمام شرف الدين والإصلاح الديني 

ذكر بعض من ترجم للإمام شرف الدين عدة مجالات للإصلاح كانت مورد اهتمام 
الإمام شرف الدين. وخصٌ بالذكر منها الإصلاح الدينى ؛ وأراد به الإصلاح الذي بادر إليه 
في مجالى إصلاح مجالس العزاء والمنبر الحسينى الذي اهتمٌ به أتباع أهل البيت عليه منذ 
قرون بعيدة . 

ومصطلح الإصلاح الديني يشير إلى تعرّض الدين لنوع من التحريف والفساد فأصبح 
بحاجة إلى إصلاح . ظ 

واللاصلاح الحقيقي قد بادر إليه الإمام الحسين بن عليّ بن أ طالب نا حين رفض 
تقديم البيعة لطاغية زمانه , وآثر الشهادة مع العرّ على الحياة مع الذلٌ . فقال مصرّحاً بأ نه إنّما 
نعل النيقة ونوشن ب الذقة رلك الإصلاح في أمّة عدن نالا كه قن كسس تدس رن لاهج 
الحقّ. والدين خالد وبريء من العيب والانحراف عن رسالة الدين ومنهجه وأهدافه 
وقئمة:واحكامة: 


فالمّة فى مسيرتها كانت قد انحرفت فاحتاجت إلى الإصلاح .فالإصلاح الدينى بمعنى 
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إرجاع الأمّة إلى جادّة الصواب في مجال تديّنهاء أو التزامها بالدين ‏ أو توعيتها على الدين 
الحقّ هو أمر صحيح . 

وحين أرجع الحسين ط4ة أمّة جدّه إلى رؤية رساليّة صائبة من خلال مسيرته وسلوكه 
الرسالي . ونهض بها فقاومت الاستغلال الأمويء واستمرّت في مناهضة الاستغلال 
العبئاسي كان قد شقّ طريقاً ثوريّاً داخل جسم الأمّة. وأحدث تيّاراً نهضويّاً يحمل مشعل 
المبادرة ضدٌّ الانحراف. وقد استمرٌ شيعة أهل البيت فى حملهم لهذا المشعل النهضوي طيلة 
القرون السالفة . من خلال إحيائهم لذكرى الحسين لي ونهضته واستشهاده وإيثاره للعز 
على الذل. 

وكانت تجاربهم الثوريّة تحفظهم من الانهيار والذوبان في المسيرة العامة للمجتمع 
الاسلامى. التى اعتادت على معايشة الحكام الظالمين . نتيجة انتشار تعليمات وعّاظ 
السلاطين . 

ولكنٌ هذا لا يمنع من اختراق هذا الخط النهضوي بمقولات, تنتهي بمرور الزمن إلى 
نوع من التحريف وشعارات ثوريّة تختفي وراءها ثقافة أجنبيّة. تمتدّ إلى هذا القطاع 
النورى بالتدريج ٠‏ حتى تمسح الشعائر وتنحرف بها عن مسيرتها الثوريّة الصحيحة. 

وهكذا لمس العلماء والمصلحون نوعاً من التحريف يطال مجالس العزاء التي كانت 
وقوداً حقيقياً للثورات الإسلاميّة ضدّ الطغيان والطغاة . وكان لا بدّ لهم من محاربة البدع 
والقضاء عليها بشكل سليم. 

0000 الميدان علامتنا السبّد عبد الحسين شرف الدين . ومعاصره العلامة 
السيّد محسن الأمين العاملى . حيث كتب الثاني المجالس السنيتة في خمسة أجزاء . وكتب 
الأوّل منهما المجالس الفاخرة , وقدَّم لها بمقدّمة مهمّة تحت عنوان : المقدّمة الزاهرة . 

وما يؤسف له أركتاب المجالس الفاخرة قد ققد ضمن النفائس الأخرىء ولم يق منه 
إلا المقدّمة الزاهرة . وشىء ممّا بقى في ذاكرة بعض الخطباء الذين تربّوا على منهج الاإمام 


شرف الدين في هذا الميدان. 
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المنبج الإصلاحي للإمام شرف الدين 

لقد مارس الإمام شرف الدين منهجه التصحيحى ضمن خطوات ومراحل وعلى 
فسكويات شن : 

المستوى الأول إعداه ماده تاريظتة وعلمية سليمة ونقية من الشنوائب لخطباء المتبر 
الحسينى . وقد تكفّل كتاب المجالس الفاخرة بهذا الجانب. 

المستوى الثاني: تطبيق المنهج الذي ارتاه للتصحيح من خلال مجالسه ومحاضراته 
التي كان يلتزم بها بنفسه. إذ كان يرتقيى المنبر ويلتزم بماكان قد كتبه وأعده 
لهذه المهكة: 

المستوى الثالث: تربية مجموعة من الخطباء على الالتزام بنهجه فى الخطابة والمنبر 
الخسف» 1 

وقد نجح الإمام شرف الدين في هذا الجانب حيث استطاع أن يغطي اتببائكة اميه 
في المناطق التابعة لأهل البيت ملي بعطائه الفكرى والنهضوى التوحيدي . 

وقد طبعت مقدّمة هذا الكتاب في صيدا سنة 7 ه ثم طبعت بعد حياة المؤلف يل 
فى كربلاء والنجف وقم وطهران وبيروت . وأمّا المجالس الفاخرة فكان من مجموعة نفائسه 
المفقودة فى الكارثة القى علخ قن دوه ضورحيعة 1 اتأوقو عه هلل اسدرات من 
هذا الكتاب, رتبها المرحوم السيّد على شرف الدين وطبعت في النجف سنة 11857. 
واستمرّت طبعاته فى لبنان وايران وعراق. وهو كناب جدير بالاهتمام رغم التطوّرات التى 
حصلت في ميدان الخطابة والمنبر الحسينى . 

غير أن هذا الكتاب وكتاب المجالس السنتة لهما دور تأسيسى وريادى فى هذا الميدان . 
لأنهما قد وقّرا المادّة العلميّة والمحتوى الذي يحتاجه الخطيب دائماً . 

ولاانبنى الاشارة الى جهو ةكت ةرذلا تجدلة هن الخطباء كلل هذه النقوه العيانية بعد 


كتابى المجالس الفاخرة و المجالس السئّة . 
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وونننكها ضرا رسالة الدكتوراه القيّمة للأستاذ الخطيب الشيخ محمّد باقر المقدسى 


تحت عنوان : دور المثبر الحسيني في التوعية اللاسلامية . 


بين «المقدمة الزاهرة» و «المجالس الفاخرة» 

تضمّنت المقدمة الزاعرة بحثأ تفصيلياً حول مشروعيّة إقامة المآتم الحسينيّة وإحياء 
دقرف اهل النيث ناكد بدء ا بالأضل العملى الأَوَّلي على الإباحة. واستدلالاً بالسيرة 
العمليّة النبويّة وسيرة الصحابة المعاصرين للنبئ يَِفكَة . وانتهاء بالأحاديث الدالّة على 
الجواز مع بحث موضوعىي مقارن. وهو بهذا قد ردّ على مزاعم كل الذين حاولوا إيطال 
الماتم الحسينيّة من خلال إثارة عدم مشر وعيّتها. 

وهناك اتجاه حاول تزييف ما عليه الإماميّة من الاهتمام بإثارة العواطف الانسانيّة 
واستغلالها في مجال التوعية الدينيّة المستمرّة. وذلك من خلال المنبر الحسيني الحافل 
بالقيم والمبادئ الرائعة , بزعم أن هذه المجالس غير مجدية ولا فائدة فيها. لاسيّما إذاكان 
هؤلاء المهرجون ينتقدون الثورة الحسينيّة نفسها ويعتبرونها ثورة فاشلة . 

وفى مجال الردٌ على هذه المزاعم الواهية أو المثبّطة للعزائم والنفوس الموالية لأهل بيت 
الرسالة مي قام العلامة شرف الدين بجهد نوعى بيّن فيه فلسفة الماتم الحسينيّة وأهمَيّة 
إقامة مجالس العزاء الحسيني . جمع فيه بين العقل والنقل والتاريخ ,كما بيّن فيه ضرورة 
تهذيب وتصحيح كيفيّة إقامة مجالس العزاء, وما ينبغى ذكره فى هذه المجالس . ثمّ اهتم 
بشكل مكثف ببيان فلسفة نهضة الإمام الحسين ني وعزمه على الاستشهاد فى سبيل الله 
تعالى . مع تدليله على علم الحسين بمصيره واستشهاده. وأنّ هذه النهضة الفريدة بهذه 
النواضفات كانقةثورة باحس شاه النجاح ؛ لأنّها قد حقّقت أهدافها بشكل تامّ. ولا زالت 
ثورة حيّة تدفع الشعوب إلى النهوض ضد الظلم والظالمين . 

ولنا أن ندعم بيانه بما انتهى إليه الشعب الفلسطيني اليوم في انتفاضته الأخيرة بعد 
انتكاسات عديدة تبلورت في حركة تار #عتاول التضاء على كل المخططات الصهيوتةة 


مقدمة التحقيق 0) 0" 


الغاشمة من خلال شعور هذا الشعب بضرورة التأسَى بثورة الحسين يلل وحركته 
الاستشهاديّة في مطلع النصف الثاني من القرن الأوّل الهجري ضدّ الطغيان والعتوّ الأموي. 

وبحثه هذا بحث علمى عصري يمتاز بالحيويّة والفاعليّة والإحكام. 

و المجالس الفاخرة قد تضمّنت جملة من هذه البحوث. ولكن بشكل مجالس تحتوي 
مادّتها على هذه التوعية التى تتميّز بالاستناد إلى العقل والنقل. كما تتميّز بالأسلوب 
لسري الى لاف وى بمقيةة اننا قرز سا1 ا مراك ايها سر ا 
تسعه قريحته وقابليّاته . 

ولكنّ المجالس الفاخرة التى كانت تتضمّن مادّة تستوعب سيرة أهل البيت اكه بي لم يبق 
منها إلا ما يرتبط بعاشوراء والسيرة النبويّة وشيء يسير من سيرة الأئمّة: علي 
والعبي لجيه 

فهى نموذج رائع وفريد فى بابه . ولطألاب هذا الميدان وروّاده التأسّي بمنهجه وطريقته . 
وعسى أن يقيّض الله له من يقوم بإكماله وإتمامه مع تجديد وإبداع يحتاجه العصر ويتماشى 
مع حاجات ومتطلّبات المرحلة كما نلاحظ شيئاً من هذا الإبداع والتطوير في محاولة 
الدكتور الشيخ المقدسى دام تأييدة فى كتابه دور المثبر الحسيني في التوعية الاسلامية . 

وبعد إتمام تحقيق هذه المجالس وصلت إلينا نسخة محققة ومزيدة لما احتوته من 
مجالس أخرى كانت قد اشتملت عليها مخطوطة الشيخ ديب بيضون الجبيلي العاملي ل لله 

قزق تخليقها على يد الأشيعان محف تسواد فتشن الدنيق ونشب ةفك مو شسية الخازف 
للمطبوعات بطباعتها ونشرها سنة ١4176‏ هق. 

ومن هنا اضطرّت لإعادة النظر في تحقيق هذا الكتاب, مستفيدة من تجربة الأستاذ 
فخر الديق :» وحاؤلت كمال متدروعها باضافه نا تكرت هذه النسخة الجتديدة سي 
فخالسن فاخرة: 

وأمّا قصّة إضافة هذه المجالس الأخرى :ات كال عاها مجعو ا سيا 
الأيغاد فشر الديق كما يلى : 
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أوَلةً -نقل عن الشيخ اغا بزرك الطهرانى صورة دقيقة عن كتاب المجالس الفاخرة 
المطبوع نصيذا سنة 17 بعد أن نهبت مكتبة السكد سنة 9١١ه.‏ 

ثم ذكر طبعاته الأخرى فى كربلاء سنة 1771/4 ه. والنجف سنة ١187‏ ه بتقديم الدكتور 
السيّد محمّد بحر العلوم . 

ثم ععرّج على ما عثر عليه صاحب دار العارف الأخ أحمد زكى من نسخة مخطوطة 
لأحد تلامذة السيّد شرف الدين وهو المرحوم الشيخ ذيب بيضون المتوفى سنة ١1949‏ م 
حيث وجد فى مخطوطته مجالس زائدة على المطبوع فى النجف والذي كانت فيه مجالس 

وباغئنارفتدان أضل الكتاب :فا كل ما يعثر عليمثا يبحمل أنفاس السكة ويشنية 
مجالسه التى نظّمها ورثّبها للقراءة على منهجه الجديد يمكن نسبته إليه على احتمال أو 
على أكبر من ذلك. لا سيّما إذا كانت هناك إشارة واضحة . كما فى مجالس الشيخ ذيب التى 

نت تعد رابقوله: 

ومن المجالس الفاخرة للإمام سماحة سيّدنا ومولانا الحجة السيّد سيّد عبد الحسين 
شرف الدين الموسوى دام ظلّه , قال نفعنا الله به'. 

وقد تضمّنت هذه النسخة بفصولها الثلائة 6٠‏ مجلساً سوى المقدّمة الزاهرة وحياة 
الامام شرف الدين بقلم الشيخ مرتضى ال ياسين ومقدّمة عن حياة الشيخ ذيب بقلم السيّد 
محمّد الغروى دام عزّه. وأشار فى مقدّمته إلى أن الشيخ ذيب كان قد استعار كتاب المجالس 
الفاخرة من الامام شرف الدين قبل هجوم المحتلين الفرنسيّين وإحراق داره ومكتبته. 
فدوّن الكثير من فصوله ليستفيد منها فى مجالسه . 

وجزا الله الامام وتلميذه وكلّ من جد واجتهد فى هذا المضمار خيراً. 

فلل وقك وتنا انناء تعميقا ليده التحخة أنيا انوت عق اخطاء سطع كثرة: 





١.انظر‏ مقدمة المجالس الفاخرة . طبعة دار العارف. ص 8/. 
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واشتملت على بعض الاإيرادات المهمّة. نشير إلى بعضها: 

أ-عدم اشتمالها على قسم مهم من المقدّمة الزاهرة. التي كتبها العلامة شرف الدين. وقد 
أوردناها فى الصفحات .٠١ 54-8٠١‏ 

ب -قيام مصحّح النسخة بإضافة عناوين إلى المجالس دون الإشارة إلى ذلك. وكانت 
بعض هذه العناوين غير مناسبة لموضوع المجلس. 

ج -عدم الإشارة إلى الكثير من مصادر الكتاب والتي ظلّت مجهولة. 

د-وقوع اشتباه فاحش فى عدد المجالس حيث تمّ ترقيم مجلسين بالعدد الثالث 
والفشرون:وبذلك :اسن الاععايسة البحلين الأهين الذى امير اليه على ١‏ الاسم 
والأربعون فى حين كان الواجب اعتباره المجلس الخمسون. 

وفي الختام نتقدّم بخالص الشكر وجميل الثناء إلى جميع الإخوة الأعرّاء في قسم إحياء 
التراث الاثلامى: خضوصاً السادة غلم وضا النقى» ومتصو نالا أهينى:خيت تضديا ممأ 
لتحقيق هذا الكتاب. سائلين الله عر وجل إتمام النعمة علينا بتعجيل فرج مولانا الحجّة بن 
الحسن العسكرى ليه . 

وأخن وطوانا أن الحند لت العالسي, 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامى 


)٠١( 


الكلمة الغداء 


هنصور الل جراهيمي 





بت الله] [رجمو الرخيب 


العحعن جرت اننا لميز ياوضيلي اله واي قير حتاف تمه اله وميك 
وبعد. فهذه هي الكلمة الغراء فى تفضيل فاطمة الزهراء نه ألقيتها(" 
جواباً لمن سألني فقال: 
هل للإماميّة دليل يعتبره خصومهم في تفضيل فاطمة الزهراء على سائر هذه 
الأمّة؟ وما ذلك الدليل والحجّة؟ أرجو التفصيل. 


فقلت: 
ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتّقين. وتلك السنّة لا شبهة فيها لأحدٍ من 
المسلعية ونافيك تهنا كول تفيل لذ جد ا عد وكيا غدل" لز كا بره مماتة. 


فهنا مطلبان: 


)001 بسم الله علقت علها تعليقة تكشف عن دقائق أغراضها ولطيف إشاراتها. وجعلتها 
تحت الخط في أسفل صفحاتها. فلا تفوتن الباحثين مطالعتها. 


عبد الحسين شرف الدين الموسوى 


المطلي الأول 
ف دلالة الكتاب 


وحسبك من محكماته البيّنات اية المباهلة'. واية التطهير", واية المودّة في 
القربى". وآيات الأبرارة. أدلّة قاطعة تظلٌ أعناق الورى لها خاضعة. 
فهنا فصول أربعة: 


الفصل الأوّل: فى اية المباهلة 


وهي قوله -عرٌ من قائل في سورة ال عمران: (قَمَنْ حاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ 
مِن العلم فَقُلْ تعَالًّا نَدْعْ أبْناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا وَنِساءكم وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكمْ ثم تَبتَهل 
مَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذبينَ»". 


.1١ :)*( أل عمران‎ .١ 
.3317 :)732( ؟'. الأحزاب‎ 
الشورى (57): 1؟.‎ .'' 

.الإنسان (975): 6. 
أل عمران (7): .3١‏ 
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أجمع أهل القبلة ‏ حتّى الخوارج منهم على أنّ النبئّ4فة لم يدع للمباهلة من 
النساء سوى بضعته الزهراء. ومن الأبناء سوى سبطيه وريحائتيه من الدنيا. ومن 
الأشس الا أحاه الذى كان عه مدرلة :هارو مق موسى: فيؤلة أصبحاك :هذه الايد 
بحكم الضرورة التي لايمكن جحودهاء لم يشاركهم فيها أحد من العالمين -كما هو 
يدبن لكل من ألم بعازيع المسلمين دوبهم خامة"ررلت20 لارسواهم. 

فباهل النبيّ يان بهم خصومُّه من أهل نجران فبهلهم. وأمّهات المؤمنين ‏ رضي 
الله عنهنّ ‏ كنّ حينئذٍ في حجراته ياي . فلم يدع واحدةً منهنٌ وهنّ بمرأى منه 


)١(‏ فها علمه المسلمون وأخرجه الْحدّثون' عن أعلام الصحابة رضي الله عنهم -. وقد 
رواه الإمام الواحدى في كتابه أسباب النزول بسنده عن جابر بن عبدالله : وكان الشعبي 
يفسّر الآية فيقول: أبناءنا: الحسن والحسين. ونساءنا: فاطمة. وأنفسنا: على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم -. كذا في صفحة 6/ من أسباب النزول للواحدى حيث ذكر 
فيه اية المباهلة '. 
وأخرج الدارقطني "-كما في الآية التاسعة من الآيات التي أوردها ابن حجر في الباب ,١١‏ 
من صواعقه ؟ -: 

أن علياًيوم الشورى احتيٌ على أهلها. فقال لهم: «أنشدكم بالله. هل فيكم أحد جعله الله 
نفس النبيئ, وأبناءه أبناءه. ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهمّ لا...». الحديث. 


١.كابن‏ المغازلى فى مناقب الإمام على بن أبى طالب: 574, ح 777, والحسكانى في شواهد التنزيل ١١١ :١‏ 
ع 171-134, والسيوطي في الدرٌ المنثور 787-87, ذيل الآية ١‏ من سورة آل عمران (5): و 
تاريخ الخلفاء : .١19‏ 

؟. أسباب النزول: .51-5٠٠‏ 

". حكاه عنه القندوزي في ينابيع المودة :لغ ؛ءالباب 09ح 75595. 

5. الصواعق المحرقة : ,١167‏ الباب .١‏ الفصل .١‏ 


المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الأوّل: في آية المباهلة 0 ١4526‏ 


ومسمع. ولم يدع صفيّة. وهي فنعة تونق الهو 1 هانئ ذات الشآن 
والمكانة. وهي كريمة عمّه. الفارج لهمّه. ذي الأيادي التي هي من المسلمين طوق 
الهوادى. ولا دعا غيرها من عقائل الشرف والمجد. وخفرات عَمرو العلى' وشيبة 
الحمد". ولا واحدة من نساء الخلفاء الثلاثة. وغيرهم من المهاجرين والأنصار. 

كما أَنّه لم يدع مع تدى نات أهل الجنة اعد من أبداء الها عمكن» على انهم 
كانوا :وإذااراكق حكن لؤلوا منتورا»" ولاندها أحداً ميق أبتناء الفهها بخان 
كثرتهم ووفور فضلهم. 

وكذلك لم يدع من الأنفس مع علي عمّه وصِنوَ أبيه العبّاس بن عبدالمطلب. وهو شيخ 
الهاشميّين. وأجود القرشيّين. وأعظم الناس(١‏ عند رسول اللهتإفة. بل لم يدع أحداً من 
كافّة عشيرته الأقربين, ولا واحدأمن السابقين الأُوّلين -رضي الله تعالى عنهم أجمعين -. 
وكانوا بمرأى من المباهلة ومسمع.ومنتدى من أهلها ومجمع. فلم ينتدب والعداً منهم مع 
من انتدبهم إليها. بل لم ينتدب أحداً من سائر أهل الأرض بالطول والعرض. 

إنْما خرج ياي -كما نصّ عليه الرازي في تيبو اكير برو عليه برط رمن عر 
أسود وقد احتضن الحسين, وأخذ بيد الحسن. وفاطمة تمشي خلفه. وعلىّ خلفها. 
يقول: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». 


)١(‏ فها أخرجه البغوي في ترجمة أبي سفيان بن الحارث عن أبيه .كما في ترجمة العبّاس 
من الااصابة 1 


.١‏ هو هاشم بن عبد مناف. راجع تاريخ اليعقوبى :١‏ 17؟. 

ا هوعية انلك وو نهاتتم راج البداية والتهاية اال 

"'. الاإنسان (077: 19. 

8. التفسير الكبير ؛ (الجزء الثامن): .4١‏ ذيل الأية 5١‏ من سورة آل عمران (*). 

. مصابيح السئة 19١:1‏ ح 8137-4415 ؛ الإصابة 7: ,.017-01١‏ الرقم 1016. 
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فقال 5 نجرآن: 
يا معشر النصارى. إِنّى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزاله بها, 
فلاتباهلوهم فتهلكواء ولايبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة:١)‏ 


)١(‏ وهذا الحديث ذكره المفسّرون', والمحدّثون'. وأهل السير والأخبار". وكلٌ من أرّخْ 
حوادث السنة العاشرة للهجرة. وهى سنة المباهلة. 
قال الرازي بعد إيراده في تفسيره الكبير: واعلم أن هذه الرواية كالمتّفق على صحتها بين 
أهل التفسير والحديث. 
قلت: بل هي كالضروريات لدمهم. فلا يجهلها منهم أحد. وقد تصدّى سيّدنا الشعريف 
المقدّس ابن طاووس لتفصيل المباهلة ومقدّماتها. وماكان قبلها في نجران من المؤامرات 
والمناظرات فى جلساتهم المتعدّدة المنعقدة لذلك. حين دعاهم سيّد الأنبياء والمرسلين إلى 
ماقا ل« وأرسل الع فق ذلك برشله: 
فليراجع كتاب الاقبال ؛ من أراد الوقوف على تفصيل تلك الأحوال؛ ليرى أعلام النبوة, 
وآيات الاسلام. وبشائر النبيّين بسيّدهم حمّد ياي . وبعترته الطيّبين الطاهرين, وبذرّيّته 
المباركة من بضععداسينة تساء العالمين: 
كنك أردت أن شرع هده النفئه مى كناني افق واغرها كربالةاعل ده هما 
لفوائدها. وتسهيلاً لطالبهاء ولعلّ بعض أهل الهم العالية من حبسوا نفوسهم على نشر 
الحقّ يسبقنى إلى ذلك. فأكون قد فزت بتنبيهه إلى هذه المهمّة إن شاء الله تعالى . 


.١‏ كالطبري فى تفسيره 7: 7598-1917, ح 177/, والزمخشري في الكشاف 111-00. والطبرسي في 
مجمع البيان 7: 07 4: ذيل الاآية ١‏ من سورة آل عمران (7), والسيوطي في الدرٌ المنثور 5175-15174:7. 

'. راجع : تفسير القرآن العظيم لابن كثير :١‏ 7577-/77/1, ذيل الأية 7١‏ من سورة ال عمران (7)؛ الدرٌ المنثور ؟: 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الأول : في آية المباهلة 0 /1 ١515‏ 
بح بخ إنّ من وقف على هذه الوهلة العظيمة والروعة الشديدة التي رهقت أعلام 
قرا ومسل ديزا ووق اه موود ا بزو تكاي الكابراة لتنا خاتهو يعلد ١‏ 
لفشكة. وا ل محكد: د ضلوات :انه وبلانه عليه وعلنن د صلالة رناية تعس 
الأبصار. ومهابةٌ روحائيّة يُحْفّض لها جناح الذلّ والصغار. 
ألاترى أولئك الأبطال - وهم عون فارسا من امنود العزرق بو انوريف الوعى .ب كيك 
ارتعدت فرائصهم قلقاً وانخلعت قلوبهم فرقاً ونادى عظيمهم بما سمعت هَلوعاً جزوعاً. 


(0)إذ وفووااعل رنول ان اكه وعليه قيانت الكيزات جباباً واردية» يقول عض من 
رآهم من أصحاب رسول الله: ما رأينا وفدا مثلهم. وكان فيهم أربعة عشر رجلاً هم زعماء 
القوم. وفى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول الأمر فى نجران. وهم: «السيّد» واسمه 
الهم . وهو إمامهم وصاحب رحلهم. 
و«العاقب» وهو امير القوم وصاحب مشورتهم الذي لاا يصدرون إلا عن رايه. واسمه 
عبد المسيح . 
و«أبوحارثة بن علقمة» وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم. وصاحب مدارسهم وكتائسهم. 
وكان قد شرف فيهم. ودرس كتبهم حقٌّ حسن علمه في دينهم. وكانت ملوك الروم قد 
شرّفوه وموّلوه. وبنوا له الكنائس؛ لعلمه واجتهاده. 
نقل ذلك كلّه الإمام الواحدى في كتابه أسباب النزول '. وغير واحد من المفسّرين" 
وأهل الأخبار". 


.4١ أسباب النزول:‎ ١ 
وابن كثير في‎ 514-1778 :١ ؟. كالطبري في تفسيره 7: 5917 -798, ح 177/, والزمخشري فى الكشّاف‎ 
ْ .)©( من سورة آل عمران‎ ١ ذيل الآية‎ ,7378-371717/:١ تفسير القران العظيم‎ 
0؛ وابن الأثير في الكامل‎ 8-61 :١ وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ .1١0 :1 كابن هشام في السيرة النبويّة‎ . 

في التاريخ 91:7؟794-1, حوادث سنة .٠١‏ 
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وهذا ليس إلا للجلالة الربّانيّة والعظمة الروحانيّة التي أدركها خصمهم من أوّل 
نظرة إلى وجوههم المباركة, فكأنّ الجلالة والعظمة والمهابة والأبتهة وقرب المنزلة 
من الله والكرامة عليه مكتوبةٌ بنوره تعالى في أسارير جبهاتهم الميمونة. ومعنونة 
في صفحات وَجناتهم الكريمة. وإني لأعجب_واللّه -من المسلم لا يقدرهذاالمقام قدره! 

وأنت تعلم أنّ مباهله اي بهم. والتماسه منهم التأمينَ على دعائه بمجرّده فضل 
فظيع ::وأتتكابة إثاهم الوذه السهقة الفطيية:والشعماضهم بهذا التنان الكتبين 
وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق فضل على فضل لم يسبقهم إليه 
سابق, ولن يلحقهم فيه لاجق. ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص 
فضلٌ ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً. ويضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفاً 


وإلى نوره ورا 


[نكتة] 

وهناك نكتة يعرف كنهّها علماءٌ البلاغة. ويقدر قدرّها الراسخون فو العلم. 
العارفون بأسرار القرآن. وهي أنّ الآية الكريمة ظاهرة في عموم الأبناء والنساء 
والأنفس. كما يشهد به علماء البيان. ولا يجهله أحد ممّن عرف أنّ الجمع المضاف 
حقيقة في الابتعراوالنا اطالفات هلاه العمومات غلييه بالخصواض: قبياناً لكونهع 
ممتّلي الاسلام. وإعلاناً لكونهم أكمل الأنام, وأذاناً بكونهم صفوة العالم. وبرهاناً 
على أَنّهم خيرة الخيرة من بني آدم. وتنبيهاً إلى أنّ فيهم من الروحانيّة الإسلاميّة 
والإخلاص لله في العبوديّة ما ليس في جميع البريّة. وأنّ دعوتهم إلى المباهلة 
بحكم دعوة الجميع, وحضورهم خاصّة فيها. مُتَرَّل منزلة حضور الأمّة عامّة, 
وتأمينهم على دعائه مغنٍ عن تأمين من عداهم. وبهذا جاز التجوّز بإطلاق تلك 
العمومات عليهم بالخصوص. 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الأول : في آية المباهلة 0 ١9159‏ 


ومن غاص على أسرار الكتاب الحكيم وتدبّره. ووقف على أغراضه. يعلم أن 
إطلاق هذه العمومات عليهم بالخصوص إِنْما هو على حدّ قول القائل: 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالّم في واحد' 
ولذا قال الزمخشري في تفسير الآية من كشافه: «وفيه دليل لا شيء أقوى منه 
على فضل أصحاب الكساء 92 » '. انتهى. 


[نكتة أخرى] 

شيك تكله بحي اللكه لوينا::وساصلياء ان اتتعفاضن القيرا فين التساء 
والمرتضى من الأنفس - مع عدم الاكتفاء بأحد السبطين من الأبناء ‏ دليلٌ على ما 
ذكرناه من تفضيلهم5؛ لأنّ عليّاً وفاطمة لما لم يكن لهما نظير في الأنفس والنساء 
كان وجودهما مغنياً عن وجود مَنْ سواهما. بخلاف كل من السبطين ؛ فإنّ وجود 
أحدهما لا يغني عن وجود الآخر؛ لتكافئهما. ولذا دعاهما #فة جميعاً. ولو دعا 
أحدهما دون صنوه كان ترجيحاً بلامرجّح. وهذا ينافي الحكمة والعدل. 

نعم. لو كان ثمّة من الأبناء من يساويهما لدعاه معهماء كما أنه لو كان لعلىّ 
نظية من الأنفنين: أو لقاطنة مين السام لها حاباهما عئلا بثقاعدة الشكية 
والعدل والمساواة. 


[اختصاص على 9 بكونه نفس النى ظَله 
بقي مما دلت عليه الآية من خصائص على 94 فضل تضمحلّ دونه الخصائص, 
وتفنى في جنبه الفضائل والمناقب. ألا وهو كونه نفس النبي. وجارياً بنصّ الآية 


.196 حوادث سنة‎ .158:٠١ حكاه ابن كثير فى البداية والنهاية‎ .١ 
.)7( من سورة آل عمران‎ 7١ ذيل الآية‎ "7١ :١ ؟. الكشّاف‎ 
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تخراءة الققيل'الذئ :تجو اله التحباة وها وتطامك؟ ديه المفازق لخصوعا. ويملة 
الصدور هيبةٌ وإجلالاً. وتصاغر دونه الهمم يأساً من بلوغ مداه «ذلك قَضْل الله يُوْتِيه 
0 المَضْل الْعظيم»'. 
وأنت - هداك الله إذا رت أن اله تارك وماك داقد انل نشين اللبرة 
وأجراها في محكم الذكر مجراهاء لاترتاب حينئذٍ في أنه أفضل الأمّة وأولاها 
برسول اله يَلضيَةٍ حا ومننا. 
وقد صرّح أولياء أهل البيت واعترف أعداؤهم بدلالة الآية على هذا التفضيل 
الخالد في القرآن ذكره, والطيب في بيّنات الفرقان نشره. حتّى أنّ الرازي - مع 
غرامه بنقض المحكمات, وهيامه في التشكيك والشبهات - لم يناقش في دلالتها 
على هذا المقدار من تفضَّلهكِة. وإِنْما ناقش المحمود بن الحسن حيث صرّح 
بدلالتها على تفضيله على من كان قبل محمّد من الأنبياء عليه وعليهم السلام. 
وإليك عبارة الرازي بعين لفظه, قال7": 
كان في الريّ رجل يقال له: محمود بن الحسن الحمّصي. وكان معلّم الائني 
عشريّة. وكان يزعم أنّ عليَاَئِظِك أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد تَاية. 
واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: ؤَوَ آَنْفْسَئا وَأُلْفُسَكمْ4" إذ ليس السراد بقوله: 
«وَأَنفّسَنَاه نفس محمّد تلاك ؛ لأنَ الانسان لايدعو نفسه. بل المراد به غيرها. 


)١(‏ في تفسير آية المباهلة. فراجع صفحة 88غ من الجزء الثاني من تفسيره الكبير * مفاتيح 
الغيب . والرازى هذا هو الخنطيب محمّد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي. 


.١‏ تَطَأَمَنَ طَأمَنه : إذا سكن أو انخفض. المعجم الوسيط : 671 «ط..م.ء». 

؟. الحديد (/ا0): .5١‏ 

".ال عمران (7): 3131. 

. التفسير الكبير ؛ (الجزء الثامن): 1١-4٠‏ ذيل الاآية بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 
١١‏ 


المطلب الأوّل: في دلالة الكتاب الفصل الأوّل: في آية المباهلة 60 ١5260١‏ 


وأجمعوا على أنّ ذلك الغير كان على بن أبي طالب فك فدلّت الآية على أنّ 
نفس عليّ هي نفس محمّدا'". ولايمكن أن يكون المراد أنّ هذه النفس هي 
عين تلك. فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس. وذلك يقتضي المساواة في 
جميع الوجوه. تركنا العمل بهذا العموم في حقٌّ النبوّة. وفي حقّ الفضل؛ لقيام 
الدلائل على أنّ محمّداً - عليه الصلاة والسلام -كان نبيَاً وما كان علىَ كذلك. 
ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّدأَلكِةٍ كان أفضل من علىَؤفك. فبقي فيما وراءه 
00 
ثم الاجماع دلّ على أنّ محمّدأَظِةٍ كان أفضل من سائر الأنبياءليية. فيلزم أن 
يكون علىّ أفضل من سائر الأنبياء. 
فهذا وجه الاستدلال بظواهر هذه [الآية]. وأمعن النظر تجده قد أوضح دلالة 
الآية على ذلك غاية الإيضاح. ونادى من حيث لايقصد ‏ حي على الفلاح. 
لم يعارض الشيعة فيما نقله عن قديمهم وحديثهم. ولا ناقشهم فيه بكلمة واحدة. 
فكأنه أذعن لقولهم . واعترف بدلالة الآية على رأيهم. 
وإِنما ناقش المحمود بن الحسن كما لايخفى على أنّ الإجماع الذي صال به 
الرازي على المحمود لا يعرفه المحمود ومن يرى رأيه. فافهم. 


(١)كما‏ قيل في مديحه كه : 
وهو في أية التباهل نفسٌ ال مصطف ليس غيره إيّاها' 
ولعلّك إذا ضممت قوله: َو انْقُسنا4 إلى قوله تع لى: (ماكان لأهل الْمَديئَةِ ومن حَوْلهُمْ من 
الآغزاب أن يَتحَلقُوا عن رَسُو ل الله ول يرعَبُو أنْقُِهمْ عَن نَفْسِه» ' وأمعنت النظر في الاآيتين. 
ينجلى لك من الأسرار ماكان خفياً. 


.١‏ القصائد الخالدات : .١74‏ هائيّة الأزرى. 
؟.التوبة (9): ١٠؟1.‏ 
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الفصل الثا ثاني: فى | يه التطهير 


وهي قوله ‏ جل وعلا - فى سورة الأحزاب: دإنّا يُرِيد الله لِيُذْهبَ عَدَك الرّجس 
أَهْلَ الَيتِ وَيْطَهَرَكُمْ تَطهيرأًه'. 

لا ريب في أنّ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم في هذه الآية, 
إنَما هم الخمسة أصحاب الكساء. وكفاك هذا برهاناً على أنّهم أفضل من أقلته 
الأرض يومئذٍ ومّن أظلته السماء. ألا وهم: رسول اللّه#فة. وصنوه الجاري بنصّ 
الذكر مجرى نفسه, وبضعته التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. وريحانتاه من الدنيا 
سبطاه الشهيدان سيّدا شباب أهل الجنّة. فهؤلاء هم أصحاب هذه الآية البيّنة() 
بحكم الأدلة القاطعة والحجج الساطعة. لم يشاركهم فيها أحدٌ من بني آدم, 


)١(‏ صرّح بذلك أبوسعيد الخدري وجماعة من التابعين, منهم محاهد وقتادة وغيرهم فيا ذكره 
الإمام البغوي. وابن الخازن '. وكثير من المفسّر ين ".كما في المقصد الأوّل من الشرف المؤئّد 
لآل محمد ؟. ومؤلّفه يوسف بن إسماعيل المعاصر النبهاني. 
ومن أراد تفصيل القول بغزول هذه الآية في الخمسة بالمخصوص فعليه ,مرشفة الصادي 
للإمام أبي بكر بن شسهاب الدين العلوى يز *. 


.,330 :)239( الأحزاب‎ ١ 

". معالم التنزيل :٠‏ 019؛ تفسير الخازن 508:١‏ ذيل الآية. 
". سيا تى أقوالهم بُعيد هذا . 

؛. الشرف المؤيّد لآل مححد: 18-1 المقصد .١‏ 

0. رشفة الصادي : 8-77 1؟. 


المطلب الأوّل: في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١92601‏ 


ولا زاحمهم تحت كسائها واحد من هذا العالم. 
وقد أورد الإمام جلال الدين السيوطي”" في تفسير هذه الآية من كتابه 
الدر المنتور عشرين رواية من طرق مختلفة في أنّ المراد من «أهل البيت» هنا إِنّما 
هم «الخمسة» لا غير '. 
وذكر ابن جرير في تفسيره("© خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة في قصر 
الآية عليهم بالخصوص". 
وحسبك في ذلك قول رسول الله”": «أنزلت هذه الآية في خمسة: فيّ. وفي 
علىّ. والحسن. والحسين, وفاطمة)7". 
(١)كما‏ في المقصد الأوّل من الشرف المؤتد". 
(؟)كا في الشرف المؤتد ؛ أيضا. 
(؟) فها أخرجه ابن جرير والطبراني بأسانيدهم إليهيَأيْة. وقد ذكره ابن حجر في تفسير 
الآية من صواعقه, والنبهاني فى صفحة / من الشرف المؤتد”. 
(؛) وأخرج الإمام أحمد بن حنبل' -كما في تفسير الآية من الصواعق ”عن أبىي سعيد 
الخدرى: أنه نزلت في خمسة: النبىّ وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين. 1 


١.الدرٌ‏ المنثور 7: 1١0-7٠‏ ذيل الآية. 

". تفسير الطبري ١٠:798-15971ح‏ 18007-18146. 

“"'و؛.الشرف المؤيّد لآل محمّد: .١18-4‏ المقصد .١‏ 

4 راجع: تفسير الطبري .551:٠١‏ ح 1844817؛المعجم الأوسط ؟:١495.ح‏ 1-111:4:1847/ا7, 
ح ١٠18؛‏ المعجم الصغير :١‏ 170 ؛ الصواعق المحرقة : 47 ,.١‏ الباب .١‏ الفصل ١؛الشرف‏ المؤيّد: 8. 
المقصد .١‏ 

7. حكاه عنه القندوزي في ينابيع المودة 5 الباب 05ح 171. وأبوبكر الحضرمي في رشفة الصادي: 57 

. الصواعق المحرقة : ,١87‏ الباب١١,‏ الفصل .١‏ 
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وقق ا جضنت كلننة أهل القالة مق اهل الكذ اي الاتباؤفية كلينا على اثدالقا درل 
الوحي بها عليهدضمٌ سبطيه وأباهما وأمّهما إليه. ثم غشّاهم ونفسه بذلك الكساء؛ 
تعجيرا لود عع وات الأ نادوالا فس والفياة. 

فلا انقزذوا تحته غز كافة اسرئد واحتجبوا به عن بقيّة أمّته. بلّغهم الآآية وهم 
على تلك الحال حرصاً على أن لايطمع بمشاركتهم فيها أحد من الصحابة والآل. 
فقال ‏ مخاطباً لهم وهم معه في معزل عن كاقّة الناس -: (ِإنَّما يُرِيدُ الله ليدْهِبٍ عَنْكُهُ 
الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيرأ»' فأزاح بحجبهم في كسائه حينئذٍ حُجُب الريب 
وهتك سُدّف" الشبهات, فبرح الخفاء ” بحكمته البالغة. وسطعت أشعّة الظهور ببلاغه 
القزى: والعنيك شروت العالهيق: 

ومع ذلك لم يقتصر على هذا المقدار من توضيح اختصاص الآية بهم ناة. حتّى 
أخرج يده من تحت الكساء. فألوى بها إلى السماء. فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 


ج وأخرجه عن أبى سعيد أيضا الامام الواحدى عند بلوغه للآية من كتابه أسباب النزول, 
والاامام التعلبى في تفسيره الكبير . وكثيرون من الحدّثين” والمفسّرين'. 


.337 :)99( بازحألا.١‎ 

؟. السّدَفٌ : الظلمة . المعجم الوسيط : 477 «س .د . ف». 

*. برح الخفاء : وضح الأمر . المعجم الوسيط : /ا؟. «ب.ر.ح». 

؛. أسباب النزول: 196؛ الكشف والبيان 8: ؟4. ذيل الآية 77 من سورة الأحزاب (77). 

5. كالحاكم فى المستدرك على الصحيحين 7: ١04‏ وابن المغازلي في مناقب الإمام على بن أبي طالب كل : 
ةانم 16 ومغت الدين الطبري في دخائر التقين #8 والهيشنى في نيغية الزاتد فى مخقرق مجتمع الروائد : 
0ح 11977, وأبوبكر الحضرمي في رشفة الصادي: 4؟. 

7.كابن جرير فى جامع البيان 597:٠١‏ ح 18488, وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 4: ,5١7١‏ 
والطبرسى فى مجمع البسيان 8: 7801, والسيوطي في الدرٌ المنثور 1: 4 .1١‏ ذيل الأية 1 من سورة 


الأحزاب (37). 


1١1 


المطلب الأوّل : فى دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١90260‏ 


فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» يكور ذلك وم سلمة تسمع وترى؛ إذ كان 
نزول الآية وقضيّة الكساء فى بيتهاء فقالت: وأنا معكم يا رسو الله ؟ ورفعت الكساء 
لتدخل. 000 من يدها وقال: «إنك على خير». 

وفي ذلك كلّه صحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة'. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد بن حنبل في صفحة 777 من الجزء السادس من مسنده عن أمٌسلمة, 
قالت: إِنّ رسول الله يي قال لفاطمة: «ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم فألق عليهم 
كساء فدَكِيا ثم وضع يده عليهم, ثمّ قال: «اللهمّ إنّ هؤلاء آل حمّد. فاجعل صلواتك 
وبركاتك على حمّد وعلى ال حمّد. إِنْك حميدٌ يحيدٌ». قالت: فرفعتٌ الكساء لأدخل معهم 
فجذبه من يدى وقال: «إنك على خير» '. انتهى. 
وهذا اللنديك رواة بالاتناء إل أمسلمة أرضاً ابو إنيفاق النعلى بق طبيرة ٠"‏ وقير باحر 
من المفسّر ين * والحدثين”. 
وأخرج الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة في صفحة 117 من الجزء السادس من مسنده أن 
رسول اهيلي كان في بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة' فيها حريرة". فقال لما: «ادعي > 


.١‏ للمزيد راجع : نور الثقلين ؛: 57٠١‏ -/ا1؟. ح 84 ١١٠؛غاية‏ المرام 7: ,7717-177١‏ الباب 14 من المقصد 
الأوّل. 

”. مسند أحمد ١718:1,.ح‏ 11808 رواه أيضاً في فضائل الصحابة ؟: /088-0/17, ح 114. 

"'. الكشف والبيان 8: 47. ذيل الآية 77 من سورة الأحزاب (77). 

. كالطبري في تفسيره .5917:٠١‏ ح 78447. وابن أبى حاتم فى تفسير القرآن العظيم 9: 15117 51117, 
المنثور 1: 4 ١0‏ ذيل الاية. 

0 كأبي يعلى في مسنده 71ح 1417, والطبراني في المعجم الكتبير : 07ح 1737:7734 55ج 

.1١‏ البرمة : القدر من الحجر. مجمع البحرين :١‏ 1 «ب.ر.م». 

/. الحريرة : دقيقٌ يطبخ بلبن أو دسم . المعجم الوسيط : ١77‏ «ح.ر.ر». 

١7/ 


751 ل موسوعةالإمام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء نتن 
فنا أهل النضائن يسول الله العارقين بمبلفة من الحكية والعسة المقدروة: فده 
أفعاله وأقواله. هل تجدون وجهاً لحصرهم تحت الكساء عند تبليغهم الآية عن الله تعالى 
إلا المبالغة البليغة في توضيح ماقلناه من اختصاصها [بهم] وامتيازهم بها عن العالمين؟ 


ازوتجك وانيكق»: قالت ا سلقة فداخلوًا عليه فجليوا يأكلون مغه. وهو عل نامة له 
على دكَان ' تحته كساء خيبري. قالت: وأنا أصلٍّ في الحجرة, فأنزل الله عرّ وجل : (إنَنا 
يُرِيدٌ الله ليْدْهِبَ عَنْكُم الرْجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ ويُطَهر كُمْ تطهي رأً». قالت: فأخذ فضل الكساء 
فغشّاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء. ثم قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيقي وخاصّتي 
فأذهبْ عنهم الرجس وطهَّْهم تطهيرأ». قالت: فأدخلتُ رأسي البيت فقلت: وأنا معكم 
يا رسول الله ؟ قال: «إِنْكِ إلى خير. إِنْكِ إلى خير» '. انتهى. 
وهذاالحديث اد اللإمام الراحدئ ف تفسير الاية من كتابه أسباب النزول» فراجع 
منه صفحة 5117 '. 
وأخرجه ابن جرير في تفسير الآية من تفسيره الككبير . وابن المنذر”, وابن أبي حاتم'. 


سو >سمه لا ٠‏ م . 5 
وابن مَرْدَوَيّه '. والطبراني ” وغيرهم . 


.١‏ الدكان: الدكّة المبنيّة للجلوس عليها . لسان العرب ١61:17‏ «د.ك.ن». 

". مسند أحمد ١٠1//:1١,ح .75701٠١‏ 

"'. أسباب النزول: 596. 

5. جامع البيان .591/:٠١‏ ح 181497. 

© نقله عنه السيوطى فى الدرّ المنثور 507:7 ذيل الآية. 

إوائعة لقتعي القران اللي لابن أبي حاتم 9: 7177-51157, ذيل الأآية . 

/. نقله عنه السيوطى فى الدرٌ المنثور 1: ,1١7‏ ذيل الآية. راجع أيضا مناقب على بن أبى طالب طكة : 7١١‏ 
ح 44١‏ 0 ْ 

8. المعجم الكبير : 67 04. ح 7737؛ المعجم الأوسط 4: 41/5. ح .581١‏ 

9.كأبي عيسى فى الجامع الصحيح :7 ح املا وص 194, ح 74171, وابن أبي حاتم في تفسير القران 
العظيم 9: 71117-517, وابن كثير فى تفسير القرآن العظيم 1: 447 ذيل الأية . 

١م‎ 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 6 ١92801/‏ 


وهل تفهمون من قوله: «اللهمٌّ هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهّهم 
تطهيراً»' إلا الحصر بهم والقصر عليهم؟ 


جه وأخرج الترمدى والحاكم وصحّحاه. وابن جرير ' وابن المنذر ". 00 في سننه * من 
طرق عديدة عن ام ليق قالت: في بيت نزلت هذه الاية وز البيت على وفاطمة 
والحسن والحسين. فجلّلهم رسول الله تإفة بكسا ٠‏ كان عليه ثم قال: «اللهة هؤلاء أهل 
بيقي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا». انتهى. 
وأخرج مسلم في باب «فضائل عل» من صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص. قال: 
أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أباتراب؟ فقال: أما ماذ كرت ثلا 
قاطنّ رسول الله بيك فلن أسبّه. لأن تكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ إليّ من حمر النعم. سمعت 
رسو لهي يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه. فقال له علي «يا رسو الله لفن مع 
النساء والصبيان؟» فقال له رسول الله يقي : «أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أَنّه لا نبوّة بعدى؟». 
وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله. فته ننه وارستو له 
فتطاولنا لها. فقال ل: «ادعوا لي عليّا» فأت به أرمد. فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح 


الله عليه. 
ولما نزلت هذه الآية (فقُلْ تغالوا ندع أَئناءنا وَأَئِئْاء ك4 دعا رسول الله عليّاً وفاطمة وحسناً 
وكتدنا: فقال: «اللّهمَ هؤلاء أهلي»»”. انتهى. م 


.17-١7 تقدم فى ص‎ .١ 

". الجامع الصحيح 0: 115,. ح ١781؛‏ تفسير الطبري ,598-597:٠١‏ ح 18488؛ المستدرك على الصحيحين 
؟': لاح اكلاء. 

"'. حكاه عنه السيوطى فى الدرٌ المنثور 1: 0 .1١‏ ذيل الآية ”امن سورة اللأحزاب (17), وأبويكر الحضرمى فى 
رشفة الصادى: وه 

؛. السنن الكبرى للبيهقى ؟: 5١4‏ ح .187١‏ 

0. صحيح مسلم 4: .١181/١‏ كتاب فضائل الصحابة, ح 7؟, والآية فى سورة آل عمران (07: .1١‏ 

١9 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء #ن 


وهل هيا لجذب الكساء من يد آم سلمة. ومنعها من الدخول معهم على 
جلالة قدرها وعظم شأنها إلا الذي ذكرناه؟ 

فأين تذهبون؟ وأَنى تؤفكون؟ (ِإنَّهُ َقَول رَسُولٍ كريم ذى كَوَةٍ عِنْدَ ذى الْعَرْشُ 
مَكِينٍ 0 مُطاع َمِينِ وما صاحبكة ِمَجْنُونِ'. 

كرون كيه كاي فى يدانه اا؟ زكرن ستول الحو ا 
أهل بيتي» هاذياً؟ أو يكون بجذبه الكساء من يد أَمٌّسلمة مجازفاً؟ حاثا له 


جه وأخرج مسلم أيضاً في باب «فضائل أهل البيت» من صحيحه. وهو في صفحة 7١‏ من 
جزئه الثاني عن عائشة قالت: خرج رسو الله غداة وعليه مِروْط مُرَحَّل من شعر أسود. 
فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها, ثم 
جاء عل فأدخله. ثم قال: (ِإنَّما يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الوَخْس آَهْلَ الْبَيْتٍ وَيُطَهُرَكُمْ 
تطهيراً» ". اعوو 
وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث عائشة في مسنده". وأخرجه ابن جرير وابن أبىي 
حاتم والحاكم وصاحب الجمع بين الصحيحين . وصاحب الجمع بين الصحاح السثّة, ومن 
أراد المزيد فعليه برشفة الصادي” للإمام أبى بكر بن شهاب الدين العلوى. على أن في هذا 
المقدار كفاية لأولى الأبصار. 


.175-1١9:)81( ريوكتلا.١‎ 

". صحيح مسلم 4: 14417 كتاب فضائل الصحابة . ح .1١‏ 

"'. لم نعثر عليه فى مسنده ولكن حكاه عنه السيوطي في الدرٌ المنثور 1: .1١0‏ ذيل الأية 7 من سورة 
الأحزاب (270). 

؛. تفسير الطبري .ع 8488 ؟!؛ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 0748 ذيل الآية 77 من سورة 
الأحزاب (733)؛ المستدرك على الصحيحين : 01ح 0١‏ الجمع بين الصحيحين للإشبيلى 1*5 01- 
توح 1517/6 


6.رشفة الصادى: .7١‏ 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 60 ١909‏ 


إن هر إلا وَحىٌ يُوحئ * عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوى». 

وقد تكرّرت منه يَيِبيةٍ قضيّة الكساء حتّى احتمل بعض العلماء تكرار نزول الآية 
أيضاً والصواب عندنا نزولها مورّة واحدة. لكن حكمة الصادق الأمين في نصحه 
ببلاغه المبين. اقتضت تكرير تلك القضيّة مرّة في بيت أَمّ سلمة عند نزول الآية(') 
وتبليغها لأهل المخاطبين فيها؛ وأخرى في بيت فاطمة7". وفي كل مرّة يتلو عليهم 
الآية مخاطباً لهم بها وهم في معزل عن الناس تحت ذلك الكساء ؛ درءاً للشبهة في 
نحو اهل الزيغ. 

وقد بلغ بأبي هو وأمّي ‏ في توضيح اختصاص الآية بهم كلّ مبلغ. وسلك في 
إعلان ذلك مسالك ينقطع معها شغب المشاغب. ولايبقى بعدها أثر لهذيان 


(1١)كما‏ تدلّ عليه الأحاديث التى سمعتها عن أمّ سلمة. 

(؟) ويدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد في صفحة ٠١7‏ من الجزء الرابع من مسنده عن واثلة 
ابن الأسقع , أنّه قال -من جملة حديث : أتيت فاطمة أسأطا عن على» قالت: «ذهب إلى 
سول ات يلاق تنيت انرو تح جاه رسو الدجاقة عه غل وحس وين 
أخذا كر واف سي يدن نادو عله وفاطمة افا حلدينا بن مدديو ا حالن سمين 
ولبعنينا كل انم ينيع قار لوزي علي لوقف أ كال كتعادو أ ال طابقا رده 
الله لِيُدْحِبَ عنكم الوَجْس آَهْلَ الْيئْتِ وَيُطَهّر كُمْ تَطهيرً» وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب 
ير ارج طهر شيا لي 
وقد أخرج هذا الحديث عن وائلة كل من ابن جرير فى تفسيره الكبير", وابن المنذر؛. > 


.0-14 :)0179( النجم‎ .١ 


؟. مسند أحمد 1: 40ح 111414. 

"'. جامع البيان ,7917:٠١‏ ح 584514. 

؛. حكاه عنه السيوطى فى الدرٌ المنثور 1: 0 ,1١‏ وأبويكر الحضرمى فى رشفة الصادى: ."٠‏ 
5351 


ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ه )٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء :)ه 


النواصب. حتّى كان بعد نزول الآية كلّما خرج إلى الفجر يمرٌ ببيت فاطمة فيقول: 
«الصلاة يا أهل البيت,إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 


وقد استمرٌ على هذا سنّة أشهر في رواية أنس7". وعن ابن عبّاس: سبعة أشهر '. 


جه وابن أبي شيبة. وابن ان حاتم والطبراني. والبهق في سننه. والحاكم وصحّحه"'. وغيرهم 
من حملة الآثار وحفظة الأخبار". 
قال النبهاني في صفحة / من كتاب الشرف المؤتد ما هذا لفظه: 
وقد ثبت من طرق عديدة صحيحة أن رسول الله يَأنتةِ جاء ومعه علىٌ وفاطمة وحسن 
وحسين , قد أخذ كلّ واحد منهما بيدٍ حنّى دخل . فأدنى عليّاً وفاطمة وأجلسهما بين 
لاعوا عقن عمنا وععيدا كل دعل نكذد ف لذ عنيما قباد تقلا هذه 
الآية «إنَّها يُرِيدُ الله ليُدْهِبَ عَنْكُمُ الَْجْس أَهْلّ الْبَِتِ وَيُطْهرَ كُمْ تطهي رأً». 
-قال النبهاني  :‏ قالت أمّ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يدي, فقلت: 
وأنا معكم يا رسول الله. فقال: «إِنّك من أزواج النبّ على خير»؟. 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد في صفحة امن ادير القالك دن مسف عن أنتونين نبنالك: أ 
النىّياية كان ير ببيت فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى الفجر . فيقول: «الصلاة يا 
أهل البيت «ِإنَّما يُرِيدُ لله لِيُدْهِبَ عَنْكُم الوَجْسَ أل الْبَِتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرا»»”. انتهى. > 


.١ حكاه عنه الشبلنجى فى نور الأبصار: 577 والنبهانى فى الشرف المؤْبّد: 8, المقصد‎ .١ 

". راجع : المصئّف لابن أبي شيبة 1 /ا,ح 94 ١7؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 527:9 ذيل 
الآية ؛ المعجم الكبير ؟: 200 السئن الكبرى للبيهقي كح اللمستدرك على الصحيحين 
74 لالح ملا 

"'. كا بي يعلى فى مسنده : ٠غ‏ الاء. ح 71487, وابن المغازلي في مناقب الاإمام علي بن أبي طالب كه : 
07ح 0". والهيثمى في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 11ح 851/7 .١‏ 

غ. الشرف المؤْبّد : /ا. المقصد .١‏ 

0. مسند أحمد 017:4 ح 1517/50. 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 5 ١5951١‏ 


وفي روايةذكرها النبهاني'١'‏ وغيره': ثمانية أشهر. فصرّح الحقّ عن محضه. وبدأ 


[رد القول بأنَ الآية مختصّة بنساء النى تإفئة] 

لكن حثالة من أعداء أهل البيت. وصنائع بني أميّة. ودعاة الخوارج. ذهبوا في 
صرف الآية عن أهلها كل مذهب. فقال بعضهم: إِنّها خاصّة بنساء النبى تافة. 
وتشبّئوا فى ذلك بسياق الاية, وبالغ عكرمة ومقاتل بن سليمان في الانتصار لهذا 


و 


الرأي والاستدلال بالسياق عليه. وكان عكرمة ينادي به في الأسواق7" تحاملاً 


ب وأخرجه الحاكم وصمّحه. والترمذى وحسّنه. وابن أبي شيبة. وابن جرير". وابن المنذر, 
وابن مردويه". والطبراني ؛ وغيرهم” عن أنس أيضاًء فراجع كتاب رشفة الصادي للإمام 
أبيبكر بن شهاب الدين العلوي". 

)١(‏ في صفحة 8 من الشرف المؤتد". 

(1) فما نقله عنه جماعة كثيرون. منهم الواحدى في كتابه أسباب النزول؛ وابن حجر 


فى صواعقه *. 


١.كالشبلنجى‏ فى نور الأبصار: 7؟5. 

؟. المصتف لابن أبى شيبة :91ح 57777؛ الجامع الصحيح 199:6 ح ١581؛‏ تفسير الطبري ,5951:٠١‏ 
حَ 5 المستدرك على الصحيحين غ: 10-١44‏ لح 805 14. 

". حكى عنهما السيوطي في الدرّ المنثور 7: 8 ,1١‏ ذيل الآية 7 من سورة الأحزاب (37). راجع أيضا مناقب 
علي بن أبي طالب طق : ؛ ٠5ح‏ 488. 

؛. المعجم الكبير 7: 07, ح .5717١‏ 

0. كابن الأثير فى أسد الغابة لا: 4١‏ ؟, الرقم ./١9/7‏ 

".رشفة الضادى : فى 

/. الشرف المؤبّد: 4. المقصد .١‏ 

8. أسباب النزول: 747؛ الصواعق المحرقة : 17 .١‏ الباب ,١‏ الفصل .١‏ 

وف 


5 لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء يخ 
على أصحاب الكساءء. ولا عجب ؛ فإنّ عكرمة من الدعاة إلى عداوة علىٌ. والسعاة 
في تضليل الناس عنه بكل طريق. 
فعن يحيى بن بكير قال: قدم عكرمة مصر وهو يريد المغرب. قال: فالخوارج 
الذين هم في المغرب عنه أخذو(". 
وعن خالد بن [أبي] عمران قال: كنا في المغرب وعندنا عكرمة في 
وقت الحوسم»: فقال : وددت. أنّ بيدي حربة فأعترض بها سن شهد 
المتوسة سيا وتتبالاً + لسكانة على تسر سن عيذ المتوارج م 
أهل القبلة '. 
وعن يعقوب الحضرمي عن جدّه قال: وقف عكرمة على باب المسجد 
فقال: ماافيه الاكافر: قال د وكان ير راي الاناطتهة "وهم من غخلاة 
الخوارج. 


)١(‏ نقل القاضي الجعابي -حيث أ على ذكر عكرمة في كتاب الموالي -: أن عكرمة دخل في 
رأي الحروريّة من الخوارج فخرج يدعو إلبهم بالمغرب. 
وعن أبي عل الأهوازي كما في ترجمة عكرمة من معجم ياقوت -: 
إنْ عكرمة كان يرى رأي الخوارجء ويميل إلى استماع الغناء -قال: -وقيل: إنّه كان 
يكذب على مولاه '. 





١.نقله‏ الذهبى فى سير أعلام النبلاء ه: 7؟. الرقم 5. وابن حجر في تهذيب التهذيب !: 5717 , 
الرقم 0/ا14. 0 
". راجع : المعرفة والتاريخ :١‏ ,؛ تهذيب الكمال :١‏ //11. الرقم ٠١5‏ 4: سير أعلام النبلاء 6: ,57-1١‏ 
الرقم 4. 
”". معجم الأدباء :١١‏ 1814 الرقم 47. 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١9717‏ 


وعن ابن المديني : كان غكزمة يرىرأئ تخد العرورى' دوكان تجدة من اعد 
الخوارج عداوةٌ لأمير المؤمنين. 

وعن مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رأيَ الخوارج'. وعن عطاء: كان عكرمة 
إياضيّاً ". وعن أحمد بن حنبل: أن عكرمة كان يرى رأي الصُّفْرية؛. وهم من غلاة 
الخوارج أيضاً. 

وَبْحَدك اتوني دعن :غعكزمة انه قال: الما انرل :اه معشنابه القران اليفلل ياة فانظر 
إلى آرائه ما أخبثها ! 

وعن ابن أبي شعيب قال: سألت محمّد بن سيرين عن عكرمة. فقال: ما يستوي5 
اوكيكؤ من اهل الحنة لكند كذات” 

وعن وهيب قال: شهدت يحيى بن سعيد الأنصاري وأيُوب فذكرا عكرمة. فقال 
يحيى: هو كذَّاب8 


.١‏ المعرفة والتاريخ 7: ؛؛ تهذيب الكمال :٠١‏ 778. الرقم ٠١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: ,7١‏ الرقم 1؛ تهذيب 
التهذيب 7: 5717. الرقم 410. 

”. تهذيب الكمال 714:7١‏ الرقم ٠٠05‏ 4؛ سير أعلام النبلاء 0: 7؟. الرقم 4؛ تهذيب التهذيب 7717:1, 
الرقم 6/ا2. 

". تهذيب الكمال ,778:1٠١‏ الرقم ٠04‏ 4: سير أعلام النبلاء 4: ١؟.‏ الرقم 4؛ تهذيب التهذيب 1717:1, 
الرقم 0/ا2. 

؛. الكامل فى ضعفاء الرجال 0: 177. الرقم ١5١١‏ ؛ تهذيب الكمال 718:7١‏ الرقم ٠04‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
"٠ :0‏ الرقم 3 

0. الضعفاء الكبير ': 51/4 الرقم ١8١77‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: 151 77, الرقم 4. 

كدق التصدر وسور 

. تهذيب الكمال 185 الرقم سير أعلام النبلاء 4: 10 الرقم 5. 

. الضعفاء الكبير !: 777, الرقم ١8٠5‏ ؛ تهذيب الكمال :7١‏ 7187, الرقم 09٠4؛‏ سير أعلام النبلاء 5: 0؟, 
الرقم 5. 
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6 كل موسوعة الإامام شرف الددين /ج ه 0١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراءئية 
وعن ابن المسيّب أنه كذب عكرمة '. 
وعن عبدالله بن الحارث قال: 
دخلت على عليّ بن عبدالله بن العبّاس فإذا عكرمة في وثاق. فقلت: ألا تق الله؟ 
فقال: إنّ هذا الخبيث يكذب على أبي.7)؟ 1 
وَعن بابق السيكت أنه قال لمولى له اسمه «بُرد»: لا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عبّاس '. 


)١(‏ هذا لفظ الذهبى في ميزان الاعتدال ؛ نقلاً عن عبدالله بن الحارث. 

والذي نقله ياقوت الرومي في ترجمة عكرمة من معجمه عن عبداللّه بن الحارث: 
قال: دخلت على علىٌ بن عبدالله بن عبّاس وعكرمة موثوق في باب الكنيف. فقلت: 
أتفعلون هذا بمولاكم؟ فقال: إِنّ هذا يكذب على أبي”. 

ونقل ياقوت في آخر ترجمة عكرمة من معجمه أيضاً عن يزيد بن [أبي] زناد: 
قال: دخلت على علىّ بن عبدالله بن مسعود وعكرمة مقيّد على باب الحش. قلت: ما 
لهذا كذا؟. قال: إِنّهِ يكذب على أبي'. انتهى. 

فهو بمقتضى هاتين الروايتين تارةً يكذب على ابن عبّاس فينكر عليه ابنه ويعزّره. وتارة 

يكذب على ابن مسعود فينكر عليه ولده ويعزره. 


.01/١7 ميزان الاعتدال 7: 44. الرقم‎ .١ 
.17١ وفيات الأعيان !: 577-1770 الرقم‎ ؛١‎ 8١7 ؟. الضعفاء الكبير 7: 35377 77/8 الرقم‎ 
.1٠١9 الرقم‎ 18١ :7١ الرقم 7 ؛ تهذيب الكمال‎ 180 :١7 المعرفة والتاريخ ؟: !؛ معجم الأدباء‎ .” 
.01/١7 ؛. ميزان الاعتدال *: 44. الرقم‎ 
.47 معجم الأدباء ؟١: 1814 الرقم‎ . 
الرقم 47. فيه : «إنّه يكذب» ولم يذكر كلمة «على أبي». ونقله الذهبي أيضافي سير أعلام‎ 15١ المصدر:‎ .١ 
ْ .9 النبلاء 1:4" الرقم‎ 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 60 ١9706‏ 


وعن ابن عمر أنه قال ذلك أيضاً لمولاه نافع '. 

وعن طاوس: لو أنّ عند عكرمة مولى ابن عبّاس تقوى من الله وكفٌ من حديثه 
لشّدّت إليه المطايا'. 

وعن ابن [أبي] دوين رايتة"عكرطة :وكان غير ائقة " 

وعن يحيى بن سعيد قال: حدّثوني والله عن أيَوبٍ أنه ذكر له أن عكرمة 
لايحسن الصلاة. فقال أَيُوب: أَوَ كان يصلّى ؟ !؛ 

وعن محمّد بن سعيد: كان عكرمة كثير العلم... وليس يحت بحديثه ويتكلم 
الفاس ف 

وفك بنط فت ون عزن له عععث أ مالكا يكو | وديدكى شكترمة ول برف ان 
يروي عه , 

وقن أحبه ين عذال سا عملت أن تالكا مدت زسىء لفكيرقة الافتى 
قا له واد 

وعن سليمان بن معبد السنجي قال: مات عكرمة وكثيّر عَزّْةَ في يوم واحد. 


,7717 :7 الرقم 005 4؛ سير أعلام النبلاء 4: *1. الرقم 0؛ تهذيب التهذيب‎ ,715 :7١ تهذيب الكمال‎ .١ 
الرقم 0/ا2.‎ 

؟. الطبقات الكبرى 6: 784 4١‏ !؛ الكامل فى ضعفاء الرجال 177:04. الرقم ١5١١‏ ؛ تهذيب الكمال ,581:٠١‏ 
الرقم 59. 4٠‏ ؛تهذيب التهذيب /9: 119, الرقم ا . 

"'. معجم الأدباء 17: 184, الرقم 47 ؛ تهذيب الكمال :7٠١‏ 587 الرقم 4.١5‏ ؛ تهذيب التهذيب 171:7, 


الرقم 6/ا2. 
5. تهذيب الكمال :٠١‏ 184, الرقم ٠١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء ه: ١4‏ - 0؟, الرقم 5؛ تهذيب التهذيب 7: ,71/١‏ 
الرقم 0/ا2. 


. ميزان الاعتدال !: 44. الرقم 61/17 ؛ سير أعلام النبلاء 4: 57, الرقم 5. 
1. تهذيب الكمال 187:7١‏ الرقم ٠١5‏ ؛ تهذيب التهذيب 771:7 الرقم 1/6غ. 


1/ 


65 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء ئة 


فشهد الناس جنازة كثيّر وتركوا جنازة عكرمة '7". 
وعن الفضل الشيباني عن رجل قال: رأيت عكرمة قائماً في لعب النرد". 
وعن يزيد بن هارون: 
قدم عكرمة البصرة فأتاه أَيَوب ويونس وسليمان فسمع عكرمة صوت غناء فقال: 
اسكتوا. ثم قال: قائَلهُ الله لقد أجاد. فأمّا يونس وسليمان فما عادا إليه...". 
إلى آخر ما هو مأثور عن هذا الرجل مما يدل على سقوطه. فراجع ترجمته في 
ميزان الاعتدال؛ للذهبي. فإِنّْ فيها جميع مانقلناه الآن عنه. 
على أن كل من ترجمه - كالعسقلاني في مقدّمة فتح الباريء وابن خلكان في 
وفياته. وياقوت الرومي في إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب الموسوم بمعجم الأدباء”, 
وغيرهم' ‏ طعنوافيه بنحو ما سمعت . ولمّا ذكر الشهرستاني في كتاب الملل والنحل" 
رجالٌ الخوارج, كان عكرية اول رجل عدّه منهم. 


)١(‏ وعن الرياشي. عن الأصمعى. عن نافع المدني نحوه. 
وعن ابن سلام -كما في معجم ياقوت -: إن أكثر الناس كانوا في جنازة كثير*. 


,117١ :! الرقم 005٠4؛ سير أعلام النبلاء 4: *5. الرقم 4؛ تهذيب التهذيب‎ 150 :٠١ تهذيب الكمال‎ .١ 
.21/06 الرقم‎ 

؟. تهذيب الكمال :7١‏ 584 الرقم ٠٠١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: 1؟, الرقم 4. 

"'. معجم الأدباء :١7‏ 180 الرقم 87 ؛ تهذيب الكمال :٠١‏ 1814 الرقم ٠١4‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: 737. الرقم 9. 

. ميزان الاعتدال 7: 913-/41, الرقم 01/11. 

. معجم الأدباء 17: 140-141 الرقم 47 ؛ وفيات الأعيان 7: 1177-6 الرقم ١47؛فتح‏ الباري (المقدّمة): 
01-1 . 

7.كالمزّي فى تهذيب الكمال 17: 181-1571 الرقم 4091. 

. الملل والنحل .199/:١‏ 

8. معجم الأدباء :١7‏ 180 الرقم 47. 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١957.1‏ 
وأكا:مفاكل نتن كان عدوا لأمير المؤمنين ارا وكا ابه ضرت النطائلن عند 
حتى افتضح بذلك. 
قال إبراهيم الحربي كما في ترجمة مقاتل من وفيات ابن خلكان' -: 
قعد مقاتل بن سليمان فقال ‏ إطفاءً لنور امير المؤمنين -: سلوني عمًا دون 
العرش. فقال له رجل: أخبرني من حلق رأس آدم حين حجٌ؟ فبهت. 
وقال الجوزجاني -كما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي -: 
كان مقاتل كذاباً جسوراً. سمعت أبااليمان يقول: قدم هاهنا فأسند ظهره إلى 
القبلة. وقال: سلوني عمّا دون العرش. ْ 
-قال: ‏ وحُدَّثْ أنه قال بمثلها بمكّة. فقام إليه رجل فقال: أخبرني عن النملة أين 
أمعاوها ؟ فسكت '. 
ونقل ابن خلّكان هذه الحكاية في ترجمة مقاتل من وفياته” من طريق 
سفيآن بن عيينة. 
وكان مقاتل مع ذلك كلّه من رجال المرجئة وغلاة المشبّهة بنصٌّ جماعة. منهم 
ابن حزم في صفحة 7١0‏ من الجزء الرابع من كتابه الفصل ؛. وعدّه الشهرستاني في 
كتاب الملل والنحل” من رجال المرجئة. 
وقال الإمام أبوحنيفة -كما في ترجمة مقاتل من ميزان الاعتدال” -: 
أفرط جهم في نفي التشبيه حتّى قال: إِنّه تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل في 
معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. 


./717 وفيات الأعيان 107:0, الرقم‎ .١ 

؟. أحوال الرجال: ٠١‏ الرقم */ا؟؛ ميزان الاعتدال 4: ١75‏ الرقم .814١‏ 
". وفيات الأعيان 507:0 الرقم 1”/. 

؛. الفصل فى الملل والأهواء والنحل 6: 4/. 

.الملل والنحل .151:١‏ 


.مقالغ١ الرقم‎ ,١077 : ميزان الاعتدال‎ . ١ 


ت."5> 


8 لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء نه 


قال أبوحاتم بن حيّان البستي -كما في ترجمة مقاتل من وفبات إبن خذّكان' -: 
كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم. وكان مشبّهاً 
يشبّه الربّ بالمخلوقين ‏ قال: ‏ وكان يكذب مع ذلك فى الحديث. 
إلى آخر ما قاله أئمّة الجرح والتعديل فيه'. 
ولهم فيه وفي عكرمة كلام أوضح من ذلك في الجرح. وأصرح منه في التضليل 
والقدح. لكنّ المقام لايسع الاستقصاء. وهذا القدر كافٍ لما أردناه من 
سقوط الرجُّلين. وفساد آرائهما. وبطلان أقوالهما. ولاسيّما في هذا المقام, 
فإنه لاينتظر منهما فيه إلا ما يقتضيه الوغر" والحقد. ويستوجبه الخروج 
والنصب. ولا عجب منهما وإِنّما العتب والعجب ممّن اعتمد عليهما وهو 
عرق كنههما 
أمَا ما تشبّئا به من وقوع الآية في سياق الخطاب مع النساء فتضليل محض. 
وتمويه مجرّد, وإن أطنب في تلفيقه وتزويقه صاحب نوادر الأصول؛ وغيره” من 
أعداء آل الرسول. فإنّهم لم يألوا جهداً في تصويره وتزويره. ولم يدّخروا وسعاً في 
تقريره وتحريره, لكن مثلهم في ذلك «كَمََلٍ الْعَنْكَبُوتٍ انخَدَتْ بَناوَإِنَّأَوْهَنَ البيُوتٍ 
بَيَتُ الْعَنْكَبُوتٍ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ)'. 


./77 وفيات الأعيان 6: /61؟, الرقم‎ .١ 

؟. للمزيد راجع : الجرح والتعديل ؛(ق :)١‏ 5014 الرقم الكامل فى ضعفاء الرجال 5 350, 
الرقم .195١4‏ 

"'. الوَعْرُ : العداوة . المعجم الوسيط : 46 ٠١‏ «و.غ .ر». 

4.نوادر اللأصول 7: 19-74. 

4. راجع : تفسير القرآن العظيم لابن كثير !: ١144-1491؛‏ فتح القدير 4: ١18.ذيل‏ الأية 17 من سورة 
الأحزاب (27). 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١9575‏ 


ولنا في رده وجوة: 

الأول: أنّه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة, والأحاديث المتواترة الصحيحة: 
وقد سمعت بعضها '. 

الثاني: أنها لو كانت خاصّة في النساء كما يزعم هؤلاء ‏ لكان الخطاب في 
الآية بما يصلح للإناث, ولقالَ ‏ عرّ من قائل ‏ «عنكنّ» و«يطْهرَكُنٌ» كما في 
غيرها من اياتهنٌ. فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من ايات النساء كافٍ في 
رد تضليلهم. 

الثالث: أن" الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاغتراض : وهنو تخلل الجملة 
الأجنبيّة بين الكلام المتناسق ‏ كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته إذ 
يقول لها:وِإنّهُ مِنْ كَيْدِكنَ إنَّكيدكنَّ عَظِيمٌ * يُوسُْفُ أَعْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغفِرِى لِذَنيِكِ»' 
فقوله: ويُوسْفٌ أغرض عَنْ هذاه مستطرد بين خطابيه معها. كماترى. 

ومثله قوله تعالى: (إنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَوْيَةَ آَنْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعَِّةَ هلها أذلَّةَ 
َكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنَى مُرْسِلَة نهم بهَدِيّةِ قَناظِرَةٌ بم يَرْجِمٌ الْمُرْسَلُونَ»4" فقوله: 
ووَكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ» مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس. 

ونحوه قوله - عر من قائل -: (قّلا أقْسِمْ يمَواقع النُجُومٍ * وَإنَّهُ َقَسَمُ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيمٌ # إِنَّهُ َعرْآنُ كَرِيمُ» ؛ تقديره: «قلا أَكْسِمُ بتؤاقِع النُجُوم. نه لقرانُ كَرِيوٌ» وما 
بينهما استطراد على استطراد. وهذا كثير في الكتاب والسنّة. وكلام العرب العارية, 
وغيرهم من البلغاء. 


. راجع بداية الفصل الثاني‎ .١ 
.59-158:0)17( ؟. يوسف‎ 
النمل (/7ا؟): غ30-78.‎ .'" 

؛.الواقعة (65): 06/ا_/الا. 
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ا موسوعة الإمام شرف الدبين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء نه 


واية التظهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين ايات النساء؛ فتبيّن بسبب 
استطرادها أنّ خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر والنواهي والنصائح والآداب لم يكن إلا 
لعناية الله تعالى بأهل البيت ‏ أعني الخمسة - للا ينالهم ‏ ولو من جهتهنٌ لومٌ. أو 
ينسب إليهم - ولو بواسطتهنٌ ‏ هنات. أو يكون عليهم للمنافقين - ولو بسببهنٌ - 
سبيلٌ. ولو لا هذا الاستطراد ما حصلت هذه النكتة الشريفة التي عظمت بها بلاغة 
الذكر الحكيم. وكمل إعجازه الباهر. كما لايخفى. 

الرابع: أنّ القرآن لم يترئّب في الجمع على حسب ترتيبه في النزول 
بإجماع المسلمين كافة. وعلى هذا فالسياق لايكافئ الأدلّة الصحيحة عند 
تعارضهما؛ لعدم الوثوق حيئئذٍ بنزول الآية في ذلك السياق. ولذا كان 
الواجب في مقامنا هذا ترك فحوى السياق لو سلّم ظهوره يما زعموا. 
والاستسلام لحكم ما سمعت بعضه من الأدلة القاطعة والحجج الساطعة, 
ولا غرو فإنٌ حمل الآاية على ما يخالف سياقها غير منافٍ للبلاغة, ولا 
مخلٌ بالاعجاز. وقد أجمعوا على أنه لاجناح بالمصير إليه إذا قامت قواطع 
الأدلّة عليه. 


[ردٌ القول بأنّ المراد من «أهل البيت» من حرّمت علمهم الصدقة] 

وذهب بعضهم إلى أنّ المراد من «أهل البيت» في الآية من حُرّمت عليهم 
الضلاقة:.وق ابنو هام كافة ستدلين على ذلكابما أعرئسه هسل فيينات 
«فضائل علىّ» من صحيحه عن زيد بن أرقم. وقد قيل له: من أهل بيته نساؤه؟ قال: 


الأحزاب (57) ؛ الشرف الموْبّد : ؛ ؟, المقصد .١‏ 
نض 


المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١91/١‏ 


لا. وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر. ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها. أهل بيته الذين حُرِموا الصدقة بعده'. 

وأنت تعلم أنّ استدلالهم هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أَنْك لو راجعت هذا الحديث من صحيح مسلم' تعلم أنّ زيداً إنَما سئل 
عن مراد النبئ يَاييةِ بأهل بيته الذين ذكرهم في قوله: «إنْي تارك فيكم ما إن تمشكتم 
به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي»!( 

فأجاب عن خصوص هذا السؤال بما سمعت, ولم يتعرّض لبيان المراد بأهل 
البيت المذكورين في الآية, إذ لم يُسأل عنهم. فكيف ننقل عنه في تفسير 
الآية ما قاله في تفسير الحديث. وهل هذا إلا كالمغالطة؟ ولو سئل زيد 
عن الآية لأجاب بالصواب. كما فعل أبوسعيد الخدري ومجاهد وقتادة 
وغيرهم” وما كان ليخفى عليه حديت الكساء: .ولا ليخالف فى تفسيرها 
سيّد الأنبياء افق . 

وبالجملة: فإن ما نقله مسلم عن زيدٍ خارج عن موضوع مس أشنا هندة: 
فالاستدلال به هنا ممّا لا وجه له. 


)١(‏ المراد من «أهل بيته» هنا بجموعهم من حيث المجموع باعتبار دخول أَمُّتهم فيهم. 
والقرينة على ذلك اقترانهم بالكتاب الحكيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه. وليس المراد من «عترته» و«اهل بيته» جميعهم على سبيل الاستغراق والشمول 
لكل فردٍ فردٍ منهمء وهذا المعنى هو الذى أراده زيد بن أرقم. 


.١‏ صحيح مسلم ؛: 1414 كتاب فضائل الصحابة. ح /ا5. 
". المصدر. 
". راجع تعليقة المصنّف في ابتداء الفصل الثاني. 
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ثانيهما: لو فرضنا أنّ زيداً فسّر الآية بما سمعت. فإنما هو مفسّر لها برأي 
قد رآه لاتثبت به حجّة ولايقوم به برهان؛ حيث لم ينقل ذلك التفسير عن 
رسول اللَهيإيْئ, كما يراه كلّ من راجع الحديث في صحيح مسلم. فكيف نعارض به 
الأدلنة التفياظعة م:والسراسين التناطنة وونتديه عن الضوضى الصرسة 
والأحاديث المتواترة الصحيحة؟ لكنا منينا بقوم لا ينصفون. فإنا لله وإِنا 
إليه راجعون. 
وقد أغرف الرارى |ذ قال فى تلسيوة: 
واختلف في «أهل 57 والأولى فيهم ما قاله البقاعي : أَنْهم كلّ من يكون من 
إلزام النبى تلاق من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب...'. 
إلى آخر كلامه الذي نسج فيه على منوال البقاعي. وخالف به سنّة البشير النذير 
الداعي: 
كم اشرق سوعط «رساين اشر ]زالقيض اللخ 
جعلت هواي الفاطميّين رُلفةٌ إلى خالقي ما دامت أو دام لي عمدُ' 


[ردٌ القول بأنّ الآية شاملة للزوجات ولأصحاب الكساء] 
وذهب قوم إلى الأ فائلة الدودات. ولامصات الكداء عهما بدح الادلة 
وظاهر الشياق ': 


.١‏ التفسير الكبير ١‏ (الجزء الخامس والعشرون): 5٠١‏ ذيل الآية 77 من سورة الأحزاب (17) بتفاوت في 
الألفاظ . 
؟. راجع تكملة أمل الآمل : ١75‏ الرقم 87. 
"'. كالبيضاوي فى تفسيره 1: 7817 وابن الكثير في تفسير القران العظيم *: 494 ذيل الاية "امن سورة 
الأحزاب (28), وابن حجر في الصواعق المحرقة : 1 .١‏ الباب ١‏ الفصل .١‏ 
3 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١91/7‏ 

ور اول : ما سمعته من كلامنا في السياق فراجعه '. 

وثانياً: منع أَمّ سلمة من الدخول تحت الكساء. فإنّه أقوى دليل على 
خروج النساء. 

وثالثاً: لو كان غير على وفاطمة وابنيهما مراداً لقال حين جدّلهِم بالكساء: 
اللهمّ هؤلاء من أهل بيتي. لكنّه قصر أهل بيته عليهم وحصرهم فيهم. فقال: «اللهمّ 
هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 

وفي رواية ذكرها ابن حجر في صواعقه: «أنا حرب لمن حاربهم. وسلم لمن 
سالمهم: وَعَدَدٌ لمن غاذاهه» '. 

وأخرج أحمد بن حنبل من حديث أَمّ سلمة في صفحة ١45‏ من الجزء السادس 
من مسنده" قالت: بينما رسول الله يَف في بيتي يوماً إذ قالت الخادم: إِنّ عليّاً وفاطمة 
بالسّدَّة. قالت: فقال لي: «[قومي] فتنحّي لي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحّيت 
في البيت قريباً فدخل علي وفاطمة, ومعهما الحسن والحسين. وهما صبيّان 
صغيران. فأخذ الصبيّين فوضعهما في حجره. فقبّلهما. واعتئق عليّاً بإحدى يديه. 
وفاطمة باليد الأخرى. فقبّل عليّاً وقبّل فاطمة. فأغدق عليهم خميصة سوداءء. فقال: 
«اللهمّ إليك لا إلى النار ‏ أنا وأهل بيتي»20. الحديث. 


)١(‏ وأخرجه في آخر صفحة ١4‏ من الجزء ١‏ عن أَمٌ سلمة أيضاً؛. 


.57-1١ تقدم فى ص‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة : 44 1, الباب ,١‏ الفصل .١‏ حكاه الحاكم أيضاً فى المستدرك على الصحيحين 4: ,1١١‏ 
اح 1/77 بتفاوت في بعض الألفاظ . ْ 

". مسند احمد ٠6ح65٠111.‏ 

؛. المصدر: 117, ح 51373. 
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وهو كماترى ظاهر في حصر أهل بيته فيهم2. فهل حاباهم تاي بكسائه؟ أو 
آثرهم من تلقاء نفسه بما سمعت من دعائه وثنائه؟ أو ضلٌ وغوى إذ قال: «ائزلت 
هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علىّ والسكن بوالفسين وناطية 15 او كان عد 
الهوى إذ كان يقف كل يوم على باب على وفاطمة عند خروجه إلى الفجر فيقول: 
والغبيلاة يسا أشمل البيت انها كريد اله لكذهت عنك الدجس اهل الينت 
وَيُطَهّرَكُمْ تتطهيرً»»؟' أو هجر والعياذ بالله حين قال لأمّ سلمة: «قومي فتنحّي لي عن 
أهل بيتي»؟” 0 

كلا والله (ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَما غَوى : وما يَنْطِقْ عَنِ الْهَؤى * إِنْ هُوَ إلا وَحْىٌّ 
يُوحئ * عَلَمَهُ شَدِيد القُوئ»“. 

وللّه درٌ الإمام أبي بكر بن شهاب الدين حيث قال في هذا المقام من كتابه 
رشفة الصادي: 


دعوا كل قولٍ غير قولٍ محمد فعند بُزوغ الشمس يَنطّمِش النَجم” 


تنبمهان: 
أحدهما: أ الآية دلت علق غضمة الخمسة:؛ لأن الرحس فيها عبارة عن 
الذنوب, كما فى الكشّاف"' وغيره". وقد تصدّرت بأداة الحصر وهى «إنما». 





.١0 تقدّم تخريجه فى ص‎ .١ 

؟ تقدم تخريجهافى اص 78208: 

*. تقدم قُبيل هذا. . 

النجم (0-7:)019. 

6. رشفة الصادي: .١11‏ 

1. الكشّاف 7: 078. ذيل الآية 71 من سورة اللأحزاب (17؟) 

. كأبي حيّان فى البحر المحيط 7: 774, والآلوسي في روح المعاني ١١:‏ ذيل الآية. 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثاني: في آية التطهير 0 ١91/06‏ 


فأفادت أنّ إرادة الله تعالى في أمرهم مقصورة على إذهاب الذنوب عنهم 
وتطهيرهم منهاء وهذا كنه العصمة وحقيقتها". 


)١(‏ أورد النبهاني في أَوّل كتابه الشرف المؤتد هذه الآية. فنقل عن جماعة من الأعلام ما يدل 
على أَنّْم قد فهموا منها عصمة أهلها 8# وإليك ما نقله بعين لفظه. قال: 
قال الإمام أبوجعفر محمّد بن جرير الطبري في تفسيره: يقول لله تعالى: نما يريد اله 
ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل محمّد. ويطهّركم من الدنس الذي يكون في 
[أهل] معاصى الله تطهيراً. 
-قال: -وروى عن أبي زيد: أن «الرجس» هاهنا الشيطان. 
-قال: ‏ وذكر _أي الطبري -بسنئده إلى سعيد عن قتادة أَنّه قال: قوله: (إنّما يُرِيدُ الله 
ِيُذْهبَ عَنَكُمْ الرجس أهلّ البيْت وَيُطَهّرَ كم تتطهيراً» فهُم أهل بيتٍ طهّرهم الله من 
السوء. وخصّهم برحمة منه. 
-قال: -وقال ابن عطيّة: والرجس اسم يقع على الاثم والعذاب. وعلى النجاسات 
والنقائص. فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. 
-قال: -وقال الإمام النووي: قيل: هو الشك, وقيل: العذاب. وقيل: الاثم. قال الأزهري: 
«الرجس» اسم لكل مستقذر من عمل وغيره '. انتهى. 
وفسّر الشيخ محى الدين بن العربى لفظ «الرجس» فى الباب 19 من فتوحاته بكلّ ما يشين. 
وإليك عبارته. قال: 
وقد ذكر النبيّ ياي قد طهّره الله وأهل بيته تطهيراً. وأذهب ععنهم الرجس . 
وهوكلٌ ما يشينهم, فإنّ الرجس هو القذر عند العرب. هكذا حكى الفرّاء ". إلى 
آخر كلامه. 





.1818471-17814806 ح.557:٠١ راجع أيضاً تفسير الطبري‎ .١ الشرف المؤيّد : 7. المقصد‎ .١ 
.579 : الفتوحات المكيّة‎ ." 
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ثانيهما: أَنّها دلّت بالالتزام على إمامة أمير المؤمنين؛ لأنْه ادّعى الخلافة لنفسه. 
وادّعاها له الحَسنان وفاطمة. ولايكونون كاذبين؛ لأنّ الكذب من الرجس الذى 


الفصل الثالث: فى اية المودة 


وهي قوله تبارك وتعالى في آل حم الشورى: فهثُلْ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْه آجراً إلا اْمَوَدَةٌ 
نى القزبئ7" وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَتَةً نَرِدْ لَهُ يها حُسناً إنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ * آم يَقُولُونَ 
افتَرئ عَلَى الله كَذِباه'. 

أجمع أهل البيت. وتصافق أولياؤهم في كلّ خلف على أنّ «القربى» هنا إِنَما 
هم : علىّ وفاطمة وابناهماء وأنّ «الحسنة» في الآية إِنّما هي مودّتهم. وأنّ الله تعالى 
غفور شكور لأهل ولايتهم. 


)١(‏ «القربى» مصدر كالرّلن والبُشرى. وهى بعنى القرابة '. والاستثناء هنا متّصل. والمعنى: 
لأس الكو غل أداء الرسالة كينا من الأجر إلا أن تودٌوا قرابتي. فهو على حدّ قول القائل: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفقهم بن فلولٌ من قراع الكتائب" 
ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً. أي لا أسألكم عليه أجراً قط ولكن أسألكم أن تودوا 
قرابتي. وكيف كان فودتهم فريضة. 


١.الشورى‏ (15-75:)15. 
". لسان العرب :١‏ 1137-57730.«ق.ر.ب». 
". حكاه الفخر الرازي فى التفسير الكبير 4١(الجزء‏ السابع والعشرون):17١.ذيل‏ الآية ١1‏ من سورة 
الشورى (45). 20 
إن 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثالث : في آية المودّة 0 /ا/91 ١‏ 


وهذا عندنا من الضروريّات المفروغ عنها. وفيه صحاح متواترة عن أئمّة العترة 
الطاهرة '. وإليك ما هو مأثور عن غيرهم: 

أخرج أحمد والطبراني والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس كما نص عليه 
ابن حجر في تفسير الآية ١4‏ من الآيات التي أوردها في الفصل الأوّل من الباب ١١‏ 
من صواعقه ‏ قال: 

لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله مَّن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودّتهم؟ قال يَِيِْةِ : «علىَ وفاطمة وابناهما»'. انتهى. 

وهذا العديك ا عرهم قن :ابن فشا أيعاانن المتدو وانن سردو . 
والمقريزي”". والبغوي, والنعلبي في تفاسيرهم". والجلال السيوطي”" في 
در المنثور, والحافظ أبونعيم في حلبته. والحمويني الشافعي في فرائده؟: 


.” فها نقله عنهما النمهاني في أربعينه‎ )١( 
فما نقله النبهاني عنه في الشرف المؤتد'.‎ )1( 
فما نقله عنه في الشرف المؤتد".‎ )"( 


١.للمزيد‏ راجع نور الثقلين 5: 01١‏ 01/6. ح 715-05/,. 

". راجع : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 179. ح ١4١١؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ,7717:٠١‏ 
ح 8477 1؛ المعجم الكبير ؟: /27. ح ١174؛‏ شواهد التنزيل 7: ١177‏ 174, ح 877 ؛ الصواعق المحرقة : 
الباب ١١‏ الفصل .١‏ 

"'. انظر : معالم التنزيل غ: ١76‏ ؛ الكشف والبيان 8: ,7٠١‏ ذيل الأية . 

4. انظر : حلية الأولياء 7: ,7١١‏ الرقم 77؛ فرائد السمطين اح 503 

ه. مجموع الأربعين أربعين: .5١4‏ راجع أيضاً: الدرٌ المنثور 74837 ذيل الآآية ؛ مناقب على بن أبي طالب لكل : 
7ح 01١‏ 

1. الشرف المؤْبّد: .8٠١‏ المقصد ". 

/. المصدر؛ الدرٌ المنثور 8غ ؟ ذيل الآية. 
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١1‏ موسوعة الإمام شرف الدين اج ه 0٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء ج 
وغيرهم من المفسّرين ' والمحدّثين". 
اشيلة الإمخشري:فى كنانم واستدل على اعتباره بروايات رواها في الكشّاف 
عن رسول الله يه . 
فمنها: ماروى عن عليّ قال: «شكوت إلى رسول الله حسدً الناس لي, فقال: أما 
ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين؟». 
ومنها: قوله يبي : «حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي». 
وائلها: قول:رسؤل اليك رمو بات على حت .آل محتدرمات 'فييرا 0 أل 
من ناث علو دشت الدمست وكات سقنورا لف الأر وماك على عضت ال ع 


)١(‏ المراد من «آل تحمّد» في هذا الحديث ونحوه بجموعهم من حيث المجموع باعتبار أَعْتهم 
الذين هم خلفاء وول الله ماف واوطياء ده ووارتو حكة واولياره: وهم الثئقل الذى 
قرنه بالقرآن. ونصّ على أنّْهها ل يفقرقان فلا يضلّ من قِسّك بهما ولا متدي من أعرض 
وليس المراد هنا من «الآل» جميعهم على سبيل الاستغراق والشمول لكل فرد فرد ؛ لأنّ 
هذه المرتبة السامية لأولياء الله خاصّة. 
نعم. تجب محبّة جميع أهل بيته وكافة ذرّيّنه ؛ لانتساءهم إليه يَف . وفي ذلك تحصل الزلق لله 
تعالى. والشفاعة من رسو له يَإبْكَهِ . 


له 


.كابن أبى حاتم فى تفسير القرآن العظيم ,7707:٠١‏ ح 1887/7, والبيضاوي في تفسيره 4: .4١‏ والطبرسي في 
جنع الاق 4 واس جَيَانَ فى البسر النخيط /: 4344 والآلوسي في روح المعاني :5١:70‏ ذيل الأية . 
”. كابن المغازلى فى مناقب الامام علىّ بن أبى طالب طْظكِلة :.701-570,ح 501 والحسكاني في شواهد التنزيل 
:١‏ 16ح 818-877 , والإربلي في كشف الغمّة 0, ومحبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبى : 0؟, 
والهيئمي فى بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 49ح ,١1187‏ والقندوزي في ينابيع المودة 107:7 
غ40ءالباب 4 ح /017", والشبلنجي في نور الابصار: 1117. 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثالث : في آية المودّة 0 ١91/84‏ 
انا الكرين ا خهك حك ل شد نات موه فيد كمل الزيها 12لا ومن 
ماك على بعك ال .تقد يدوه ملك العوة:الحته :نه سكن وكين الا ومن :مات 
على ال تحيد يرف إلى الجنّة كما يرف العروس إلى هيا ال ومن 
مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة.ألا ومن مات على حب 
ل “سكن جل املا قارو ديرا ولائكة الرسمة الأ :وس انق على ةا ال محمد 
ناك علن الينة والجماعة الأ:وم ناك على يفطن ال مخمددمناك كاقراء الوه 
مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: ايس من رحمة الله»'. 
الحديث. 

وأخرجه الإمام التعلبيفي تفسيره الكبير عن جريربن عبدالله البجلي'. وأورده 
غير واحد من المحدّثين" والمفسّرين؟. ومؤلفي المناقب”. 

وان فلم ان هذه المنزلة السامية إِنّما ثبتت لهم من الله تعالى؛ لأنهم خلفاؤه في 
أرضه. وأولياؤه في بسطه وقبضه. وحججه البالغة. ومناهل شرائعه السائغة. وأمناؤه 
بعد النبىّ على وحيه. وسفراؤه في أمره ونهيه. فالمحبٌ لهم بسبب ذلك محبٌ لله 
والمبغض لهم مبغض لله. ومن هنا قال فيهم الفرزدق: 

من معشر حبٌّهم دينُ, وبغضْهُمٌ | كفرٌ. وقرٍِبُهُمُ مُنجىّ ومعتصّمُ 
.١‏ الكشاف : 15١-1١١١‏ ذيل الآية 77 من سورة الشورى (7]). 
". الكشف والبيان 8: "١14‏ ذيل الآية ١4‏ من سورة الشورى (7]). 
". كالطبراني في المعجم الأوسط 7: 177. ح ١70؟,‏ والهيئمي في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 8ق 

ح ,16٠٠١7‏ والسيوطي في إحياء الميّت: 377. ح 18. 
؛. كالفخر الرازي في التفسير الكبير ١6‏ (الجزء السابع والعشرون): ,177-١77‏ والقرطبي في تفسير ه الجامع 

لأحكام القران 17: ١7-١7‏ ذيل الآية. 
4. كالسمهودي في جواهر العقدين: 777. وابن حجر فى الصواعق المحرقة: 1775-177, باب وصيّة 


النبي مَك . والقندوزي في ينابيع المودة 5: 6 اباب /ا6.ح ١‏ ووالنبهاني في الشرف الموبّد: 
8/7, المقصد ”7. 


١ 


٠‏ | موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء ناخ 


إدْعدَ أهل الققى كانوا أَئمَتَهُمْ أو قيل: مَنْ خيرُ الأرض؟ قيل: هُمُا 

وأخرج الحاكم' كما في تفسير هذه الآية من مجمع البيان” ‏ بالإسناد إلى 
أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله: «إنّ الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتّى, 
وخلقت أنا وعلىَ من شجرة واحدة, فأنا أصلها. وعلىَ فرعها. وفاطمة لقاحها., 
والسمة:والحميق كنانها: واضياعنا أوراقيا فين اق .عمق كن أخعضانيا نها: 
ومن زاغ عنها هوى. ولو أن عبداً عبدالله [بين الصفا والمروة] ألف عام ثم ألف عام 
ثمّ ألف عام حبّى يصير كالشنّ البالي وهو لا يحيّنا. كبّه الله على منخريه في النار» 
ثمّ تلا ِكل لأ أَسْيَلكُمْ عَلَيِهِ آجراً إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُرْبى4. انتهى. 

وأخرج أبوالشيخ* وغيره' - كما في الصواعق وغيرها" ‏ عن على له : 
«فينا في «آل حم» آية, لايحفظ مودّتنا إلا كل مؤمن» ثمّ قرأ: 9قُل لا أَسْتَلَكُمْ 
عَلَيِهِ آخْراً إل الْمَوَدَة فى الْقَرْبِى وَمَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةَ نَزِدْ لَهُ فيها حُسْئَاً إن الله 
عَفُورٌ شَكُورٌ». 

وإلى هذا أشار الكميت بقوله: 

وجَدنا لكم في آل م آية تأوّلها منًا تقيٌ ومُغْرِبٌ* 


١.ديوان‏ الفرزدق :1 0غ4. 

". شواهد التنزيل 5 115-1411,ح /87 بتفاوت فى بعض الألفاظ . 

"'. مجمع البيان 595-48 ذيل الاية ١4‏ من سو رة الشورى (7]) بتفاوت يسير. 

غ. اضفناه من المصدر. 

6. حكاه عنه الحسكانى فى شواهد التنزيل 5 1137.ح 858, والقندوزي في ينابيع المودة 508:1 الباب 08, 
ح 3 

5.كابى نعيم فى ذكر اخبار أصبهان 7 ,١10‏ ترجمة قتيبة بن مهران, والطبرسى فى مجمع البيان 1548 

. الصواعق المحرقة : ,١7١‏ الباب .١‏ الفصل .١‏ راجع ايضا ينابيع المودة ؟: 404 الباب 09ح 501. 

8. حكاه عنه الطبرسي في مجمع البيان ١:4‏ والالو سي فى روح المعاني 36 ذيل الآية من سورة 
الشورى (45). راجع أيضا الروضة المختارة: 1؟. 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثالث : في آية المودّة © ١9/40١‏ 


وأخرج البزّار' والطبراني" وغيرهما" كما في الصواعق وغيرها؛ ‏ عن الإمام 
أبي محمّد الحسن السبط المجتبى بطرق مختلفة أنه خطب خطبة قال فيها: «وأنا من 
أهل البيت الذين افترض الله -عرٌ وجل مودّتهم وموالاتهم. فقال: فيما أنزل على 
محمّد (ثُلَ لا أَسْئلكُم عَلَيِهِ أجرأ إلا الْمَوَدَةٌ فى الْقَرْبِى وَمَنْ يَْتَرِف حَسَنَةَ نَزِد لَهُ حُشنا» 
-قال: - واقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت». انتهى. 

وأخرج الطبراني” -كما في الصواعق وغيرها' ‏ عن الإمام زين العابدين 
غلابن العسين لتق الدالتا اقيم دبابى نهو وامى.- أشيراً على ورج دنشق 
قال له بعض جفاة أهل الشاء: الحمد لله الذي قتلكم. فقال له: «أما قرأت: 
ؤثُلْ لا أستلكم عَلَيِهِ آجراً إلا الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبى76"» قال: وأنتم هم؟ قال: 
«نعم». أنتهى. 

وأخرج أحمد بن حنبل" كما في الصواعق* أيضاً - عن ابن عبّاس في قوله 


)١1(‏ رواه النههاني في المقصد الثالث من كتابه الشرف المؤتد عن السدى. عن أبى الديلم؟. 


.714 حكاه عنه القندوزي فى ينابيع المودة ؟: 508 الباب /0.ح‎ .١ 

". راجع المعجم الأوسط 7: 88ح 5101. 

". كالحاكم في المستدرك على الصحيحين غ: 0176 ح 8006غ4: وابن المغازلى في مناقب الإمام على بن ابي 
طالب طليْةٍ : ؛ ٠6-7٠‏ ح 4137, والهيئمي في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 4 100٠١‏ 

؛. الصواعق المحرقة : .١77‏ الباب .١‏ الفصل .١‏ راجع أيضاً ينابيع المودة :١‏ 4014 الباب 05ح 505. 

0 لم نعثر عليه في كتبه. 

1. الصواعق المحرقة : الباب ,١‏ الفصل ١؛‏ ينابيع المودة 7: 400-4014 الباب 09.ح .51١‏ 

/. حكاه عنه البحراني في غاية المرام ؟: 770 الباب 0 من المقصد الثاني ح .١‏ 

8. الصواعق المحرقة : ,١7١‏ الباب ,١‏ الفصل .١‏ 

4. الشرف المؤيّد: 87. المقصد ". رواه عنهما أيضاً الطبري في جامع البيان :١١‏ 145 ح 717/7 5. وابن أعثم في 
الفتوح 0 5 1". والخوارزمي في مقتل الحسين لق 15-5748:7. 
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5 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء ناخ 
تعالى: (ِوَمَنْ يَقتّرف حَسَئَةَ نَزِدْ لَهُ فيها حُسْنا» قال: هي المودّة لآل محمّد. 

والتركتد ابن سات ١‏ كتانف الخررف لويد عن ابوعتاس اا 

وعن أبي حمزة الثمالي في تفسيره عن ابن عبّاس: أنه حين استحكم الإسلام 
بعد الهجرة قالت الأنصار: نأتي رسول الله فنقول له: قد تعروك أمور فهذه أموالنا 
تحكم فيها كيف شئت,ء فأتوه بذلك فنزلت الآية فقرأها عليهم. وقال: «تودّون قرابتي 
من بعدي» فخرجوا مسَلَّمِين لقوله. وقال المنافقون: إنّ هذا لشيء افتراه في 


جلت أراذابه أن يد لكا لقرائقه عن سده فتلت لزاه يفولون الكرق عل الله 


كَذِباً» '. الجديضة: 
وقد اخرج النغلبى:والبقؤئى دكما فى الضوافق عن ابن غنتاس أيقاً 
نا 


قاتل الله الحسد يورد أهله الدرك الأسفل من النار. انظر كيف خرج هؤلاء من 
الكأيوك وكديؤواب حييدا لأوليتاءادد نيتيم وهو الفسادق الامتيق فانزل :ان 
تعالى في نفاقهم قراناً يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار. ومع ذلك 
فإنّ بذرة أهل النفاق والحسد قد أجذرت بتعاهد أولي السلطة لها من بني أميّة 


)١(‏ راجع منه صفحة م56 


.)175( حكاه عنه السيوطى فى الدرٌ المنثور /ا: 71/8 ذيل الآية 77 من سورة الشورى‎ .١ 
لاسكا عله الترطى فى اللا لطر 080007 والطبرسى قن مجم النآن ايل الآية 11 من سورة‎ 
الشورى (1). راجع أيضاً تفسير القرآن العظيم لأبي حمزة الثمالي : 541-1795 ذيل الأآية.‎ 
: ذيل الآية 71 من سورة الشورى (5؛)؛ الصواعق المحرقة‎ .١50 :4 الكشف والبيان 8: 4١؛ معالم التنزيل‎ ." 
.١ الفصل‎ .١ الباب‎ , 
.7 ؛. الشرف المؤيّد: 46.: المقصد‎ 
23 


المطلب الأول : فى دلالة الكتاب الفصل الثالث : في آية المودّة 0 ١94.1‏ 


وغيرهم يما يستوجب نُمُوّها. وجمهور المسلمين غافلون. فالتبس الأمر 
ووقعت التنبهة: 

وإِنّما دخل البلاء باعتماد الجمهور على كل من كان في الصدر الأوّل. وبنائهم 
على عدالة كل فرد ممّن كانت له صحبة, مع مايتلونه في الكتاب والسنّة من شؤون 
المنافقين7". وتريّصهم الدوائر بسيّد النبيين والمرسلينيايَْة . واشتدٌ البلاء بالمنع 
من الخوض في تلك الأحوال. وسدّهم باب البحث عن حقائق أولئك الرجال. 
فضتعوا غلى أننسه كثيراً من الخقائق: وريما تسجوا من يت لانتصدون على 
منوال كلّ منافق, ولذلك اختلفوا في هذه الآية مع ما سمعت بعضه من النصوص 
الجليّة في نزولها بموذة العترة الزكيّة. 


)١(‏ وحسبهم من الكتاب سورتا التوبة والأحزاب. فإِنّ فيهم| الذكرى لأولى الألباب: ؤِوَمِنْ 
هل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التاق لا تَعْلَمُهُمْ تَخن تَعْلَمُهُنْ»'. 
وناهيك من السنّة باب «الحوض» من كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وباب قوله 
تعالى: «وَاتّحَدَ اله إْراهِيم خَلِيلاً ". وهو في كتاب بدء الخلق من الصحيح المذكور أيضآ ". 
وما أخرجه أحمد بن حنبل في آخر الجزء الخامس من مسنده عن أب الطفيل . فراجع. 
ووَما مُحَمّد إلا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبِلِه الكْسْلُ آقَيْنْمَاتَ أو قُيلَانْفَلثُمْ على أَعْفَابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 


عَلى عَقِبَئهِ فلن يَضدَ الله سَيْئاَوَسَيَجْزِى الله الشاكر ين ”. 


.٠١١ :)9( ةبوتلا.١‎ 

؟. صحيح البخاري 1:0 05-510١11.ح 172١-0‏ والية فى سورة النساء (4): 6 . 
". المصدر 7: .17713-1١7717‏ 

؛. راجع مسند أحمد 7017/:9-؟7١5.‏ 


ه. ال عمران (7): غغ١.‏ 
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[أقوال المخالفين في معنى الآية] 

والذي عرفناه من أقوال المخالفين أربعة مذاهب: 

الأل: أنّ الله تعالى أمر نبيّه نإ أن يقول لمشركي قريش: «لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيِهِ آجراً 
إِلَّا الْمَوَدَهَ نِى الْقَرْبَى4 يعني إلا أن تودّوني في قرابتي منكم. وتصلوا الرحم التي 
بيني وبينكم '. 

وهذأ مردودٌ بوجوة: 

أحدها: أن الآرة درتت كما شه ا عن تفسيري البغوي والثعلبى '. وشتستمفه 
عن غيرهم أيضاً ". فأين مشركو قريش عنها؟ 

ثانيها: أن سبب نزولها بحكم ما سمعته؛ وما ستسمعه* من الأخبار, إِنّما هو 
عرض الأنصار أموالهم على رسول الهؤافظة أو مفاخرتهم لبني هاشم. فيكون 
الخطاب معهم لامع مشركي قريش. 

الثها: أنّه لاايصصّ أن يكون الخطاب مع المشركين. إذ يقبح من الحكيم أن يطلب 
الأجر على أداء الرسالة ممّن كفر بها. وبلغ الغاية في جحودها وتكذيبها. وإنما 
يحسن ذلك ممّن امن بها. وعدّها نعمة عليه. 

رابعها: أنّ هذا القول مخالف لما سمعته من النصّ على أَنّْها نزلت في مودّة عليّ 
وا ةن انقيما ”. 





.١‏ حكاه الفخر الرازى فى التفسير الكبير ١4‏ (الجزء السابع والعشرون): .١70‏ ذيل الآية ١5‏ من سورة الشورى 
(45). ْ 
". تقدم فى ص ؛ ؛. الهامش 7. 
وف سات فن يمن .١‏ 
4 تقذوافى ص 41 
00002 
اع 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثالث: في آية المودة 60 ١9/26‏ 

خامسها: أنه إنْما هو قول عكرمة, وتبعه فيه جماعة من صنائع بني أميّة وأعداء 
أهل البيت. كما كنّا أوضحناه في كتابنا سبيل المؤمنين'. وهؤلاء لاتقبل أقوالهم ولا 
سيّما في مثل المقام. وقد عرفت أنّ عكرمة من دعاة الخوارج وكذبة المحدّثين, كما 
يناه في الفصل السابق ". 

وأخطأ من نسب هذا القول إلى ابن عبّاس ؛ اعتماداً على خبر رواه البخاري في 
باب قوله: (ِإلَا الْمَوَدَةَ فى الْقُرْبّى4 من كتاب تفسير القرآن من صحيحه. عن محمّد بن 
بشار. عن محمّد بن جعفر '. وهما ضعيفان بإجماع الاماميّة. ووافقهم يحيى بن معين 
-كما في ميزان الاعتدال؛ - على تضعيف محمّد بن بشار. بل كدّبه الفلاس, فراجع. 

وكيف يقول ابن عبّاس في تفسير «القربى» غير الذي قلناه. مع ما سمعته من 
الأحاديث الثابتة عنه في تفسير «القربى» بعلي وفاطمة وابنيهما. وتفسير 
«الحسنة» بمودٌّتهم؟” 

الثاني: من مذاهب المخالفين في تفسير الآية أن معناها: قل لا أسألكم عليه 
اجر الة انعتوذوا القرين من مدع وجل ببالأعنال الفالة. 

الثالث: أن معناها: إلا أن تودّوا قرابتكم وتصلو! أرحامكم”. 

نت دل أن اصحات هذه الأقاويل نما ارادوانها غنين النقويه والعفل: 


.١‏ من كتبه المفقودة . للمزيد راجع : الموسوعة ج ", بغية الراغبين ؛ مؤلفاتي . الرقم 7. والمطلب الثاني من هذه 
الرسالة, الرقم ؛ من نفائسه المفقودة . 
". راجع ص 718-177. 
''. صحيح البخاري 4: 1814 ح .404١‏ ورواه عن ابن عبّاس في 1: 1149, ح 5507. 
4 ميزان الاعتدال : 43٠‏ الرقم 579/. 
6. راجع ص 78و 11. 
.١‏ نسبه الفخر الرازي إلى الحسن في التفسير الكبير 5 ١‏ (الجزء السابع والعشرون): ١77‏ ذيل الآية. 
/. حكاه الألوسي عن عبدالله , بن القاسم في روح المعاني 16: 53؟. ذيل الآية . 
/ا 
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حر اتا سول ودر وحسييا الهو نعم الوكيل. نعم 


الرابع: أنّ الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة سبأ: (قُلْ ما سَألْدُكُمْ مِنْ أَجْرٍ 
َهْوَ لَكُمْ914'. 


وهذا من أغرب الأقاويل وأعجب الأباطيل؛ لأنّ وجوب مودّة القربى بكلّ 
المعاني مستمرٌ إلى يوم القيام بحكم الضرورة من دين الإسلام. فما معنى هذا النسخ 
يا مسلمون؟ 

على أنه لاتنافي نين الآيتين لتكونا من قبيل الناسخ والمتسوغ؛ فإنّ معتى آية 
الشتورئ :لا اسالكم على ادام رسال قينا من الأجر ال"موكة فرابتى: وسفق 
ايقاضيا: إن ما اسالتكه علن. أداء رمال شامق عضن الدتياء والدق«طدليته 
منكم في سورة الشورى أجراً عليه من مودّة قرابتي فِإِنّما هو لكم لا لي؛ لأنّ 
قرابتي حجج الله البالغة لديكم. ونعمه السابغة عليكم. وهم أمان أهل الأرضء وباب 
حطة, وسفينة نجاة هذه الأمّة. وهم كالقرآن الحكيم. فمودّتهم لازمة لكم. ومنافعها 
إِنْما هي عائدة عليكم. فارجع البصر هداك الله وأمعن النظر في الآيتين. وهما قوله 
تعالى: (ثُلْ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُبى4” وقوله سبحانه: (قُلْ ما 
سَألتُكُمْ مِنْ أآَجْرِ فَهُوَ لَكُّمْ»؛ تجد الثانية مؤكّدة لمفاد الأولى. ومشوّقة إليه. 


كما لايخفى. 


١.سبا(غ2):‏ /ا2. 

". نسبا الثعلبي والبغوي هذا القول إلى الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل , راجع : الكشف والبسيان 8: 5١117‏ 
ذيل الآية ؛ معالم التنزيل : ١70‏ ؛ الصواعق المحرقة : ,١17١‏ الباب .١1١‏ الفصل .١‏ 

*. الشورى (47): 37. 

.سيأ (1): /اغ. 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثالث: في آية المودّة 0 ١9/.1/‏ 


وبقي للقوم اعتراضان: 
أحدهما: أَنّهم قالوا: لو أراد الله من الآآية مودّة القربى لقال: «إلا مودّة القربى» أو 
«إلا المودّة للقربى». 
والجواب: أنّ هذا تغافل عمّا لايغفل عنه ذو حظّ من فهم. وتجاهل بما لا يجهله 
الخبير بمواقع الكلام؛ لأنّ الإضافة واللام هنا لايفيدان ما أفادته «في» من المبالغة 
بمودّة القربى'١'‏ بجعلهم موضع الود والموالاة. كما يعلمه جهابذة الكلام العربي 
ويشهد به تقد البلاغة. 
قال الزمخشري في كشافه' بعد تفسير القربى بمن ذكرناهم للكة : 
فإن قلت: فهلا قيل إلا مودّة القربى. أو إلا المودّة للقربى. وما معنى قوله: إلا 
المودّة في القربى؟ قلت: جُعِلوا مكاناً للمودّة. مقرّاً لها. كقولك: لي في آل فلان 
مودة. ولى فيهم هوى وحبّ شديد. تريد: يهن وهم مكان حبّى 5 وليست 
«في» بصلة المودّة كاللام إذا قلت: إلا المودّة للقربى. إِنْما هى متعلقة بمحذوف 
تعلق الظر تيه فى 'قولك: العال افق الكيس بوتقدترة إلا المودة انون العريي 
ومتمكنة فيه. 1 1 1 
هذا كلام الزمخشري بعين لفظه, ولله درّه ما أوفر نصيبه من الاحاطة بالأسرار 
التي لا تتناهى البلاغة ولايتجّ الإعجاز إلا بها! 


:- قال النبهاني -حيث أورد الآآية في الشرف المؤتد‎ )١( 
-قال: _وعبّر ب«فى» ولم يعبّر ب«اللام» لأ الظرفيّة أبلغ واكد للمودة '. انتهى.‎ 


.)17( ذيل الآية 77 من سورة الشورى‎ 1١9:4 الكشاف‎ .١ 
.” ؟.الشرف المؤْبّد: 8, المقصد‎ 
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ثانيهما: أنّهُم قالوا: هذه الآية في سورة الشورى. وهي مكّيّة. والحسنان وُلدا في 
الحديقة قلا يمكن' اراذتهينا منها: 
والحوانة: أذ هذه الآية وما بعدها إلى آخر ثلاث آياتٍ مدئيّةٌ قطعاً بحكم 
الأخبار المتظافرة من طريق العترة الطاهرة'. وقد روى ذلك صاحب مجمع الييان عن 
ابن عيّاس وقتادة', ويدلٌ عليه ما سمعته قريباً عن أبي حمزة الثمالي وتفسيري 
النعلبى والبغوي". 
وحسبك ما ذكره الإمام الواحدي فى كتابه أسباب النزول؛ حيث قال: 
قال ابن عبّاس : لمّا قدم رسول ال افق الموررة كاقل نويه تر اندي :اوعفر مر لبي 
في يده لذلك سعة, فقال الأنصار: إِنّ هذا الرجل قد هداكم الله به. وهو ابن أختكم 
وتنوبه نوائب وحقوق. وليس في يده لذلك سعة. فاجمعوا له من أموالكم 
مالايضركم. فاتوه به ليعينه على ماينوبه. ففعلوا. ثم اتوه به فقالوا: يا رسول الله 
لايق أحتناء :وه هاا اله تفال على يلابق وهويك :تواتني وتمفوق اليش للد 
نقد لبا م تمع لدوم موادا قا تمي اتسين على كا يتويك رخو رطا 
فنزلت ؤَقُلْ لا أسْئَلكَم عَلَيِهِ آخِراإِلَّا الْمَوَدَةَ فى الْقَبِى» . انتهئ. 
وهذا الحديث موجود أيضاً في الكشّاف” وغيره من التفاسير المعتبرة والكتب 
المؤلفة في أسباب تزول: 
وفي الكشّاف وغيره' رواية أخرى في سبب نزولهاء جاء فيها: أنّ الأنصار 


١.للمزيد‏ راجع : تفسير الصافي غ737 070"؛ نور الثقلين 4: ءلاة_آالام.ءح 485-05. 

؟. مجمع البيان 4: ١؟.‏ ابتداء سورة الشورى (15). 

". تقدم فى ص 79. 

؛. أسباب النزول : .5١‏ 

ه. راجع : شواهد التنزيل 1759-8:5,ح 857-4160 /؛ الكشاف 1: 9١5؛‏ الدرٌ المنثور 1: 5148. 

1. الكشّاف :: ١٠؟.‏ راجع أيضاً: تفسير الطبري :١١‏ 154. ح 107178؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4: ١5١؛‏ 
الدرٌ المنثور /ا: /7141, ذيل الآية. 


المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثالث: في آية المودة 6 ١9/8.‏ 
فاخروا بعض بني هاشم. فعاتبهم النبئّ ياف بذلك. فجثوا على الركب وقالوا: أموالنا 
وما في أيدينا لله ولرسوله. فنزلت الآية فقرأها عليهم. 

أليست هذه الأخبار كلّها صريحة بنزول الآية في المدينة. وأنّ المخاطبين فيها 
إِنْما هم الأنصار؟ ولاينافي ذلك كونها في سيوارة امكنيةة لأ ترتيب الكتاب 
العزيز في الجمع ليس على حسب ترتيبه في النزول إجماعاً وقولاً واحدً[". ومن 
نقة كان غلك الستور الفكتة لذ رشان من ا ناك هدك بتوكذلكف اكتن الشون المدحة 
لايخلو من ايات مكّيّة : بحكم أئمّة الشلف والخلف من الفسريقين("). ووصف 


0ق لتك 101 اعلييسن أرالسوه اكور الأ كارتس أراكله ماوق فاو كان يرقا بل 
حبيث نزو لذ اوجن تتذه يعدن ذا لحريو لكين رون ما قدو اناف سور العا ا 
أوائله. وسورة براءة في آخره؛ بناءً على ما رواه البخاري عن سليان بن حرب. عن 
شعبة '. ورواه مسلم عن بندار. عن غندر. عن شعبة أيضا". ولكانت اخر اية من اياته 
قولةها لوا قرا توما يلون فال انه»" أو أخن آية مق منورة الفينا؟ ار شوك 
تعالى: (ِلَقَدْ جاء كُمْ رَسُولٌ من أنْفْسِكُمْ4* الآية .كا لايخ على من راجع الكتب المؤلّفة في 
هذا الموضوع. 

(؟) فراجع إن شئت التفصيل أوائل السور من مجمع البيان في تفسير القرأن. أو من 
تفسيري الطبري والرازي الكبيرين, أو من الكشّاف. أو أوّل كلّ من المائدة > 


١.راجع‏ صحيح البخاري غ: ١1783-0.ح‏ 1515 . راجع أيضاً 1087 ح 7١٠4و‏ 9١217.ح‏ //1371. 

”. انظر صحيح مسلم 5: 11377 كتاب التفسير. ح .5١‏ 

". راجع صحيح البخاري: ١107‏ ح 477٠١‏ ., والآية فى سورة البقرة (؟): .54١‏ 

4. راجع المصدر: ١74١-17875,ح‏ 1579. ْ 

0. راجع المصدر 5: 27837-178194٠١ ,١687‏ ح45755. ولاح /الالاع والآية فى سورة التوبة 
(158:08. 
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السورة بكونها مكيّة أو مدنيّة تابع لأغلب آياتها. كما صرّح به أئمّة هذا الفنّ من 
أهل المذاهب كلها. 

على أله لا مائع :من تتاول الآينة الكتريمة للحستين ييه حت لو فرظا 
نزولها بمكّة قبل ولادتهما؛ لأنّ المودّة فيها غير مقصورة على من كان 
عن القزيى موجيود ا حك نزولهاء بل هي ثابتة فيهم. وهم على الإطلاق مكانها, 

وبناءً على هذا تكون الآية نظير قوله تعالى: (ِيُوصِيكُمْ اللهُ فى أَزْلادكُمْ»' أترى 
أخذا امن العولندة تقض هده الوسة على هن كتان مدوجودا جين الا لامي 
نزولها ؟ كلا بل لم يتوهّم ذلك ابن أنئى. فليت شعري ما الفرق بين الآيتين؟ 

وما ماسمعته من قول النبئّيَفيةِ في تفسير القربى: «هم على وفاطمة وابناهما»' 


ج والأعراف والرعد والإسراء والكهف ومري والحجّ والشعراء والقصص والروم ولقمان 
وسبأً والزمر والزخرف والدخان والرحمن والمجادلة. من كتاب تفسير القران من إرشاد 
الساري في شرح صحيح الخاري”, وسائر المؤلفات في هذا الموضوع. 
وبعد التتبّع قل لي: كيف ألغى المعترضون صحاح الأخبار المفسّرة للقربى بما قلناه. 
وصرفوا الآية عن أهلها بمجرّد كونها في سورة يقال عنها مكيّة؟ ! ومن أوحى إلهم انها 
ليست كأغلب المكَيّات وصفت بهذا الوصف باعتبار الغلبة؟ (إِنْ يَتبِعُونَ إلا الظَّنَ وها 


2 م دع" راسمةهة هوه 0 ردي 
تَهْوَى الْأَنْفْسٌ وَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدى»'. 


.١١:)8( ءاسنلا.١‎ 


؟. تقدم فى ص 79. 
“". إرشاد السارى /1: .517/4-٠٠١‏ 


غ. النجم (019): 537. 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الثالث : في آية المودة 0 ١991١‏ 


فيجوز أن يكون متأخَراً عن نزولها. أو أنه خبر من الله عرّ وجل بالغيب. فيكون من 
أعلام النبوة. 

ولا غرو فقد أخبر عن خلفائه وأنّهم اننا عش راو اخير عن يوم الجمل وكلاب 
الخوات "وغ الئقة الباغة:وقتليها عكار "دوعن الندية مو فونفن الميى كما عق 
السهم من الرميّة ؛. وعن الناكثين والقاسطين والمارقين”. وعن الضغائن لعلىٌ في 


نفوس قوم وأنْهم لايبدونها له إلا بعد فقده". وعن أشقى الآخرين وضربه سيّد 


١‏ راجع: مسند أحمد 107:17 -18 1س ١م١7 7١44‏ لم١7‏ 1416 الاك 011 قدلا 
صحيح البخاري 1: ع 71343 ؛دلائل النبوّة لأبي نعيم : 475-0١‏ . ذكر ما أخبر به رسول الله يَلفْظيةٍ من 
الغيوب...#:دلاتل النيوّة للبيهقى 11 78-015 باب ما جاء فى إخباره باتنى عشزة اميا و..:#البداية والنهاية 
5١--١1؟,‏ حوادث سنة ١١؛‏ الخصائص الكبرى 154-151:7. ياب إخباره بالخلفاء بعده ثم... . 

”. مسند أحمد 4: ,5٠١‏ ح71708, و0٠79‏ 5931, ح 187١8‏ ؛ أعلام النبوّة للماوردي: ١18؛‏ دلائل النبوّة 
للبيهقي 7: .4١١-4٠١‏ باب ما جاء فى إخباره بأنّ واحدة من أمّهات المؤمنين تنبح عليها كلاب الحوأب ... . 

*. الطبقات الكبرى و ع قا : 8١-٠‏ 1. باب إخباره يلبق بقتل عمّار بن ياسر؛ 
المستدرك على الصحيحين 4: 4/7 41/0, ح 01/11/87٠١‏ 01114 ؛ دلائل النبوّة للبيهقي 7: 15١-147١‏ 
باب ما جاء فى إخباره عن الفئة الباغية ؛ البداية والنهاية : 7179 - 1١٠‏ 7, حوادث سنة ١١‏ ؛ الخصائص الكبرى ؟: 
باب إخباره يك بقتل عار بن ياسر؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد /: 447-186 ح 8غ -1١٠١‏ 
3 . 

؛. راجع : صحيح مسلم !: 14٠‏ 40/.كتاب الزكاة. ح 58-١147‏ ١؛‏ سنن أبي داود 4: 510-117 ح 41/11 - 
4 !؛ البداية والنهاية 7: 541؟, حوادث سنة ١١؛كنز‏ العمّال :1١‏ 596-7914 ح 5١0880‏ و187-1787, 
اح ٠غ604١5.‏ 

5. المعجم الكبير .4١:1١‏ ح ٠٠١04‏ ؛ المستدرك على الصحيحين 5: .1١06‏ ح 8770-4770 ؛ مسند أبي يعلى 
١‏ ح 014 ؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد /!: .54١‏ ح 40-١17١147‏ ١7١؛كنز‏ العمّال 157:1١‏ 
ح اط لوواطل, 

:١ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال /!: 107, الرقم ١8١7؛ مسند أبي يعلى‎ ٠١١84 ح‎ .3١ :1١ المعجم الكبير‎ .١ 
:١؟ 7غ ح 010؛ بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 61-6 1ءح 411906١1-١1111١؛كنز العمّال‎ 
تلااح امال‎ 
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5 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء نه 


الوصيّين بالسيف على هامته. وأنّ شيبته الكريمة تخضب من دم راسةا. وعن حال 
بضعته الزهراء من بعده وأَنّها أو بيته لحوقاً به'. وعن محنة الحسن والذعاف” 
الذي تجرّعه؟. وعن مصائب سيّد الشهداء في طفٌ كربلاء. وعمًا لقيه أهل بيته من 
الإثرة والبلاء والقتل والتشريد والتطريد في البلاد”. وعن ولاة الجور الذين يملكون 
فق تعده آمو هذه الأمتد.وعن بوائق :يتن .امثة ونتى يوان :وأ متهم تكون ألفن 
شهر'. وعن بني العبّاس وملكهم". وعن فتنة نجد وطلوع قرن الشيطان منها إلى 


177 ؛ دلائل النبوّة لأبى نعيم:‎ 471٠ ح,37١و ح 54/ا4,‎ ,117-١١7:14 المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
ذكرها أخب ريد رسول ال ولاك من العيو ب اذلائل التبدة للبييقى 410-48215. ياب ماروى فى إخبازء‎ 8 
١ . بتأمير على ؛ الخصائص الكبرى باب إخباره بالخلفاء بعده ثمّ...‎ 

؟. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 14/, ح 1740؛ صحيح البخاري 7: /11711, ح 18717؛ صحيح مسلم 1: 
تتاب فضائل الصحابة. ح /11؛ أعلام النبوّة للماوردي: ١18؛‏ دلائل النبوّة للبيهقى 7: 574 باب ما 
جاء فى إخبار بنته بوفاته ؛ البداية والنهاية 7: 774, حوادث سنة .١١‏ ْ 

؟. العاف : السمّ يقتل من ساعته. المعجم الوسيط : :7١1‏ «ذ.ع .ف». 

. لم نعثر عليه . 

. راجع : مسند أحمد 5: 87 5. ح 1150159, و :1١‏ ٠318,ح‏ 11883!؛ المعجم الكبير 7: 1١١6‏ ١3ح‏ 78017 
48١١-١-8‏ !!؛ المستدرك على الصحيحين ١7١:4‏ ح 87١‏ ؛ دلائل النبوّة للبيهقى 175-147/8:7, 
باب ما روي فى إخباره بقتل ابن ابنته ...؛ مسند أبي يعلى ١4ح‏ 1 و: 17 رح 81017 
الخصائص الكبرى ١18-57‏ !, باب إخباره يلكي بقتل الحسين . 

. الجامع الصحيح 0: غغغ-4460.ح 0؟؛ تفسير الطبري 5 105,ح الالا؛ دلائل النبوّة للبيهقى :١‏ 
15-8 , باب ما جاء فى رؤياه فى ملك بنى أميّة. و/1: 017-604 باب ما جاء فى رؤياه فى ملك 
بني أميّة ؛ تاريخ مدطة شق 617 : 541-51 الرقم 89 البداية والنهاية 3: 1176-5 حوادث 
سنة .1١‏ 

. دلائل النبوّة للماوردي : 87١؛‏ دلائل النبوّة للبيهقى 7: 018-017. باب ما جاء في الإخبار عن ملك بني 
العبّاس ؛ البداية والنهاية 3: 17/1/17 , حوادث سنة ١‏ ْ 

4 مسند أحمد 7: 470 ح 0194؛ صحيح البخاري ,50١:١‏ ح 110؛ الجامع الصحيح 77:6/ا, ح 1901]: 
تاريخ مدينة دمشق ,.178-١1715:1١‏ باب دعاء النبىّ للشام بالبركة و... . 
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المطلب الأوّل : في دلالة الكتاب الفصل الثالث: في آية المودّة 0 ١9901‏ 
وال تدصى .مك الخباره عن تمان بالمقيناك +١‏ وقة. انها الأكه ينعد ذلك سن 
فلق الصبح. 

فولانه الأزلي الى توس كل شو افتل ان تكرو نشي لا بطق عن اشولد 
الحسنين من علىّ وفاطمة قبل أن يخلقهما تبارك وتعالى. وليس على الله 
بعزيز أن يبشّر بهما نبيّهِ #فة. ويفترض مودّتهما على الأمّة قبل ولادتهما؛ 
لكرامتها عليه. وقرب منزلتهما منه سبحانه وتعالى. كما بشّر الله ادم 
واتوعحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيّين والمرسلين بمحمّد - صلى الله 
عليه واله وعليهم أجنمعين وعرّفهم جلالة قدره وعظم شأنه فآمنوا به 
وبخعوا لفضله. 

ونحن مهما شككنا فلا نشكٌ في أنّ «العترة» و«الكتاب» ثقلا رسول الله 
اللذان لايضلٌ من تمسّك بهماء وأنّ كلا منهما يفرغ عن الآخر؛ لأنهما 
لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض. وقد تواترت الأخبار عنهم في تفسير «القربى» 
نما ذ كناف" 

وناهيك بذلك حجّة على ما قلنا أن تفسير «القربى» هنا بعلىَّ وفاطمة وابنيهما 
هو الذي ذهبت إليه جماهير أهل السئّة. وقطعت به أكابره.(". 


(١)كما‏ صترّح به غير واحد من الأعلام . كالسيّد الإمام أبي بكر بن شهاب الدين في كتابه 


رشفة الصادي '. 


.١١ حوادث سنة‎ ,1 88-1٠١7: للمزيد راجع البداية والنهاية‎ ١ 
. منها‎ 77-17١ رشفة الصادي: 07. للمزيد راجع أيضاً ص‎ ." 
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وحسبك قول إمام الخلف منهم والسلف محمّد بن إدريس الشافعي 4 : 
يا أهل بيت رسو لاله حُبُكم فَوْضٌ من الله في القرآن أَنَرَّلَه(') 
كفاكم من عظيم القدرأتتكم من لم يُصَلَ عليكم لا صلاةً لهُ 
وقول الشيخ ابن العربي: 
رأيت ولائلي الطه فريضة2 على رغم أهل البعد يورثني القربى 
فطل اليهوت: جيرا تلن ادف بتبليفِه إلا المودّة في القربى 
وقال المعاصر النبهاني: 
ألطه يا الخيرنبيَ جدّكمخيرةٌوانتم خِيارٌ 
ادف لامك الرحين اناك ست كنا قئاف الاطههاد 
لم يدل عد كم غك الديق أجيرا” - لسيووة القكرى بقع الأجبار 
وبحيلة قنك هذا عى اتقة الشتة وتماغير :لانت فالاشالاة: لمكا فدهن نفالق: 
ولا بمجازفة من جازف, ممّن أشار النبهاني إليهم في كتابه الشرف المؤبد. حيث ذكر 
بعضهم في خطبة الكتاب فقال: 
ومن هذا القبيل ما وقع في عصرنا في القسطنطنية سنة سبع وتسعين ومائتين 
وألف هجريّة من قوم جُهَّال. غرقوا من أحوال البغضاء لآل محمّد في أوحال. 
فأخذوا يتأوّلون بجهلهم ما ورد من الآيات والأخبار في فضل أهل بيت النبوّة. 


)١(‏ البيتان الأوّلان نسبهم إلى الامام الشافعى ابن حجر في صواعفه, والنبهاني في شرفه '. وهما 
مشهوران عنه منتشران سائران, وقد نسب البيتين الأخيرين إلى ابن العربي صاحب 


الصواعق وغيره'. 


.” ؛الشرف المؤْيّد : 49. المقصد‎ ١ الفصل‎ .١ الباب‎ .١76 الصواعق المحرقة:‎ .١ 
.117 : راجع أيضا: رشفة الصادي : 47؛ ديوان الإمام الشافعي‎ .١ الفصل‎ ,١ الباب‎ 17١ ؟. الصواعق المحرقة:‎ 
01 


المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار 0 ١95260‏ 


ومعدن الرسالة. ومهبط الوحي. ومنبع الحكمة. ويخرجونها عن ظواهرها 
بأفهامهم السقيمة. وارائهم الذميمة. ومع ذلك فقد زعموا أَنّهم لأهل البيت من أهل 
المحبّة والوداد. ولم يعلموا نهم هائمون من الخذلان في كل وادٍ'. 

إلى آخر ما قال فيهم وفيمن نسجوا على منوالهم ممّن تقدّمهم. فراجع. 

وقال في المقصد الثالث من الكتاب المذكور: 
فقد رأينا من إذا سمع بذكر مزيّة امتاز بها أهل البيت. أو منقبة أسندت إليهم 
ووصفوا بها من الله ورسوله يَإِيت. أو السلف الصالح. أو علماء الأمّة أو أوليائها. 
قطي وسهةة ويتغيّر خلقه. ويودٌ بلسان حاله أن تلك المزية بّهَ لم تكن لهم. وفد 
يتكلّف الأقاويل الواهية, والأخبار الموضوعة. والآثار المصنوعة؛ ليطفئ بها 
نورالله «وَالَهُ متم نور وَلَوْكَرِةَ الكافِؤون»". 

هذا كلافة فين لنظفي و الك قطق مهفا وعنيدا. 

نسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين بمنّه وكرمه إِنّهِ أرحم الراحمين 


الفصل الرابع ع اراد 


وهي قوله عر اسمه - في سورة الدهر: (إِنَّ الَرَارَ يَصربُونَ من كَأْس كان 
مِرْاجُها كافوراً * عَيْناً يَشْربُ يها عِبَادُ الله يُقَجّدوتَهَا تَفْجيراً * يُوقُونَ بالنّدْرِ»' إلى 
اخ الستررة: 

أجمع أولياء أهل البيت - تبعاً لكاقة أمّتهم / - على نزولها في عليّ وفاطمة 





١.الشرف‏ المؤيّد: ”. 
؟. المصدر: 81-87, المقصد ". والآية فى سورة الصفت(١8:)3.‏ 
“"'. الانسان (9/3): 7-64. 
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17 ل موسوعة الامام شرف الدبين اج ه 0١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء نإة 


والحسن والحسين. وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة'. وهذا 
عندهم من الضروريّات التي لايجهلها منهم أحد. 

وقد أخرجه عن ابن عبّاس جماعة من أعلام غيرهم. كالامام الواحدي فى كتابه 
البسيط".ولإمم أبي إسحاق التلبي في تير الكير؟. والإمام أب المؤيد مرق بن 
أحمد في كتاب الفضائل؟. وغير واحد من الحفظة وأهل الضبط”. 

وإليك ما ذكره الزمخشري في تفسير السورة من الكشاف' بعين لفظه قال: 

وعن ابن عبّاس يك أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله يَيِيٍ في ناس 
معه. فقالوا: يا أباالحسن لو نذرت على ولديك. فنذر علىّ وفاطمة وفضّة جارية 
لهما إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيَام, فشفيا وما معهم شيء. فاستقرض علي 
من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثئة أصوع من شعير. فطحنت فاطمة صاعاً 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم. فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم 
سائل فثال: اللا ليك أهل ميت منعقد مسكية :من نا كين المسدلمين» 
أطعموني أطعمكم امن :موائد الجتةرافا توه وباتوا ل :يدوقوا إل الماء»واضحوا 
ظياماً. فلا أمينوا ووضتعوا الطعام تيق ايذدتهم :وقق عليوم يتعيم :فا روه :وو قف 


١.راجع:‏ الاختصاص للمفيد: ١60١-٠‏ ؛نورالثقلين 0: ١غ‏ لا2. ح١559371؟؛غاية‏ المرام : 
٠١6١-6٠‏ ىءالياب ؟لامن المقصد الثاني ح 1-7. 

؟. هذا الكتاب لم يصل إليناء ولم نراه مطبوعاً. 

“. الكشف والبيان ١٠:99-١١٠.ء‏ ذيل الآية 6 من سورة الانسان (77). 

؛. المناقب للخوارزمى : 574-١51؟,.‏ ح .10١‏ 

0. كالواحدى فى أسباب النزول : 774. والحسكانى فى شواهد التنزيل 799:7 ,5٠١‏ والفخر الرازي في 
07 ذيل الآية 7 من سورة الانسان (71). 

1. الكشّاف 4: ,17١‏ ذيل الآية 77 من سورة الانسان (77). للمزيد راجع أيضاً مناقب على بن أبي طالب لقلا 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار 0 /91 ١8‏ 


عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فلمًا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين 
وأقبلوا إلى رسول الله يَافئة فلمًا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: 
«ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم!» وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد 
التصيق رظبها بليرها لاقارت عنافا قشاءه للف شيل حبرقير كه وفال» حدها نا 
محمّد. هنأك الله في أهل بيتك. فأقرأه السورة. انتهى. ونحن لا حاجة بنا إلى تضييع 
الوقت في إخراج افيد هذا الحديث. وطرقه إلى ابن عبّاس ومجاهد وأبي ا 
وعطاء وغيرهم ', ولا إلى ذكر من أخرجه من حقّاظ الحديث وأئمّة التفسير بعد 
تواتوة عن ا نظة الا برا زوك هك ريس افيف روا لها نشي الى ستى جنا اتشففة كللذ 
الآنات' البثنات»فق" أسراز البلاقة ليحته اول الألناب وتيا ادن واعتة»". 

ان عَلمَاء البيان ومنائر أهل اللشاة الب ا ا 
حقيقة في العموم. وهذا ممًا لايختلف فيه اثنان من أهل العربيّة. وأنت تعلم أَنّ لفظ 
«الأبرار» في الآية جمع «برٌ» أو «بارّ» محلّى باللام كماترى. فظهوره في الشمول 
والاستغراق ممّا لا ريب فيه. 

وإِنْما أطلق على علي وفاطمة والحسن والحسين يي ؛ تتبياناً لكونهم أكمل 
الأبران: وآذاناً بأنهى الأخيان: وبرغاناً على الهم ضفرة الصقوة:.وحجة على انهم 
خيرة الخيرة. فما عسى أن يقول القائلون في عظيم برهم أو يصف الواصفون سمو 
قدرهم؟ وأيّ مدحة توازن مدحة الفرقان؟ وأيّ ثناء يكايل ثناء الذكر الحكيم؟ وأ 
عبارة فاضلة شريفة مقدّسة تكافئ قول الله تعالى فيهم؟ 

«إن بار علياً وفاطمة والحسن والحسين. ؤيَشْرَبُونَ» الشراب الطيّب الطاهر 
يوم العطش الأكبر. «مِنْ كَأْس» هي الزجاجة إذا كان فيها الشراب. ويسمّى الشراب 
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نفسه كأساً أيضاً. وقد وصفها بقوله عر من قائل -: كان مِرْاجُهاِ الذي تمزج به 
ماء من عين في الجنّة تسمّى «كافُوراً» لأنّ ماءها في بياض الكافور ورائحته 
وبرودته, والدليل على أنّ كافوراً اسم عين في الجنّة قوله تعالى: (َعَيْن»' بالنصب 
على أَنّها عطف بيان أو بدل من «كافوراً»0" (ِيَشْرَبُ يها عِبادُ اللو» علي وفاطمة 
والحسنان. وأمثالهم من الكاملين في العبوديّة لله سبحانه دِالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الآَرْضٍ هَوْناً وَإذا خاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فانُوا سَلاماً * وَالَّذِينَ يببنُونَ لِرَبّهِمْ سُجَّداً وَقياماً»' 
إلى اخر ما اشتملت عليه ايات الفرقان من صفاتهم الكاملة. 

وإنّما وصل فعل الشراب في الآية الأولى ب«من» الابتدائيّة. ووصله في الآية 
الثانية ب«باء» الإلصاق ؛ لأنّ الكأس مبتدأ شربهم. والعين يمزجون بها شرابهم, 
نيكون لضاني شريو و العدر ات جنا د تلاك الفيق» كنا امقر ل قتويفة العاوت العم 

وهذه العين «ِيُفَجَرُوتها» أي يجرونها حيث شاؤوا من كل مكان أرادوا (تفجيرأ» 
نواد تنيز : لا تلحقهم فيه كافة, ولايجدون فيه من مشقة. 


)١(‏ وقيل: تمزج طم بالكافور وتختم بالمسك '. وقيل: بل فيها بياض الكافور ورائحته وبرده 
وكأنّها مزجت به ؛. وعلى هذين القولين تكون «عيناً» منصوبة على الاختصاص. أو على 
البدل من حلّ «كأس» بتقدير حذف مضاف. ويكون المراد من «الكأس» على هذا نفس 
الختراي لآ الريعاحةوالتقدير حيقد إن الأبران يتكترتون سن هيراك كان منراجهها 


كافوراً. شراب عين يشرب بها عباد لله». 


.6 :)9731( الاإنسان‎ .١ 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار  ١9184‏ 

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى السبب في استحقاقهم لهذه الكرامة فقال: (يُوقُونَ 
بِالنّدْرِه جواباً لسؤال مضمر. تقديره: ما الذي فعلوه فاستحقّوا به هذا الجزاء؟ 

وأنت تعلم أن ليس المراد من وصفهم بالوفاء بالنذر إلا المبالغة في وصفهم 
بالنوفن على أدانا الو اسنات؟ لآن من وق يما أوحية هو عن نفسة كان ما أيه 
الله عليه أوفى. وتلك شهادة لهم من الله تعالى. ومن أصدق من الله قيلاً. 

لم يقتصر سبحانه في تزكيتهم بهذه الشهادة على المبالغة في وصفهم بالتوفر على 
أداء الواجبات حتّى بالغ في بُعدهم عن المحرّمات والشبهات بما وصفهم فيه من 
خشية الله والخوف من يوم القيامة. حيث قال وهو أصدق القائلين -: (ِوَيخَافُونَ 
يَومأًكانَ شَُهُ مُسْتَطِي رأه' يريد بذلك أنّ هذا الخوف العظيم يستوجب كونهم نصب 
أمره ونهيه. وتلك منزلة المعصومين. 

ومن تديّر القرآن الحكيم وغاص على أسراره البالغة. وجد في هذه الآيات 
البيتنات من عناية الله تعالى في هؤلاء الأبرار أمراً عظيماً. لايوصف بكيف. 
ولايقدر بكم. 

الاترى كيف رتّبٍ هذه الشبهات في تزكيتهم. فكانت كلّ شهادة أكبر من 
سابقتها ؛ إذ شهد أَوَّلاً نهم يوفون بالنذر. ثمّ شهد ثانياً بأنْهم يخافون يوماً كان شرّه 
مستطيراً فكانت أعظم من الأولى ؛ لدلالتها بصريح العبارة على رسوخ الإيمان بالله 
واليوم الاآخر. 

ثمّ شهد لهم ثالثاً بما هو أعظم من ذلك. فقال: (َوَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبّه مشكيناً 
ما وَأَسِي رأ ". الضمير في «حبّه» للطعام على الأظهر. والمعنى أَنّهم يطعمون 
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الطعام مع حبّه؛ لشدّة جوعهم بسبب صومهم ثلاثة أيَام لايذوقون في لياليها غير 
الماء. وهذا على حدّ قوله تعالى: «وَآتَى الْمَال على حُبّهِ'. وقوله سبحانه: «لَنْ 
الوا اله حت ثننقوا هذا حون ",.وقولءة ونون علق التييقة ولو كان ني 
خَصاصّة» '. 

انما كانت هذه السهادة أل + لكقنها عن كمال تتفؤسهة:ويلوغهم أقنضئن 
الغايات في حب الخير والإيثار على أنفسهم؛ إشفاقاً على المسكين, ورأفة باليتيم. 
وعطفة على الأسير. وأنت تعلم أَنْهِم لو لم يؤثروهم لما كان عليهم في ذلك من 
جناح, لكنّهم متّلوا الحنان والمرحمة بأجلى مظاهرهما حين لم يكونوا مكلفين 
زذلله و للا مستؤوؤلين عن وتلك'فق 'افضل فاتك المتدمين. 

بقي أعظم الشهادات وأجلّها. وأقوى الأدلة على تزكيتهم وأدلها. ألا وهو الذي 
أشار إليه سبحانه وتعالى حيث قال بلسان حالهم عن مكنون سرائرهم: وَإِنَّنا 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجه الله لا ني مِنْكُمْ جرْاء#بفعل تفعلونه «وَ لا شُكوّرً» بقولٍ تقولونه: «إنا 
نَخْافُ(" مِنْ رَبََا يمأ موصوفاً على سبيل المجاز بكونه (عَبُوساً قَمطَرِي رأ شديد 
اللبوس نتيا كن فاه وقوه واكك و ارقا لاسكا العتورين ا نالعا قي المكر 


)١(‏ فعن يجحاهد كا في الكشّاف ؛ وغيره” _أَنَّهم لم يقولوا حين أطعموا الطعام شيئاء وما 


علمه الله منهم فأثنى به عليهم. وهذا من عظيم عنايته بهم. 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار 0 ٠٠١ ٠١ ١‏ 


العبوس, ويجوز وصفه بصفة أهله؛ لعبوسهم يومئذٍ من شدّة أهواله. كقولهم: 
«تهارك ضاتة»: 

وأنت إذا تدبّرت بشائره لهم بالأمن من أهوال ذلك اليوم. تعرف مزيد عنايته 
بهم ايك ؛ حيث لم يكتف منها ببشارة واحدة. بل جعل البشائر مترادفة متوالية. وكل 
واحدة منها أعظم من سابقتها. 

قال أوَلا: دنوََهُم اللّهُ شَرّ ذلك الْيَوْمٍ» تأميناً لهم من شرّه وضرّه. : ا على 
ذلك فقال: ١ه‏ َلَقَهُ نَضْرَة» في وجوههم 9و سُوُوراً» في قلوبهم بدل عبوس أعدائهم 
وش هووانة ترقئ في البشارة فقال: ؤِوَجَرْاهُمْ با صَبَرُوا» على الويثار مع شذة 
الجوع ؛ ابتغاء لمرضاة لله جَنَّةَ وَحَريرا» . 

ئمّ لم يكتف في البشارة بالجنّة على سبيل الإجمال حتّى فصل فيها أكثر 
الأحوال. فقال تعالى: «ِمُتَكِيينَ فيها عَلَى الْآَرَائكِ» فهم في منتهى الراحة والرفاهة 
والغبطة والحبور. مستبشرين فكهين «لا يَرَوْنَ فيها شَئسا» حدّها يحمى «اوَّلا 
رَمْهَرِيرأ» برده يؤذي. فالشمس والزمهرير هنا كناية عن الحرّ والبرد0"©. 

وقد كتهو انين البقد عتها ودقو الثلام لبهي كنها أعتار إلبه يعات 
بقوله: وِوَدانِية عَلَيْهِمْ ظِلالهَا4' بنصب «دانية» عطفاً على محل الجملة 


)١(‏ وقيل: إِنَّ «الزمهرير» هنا إِما هو القمر؛ بقرينة مقابلته الشمس, وأنشدوا ما يدل على 
كوتةيين انا الف 
وليلة ظّلامها فد اعتَكّر قطَعْتّها والزمهرير مارّهَر' 
وعلى هذا فالمعنى : أن الجنّة ضياء لا حاجة فبها إلى الشمس والقمر. 
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التي قبلها("؛ لأنها في محل النصب على الحاليّة من الممدوحين, والتقدير: ميّكئين 
على الأرائك غير رائين شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها. 

ئمّ لم يكتف سبحانه بهذا القدر من بيان كرامتهم حنّى قال: <وَ ذُلَّلَتْ مُطُومُها 
تَذللاً»والمعتن تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم ؛ إذ الجملة هنا حاليّة 
فن امير ف 00 

والمراد من تذليل قطوفها جعلها ذللاً لاتمتنع على قاطفها متى أراد وكيف 
شاء. ويجوز أن تكون مأخوذة من الذلّ بمعنى الخضوع ؛ لسهولة قطفها كيف 
شاء قطافها. 


)١(‏ ويجوز عطفها على «جنّة4 فيكون المعنى: وجزاهم جنة ويا وه حر دانية عليهم 
ظلاها؛ إذ أئُّم وصفوا بالمخوف من رمِّم في قوله تعالى: (إِنَا نَخَافُ مِنْ رَيَنْاهِ ' وقد وعد الله 
الخائفين من رمّهم بجنّتين, فقال: 9وَلِمَنْ خاف مَقام رَبهِ جَنَّان) ". 
ويجوز أن نجعل «متّكئين» و«لايرون» و«دانية» كلها صفات الجنّة. وقرئ «ودانية» 
بالرفع على أن تكون خبراً مقدّماً. والمبتدأ المْخَّر ظلاها. والجملة في محل الحال. 
والتقدير: لا يرون تسا ولا زمهزيرا والمال أنّ ظلالها دائئة عليه 

(0) ويجوزعطفها على «دانية4. أي ودانية عليهم ظلاها ومذلّلة لهم قطوفها. 
وإذا جعلت «متّكئين». و«لا يرون». و«دانية» صفات للجئّة. فلتكن هذه الجملة صفة 
ذا أيضاً 
هذا كلّه مع نصب «دانية». أمّا مع رفعها على الإخبار بها عن «ظلاها» فتكون هي 
و«ظلاها» جملة ابتدائية, والجملة من «وذلّلت» معطوفة عليها. 


.٠١ :)09/3( الاإنسان‎ .١ 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار 0 7٠١ ٠7‏ 

ولو اكتفى ‏ جل وعلا ‏ بهذا القدر من بيان فوزهم في دار كرامته لكفاهم شرفاً 
وفضلاً. لكنّه سبحانه آثر الإطناب فيما تحدّى به من معجزات الكتاب ؛ ليمثّل بذلك 
عنايته التامّة فيهم تمثيلاً. وليفضّلهم على من سواهم تفضيلاً فقال: وِوَيُطافُ عَلَيِهِمْ 
اي مِنْ فض وَأَكْوْابِ» خلقها الله تعالى باهر قدرته وإتقان صنعه. فقال: كوني من 
جنس الفضّة فيصفاء القوارير وشفيفها. ولذا «كانّت قَوْارِيراً[" قواريراً مِنْ فِضَّدَ»ه 
فتبارك الله أحسن الخالقين, كيف جمع فيهابين صفتي المعدنين المتباينين. 

ثم لم يكتف سبحانه ببيان جنس تلك القوارير, وباهر وصفها حتّى وصفها أيضاً 
بقوله: (تَدَرُوهاه في أنفسهم وتَقْدِي رأ خاصّاً على كيفيّات مخصوصة تشتهيها 
نفوسهم وتلذٌ بها أعينهم. فجاءت كما قدّروا على حسب ما يتمنون. 

ثم شرح - تبارك وتعالى -ما يقع استعماله منهم في تلك الأكواب فقال: ووَيُسْقَوْنَ 
فيها كَأسأه أي خمرة موصوفة بقوله: (كانَ مِرْاجُهَا4' الذي تمزج به ماء من عين في 
الجنّة تسمّى «رَنْجَبِيلاً». 

ويدلك على أنَّ «زنجبيلاً» اسمٌ لعين في الجنّة . قوله تعالى: (ِعَيْناً ِيهَا4 بالنصب. 
على أَنْها عطف بيان. أو بدل من «زتجبيلاً». 

ويجوز نصبها على الاختصاص. أو على كونها بدلا من «كأساً» بتقدير حذف 
مضاف. ويكون المعنى: ويسقون فيها كأسأً كان مزاجها زنجبيلاً. كأس عين (تُسَبى 
سَلْسَِيلاً» لكونها في منتهى السلاسة. يقال: شراب سلسل وسلسال إذا كان سلساً 
ننائقا هوا الانحدار. ويقال: سلسبيل إذا كان في غاية السلاسة. 


)١(‏ الألف هنا للإطلاق. وهى فاصلة بين قوارير الأولى والثانية. وهما لا ينصرفان؛ لكونهما 
في صيغة منتهى الجموع. 
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السب بيبباي اا بحبح مي ببيييييييبيييبسي لل تت سس 


تكقي ب عر وجل - بقوله: «و يطاف عليهم» حتّى ذكر الطائفين عليهم. 
القائمين بخدمتهم بأحسن الذكر وأجمله. ووصفهم بألطف الوصف وأفضله. فقال: 
ووَيَطُوفُ عَلَيِهمْ ولْدانٌ مُخَلّدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِْتَهُمْ» لجمال منظرهم. وكمال هيئتهم, 
وصفاء ألوانهم. وبهاء أشكالهم. وما يروق العالمين من حسنهم ولطفهم وانبثائهم في 
أنديتهم «ِلُوْلُوَا مور وقيل: شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لحسنه 
وكثرة مائه. 

لم يكتف ‏ جل وعلا ‏ بهذه التفاصيل كلها حتّى أفاد سبحانه أنّ الاجمال فيما 
أعدّه اله عكا لاه مزه ول سدو: عنه؛ لامتناع تفصيله بسبب قصور العبائر, 
وعجز أفهام الناس وقصر إدراكهم. ولذا قال وهو أصدق القائلين -: «وَ إذا رَآَيْتَ 
نم فلم يجعل مفعولاً ل«رأيت» لا ظاهراً ولا مقدّراً؛ لتكون الرؤية عامّة لجميع 
ما ثمّة. والمعنى أَنْك إذا أوقعت رؤيتك هناك على أيّ شيء من الأشياء تجدك قد 
ورَأَيْتَ نَعِيمأه عظيماً تضيق عنه الأوهام وِوَمُلْكاً كَبيرأ' تنقطع دونه الأمانئ. 
ولايمكن وصفه إلا بهذا المقدار. 

وهذه الآآية أبلغ في كرامتهم من كل ما تقدّم. وقد تديّرها من تديّرها فعلم أَنّفيها من 
فضلهم مالا يحيط به إلا الله تعالى. ومع ذلك لم ينته ذكره سبحانه لهم ووعده إِيّاهم يما 


هم أهله. بل قال: (ِعَالِيَهُم0" ياب سُندْسٍ خُضْدٌ وَإِسْتَبرَقٌ وَ حُلُوا آساورٌ مِنْ فِضّدَه 


)١(‏ بنصب عالبهم. لكونه حالاً من ضمير «عليهم» في قوله: ؤِرَ يَطُوفٌ عَلَيْهُمْ ولَذانٌ4. وقد 
يقال: ما حال من «ولدان». وقرئّ «عاليهم» بالسكون على أنه مبتدأً. وخبره: 9ثيابٌ 


لام دف ب 


.3١-١18:09/7( ناسنالا.١‎ 
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المطلب الأول : في دلالة الكتاب الفصل الرابع : في آيات الأبرار 0 ٠٠١ ٠0‏ 
فهم مزدانون بحليّ الكرامة, رافلون في حلل دار المقامة. 

ذه قد وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْع جلّ وعلا هذا الساقي, وتبارك ما أعظم عنايته فيهم. 
وأجلّ اهتمامه ببيان كرامتهم. إذ نسب الساقي على سبيل المجاز إلى جلالته تعالى. 
قما تقول الواضفيعدها وإق أطنب؟ ونا عسن أن يضف القائل فتهم :وان اسنهت؟ 
وما ظنّك بمن يسقيهم ريّهم بكأسه الأوفى هِشَراباً طَهُورأ» يرشّح بعد ذلك من 
أبدانهم عرقاً أطيب من ريح المسك؟ 

لو كختجر: الذانا ربعم نهنا عيها معنا مايا للشل مسقنا الس مقطا 
للمروءة. معصوراً بالأيدي الوضرة, مدوساً بالأرجل القذرة. موضوعاً في دنان قد 
لاتسلم :مق الجرائيم السامّة؛ وأباريق قد لايعدى بتنظيفهاء مدارة بكؤوس. تداولتها 
الأيدي الأثيمة. وولغت فيها الأفواه البخرة. 

وأنت -هداك الله -إذا أمعنت النظر فيما ألقاه-عرٌ وجل - إليهم في ختام البشائر 
العظيمة والمواهب الجسيمة, تتمثل لك عناية الله بهم كالأ تتا وترى كرامتهم 
عليه وسموٌّ منزلتهم لديه شخصاً مرئيّاً. وذلك أَنْه ختم كلامه في شؤونهم بقوله 
بخاطا لهم: وإِنَّ هذَا» الإكرام العظيم الذي فصّلناه في محكم الذكر تفصيلاً, 
وفضّلناكم على العالمين تفضيلاً «كانّ لَكُمْ جَرْآاء» على أعمالكم المقدّسة التي 
استوجبت هذا الإكرام الجسيم. لم تنالوه بشفاعة أو بمجدّد فضل, وإِنّما أخذتموه 
بالاستحقاق والعدل (وكانَ سَعْيْكُمْ» مع ذلك كلّه «مَشكُورا»'. ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. 

بقيت نكتة شريفة, وحكمة من حكم الفرقان منيفة. حاصلها: أنّ هذه السورة 


.77 :0/7( ناسنإلا.١‎ 
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5*1 ]ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراءئة 
المباركة كما بشّرت هؤلاء الأبرار7'" فقد أنذرت أعداءهم الظالمين الكقّار بما أعدّ 
اله لهم من السلاسل والأغلال. والعذاب الأليم وسعير النار. فأمعن النظر إليها تجد 
التصريح بذلك في كل من طرفيها. كما لايخفى على الخوّاضين لعباب الذكر 
الحكيم, الغوّاصين على كل سرّ من أسراره عظيم. المتديّرين لمواقع كلمه. 
والمستقصين في البحث والتنقيب عن حكمه. الذين إذا قرأوا القرآن أو استمعوا له 
أصغوا إليه بمجامع قلوبهم. وخشعت لهيبته جميع جوارحهم. فبخعوا لمعانيه 
ومراميه. وخضعوا لأوامره ونواهيه. جعلنا الله في جملة من منَّ عليهم بذلك. إنه 


)١(‏ يجب أن يعلم أنّ آيات الثناء والبشائر في سورة الدهر كلها لعل وفاطمة والحمسن 
والحسين. وآيات الوعيد والذمٌ والتبديد فيها لأعدائهم ؛ بقرينة أن السبب في نزول تلك 
السورة بتامها إمّا هم 84. لكنّ الألفاظ في كلّ من المقامين عامّة شاملة لكل من اتتصف 
بتلك الأوصاف. 
وعلى هذا فالبشائر والمدائح في تلك السورة تتناول عليّاً وفاطمة وا حسن والحسين أَوَلاً 
وبالذات, ثم تتناول من اتّصف بصفاتهم ثانياً وبواسطة دخوهم في تلك العمومات. 
وكذلك القول في آيات الذهٌ والوعيد, فنا تتتاول أوّلاً وبالذات أعداء أولئك الأبرار 
الذين كانوا سبباً في نزول السورة بأجمعها. ثم تتناول غيرهم؛ لدخوله في العموم. حيث إِنّ 
المورد لا يخصّص الوارد. فاحفظ هذا فإنّه ينفعك في كثير من الآيات إن شاءالله تعالى. 

م3 


المطلب الثاني 
فى دلالة السئة المقدسة 


وفيها من الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة ما تضيق عنه هذه الرسالة, 
لاله هذه الفخالة وإتنا تذكر .متها اسن حكن حد يناء هد كا بهذا العدد الميمون: 

دقول ترسو ل اشعكة::«رأفضل شساء أهل الحثة خديجة نت خويله: وقاطية 
بنت محمد واس وت بنرا حامر اه تهون« وسريي ولك عير ان 

أخرجة جناغة امن المحديق كمرون كالاماء أ حب من ديف وان اين 
عباس فى صفحة 597 من الجزء الأجّل من 0 وأبي داود كها في ترجمة 
خديجة من الاستيعاب" ‏ وقاسم بن محمّد كما في ترجمة الزهراء من 
الاستيعاب” ‏ وجماعة من حملة الآثار وحفظة الأخبار؛ لايسع المقام استيفاءهم. 


١‏ سند احم لل ان 

؟. الاستيعاب 4: 187١‏ الرقم .57١1١‏ 

.1١01/ الرقم‎ ١186 المصدر:‎ ." 

؛. كالطبراني في المعجم الكبير .577:1١‏ ح ,1١1478‏ وابن حبّان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 77, 
ح 15171, والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4: 186. ح 4 .41١‏ والهيثمي فى بغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد ح 101148. 
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3*4 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء ناخ 


" -قول رسول اللهيإييِةِ: «خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران. واسية بنت 
مزاحم. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمّد». 

أخرجه أبوذاوى كفانفن عيضن خديعة من اعبات د الايفاد إلى انين 
ورواه عبد الوارث بن سفيان ‏ كما في ترجمتي الزهراء وخديجة من الاستيعاب'- 
بالإسناد إلى أبي هريرة. 

ونقله غير واحد من ثقات المحدّثين بطرقهم إلى أنس وأبي هريرة” 

1- قول رسول اللَهيَايَة: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران. وخديجة 
يقت خويلنه.وفاططة بنق مهكد ,واسية امراة فرعو 

أخرجه الترمذي؛ كما في الأربعين للنبهاني(؟ ‏ عن أنس. ورواه عنه أيضاً 
السرّاج. كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب”. وأخرجه أبوداود. كما في ترجمة 
خديجة من الاستيعاب"'. ونقله الشعبي كما في ترجمة الزهراء من الإصابة" - 


.* من كتاب الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين‎ ١١١ راجع صفحة‎ )١( 


.55١1١ الاستيعاب 4: 1877 الرقم‎ .١ 

؟. المصدر: 181١‏ الرقم 14٠801‏ و١551‏ 

*. كابن حبّان فى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان : 07, ح 1417, والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
؛: 67 1ح 1746 والقندوزي فى ينابيع المودّة 7: 56١‏ الباب 01ح 4317. ١‏ 

4. الجامع الصحيح ملا الام 

0. الاستيعاب 1893:4, الرقم /ا00١1.‏ 

1 المصدر: 1875 الرقم .571١‏ 

/. الاصابة 8: 5714 الرقم .١1١01/8‏ 

8. مجموع الأربعين أربعين: ٠‏ للمزيد راجع أيضاً: المصئّف لعبدالررّاق :1١‏ 470. ح 1154١7؛‏ فضائل 
الصحابة لأحمد بن حنبل 08:7/ا. ح 171717,و70/اءح 1778 المعجم الكبير 5:77 ,1١‏ ح 7١١٠:و17:ل,‏ 
ح ؛ مسند أبى يعلى 6: ,78٠‏ ح 7175 كنز العمّال 117:17 ح 5181015. 


٠. 


المطلب الثاني: في دلالة السنة المقدّسة 6 9..؟ 
عن جابر. ولا يسعنا استقصاء من أخرج هذا الحديث بطرقهم المختلفة إلى أنس وجابر. 
وأنت تعلم أَنّ هذه الأحاديث الثلاثئة ونحوها نصوص جليّة في تفضيل الأربع 
على سائر نساء البريّة, ولا تعرّض فيها لبيان الأفضل من تلك الأربع. لكن صحاحنا 
المتواترة عن أَئمّة العترة الطاهرة نصوص في تفضيل الزهراء صريحة لاتقبل 
التأويل '. كما يشهد بهكلٌ من أنعم الله عليه بالاستسلام لحكمها. وحسبك في تفضيل 
الزهراء اليا رظفة فى نقذ الأناء انو نقد ل رمدو ل بطع أ عد ان لد لمعك 
وقد وافقنا في تفضيلها جمهور من المسلمين. وصرّح به كثير من المحققين. نقل 
ذلك عنهم غير واحد من العلماء الباحثين المتتبّعين. كالمعاصر النبهاني. حيث قال 
فى أحوال الزهراء من كتابه الشرف المؤبد” ما هذا لفظه: 
ْ وصرّح بأفضليّتها على سائر النساء ‏ حتّى على السيّدة مريم ‏ كثير من العلماء 
المحققين. منهم التقىّ السبكي. والجلال السيوطي. والبدر الزركشي. والتقىّ المقريزي. 
قال: ‏ وعبارة السبكى حين سئل عن ذلك: الذي نختاره وندين به أنّ فاطمة 
قث يشمن أفضل: 
- قال: - وسئل عن مثل ذلك ابن أبى داود فقال: إنّ رسول اله يَقفةِ قال: فاطمة 
بفعة مت دول أعدل بففة 00 أحداً. ونقل المناوي هذا عن جمع من 
الخلف والسلف. فراجع. 
4- ما استخرجه أبوداود كما في ترجمة خديجة من الاستبعاب؟ - بسنده إلى 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله: «سيّدة نساء أهل الجنّة بعد مريم بنت عمران 


.١‏ للمزيد راجع : الأمالي للطوسى : 84 - 86, المجلس 7, ح 7؛ بحار الأنوار 57:47 تاريخ سيّدة النساء 
فاطمة الزهراء لْلِهْناِ , الباب ؟ح 59 

".كما في الجامع الصحيح 31994-7948:0.ح 5815. 

"'. الشرف المؤْيّد: .١77‏ الخاتمة . 

؛. الاستيعاب 4: ١871‏ الرقم .57١1١‏ 
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5*٠‏ ا موسوعةالإمام شرف الدين اج 0 0١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء ناخ 
فاطمة بنت محمّد, وخديجة, وأسية». انتهى. 

وهذا كالأحاديث السابقة في الدلالة على تفضيل الأربع على من سواهنٌ من 
تاء العالمية» الا" اله هنا حفر مه تسيل القذراء غلن الزشرا لكر الأدلة 
الأخر التي هي أكثر عدداً. وأصمّ سنداً. وأصرح دلالةَ من هذا الحديث ونحوه - 
توجب الإعراض عمًا يستشعر منه, على أنه لايروى من طريق أصحابنا. كما 
للا يشفى: 

© -ماأخرجه البخاري("2. ومسلءم”". والترمذي' في صحاحهم. وصاحب 
الجمع بين الصحيحين', وصاحب الجمع بين الصحاح الستة. والإمام أحمد من حديث 
الزهراء من مسنده7". وابن عبد البرٌ في ترجمتها من استبعابه'. ومحمّد بن سعد في 
ترجمتها من الجزء الثامن من طقاته.. وفي باب «ما قاله النبيّ في مرضه» 5 
المجلّد الثاني من الطبقات” أيضاً. 


. "1717 راجع آخر صفحة 14 من الجزء الرابع من صحيحه المطبوع بالمطبعة المليحيّة سنة‎ )١( 
(؟) راجع باب فضائل فاطمة من الجزء الثاني من صحيحه. تجد طرقه في هذا الحديث إلى‎ 
عائشة متعددة".‎ 


ف راجع صفحة ١/١‏ من ال جزء السادس من المسند 6. 


". الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ": /0/1. ح 0 , 

". الاستيعاب 4: 8314 1. الرقم /4001. 

. الطبقات الكبرى 741:7 -118. 

0 المصدر 7:8؟-57. 

1. صحيح البخاري 6ح 0918, رواه أيضاً في 5: /1371, ح 71317 
/. صحيح مسلم 4: 4 110 كتاب فضائل الصحابة. ح 41-517. 

8. مستند احمد ٠‏ ١8ح‏ 0 
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المطلب الثاني: في دلالة السئّة المقددسة 0 "١1١١‏ 

واللفظ الذي تسمعه للبخاري ‏ آخر ورقة من كتاب الاستئذان من الجزء الرابع 
من صحيحه' ‏ قال: حدّثنا موسى عن أبي عوانة. عن فراس. عن عامر. عن 
مسروق, حدَّثتني عائشة أَمٌ المؤمئين قالت: إِنا كنّا أزواج النبت عنده جميعاً لم تغادر 
منّا واحدة, فأقبلت فاطمة تمشي لا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله تافتة. 
فلمًا رآها رحب وقال: «مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم 
سارّها فبكت بكاء شديداً فلمًا رأى حزنها سارّها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها 
أنا من بين نسائه: خصّك رسول الله بالسرٌ من بيئنا ثم أنت تبكين؟ فلمًا قام 
رسول الله سألتها عمّ سارّك؟ قالت: «ما كنت لأفشي على رسو الله سرّه» فلمًا توفي 
قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحقّ لمّا أخبرتني, قالت: «أَمّا الآن فنعم» 
فأخبرتني قالت: «أمّا حين سارّني في الأمر الأوّل فإنه أخبرني جبرائيل كان 
يعارضه كل سنة مرّة, وأَنْه قد عارضني به العام مرّتين. ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب. فائّقي الله واصبري فإنّي نعم السلف أنا لك قالت: ‏ فبكيت بكائي الذي 
رأيت: فلمًا رأى جزعي سارّني الثانية, قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة 
فنا الموميق: أو تكد تساء :هدم الاك 5»: التهن . 

ولفظه فيما ذكره ابن حجر في ترجمتها من الإصابة", وغير واحد من المحدّثين': 
«ألاترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين؟». وكيف كان فالحديث صحيح والنصّ 

وأخرج ابن سعد في باب «ما قاله النبيَ لها في مرضه» من المجلّد الثاني من 


.71117 صحيح البخاري :77717 .ح 09148. رواه أيضاً فى 177177:1, ح‎ .١ 

؟. الإصابة 4: 577, الرقم .1١06417‏ 

"'.كابن ماجة في سئنه :١‏ 4614 ح 1771. والحاكم في المستدرك على الصحيحين 5: .14١‏ ح 4!144؛ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 47: 114, الرقم 4937. 


رف 


3*١‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء نه 
طبقاته' بالإسناد إلى أَمّ سلمة قالت: لمّا حُضِر رسول الله يَإفيَةِ دعا فاطمة. فناجاها 
فبكت, ثم ناجاها فضحكت,. فلم أسألها حبّى توفي رسول الله تاف فسألتها عن بكائها 
وضحكها؟ فقالت:«أخبرني أنه يموت ثم أخبرني أن مكدة نضاء آهل الحتة) الحديت: 

وأخرجه أيضاً أبويّغلى كما في ترجمة الزهراء من الإصابة" ‏ بالإسناد إلى 3 
لقم وزو اقغم اغير وعدي اهل العديت” 

1-ما أخرجه جماعة من الحفظة وأهل الضبط ممّن حملوا العلم بأسانيده 
وطرقه. كابن عبد البرّ في ترجمتهاظةٍ من الاستبعاب:: ل النبيّ يَدْكةِ عادها وهي 
مونرظنة :قال كيفك اتج يتك نيا بنقة 5 قالك الى الوتجفة وإنه ليزريدى الى ها لى 
طعام آكله» قال: «يا بنيّة أما ترضين أَنْك سيّدة نساء العالمين؟» قالت: «يا أبة فأين 
مريم بنت عمران؟» قال: «تلك سيّدة نساء عالمها وأنت سيّدة نساء عالمك. وما والله 
لقد زوّجِبّك سيداً فى الدنيا والآخرة». انتهى. 

دنا أحرجه اعهت:والترمدي: والتسائى::وابق يكتاقة دكا فى القصن:التالك 
من الباب. ١١‏ من الصواعق المحرقة" لابن حجر عن حذيفة أنّ النبر #فكة قال له: 
«أما رأيت العارض الذي عرض لى قبل ذلك؟ هو ملك لم .يقبط إلى 'الأرض قط 
قبل هذه الليلة. استأذن ربّه ‏ عر وجل أن يسلم علي ويبشّرني أن الحسن 


١.الطبقات‏ الكبرى 158:7. 

؟. الاصابة 177:4 الرقم .١١104177‏ ولم نجده في مسند أبي يعلى. 

*. كالترمذي فى الجامع الصحيح 0: ٠٠١‏ ح 18177 وابن حبّان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8: 07, 
ح937. ْ 

؛. الاستيعاب 4: ١16914‏ الرقم /07 ١0‏ . رواه أيضا ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق 17: ١1174‏ الرقم 41177. 

0. مسند أحمد 4: 41. ح 17785؛ الجامع الصحيح 0: 0 + خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن 
أبى طالب: 3777 ح الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 00, ح 117١‏ لم يذكر فيه كلامه يي : «وان 
فاطمة سكذة نساء أهل الجتة): 

1. الصواعق المحرقة : ,١19١‏ الباب .١١‏ الفصل ؟. 
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المطلب الثاني: في دلالة السئة المقدّسة 0 "١١*‏ 
والنمية كذ تبان آهل الجَنه: وأ قاطمة سيدة نبساء أهل الجنة»: التهى, 

وأخرج ابن حبّان وغيره -كما في أحوال الزهراء من الشرف المؤبد وغيره' - 
عن أبي هريرة. قال: قال رسول اللهتافة: «إنّ مَلكأً من السماء لم يكن زارني 
فاستأذن ربّي في زيارتي فبشّرَني أنّ فاطمة سيّدة نساء أُمَتي». انتهى. 

ما أخرجه حفظة الأخبار وحملة الآثار. كعبد الرحمن بن أبي نَُيْم -كما في 
ترجمة الزهراء من الاستيعاب والإصابة وغيرهما" ‏ عن أبي سعيد الخُدري قال: قال 
رسول اللّهيكفيَةِ : «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة». الحديث. 

9- ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما" كما في ترجمة الزهراء من 
الإصابة وغيرهاء عن المِسْوّر قال: سمعت رسول الله #افتة يقول على المنبر: «فاطمة 
بضعةٌ منّيء يؤذيني ما آذاهاء ويَرِيبني ما رَايها». 

ونقل النبهاني ‏ في أحوال الزهراء من الشرف المؤبد* ‏ عن البخاري بسنده إلى 
رسو اللّهيَدييَةٍ قال: «فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها». قال: وفي رواية: «فمن 
أغضبها أغضبني». 

قال: وفي الجامع الصغير: «فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني 
باسسطيا: 


.١‏ الشرف المؤيّد: 54, المقصد .١‏ راجع أيضاً: المعجم الكبير 7 ١7‏ 4, ح ٠٠١‏ ؛ بغية الرائد فى تحقيق مجمع 
الزوائد 83 15ح 6ه ؛ كنز العمّال :07ح 774" . روأه الحاكم عن حذيفة في المستدرك 
على الصحيحين 1: 177, ح 57/7/86 . 

". الاستيعاب 1: 18486 الرقم ١07‏ ؛ الإصابة 4: 776, الرقم .١١10417‏ رواه الحاكم أيضاً في المستدرك على 
الصحيحين 4: 178. ح 87//]. 

". صحيح البخاري 7: 01ح ٠؛‏ صحيح مسلم 64 تتاب فضائل الصحابة. ح 17و11. 

؛. الإصابة 8: 576, الرقم .١١041/‏ 

©. الشرف المؤيّد: 05 المقصد ". راجع أيضاً: صحيح البخاري 0: 7٠١4‏ ح 10177 بتفاوت في بعض الألفاظ ؛ 
الجامع الصغير : 77,. ح 08714. 
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ل موسوعة الامام شرف الددين /ج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراءئة 


وقالت غناي هي وأمّي ابي بكر وعمر كما صرّح به الإمام ابن قتيبة في 
أوائل كتاب الإمامة والسياسة' -: «نشد تكما الله ألم تسمعا رسول الله :#فتة يقول: رضى 
فاطمة من رضايء. وسخطٌ فاطمة من سخطي. فمن أحبٌ ابنتي فاطمة فقد أحبني. 
ومن أرطئ فاطمة فقد أرضاني, ون أسخطظ فاطمة ققد أسخطني؟» قالا: 8 
سمعناه من رسول الله يلظ . 

وهذا امن الأجاديت المتواترة عن أائقة العترزة الطاهزة'. وكقن به سكة لتفضيلها 
على من سواها من نساء العالمين. وهل يعدل مسلم ببضعة النبئ يَإةِ وبقيّته في أمّته 
اعيها مره التاق ؟ 

وقد تدبّر هذا الحديث من تديّره من أولي الألباب. فرآه يرمي إلى عصمتها؛ 
لدلالته على امتناع وقوع كلّ من أذيّتها وريبتها وغضبها وسخطها ورضاها 
وانقباضها وانبساطها في غير محلّه. كما هو الشأن في أذيّة النبيّ يَف وريبته ورضاه 
وسمقغطد را تقاض وانشاطة هذا كته العضمة وسعيقدياء كما لا يح 

٠-ما‏ أخرجه ابن أبي عاصم كما في ترجمتها من الإصابة" ‏ بسنده إلى 
على ىه قال: «قال رسول الله :#َةٍ لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك. ويرضى لرضاك». 

و الوه براق بوطتية؟ بإقكاة حم كنا نفى أخوالها لعجو دك ار 
وغيره” ‏ وهو في الدلالة على تفضيلها وعصمتها كالحديث السابق. 

كنا اخسهعاغة من نات اليعدين وأغلانيم كالانام مدي هيل 


١.الامامة‏ والسياسة: .١4‏ 
”. للمزيد راجع : الدرٌ النظيم : /40: 477 و484؛:كشف الغمّة في معرفة الأئكة ؟:35-917:؛ بحار الأنوار 17: 
9 و07 1 0., تاريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء تلِهلغ . الباب ". ح ١أو/غ.‏ 
*. الاصابة 517:4 الرقم .١١0481/‏ 
. المعجم الكبير ٠١8:١‏ ح 187. راجع أيضاً المستدرك على الصحيحين 4: 1717 الرقم 4081. 
«. الشرف المؤيّد: 55. المقصد ؟. راجع أيضاً بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد :5378 ح 5 .١81١‏ 
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المطلب الثانى: فى دلالة السنة المقدّسة 0 5٠١1١6‏ 


- من حديث أبي هريرة في صفحة 87؛ من الجزء الثاني من مسدده' ‏ قال: نظر 
النبئ تي إلى على والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم. وسلم 
لمن سالمكم». 

وأخرج الترمذي' من حديث زيد بن أرقم - كما في ترجمة الزهراء من 
الإصابة"- أنّ رسول الله قال: «عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين. أنا حربٌ لمن 
حاربهم. وسلمٌ لمن سالمهم». انتهى. 

وهذا الحديث في الدلالة على تفضيلها وعصمتها كسابقه. وفيه دلالة على كفر 
محاربيهم. كماترى. 

١-ما‏ أخرجه المحدّئون؛ بالإسناد إلى علىّ ‏ واللفظ لأحمد في صفحة ٠١١‏ 
من الجزء الأوّل من مسنده” عن عبد الرحمن الأزرق عن علىّ ‏ قال: «دخل علي 
رسول الله وأنا نائم على المنامة. فاستسقى الحسن أو الحسين ‏ قال: ‏ فقام 
النبىّ تياف إلى شاة لنا بكي 17 فحلبها فدَّرّت. فجاءه الحسنُ فنحًّاه النبئ ياف 


)١(‏ أي قل لبنهاء وقيل انقطع. وهذا الحديث أشار إليه صاحب لسان العرب فى مادّة «بكأ»". 


:4 مسند أحمد 47:7 4, ح 8 110. راجع أيضاً: المعجم الكبير *: ٠ح ١117؛ المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
.1959 ح‎ ,3١ : ح 7317 ؛ الاإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبّان‎ 

؟. الجامع الصحيح 0: 115,. ح 7417١‏ بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . رواه الطبرانى أيضاً فى المعجم الكبير : 
لح ١ ْ ْ .,511١-53115‏ 

"'. الإصابة 777:4, الرقم .١1١641/‏ 

؛. راجع : المعجم الكبير ؟١7: ,1١07- 14٠0‏ ح7١١٠؛‏ تاريخ مدينة دمشق 177:14 الرقم 077١؛تهذيب‏ 
الكمال 1: ٠ 4-1١17‏ ؛. الرقم 117777: سير أعلام النبلاء 508:1. الرقم |2 ؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 
,ع .,١100٠١1‏ 

. مسند احمد ,5117:١‏ ح 747. رواه أيضا ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 171:14. الرقم .١077‏ 

1.لسان العرب "84:١‏ «دب.ك.١».‏ 


/ا/ا 


١١1‏ ا موسوعةالامام شرف الدين اج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء لابخ 


فقالت فاطمة: يا رسول الله كأنّ أخاه أحبّهما إليك؟ قال: لا. ولكنّه استسقى قبله. ثم 


قال: ع وإِيّاك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة». انتهى. 


بِمَّ بمّ هذا هو الفضل الذي بخع له الأوّلون والآخرون, فلا يلحقهم بعده لاحق. 


ولا يطمع في إدراكهم طامع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


هذا اخر ما وسعته العجالة واحتملته هذه الرسالة. وقد استقصينا فى 


سبيل المؤمنين17 كل ما يدل على تفضيلهم 852. 


(01) 


)١‏ نكبنا في سبيل المؤمنين سنة ١170‏ غربيّة» وهى سنة هجريّة. يوم رُزئنا بجل ما 

ألفنا قبل تلك النازلة التي عمّت أبناء عاملة واختصّت بهذا الضعيف. حيث أوغل 

الغاثمون في طغيانهم. ولجوا في عدوانهم. ومضوا في التنكيل والتقتيل والتشريد على 

غلوائهم. وأطلقوا في البنادق والمشانق والنهب والضرب والتحريق والقزيق أعنّة 

أهوائهم, ركبوا في ذلك رؤوسهم 0 وكنت في طليعة 

من تبدّد وتشرّد. وليتهم كقُواعن تلك الكتب القيّمة واكتفوا يما سو 

عند الله 0 

صبرى. .فإنَالله وإنَا إليه راجعون. 

عيذ انار وقداق يداي د يلعا زلا ازع به كتاي الوق قن الكل كادعدقى اجر 

وإليك ضالتق المنشودة ونفائسىي المفقودة: 

١‏ شرح التبصرة على سبيل الاستدلال. خرج منهكتاب الطهارة. وكتاب القضاء 

والشهادات. وكتاب المواريث في ثلاثة جلّدات. 

؟ -تعليقة على استصحاب رسائل الشيخ, في تجلّد واحد. 

'-رسالة في منججزات المريض , استد لاليله. 

؛ -سبيق المؤمنين, ثلاثة يحلّدات في إمامة أمُتنا الاثني عشر وأحواهم ومناقهم 

وهدءهم عإها بيه , لا نظير له في موضوعه. ->» 
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المطلب الثانى: فى دلالة السنة المقدّدسة 0 "١1١١7‏ 


وحسبك في تفضيلها بالخصوص ما أخرجه الطبراني في ترجمة إبراهيم بن هاشم 
م سكيد إلا ميقا عون عانقنة ا والنن ونا رامث عدا قط[ نشد .هى قاطن طن أبتها 


يج 0 النصوص الجليّة في إمامة العترة الزكيّة» يشتمل على ثمانين نضا أربعين مما أجمع على 
صحته المسلمون, واربعين نما انفردت به الإماميّة. وفيه وفي سبيل الملؤمنين ما شئت من 
أدلّة عقلئة وحكمة فلسفيئة. 
1 تنزيل الأايات الباهرة في فضل العترة الطاهرة. يلد واحد يشتمل على مائة اية زلت 
فيهم بحكم الصحاح المجمع على تصحيحها. وقد تكلمنا فيه وفي سبيل المؤمنين بما يوجبه 
التحقيق في العلوم. تحانبين فيها الإطناب الممل والإيجاز المخل. 
-تحفة المحدثين فيمن أخرج عنه السنّة من المضعتفين» وهذا هو المعجم الأوّل الذى 
م يكتب قبله في هذا الموضوع. 
تحفة اللأصحاب في حكم أهل الكتاب. 
. الذريعة في نقض البديعة. أعنىي بديعة الننهانى. 
٠-المجالس‏ الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة. ادق يحلّدات. المجلد الأوّل: في السيرة 
النبويّة, الدالّة بمجرّدها على نبوته يَيِية. الثاني: في سيرة أمير المؤمنين والزهراء والحسن 
الجتى. ذكرنا منها ما يدل بحكم الفلسفة العقليّة على عصمتهم. الثالث: خاصٌ 
بسيّدالشهداء على وتيرة الأول والثاني. الرابع : في سيرة التسعة اقتصرنا منها على ما يدل 
بمجرّده على إمامتهم وعصمتهم. وفي هذه الجالس من الفلسفة ما يحكم العقل والنقل 
بصحّته. وقد طبعت مقدّمتها فكانت رسالة ها السبق في موضوعها. 
١‏ المناظرات الأزهرتة والمباحثات المصرية ‏ كتاب يشتمل على مهّات المسائل 
الخلافيّة متكفّلاً بإثبات الحقّ من طريق مخالفيه. 
١‏ -مختصر الكلام في مؤلّفي الشيعة من صدر الإسلام. خرج منه يجلّد واحد. نشر عنه 
العرفان في مجلّداته الأوّل والثافي والثالث. تراجم كثير من الأعاظم. ب 





3/17 المعجم الأوسط 14ح‎ .١ 
,/ 


) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ه )0٠١(‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء نإخ 


وسند هذا القول إلى عائشة صحيح على شرط البخاري ومسلم. صرّح بذلك 
ابن حجر في ترجمة الزهراء من !صإته'. والنبهاني في آخر صفحة 8ه من 
التق انمز ون" . 0 

وأخرج ابن عبد البرٌ في ترجمة الزهراء من استبعابه بالإسناد إلى ابن عمير قال: 
دخلت على عائشة فسألتها: أىّ الناس كان أحبٌ إلى رسول الله #فة؟ قالت: فاطمة. 
قلت: فمن الرجال؟ قالت: زوجها". 

وأخرج في ترجمتها من الاستيعاب أيضاً عن بريدة قال: كان أحبٌ الناس إلى 
رسو الله من النساء فاطمة, ومن الرجال على ؟. 


جه 1١١‏ بغية الفائد فى نقل الجنائز. نشرت العرفان جِلّها. 
١5‏ -بغية السائل عن لثم الأيدي والأنامل. رسالة فيها أربعون حديثا من طريقنا وأربعون 
من طريق غيرنا أدلّة على الموضوع. وَتكلّمنا فيها بهذه المناسبة في مطلق التقبيل فكانت 
رسالة علميّة أدبيّة فكاهية. 
١6‏ -_ركاة الأخلاق, رسالة شريفة نشرت مجلّة العرفان الغرّاء لعا منها. 
7 الفوائد والفرائد, يعرف موضوعها من اسمها. 
تعليقة على صحيح مسلم. 
9 _الأساليب البديعة في رجحان مكتم الشيعة, كتاب لم يسبق له في أدلّته العقليّة 
والنقليّة -نظير. ودع عنك نهبا صيح في حجراته. 


.١١6/81/ الرقم‎ 5714 :4 ةباصإالا.١‎ 

؟. الشرف المؤْيّد : 05-04. المقصد ؟. 

"'. الاستيعاب 4: 18917 الرقم 01 .1١‏ 

. المصدر : 1891, الرقم 017 .4٠‏ فيه : «عن بريدة, عن أبيه». 


«مم/ 


المطلب الثاني: في دلالة السنّة المقدسة 5١١50‏ 

وقالت عائشة: ما رأيت أحداً أصدق لهجةً من فاطمة إلا أن يكون الذي وَلَدَها. 
أخرجه ابن عبد البرّ في ترجمة الزهراء من استيعابه'. 

والحعد نه اذل واخرا 'وصلى اله على محم :واله وسلء فيليما كثيرا. 

وكان الفراغ من تأليفها في مدينة صور. مستهلٌ رجب سنة ألف وثلاثمائة وستّ 
وأربعين هجريّة. بقلم مؤْلفها الأقلّ عبد الحسين بن الشريف يوسف بن الجواد بن 
إسماعيل بن محمّد بن محمّد'" بن إبراهيم. ويلقّب شرف الدين بن زين 
العابدين بن عليّ نور الدين بن نور الدين عليّ بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن 
علىّ بن محمّد بن تاج الدين المعروف بأبي الحسين بن محمّد بن عبدالله بن 
الشستديرة تعد نذن مومه انرون عير ناتم محكة بو مسقن رن كان الك معن د 
علي بن عبدالله بن محمّد بن طاهر بن الحسين بن موسى بن إبراهيم المرتضى 
ابن الإمام أبي الحسن موسى”" الكاظم ابن الإمام أبي عبدالله الصادق ابن الإمام 
أبي جعفر الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام أبي عبداله 
الحسين سيّد الشهداء. وسبط سيّد الأنبياء. وخاتم المرسلين صلى الله عليه واله 
وعليهم أجمعين. 


)١(‏ إلى تحمّد هذا ينتهي نسب والدة المؤلّف أيضا فإنّماكريمة المادي بن محمّد عل بن 


)١(‏ يقال للم لقنة «موسوىي» نسبة إلى هذا الإمام. ىا يقال ذلك لكل حسينى تفرع عن 
شجرة موسى الكاظم لي. 
قت التعليقة بقلم مؤْلفها الأقلّ عبد الحسين شرف الدين الموسوى سنة 1747, 
والحمد لله. 





.١0ا/ الاستيعاب 1897:4-/18917, الرقم‎ .١ 


م6١‎ 


)١١( 


احالس الفاخرة 


فى ماتم العترة الطاهرة 


غلاهرضا النقي 
هنصور الل جراهيهي 





لز 





بسم الله الرحمن الرحيم 


العية شك خبيل بلائة وليل عزاله:.والعيلاة والسلام علق اسوة أصيائة 
وطلى الاتقة المظلو سين بك اوضاثة ورحعة اسبودر كانه 

أمّا بعد. فهذا كتاب المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة وضعته تقرّياً إليهم في 
الدنياء وتوسّلاً بهم في الآخرة. سائلاً من الله سبحانه أن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم. إِنْه [هو] الرؤوف الرحيم. 
مقدمة 

الأصل العملي يقتضي إباحة البكاء على مطلق الموتى ورثائهم بالقريض, وتلاوة 
مناقبهم و مصائبهم. والجلوس حزناً عليهم. واللإنفاق عنهم في وجوه البرّ. 

ولا دليل على خلاف هذا الأصل؛ بل السيرة القطعيّة و الأدلة اللفظيّة حاكمتان 
بمقتضاه. بل يستفاد من بعضها استحباب هذه الأمور إذا كان الميّت من أهل المزايا 
الفاغتلة والآثار الناقفة وفقاً لفاك الندتة وعيلاً بصو ل الفعمر ا ل مم 
المصلحين يكون سبباً في تنشيط أمثالهم. وأداء حقوقهم يكون داعياً إلى كثرة 
الناسجين على منوالهم. و تلاوة أخبارهم ترشد العاملين إلى اقتفاء آثارهم. 


0 


3١1‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وهنا مطالب: 


المطلب الأوّل: فى البكاء 
ولناعلى مااخترناهفيه -مضافاً إلى السيرة القطعيّة ‏ فعل النبى ييية وقوله وتقريره. 


أمّا الأوّل: فانه متواتر عنه في موارد عديدة: 

منها: يوم أحد؛ إذ علم الناس كافَةَ بكاءه يومئذٍ على عمّه أسدالله وأسد رسوله, 
حتّى قال ابن عبدالبِرٌ في ترجمة حمزة من استيعابه: لمّا رأى النبّ ياف حمزة قتيلاً 
كو ذلا راهنا متل بيه شنيف ١‏ 1 

وذكر الواقدي ‏ كما في أوائل الجزء الخامس عشر من [شرح] نهج البلاغ17) 
للعلامة المعتزلي -: أنّ النبيّ اك كان يومئذٍ إذا بكت صفيّة يبكي. وإذا نشجت 
ينشج”". قال: وجعلت فاطمة تبكي. فلمًا بكت بكى رسول اللهئايظة '. 

ومنها: يوم نعى زيدا وذا الجناحين وابن رواحة,. فيما ااخرجه البخاري في 
الضفحة الكالتد يرن آبوات الختائر :من صحف" 1 


)١(‏ في أواخر صفحة 7817 من الجلّد الثالث طبع مصر. 


(؟) قد اشتمل هذا الحديث على فعل النىّبَإيْطةِ وتقريره. فهو حجّة من جهتين. على أنّ بكاء 
سيّدة النساء نينا كاف .ىا لا يخى. 


1310 حكاه الحاكم أيضا في المستدرك على الصحيحين لح‎ .04١ الرقم‎ 57/4 -77/7:١ الاستيعاب‎ .١ 

". المغازي للواقدي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 76 . 

*. صحيح البخاري :١‏ الغ .١13737/‏ حكاه أيضا النسائي في السئن الكبرى 16١‏ .ح 70-0 والطبراني في 
المعجم الكبير 774:15 ح 77/8. 


المقدّمة الزاهرة المطلب الأوّل: في البكاء 0 /1؟ ٠٠١‏ 


وذكر ابن عبد البرّ في ترجمة زيد من استيعابه: أنّ النبيّ يإفكة بكى على جعفر 
وزيد. وقال: «أخواي ومؤنساي ومحدّثاي»'. 

ومنها: يوم مات ولده إبراهيم, إذ بكى عليه. فقال له عبد الرحمن بن عوف -كما 
في صفحة ١48‏ من الجزء الأوّل من صحيح البخاري" -: وأنت ينا /زستول الله ؟ ! كال: 
«يابن عوف إنّها رحمة)(" ثم أتبَعها ‏ يعني عبرته ‏ بأخرى. فقال: «إِنّ العين تدمع 
والقلب يحزن.ولا نقول(" إلامايُرضي ربّناء وإنّا بفراقك ياإبراهيم لمحزونون». انتهى. 

ومنها: يوم ماتت إحدى بناته:4", إذ جلس على قبرها -كما في صفحة ١47‏ 
من الجزء الأوّل من صحبح البخاري؛ - وعيناه تدمعان. 

ومنها: يوم مات صبىّ لإحدى بناته. إذ فاضت عيناه يومئذٍ كما في الي 


)١(‏ لايخ ما في تسميتها «رحمة» من الدلالة على حسن البكاء في مثل [هذا] المقام. 

(1) أراد بهذا أن الملامة والإثم في المقام إِما يكونان بالقول الذي يسخط الربٌ -عرٌ وعلا - 
كالاعتراض عليه والسخط لقضائه. لا بمجرّد دمع العين وحزن القلب. 

(') راجع صفحة ١517‏ من الجزء الأوّل من صحيح البخاري. وباب البكاء على الميّت من 


:١6 الرقم 1/7 7: 067, الرقم 817. راجع أيضاً: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 511 :١ الاستيعاب‎ .١ 
.)”59( ذيل الآّية 0 من سورة اللأحزاب‎ .١١9 :١4 "الا؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 

؟. صحيح البخاري 155-0.ح 1741 رواه أيضاً البيهقي في شعب الاإيمان /9: 514١‏ ح .٠١177‏ 

". قيل : إنّها أم كلثوم, وقيل: إِنّها رقيّة . للمزيد راجع : الاستيعاب 4: -18141١‏ 18437. الرقم 5574؛ الإصابة 4: 
الرقم 17777. 

. صحيح البخاري :١‏ 477, ح 1710. رواه أيضاً أحمد بن حنبل فى مسنده 4: 704, ح /177177. والحاكم فى 
المستدرك على الصحيحين 0: 77. ح 1378, والبيهقى فى السئن الكبرى 4: 88, ح 41 /١‏ بتفاوت فى بعض 
الألفاظ . 

ه. صحيح البخاري ,1715-1417١:١‏ ح 0:115114: 1141 سح 01921 3: 510 3579 1141-1143 
و١191.ح‏ ١٠70,؛‏ صحيح مسلم 7: 177-710 كتاب الجنائز. ح .١١‏ 
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73١‏ 0 موسوعة الامام شرف الدبين /ج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
اس تح حت 32_22 بسسسسس27ي 3 222222222222277 سي يتات 


وغيرهما" - فقال الدسعة .ما هذا يا رسول الله؟ قال «رهذه رحمة جعلها الله :فين 

قلوب عباده. وإِنْما يرحم الله من عباده الرحماء»(". 1 
ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر. قال: اشستكى 

سعد بن عبادة. فعاده رسول الهاي مع جماعة من أصحابه. فوجده في غشية, 

فبكى -قال: فلمًا رأى القوم بكاءه بكوا(". الحديث. 1 
والأخبار في ذلك لا تحصى ولا تستقصى. 


وما قولف تقريوةفتمتقيشنان وموارذهها كتير 
فمنها: ماذ كرهابن عبد البرٌ في ترجمة جعفر من استيعابه '. قال: لمّا جاء النبيّ تافة 
نعي جعفر”". أتى امرأته أسماء بنت عميس فعرّاها. ‏ قال: ‏ ودخلت فاطمة وهي 


)١(‏ دلالة قوله: «وإمًا يرحم الله من عباده الرحماء» على استحباب البكاء في غاية الوضوح, 
كا لايخق. 

(؟) فراجعه في باب البكاء عند المريض من صحيح اللبخاري. وفى باب البكاء على 
الميّت من صحيح مسلم, ولايخق اشتاله على كل من فعل النوى ف وتقريره. فهو حجّة 

(؟) هذا الحديث مشتمل على تقريره يان على البكاء. وأمره به. على أن يجردّد صدوره من 
سيّدة النساء نيه حجّة. ىا لايخق. 


١.كما‏ فى المصتف لعبدالرزاق ؟1: 7 00ج بتفاوت في بعض الألفاظ . وسئن أبي داود 5: 191, ح 76١ل‏ 
". الاستيعاب :١‏ 547, الرقم 7177 للمزيد راجع أيضاً: المصئّف لعبدالررّاق ؟: 001 ح 111١‏ بتفاوت في بعض 
الألفاظ ؛ الطبقات الكبرى 8: 587 أسد الغابة 731:١‏ 4. الرقم 7/09. 
للبيهقى 5: 6,ح 07١/؛‏ الا حسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1ح .5١15‏ 
/ 


المقدمة الزاهرة المطلب الأوّل: في البكاء 0 759 ٠٠١‏ 


تبكي وتقول: واعمّاه. فقال رسو الله تإنئة: «على مثل جعفر فلتبك البواكي)7". انتهى. 

ومنها: ما ذكر ابن جرير. وابن الأثير وصاحب العقد الفربد. وجميع أهل السير'. 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في صفحة ٠١‏ من الجزء 
الثاني من مسنده. قال: رجع رسول الله افظة من أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين 
على من قُتل من أزواجهنٌ. فقال رسول اللهَاية: «ولكن حمزة لا بواكي له». قال: ثم 
نام فانتبه وهنّ يبكين. قال: فهنّ اليوم إذا بكين يندبن بحمزة'. 

وفي ترجمة حمزة من الاستبعاب" ‏ نقلاً عن الواقدي ‏ قال: لم تبك امرأة من 
الأنصار على ميّت بعد قول رسول الْهيَافة: «لكن حمزة لا بواكي له» إلى اليوم إلا 
بدأت بالبكاء على حمزة. انتهى. 

وحسبك تلك السيرة في رجحان البكاء على من هو كحمزة وإن بَعْد العهد بموته. 

ولاتنس ما في قولهايكة: «لكن حمزة لا بواكي له» من البعث على البكاء 
والملامة لهنّ على تركه. وحسبك به وبقوله: «على مثل جعفر فلتبك البواكي» دليلاً 
على الانعيات: 1 


)هذا ام نظ ب اليكا ديا عل أمقا ل ححمفز من رخال الأكة ونان نه ةمل 
الاستحباب. 


.١9١ :7 تاريخ الطبري ؟: 017, حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ 7:57 , حوادث سنة "؛ العقد الفريد‎ .١ 
:* مسند أبي يعلى 7: ١71/7-117,.ح 701/7؛ السيرة النبوبّة لابن كثير‎ ؛5١0‎ :١ راجع أيضاً: المغازي للواقدي‎ 
.087:7 السيرة الحلبيّة‎ 0 

؟. مسند أحمد 1: /7481. ح 41414. 

. الاستيعاب :١‏ 74 الرقم ١04؛‏ المغازي للواقدي .5١0 :١‏ رواه أيضاً ابن سعد فى الطبقات الكبرى 7: ١١‏ 
بتفاوت فى بعض الألفاظ . ْ 

؛. للمزيد راجع معاني الآثار 4: 5114-191. 


5*٠‏ لا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في صفحة 770 من الجزء الأوّل من 
مسنده' من جملة حديث ذكر فيه موت رقيّة بنت رسول اللهت#فتة. وبكاء النساء 
عليها. قال: فجعل عمر يضربهنٌ بسوطه. فقال النبيّيَيَة: «دعهنٌ يبكين». ثمّ قال: 
«مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة» وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى 
جنبه تبكي - قال: ‏ فجعل النبيَ 28 يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها. انتهى. 
وأخرج امد اا ف ديك أن 1 حوينا عاذ فيه: أنه مر على 
رسول اله يَاِكةٍ جنازة معها بّواكِ فنهرهنٌ عمرء فقال له رسول الله افك «دعهنٌ فإن 
النفس مصابة والعين دامعة». 
إن كيو ذلك مما الافيها امعيفافه. 
وقد بكى يعقوب إذ غيّب الله ولده «وقالَ يا أَسَفا عَلَى يُوسْفَ وَابِيضَّت عَينْاهُ مِنَ 
الحرّنٍ فَهْوَ كظيم»" حتّى قيل -كما في تفسير هذه الآية من الكشاف" -: 
ما جفت عيناه من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاماء وما على وجه 
الأرض أكرم على الله منه. 
وعن رسول الّه تفي كما في تفسير هذه الآية من الكشاف؛ أيضاً ‏ أنه سأل 


)١(‏ ص 77775, ج 7 من مسنده”. 


.5٠١1 ح‎ ,/11/:١ مسند أحمد‎ .١ 

؟. يوسف (41:)17. 

>"'. الكشّاف 497/:7. ذيل الآية. 

5. الكشّاف 4917/:7: ذيل الآية . رواه أيضاً الطبري في تفسيره 7: ,148١‏ والثعالبي في جواهر الحسان 1: ,75١‏ 
والسيوطى فى الدرٌ المنثور ؛: .01١‏ ذيل الآية. 

مق اح ٠ح ٠8‏ 86. رواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنّفه 5: 74 ح 171770, وأبي يعلى في مسنده 
١ح‏ 00 11. 


المقدّمة الزاهرة المطلب الأوّل: في البكاء © ١ ٠١1١‏ 


جبرائيل.كة : ما بلغ وجدٌ يعقوب على يوسف؟ قال: وجد سبعين ثكلى. قال: فما 
كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد. وما ساء ظنّه باه قط .)١١‏ انتهى. 

قنك أت عاق ررق عو وتاشطااقل البكاء بعد اوسن الأ نياء و زم رحد 
مَنْ مِلَّ إنراهيم إلا مَنْ سَفِه نَفْسَه». 

وأمّا ما جاء في الصحيحين من: «أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه»'. وفي 
رواية: «ببعض بكاء أهله عليه»". وفي رواية: «ببكاء الحئّ» *. وفي رواية: «(يعزّب 
في قبره بما نيح عليه»”. وفي رواية: «من يبك عليه يعذّب»' فإنه خطأ من الراوي 


بحكم العقل والنقل. 


)١(‏ هذا كالصريم في استحباب البكاء؛ إذ ليس المستحبٌ إلا ما يقرتب الثواب على فعله كا 
هو واضح. 


.17٠١ (؟):‎ ةرقبلا.١‎ 

؟. صحيح البخاري 477:١‏ ح1717؛ صحيح مسلم 1141-57178:7.كتاب الجنائز . ح 17 77, 715. 
ح 5111-7316 

”. صحيح البخاري :١‏ 477, ح117١؛‏ صحيح مسلم 7: 147-741 كتاب الجنائز. ح 717. راجع أيضاً: مسند 
الحمد 13 41-06.ح 588 ؛ السنن الكبرى للنسائى ٠ :١‏ ح80 1 ؛الستن الكبرى للبيهقى :355 
حثلاالا. 

غ. صحيح البخاري :١‏ 4177 4171, ح17178؛ صحيح مسلم ؟: 173 كتاب الجنائز. ح ١8‏ و15. راجع أيضا: 
الجامع الصحيح 1: 7571-1717 ح 7١٠٠؛‏ المصنّف لابن أبى ثسيبة "1: 76, ح 173717 17117-7171186: 
اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 0 ح ,و00 ح1١١5.‏ 
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3١"‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
قال الفاضل النووي7": 
هذه الروايات كلها من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبدالله ‏ قال: - وأتكرت 
عائشة عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه. واحتجّت بقوله تعالى: (وَلائَزرُ 
ذَازِد وزو اغرق» إلى أخروف.: 
قلت: وأنكر هذه الروايات أيضاً عبدالله بن عبّاس. واحتجّ على خطأ راويها. 
والتفصيل في الصحيحين وشروحهما '. 
وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض حبّى 
اخرن الطيرى" فتن بكتوادكسيضة ١١‏ من تازه بالاساة ال سعد بن 
العسكي قسال: لبها قوفي انويكر» أفاية غعلية عنائفة النوت» فتاقيل 
عمر بن الخطاب حتّى قام ببابها . فنهاهنَ عن البكاء على أبي بكر. فأبين 
أن ينتهين. فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة, 
فقالك خائقة الساء مكيق معت :الم هكين إنى اعوج ليك بحس 
فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام وأخرج أمّ فروة أخت 
أبي بكر إلى عمر. فعلاها بالدرّة فضربها ضربات. فتفرّق النوح حين سمعوا 
ذلك. انتهى. 


)١(‏ عند ذكر هذه الروايات في باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه من شرح صحيح مسلم'. 
(1) عند ذكر وفاة أب بكر في الجزء الرابع من تأريخه”. 
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المقدّمة الزاهرة المطلب الأوّل: في البكاء 0 717 ٠‏ 7 


قلت: كأنه لم يعلم تقرير النبئّ نساء الأنصار على البكاء على موتاهنٌ. ولم يبلغه 
قوله#افئة: «لكن حمزة لا بواكي له»' وقوله: «على مثل جعفر فلتبك البواكي»'. 
وقوله: «وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»". 
ولعلّه نسي نهي النبيّ#فية إِيَاه عن ضرب البواكي يوم ماتت 
رقيّة بنت رسول الله تافة. ونسي نهيه إِياه عن انتهارهنٌ في مقام أخر مد 
عليك انف ؛. 
إذاكان البكاء على المت خسراناء فتلفاذا أبات النساء فى مصخزوء أن 
يبكين على خالد بن الوليد”' حتّى ذكر محمّد بن سلام كما في ترجمة خالد 
من الاستيعاب” : 
أنه لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لِمّتها اي حلقت رأسها ‏ على قبر 
خالد. وهذا حرام بلا ارتياب. والله أعلم. 
)١(‏ وبكى هو على النعبان بن مقرن واضعاً يده على رأسه .كما نصّ عليه ابن عبدالبرّ في ترجمة 
النعيان من استيعابه '. 
وفي أوائل الجزء الثاني من العقد الفريد " قال: 
ولمّا نعي النعمان بن مقرن إلى عمر بن الخطّاب وضع يده على رأسه وصاح: يا أسفا على 
النعمان. وبكاؤه على أخيه زيد معلوم بالتواتر. 
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|غ 5*7 [) موسوعة الامام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


ويظهر من القسطلاني في شرح البخاري7" أنّ جماعة يفصّلون القول فيه. 
فيحرّمون ما اشتمل منه على مدح الميّت و ذكر محاسنه الباعث على تحريك الحزن 
وتهييج اللوعة. ويبيحون ما عدا ذلك. 

والحقّ إباحته مطلقاً؛ إذ لا دليل هنا يعدل بنا عن مقتضى الأصل ؛ والنواهي التي 
يزعمونها إِنْما يستفاد منها الكراهة في موارد مخصوصة, على أنّها غير صحيحة 
بلا ارتياب. 

وقد رثى أده ولده هابيل7". واستمددت على ذلك ذرّيته إلى يومنا هذا 

وأقد رسول اللهياففة أصحابه عليه مع إكثارهم من تهييج الحزن به. وتفتنهم 
بمدائح الموتى فيه. وتلك مراثيهم منتشرة في كتب الأخبار. فراجع من الاستيعاب 
-إن أردت بعضها -: أحوال سيّد الشهداء حمزة'. وعثمان بن مظعون"', 


(1) فما روىء وقد ضعّف؛. 


.01١ الرقم‎ 794:١ الاستيعاب‎ .١ 

”. المصدر ": ٠١66‏ الرقم 1/9/ا١.‏ 

". إرشاد الساري 407:17. 

5. راجع : تاريخ الطبري :١‏ 0 . حوادث قبل الهجرة ؛ التبيان في تفسير القرآن 1: 10؛ تفسير القرآن العظيم 
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المقدّمة الزاهرة المطلب الثاني: في رثاء الميّت بالقريض 0 70 ٠٠١‏ 


عدون مناة ا بورققا ين معنا هبن العدريد ابو الو لمن الزليه عه العف 
وأبي خراش الهذلي '. وأياس بن البكير الليثي”. وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل '. وغيرهم. 

ولاحظ من الإصابة: أحوال ذي الجناحين جعفر بن أبي ظنالت”: وأبي زيد 
الطائي” وأبي سنان بن حريث المخزومي*. والأشهب بن رميلة الدارمي ''. وزينب 
بنت العوّام ''. وعبدالله بن عبدالمدان الحارثي'". وجماعة آخرين لاتحضرني 
أسماذهن. 

ودونك كتاب الدرّة في التعازي والمراثي ‏ وهو في أوّل الجبرء الشائى امن 
العقد الفريد"', تجد فيه من مراثي الصحابة ومن بعدهم شيئاً كثيراً. وليس شيء مما 
أشرنا إليه إلاوقد اشتمل على ما يهيّج الحزن ويجدّد اللوعة بمدح الميّت وذكر محاسنه. 

ولمّا توفي رسول اللْهيايةٍ تنافست فضلاء الصحابة في رثائه. فرثته سيّدة نساء 
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3١1‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
العالمين 8 بأبيات تهيج الأحزان. ذكر القسطلاني(" في إرشاد الساري بيتين منها. 
وهما قولهاءلع : 
ل(ماذا على من :هه تزية. افد أن لايق هدي الرمان غؤالنا 
صُّبَتَ علىَ مصائبٌ لو أنها صُيّت على الأيّام صِرْنّ لياليا» 
وركذا ينا نات جين ار اانه لأسا قو زكرن ابن كعد رية سالك معن جلها قز 
اقائل الجزء الثاني من العقد الفريد', وهما: 1 
«إنا فقدناك فقدٌ الأرض وابلها وغاب مُذْغِبت عنّا الوح والكتبُ 
فَليت فلك كان العوث عبادقنا ‏ 9 لكا نعيتث و الت :دونك الككة» 
ورثته عمَّته صفيّة بقصيدة يائيّة. ذكر ابن عبدالبرٌ في أحوال النبيّ اف من 
استيعابه" جملة منها. 
وزوقاة انونلقنا فمينه التق قدو كلك لالت تنود لكوي كو رفيا احا 
الاستيعاب والإصابة في ترجمة فى نينا ن المذكور '. 
ونان الود وف الهذلي كما ع من ترجمته في الاستيعاب, والإصابة؟ - 


بقصيدة حائيّة. 


)١(‏ ص 728 ج "في باب رلى النىّ سعد بن خولي". 


.7578:7 المصدر‎ ١ 
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المقدّمة الزاهرة المطلب الثاني: في رثاء الميّت بالقريض 0 /30 ٠ ٠١‏ 


ورثاه أبوالهيثم بن التيهان بقصيدة داليّة. أشار إليها ابن حجر في ترجمة بتي 
الهيثم من اصانته '. 

ورثته م رعلة القشيريّة بقصيدة رائيّة. أشار إليها العسقلاني في ترجمة م رعلة 
من ,اصالته". 

وزثاه عامر بن الطفيل بن الحارث الأزدي بقصيدة جيميّة . أشار إليها ابن. حجر 
في ترجمة عامر من الإصابة '. 

1 ومن استوعب الاستيعاتب. وتصفح [ طبقات ابن سعد] والاصابة وأبتة الشفالة: 
ومارس كتب الأخبار يجد من مراثيهم المشتملة على تهييج الحزن بذكر محاسن 
العوتن يفا بعناوة د الاحساء: 

وقد أكثرت الخَنْساء ‏ وهي صحابيّة من رثاء أخويها: صخر ومعاوية؛ ‏ وهما 
كافران ب وأبدعت في مدائح صخر وأهاجت عليه لواعج الحزن. فما أنكر 
وأكثر أيضاً متمّم بن نويرة من تهيبج الحزن على أخيه مالك في مراثيه السائرة 
حتّى وقف مرّة في المسجد وهو غاصٌ بالصحابة أمام أبي بكر بعد صلاة الصبح 
واتّكأ على سِيّة قوسه فأنشد: 
نعم القتيل إذا الرياحٌ تناوّحث خلفٌ البيوتٍ قتلتٌ يا ابنَ الأزور 
نم أومأ إلى ابي بكر -كما في ترجمة وثيمة بن موسى بن الفرات 
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3*4 ) موسوعة الإامام شرف الدين /ج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
١‏ 


مد وقاتك ابرن خلكان ااكقال خاطا له 
أدعوته بالله ثمّ غدرتّه لو هودعاك بذمةٍ لم يغدر 

فقال أبوبكر: واللّه ما دعونّه. ولا غدرته. 

قال [ متعم ]: 

ولنعم حشوٌ الدرع كان دعام ولنعم مأوى الطارق المتنوّر 

لايميك الفحشاءة تحت ثيابه حتلو نهدا به عشفيق السترر 

وبكن بعت التطط عق ضسية قونيه: 

قالوا: فما زال يبكي حتّى دمعت عينه العوراء. فما أنكر عليه في بكائه ولا في 
رثائه منكر. بل قال له عمر كما في ترجمة وثيمة من الوفيات"' -: لوددت أنّك 
رئيت زيداً أخي بمثل ما رثيت به مالكأ أخاك. فرثئى متمّم بعدها زيد بن الخطّاب 
فما أجاد. فقال له عمر: لِمّ لم ترث [أخي] زيداً كما رثيت مالكاً؟ فقال: إِنّه والله 
ليحر كني لمالك مالا يحرّ كني لزيد. 

واستحسن الصحابة ومن تأَخّْر عنهم مراثيه في مالك. وكانوا يتمتّلون بها. كما 
انق ذلك من عائشة إذ وقفت على قبر أخيها عبدالرحمن -كما في ترجمته من 
الاستبعاب” ‏ فبكت عليه و تمتّلت: 

وكّنًا كندماني ججذيمة حقبةَ 2 من الدهرٍ حتّى قيل لن يتصدّعا 

فلمًا تفوّقنا كأئي ومالكاً طول اجتماع لم نَبِتْ ليلةٌ معا 


ومازال الرثاء فاشيأبين المسلمين وغيرهم ف يكل عصر ومصر لا يتناكرونه مطلقاً. 


2 
. 


.575 :7 الرقم 719. راجع أيضا العقد الفريد‎ 17-١16 :1 و؟. وفيات الأعيان‎ ١ 
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المقدّمة الزاهرة المطلب الثالث: في نلاوة الأحاديث ... 0 ٠٠١19‏ 


المطلب الثالث 
فى تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الميّت ومصائبه 


كما كانت عليه سيرة السلف. وفعلته عائشة إذ وقفت على قبر أبيها باكية. فقالت: 

كنك للدسا مدل باقبارك عنها: :وكيك الآخزة مدر ا تفلك لها :وكات أجل 
الحوادث بعد رسول الله يَإانيةٍ رزؤك. وأعظم المصائب بعده فقدك'. 

وقعله-مخمد. بن الاحتفقة اذوقك» على قير أيه المحعين قد فختقعه العيرة نكما 
في أوائل الجزء الثاني من العقد الفربد” ‏ ثم نطق فقال: 

يرحمك الله أبامحمّد. فلئن عرّت حياتك فقد هدّت وفاتك. ولنعم الروح روح ضمّه 
بدنك, ولنعم البدن بدن ضمّه كفنك, وكيف لا تكو ن كذلك وأنت بقيّة ولد الأنبياء. وسليل 
الهدى. وخامس أصحاب الكساء, غدّتك أكفٌ الحقٌّ. وريّيت في حجر الإسلام. فطبت 
حيّاً وطبت ميّتاً وإن كانت أنفسنا غير طيّبة بفراقك ولا شاكّة في الخيار لك. انتهى. 

نِمّ بكى بكاءاً شديداً وبكى الحاضرون حبّى علا نشيجهم. 

ووقف أمير المؤمنين 4# على قبر خبّاب بن الأرتٌّ” في ظهر الكوفة ‏ وهو أوّل 
من دفن هناك. كما نصٌ عليه ابن الأثير في آخر تتمّة صفّين؛ - فقال: «رحم الله 


. راجع نفس المصادر المذكورة بعيد هذا‎ ١ 
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خبّاباً لقد أسلم راغباً. وجاهد طائعاً. وعاش مجاهداً واكلى فى سيد سوال 
و ان عرس ان ا ل 1 

ولمّا توفي ا المؤمنين/4ة . قام الخلف من بعده أبومحمّد الحسن الزكي يق 
خطيا. فقال كما في حوادث سنة ٠١‏ من تاريخ إبن جريرء وإبن الأثبر» م -: 
«لقد قتلتم الليلة رجلاً واللّه ما سبقه أحد كان قبله. ولايدركه أحد يكون بعده. إن 
كان رسول الَهيَييَة ليبعثه في السريّة . وجبرائيل عن يمينه. وميكائيل عن يساره. ما 
ترك صفراء ولا بيضاء». إلى آخره. 

وود لمان ران اذا درن عاو اقل عه ابر البؤستو ققااإقال+د انهه نك 
جاهدت في الله حقّ جهاده. و عملت بكتابه. واتبعت سنن نبيّه يَإفية حنّى دعاك الله 
إلى جواره. فقبضك إليه باختياره لك كريم ثوابه. وألزم أعداءك الحجّة مع مالك من 
الحجج البالغة على جميع خلقه»'. 

وعن أنس بن مالك كما في العقد الفربد وغيره" ‏ قال: لمّا فرغنا من دفن 
رسول اللهيَافة بكت فاطمة ونادت: «يا أبتاه. أجاب ربَّاً دعاه. يا أبتاه. مِن ريّه ما 
أدناه. [يا أبتاه. من ربّه ناداه.] يا أبتاه. إلى جبرائيل ننعاه. يا أبتاه. جنّة 


ع 


الفردوس ماواه». 
ولو أردنا أن نستوفي ما كان من هذا القبيل, لخرجنا عن الغرض المقصود. 
وحاصله: أنّ تأبين ؛ الموتى من أهل الآثار النافعة بنشر مناقبهم وذكر مصائبهم 


.١‏ تاريخ الطبري 06»,» حوادث سنة ٠‏ الكامل في التاريخ ؟: -١١غ.حوادث‏ سنة ..٠‏ راجع أيضا: 
العقد الفريد 778.:7؛ مسند أبى يعلى 157:117., ح 17/81 و71708. 
". كامل الزيارات: 47. الباب ١ح‏ ١؛بحار‏ الأنوار /91: 1717 كتاب المزار, الباب 4١ح‏ 5. 
5. «أيّن الميّت : رثاه وأثنى عليه ...». المعجم الوسيط : 5 «أ.ب.ي». 
. 
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مما حكم بحسنه العقل والنقل؛ واستمرّت عليه سيرة السلف والخلف, وأوجبته 
قواعد المدنيّة. واقتضته أصول الترقّي في المعارف. إذ به تحفظ الآثار النافعة, 
وبالتنافس فيه تعرج الخطباء إلى أوج البلاغة, والقول بتحريمه يستلزم تحريم قراءة 
التاريخ وعلم الرجال؛ بل يستوجب المنع من تلاوة الكتاب والسنّة؛ لاشتمالهما 
على جملة من مناقب الأنبياء ومصائبهم. ومن يرضى لنفسه هذا الحمق أو يختار لها 
هذا العمى؟ نعوذ بالله من سفه الجاهلين. 


المطلب الرابع 
في الجلوس حزناً على الموق من أهل الحفائظ والأيادي المشكورة 


وحسبك في رجحان ذلك ما تواتر عن رسول الهت#ية من الحزن الشديد على 
عمّه أبي طالب. وزوجته الصدّيقة الكبرى أَمٌ المؤمنين52, وقد ماتا في عام واحد 
فسمّي «عام الحزن»', وهذا معلوم بالضرورة من أخبار الماضين. 

وأخرج البخاري”'' في باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ‏ من الجزء 
الأول من صحيحه' ‏ بالإسناد إلى عائشة, قالت: لما جاء النبيَياية قتل ابن حارثة 


)١(‏ وأخرجه مسلم أيضا في باب التشديد في النياحة من صحيحه”. 





: 01؛ قصص الأنبياء للراوندي‎ :١ 4؟!؛ إعلام الورى‎ :١ ؛ مناقب آل أبى طالب‎ ٠ راجع : السيرة الحلبيّة ؟:‎ .١ 
000 0510 البح 4ه «تكشف الفقة‎ 
:8 ح 1778. راجع أيضاً: سئن أبى داود 7: 5ح 5177؛ السئن الكبرى للبيهقي‎ ,4177/ :١ ؟. صحيح البخاري‎ 
ْ ./040 اشاح‎ 
.٠0 صحيح مسلم 7: 1114 كتاب الجنائز, ح‎ .'" 
53١ 
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وجعفر وابن رواحة جلس - أي في المسجد. كما في رواية ان داود ‏ يعرف 
فيه الحزن. 
وأخرج البخاري في الباب المذكور أيضأً عن أنس قال: قنت رسول الهيافظة 
شهراً حين ققل' القذاءقما رأحد اسن عززاً قط اعدمفه ! الخديهه: 
والأخبار في ذلك أكتر من أن تخصى أو تستقضن. 
والقول بأنّهِ إنْما يحسن ترتيب آثار الحزن إذا لم يتقادم العهد بالمصيبة, 
مدفوع بأنّ من الفجائع مالاتخبو زفرتها ولاتخمد لوعتها. فقرب العهد بها وبعده 
غنها شواء: 
نعم, يتم قول هؤلاء اللائمين إذا تلاشى الحزن بمرور الأزمنة ولم يكن دليل ولا 
مصلحة يوجبان التعبّد بترتيب آثاره. وما أحسن قول القائل في هذا المقام: 
خلّي أميمةٌ عن ملايك ماالمُعرّي كالثكولٍ 
ما الراقدٌ الوسنانٌ مثل2 معدّب القلب العليلٍ 
هران فق أله وهذا٠‏ “مناتة الثيل الطويل 
ذوقي أميمة ب دوق وبعدّه ما شئتِ قولي 
على أنّ في ترتيب آثار الحزن بما أصاب رسول اله بلي من تلك الفجائع . وحل 
بساحته من هاتيك القوارع حِكّماً توجب التعبّد بترتيب آثار الحزن بسببها على كل 
حال. والأدلّة على ترتيب تلك الآثار في جميع الأعصار متوفرة. وستسمع اليسير 
منها إن شاء الله تعالى. 
وقد علمت سيرة أهل المدينة الطيّبة واستمرارها على ندب حمزة وبكائه مع بعد 
العهد بمصيبته. فلم ينكر عليهم في ذلك أحد حتّى بلغني أَنْهم لا يزالون إلى الآن إذا 
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انوا علق نت بدارا بالنياحة عليه. وما ذاك إلا مواساة لرسول الله يإ بمصيبته في 
ةدر اداء لحقّ تلك الكلمة التي قالها في البعث على البكاء عليه. وهي قوله: 
«لكن حمزة لا بواكي له» '. 
وكان الأول هع :ولسائر المسلميق»مواساته فى الحزن على أهل بيته. والاقتداء 
به في البكاء عليهم. وقد لام بعض أهل البيت من لم يواسهم في ذلك فقال: 
يالله لقلب لا ينصدع لتذكار تلك الأمور. ويا عجباً من غفلة أهل الدهور. وما عذر 
أهل الإسلام و الإيمان في إضاعة أقسام الأحزان. ألم يعلموا أنّ محمد أَبَاشة 
موتور وجيع ! وحبيبه مقهور صريعِ ٍ 
-قال: ‏ وقد أصبح لحمهي#كةِ مجرّداً على الرمال. ودمه الشريف مسفوكاً بسيوف 
أهل الضلال. فيا ليت لفاطمة وأبيها. عيناً تنظر إلى بناتها وبنيها. وهم ما بين 
مسلوب وجريح. ومسحوب وذبيح'. إلى اخر كلامه. 
ومن وقف على كلام أئمّة أهل اليك :فى :هذا الغا ليتوف في ترتيب آثار 
الحزن عليهم مدى الدوران, لكنّا منينا بقوم لا ينصفون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


في الإنفاق عن الميّت فى وجوه البرٌ والاحسان 
ويكفي في استحبابه عموم ما دل على استحباب مطلق المبرّات والخيرات. على 
أ فعل النبئّياية وقوله دالان على الاستحباب في خصوص المقام. 
وحسبك من فعله ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بطرق متعدّدة عن 





.١‏ تقدّم فى المطلب الأوّل. 
”. راجع الملهوف على قتلى الطفوف : 84 و40, ولم نعثر عليها فى أحاديث أئمّة أهل البيت 60 . 
وف 
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عائشة:() قالت: ما غِوْتٌ على أحد من نساء النب #تة ما غْدْتٌ على خديجة, 
وما رأيتها ولكن كان النبي#يةِ يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثمّ يقطعها أعضاءً ثم 
يبعثها في صدائق خديجة, فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة, فيقول: 
«إنها كانت. وكانت. وكان لي منها ولد». 

قلت: وهذا يدلّ على استحباب صلة أصدقاء الميّت وأوليائه في الله -عرٌ وجل - 
بالخصوص. 

ويكفيك من قولهاة ما أخرجه مسلم ‏ في باب وصول ثواب الصدقة عن 
الميّت إليه. من كتاب الزكاة في الجزء الأوّل من صحيحه' ‏ بطرق متعدّدة عن 
عائشة: إِنّ رجلاً أتى النبيَبافة فقال: يا رسول الله. إن أمّي افْملِنَت نفسها ولم توص. 
أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال#ة : «نعم». 

ومثله: ما أخرجه أحمد من حديث عبدالله بن عبّاس-في ص 777 من الجزء الأُوّل 
فى سند كايق أذ سعة بن عيادة قال إن ابن كر اااي ساعدة توفيكا امه واقو 
غائب عنها. فقال: يا رسول الله إنّ أمّي توقيت وأناغائب عنها. فهل ينفعها إن تصدّقت 
بشيء عنها؟ قال: «نعم», قال: فإنّي أشهدك أنّ حائط المخرف صدقة عليها'. انتهى. 


)١(‏ فراجع من صحيح البخاري باب تزويج النىّ خديجة وفضلها [و] من صحيح مسلم باب 
فضائل خديجة أمَّالمؤمنين :88 ". 


١.صحيح‏ مسلم 1 كتاب الزكاة. ح ١.للمزيد‏ راجع ايضا: صحيح البخاري ١ح‏ 171717 5: 
6٠ح‏ 1703 ؛ سنن أبي دأود 118:1,ح 1481؛ سنن ابن ماجة 107:1-/401,ح79711. 
؟. مسند أحمد 7117:1, ح 5080 للمزيد راجع أيضاً: صحيح البخاري ا 11ح 1100 و16١ء‏ 


اح ١5311.و1١‏ . ١ح‏ 118 !؛ سنن ابي داود 8ح "ىما . 
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والأخبار في ذلك متضافرة'. ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة2"7. 


)١(‏ وربماكان المنكر علينا فما نفعله من المبرّات عن الحسين 148 لا يقنع بأقوال النئ يفيك ولا 
بأفعاله, وإِمًا تقنعه أقوال سلفه وأفعاهم, وحينئز نحتجّ عليه بما فعله الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط الأموي. إذ مات لبيد بن ربيعة العامرى الشاعر. فبعث الوليد إلى منزله عشرين 


جزوراًفنحرت عنه. كا نص عليه ابن عبدالبرٌ في ترجمة لبيد من الاستيعاب ". 


١.للمزيد‏ راجع المجلس الخامس من رسالة المجالس الفاخرة . 
”. الاستيعاب : 1788-١177‏ الرقم 717377. 
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فصل ]١[‏ 
[إقامة الماتم فى سنّة النىّ وأهل البيت 820] 


كل من وقف على ما سلف من هذه المقدّمة. يعلم أنه لا وجه للإنكار علينا فى 
ماتمنا المختصّة بسيّد الشهداءاكة. ضرورة أنّها لاتشتمل إلا على تلك المطاب 
الخمسة, وقد عرفت إياحتها بالنسبة إلى مطلق الموتى من كافة المؤمنين. وما أدري 
كلق يشتكرون مات العقوت المواضساة اللي ناك » ايت على الحدزن الحيرنه؟ 
أعكن جباسفهوررانن - قبل الفاجعة, ونحن لا نبكي بعدها؟ ما هذا شأن المتأسّي 
بنبيّه والمقتصٌ لأثره. إن هذا إلا خروج عن قواعد المتأسّين. بل عدول عن 
سنن النييّين. 

ألم يرو الإمام أحمد بن حنبل من حديث عليّلية في ص 806 من الجزء الأوّل 
من مسنده' ‏ بالإسناد إلى عبدالله بن نجاء عن أبيه. أنه سار مع عل ىه فلمًا حاذى 
نينوى - وهو منطلق إلى صَقَّين ‏ نادى: «صبراً أباعبدالله. صبراً أباعبدالله بشط 
الفرات» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: «دخلت على رسول اهيلي ذات يوم وعيناه 
تفيضان, قلت: يا نبي الله . ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: قام من عندي جبرائيل قبل. 
امك احج ١‏ -180.ح148. رواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنّفه /1: /41. ح 77507, وأبويعلى في 


مستده 0-حخ١51.‏ ومحبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبى 18١‏ . 
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الفقدقة الراهرة ا ل ل اإقامة لماص لي يخ لابن وافل لبيك متك 1 ١‏ 
فحدّئني أنّ ولدي الحسين يقتل بشط الفرات ‏ قال: ‏ فقال: هل لك إلى أن أشمّك 
من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمدٌ يده. فقبض قبضة من تراب فأعطانيها. فلم أملك 
عينيّ أن فاضتا». انتهى. 

وأخرج ابن سعد كما في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من الصواعن 
المحرقة لابن حجر" عن الشعبي قال: مرّ عليَئؤك بكربلاء عند مسيره إلى 
صفّين وحاذى نينوى. فوقف وسأل عن اسم الأرض. فقيل: كربلاء. فبكى حتّى بل 
الأرض من دموعه. ثمّ قال: «دخلت على رسول الله #فتة وهو يبكي. فقلت: ما 
يبكيك - يأبي أنت وأمّي دا اقال: كان عندى رتيل القاء و يتن ان :وليف 
الحسين يقتل بشاطئ الفرات. بموضع يقال له: كربلاء»'. الحديث. 

وأخرج الملاء -كما في الصواعق أيضاً أنّ عليّاً مر بموضع قبر الحسين اك 
فقال: «هاهنا مناخ ركابهم. وهاهنا موضع رحالهم. وهاهنا مهراق دمائهم. فتية من 
ال محمّد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض»””". انتهى. 


)١(‏ كل ماننقله في هذا المقام عن الصواعق من هذا الحديث وغيره. موجود في أثناء كلامه في 
الحديث الثلاثين من الأحاديث التي أوردها في ذلك الفصل. فراجع. 

(1) وهذا الحديث رواه أصحابنا بكيفيّة مشجيّة عن الباقر عليه الصلاة والسلام . ورووه عن 
هرمٌة. وعن ابن عبّاس. وإن أردت الوقوف عليه. فدونك ص ٠١8‏ وما بعدها إلى 
ص ١١7‏ من الخصائص الحسيئيّة ". 





.5 الفصل‎ ,١١ الصواعق المحرقة : 117, الباب‎ .١ 

؟. الخصائص الحسينيّة : .١1١7-١1١6‏ للمزيد راجع أيضا: الآمالى للصدوق:37١8-1١1,‏ المجلس 4ح 
و47/8- 480 . المجلس 4ح 0؛ مقتل الحسين للخوارزمى : 147, الفصل 8,. ح ١٠7؛كشف‏ الغمّة 117:17؛ 
ينابيع المودة 1: 17, الباب “اح 16 
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ومن حديث أَمّ سلمة -كما نصّ عليه ابن عبد ريّه المالكي( حيت ذكر مقتل 
الحسين في الجزء الثاني من العقد الفريد' ‏ قالت: كان عندي النبىّيَيةِ ومعى 
الحسين. فدنا من النبئ ياي فأخذته فبكى فتركته. فدنا منه. فأخذته فبكى 5 
فقال له جبرئيل: «أتحبّه يا محمّد؟» قال: «نعم». [قال:] «أما إِنّ أُمَتك ستقتله. وإن 
شئت أريتك الأرض التي يقتل بها» فبكى النبئ تاف (") 

وروى الماوردي الشافعي - في باب إنذار النبىّ#ة بما سيحدث بعده”" من 
كتابه أعلام البوّة" ‏ عن عروة, عن عائشة قالت: 

دخل الحسين بن عليّ على رسول الله يف وهو يوحى إليه. فقال جبرائيل: «إِنَ 
متك ستفتتن بعدك وتقتل ابنك هذا من بعدك» ومد يده فأتاه بتربة بيضاء. وقال: 
«في هذه يقتل ابنك اسمها الطفٌ». 

- قال: ‏ فلمًا ذهب جبرائيل خرج رسول اله إلى أصحابه والتربة بيده. وفيهم 
أبوبكر وعمر وعلى وحذيفة وعثمان وأبوذرٌ وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك يا 
رسو لللّه؟ فقال: «أخبرني جبرائيل: أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفٌ. 
وجاءني بهذه التربة, فأخبرني أن فيها مضجعه». انتهى. 


)١(‏ في سطر ١6‏ من ص 717 من جزئه الثاني المطبوع سنة 6”, وفي هامشه زهر الاداب. 
(؟) وأخرج البغوي في معجمه. وأبوحاتم في صحيحه من حديث انس كبا فى الضواعق نحو '. 
(؟) وهو الباب الثاني عشر في ص "١‏ من ذلك الكتاب. 


.5/75 العقد الفريد غ8:‎ .١ 
ح 4١18؛ والهيثمي في بغية‎ ٠١1:5 ؟ أعلام النبوّة للماوردى: 187. رواه أيضاً الطبراني فى المعجم الكبير‎ 
10114 الرائد في تحقيق مجمع الزوائد لابح‎ 
.5 الفصل‎ .١١بابلا‎ ,١157 : الصواعق المحرقة‎ .* 
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وأخرج الترمذي' كما في الصواعن وغيرها' أن َم سلمة رأت النبئّ #فة فيما 
براه النائم باكياً. وبرأسه ولحيته التراب. فسألته. فقال: «قتل الحسين آنفأ». 

قال في الصواعق: وكذلك رآه ابن عبّاس نصف النهار أشعث أغبر. بيده قارورة 
فيها دم يلتقطه. فسأله. فقال: دم الحسين وأصحابه. لم أزل أتتبّعه منذ اليوه(". قال: 


فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. انتهى. 


وأمًا صحاحنا فإنها متواترة في بكائهإية على الحسين 9# في مقامات عديدة: 
يوم ولادته وقبلهاء. ويوم السابع من مولده”, وبعده في بيت فاطمة'. وفي حجر ته ' 


)١(‏ وأخرجه من حديث ابن عبّاس أحمد بن حنبل في ص 787 من الجزء الأوّل من 
مسنده. وابن عبدالبرٌ والعسقلاني في ترجمة الحسينة من الاستيعاب. واللاصابة*. 
وخلق كثير'. 


؛٠١98 الجامع الصحيح 517:0 ح 5870 للمزيد راجع أيضا : التاريخ الكبير للبخاري *: 551 الرقم‎ .١ 
.8/83 المعجم الكبير 1”: 7/1 ح‎ 

". الصواعق المحرقة : ,١57‏ الباب .١١‏ الفصل ”. للمزيد راجع أيضا ينابيع المودة 1: ,١1‏ الباب 13 

"'. الصواعق المحرقة : .١97‏ الباب .١١‏ الفصل ؟. 

؛. الأمالى للصدوق ,1١7/:‏ المجلس 78.ح 0. 

0. الأمالي للطوسي : 778-1717 المجلس ,.١7‏ ح57؛ بحار الأنوار 114: 101١-0‏ تاريخ الحسين بن على 

1.كامل الزيارات: ١71-١76‏ الباب 17. ح 48- :٠١‏ و547١‏ الباب .5١‏ ح١,‏ و8[7١.‏ الباب 77ح 3. 

/. الملهوف على قتلى الطفوف : 1١‏ ؟1؛ الدرٌ النظيم : /017؛ بحار الأنوار 44: 1-1740 5. تاريخ الحسين بن 
على سيّد الشهداء ليه . الباب ٠ح‏ 10. 

. مسند أحمد 107:1, ح 001 7؛ الاستيعاب :١‏ 547-160 الرقم 73 لإصابة ؟: ١ل.‏ الرقم .١779‏ 

. كالطبري في المعجم الكبير : .٠٠١‏ ح 1877, وابن الأثير فى أسد الغابة ؟: -7, الرقم ,1١77‏ والهيثمى فى 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 1: ,51١-5٠١‏ ح 101141. 


لح 


3*0 ا موسوعة الإمام شرف الددين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
اسح سس سس يبيج 72س 23 س0 س7؟7؟ت؟22227 رك 


وعلى منبره', وفي بعض أسفاره". تارةٌ يبكيه وحده”. ومرّةٌ هو والملائكة؟. وأحياناً 
هو وعلىّ وفاطمة". وربما بكاه هو وأصحابه'. وكان يقبّله في نحره ويبكي". ويقيّله 
في شفتيه ويبكي* وإذا رآه فرحاً يبكي. وإذا رآه حزناً يبكي'؛ بل صم أَنّه قد بكاه 
ادم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى و زكريًا ويحيى والخضر 
وسليمان ِيِ. وتفصيل ذلك كله موكول إلى مظانّه من كتب الحديت.7" 


وأمّا أئمّة العترة الطاهرة ‏ الذين هم كسفينة نوح. وباب حطة. وأمان أهل 
الأرض, وأحد الثقلين اللذين لايضلٌ من تمسّك بهماء ولا يهتدي إلى اله من صدّ 
عنهما ٠"‏ فقد استمرّت سيرتهم على الندب والعويل: وأمروا أولياءهم بإقامة مآتم 
الحزن. جيلا بعد جيل. 


)١(‏ فراجع ص ٠١5١‏ وما بعدها إلى ص 7١١‏ من الخصائص الحسينية. وإن شئتء. فراجع 
هشوه االتاو او عيرق 


١و‏ الملهوف على قتلى الطفوف : 9177 - 14؛ بحار الأنوار 48:44١151-1؛‏ تاريخ الحسين بن علىّ سيّد 
الشهداء مذ . الباب ,5٠١‏ ح 57. ْ 

". الأمالى للصدوق: ,٠7٠١‏ المجلس 9ح ؟؛ بحار الأنوار 4 10*. تاريخ الحسين بن علىّ سيّد 
الشهداء لهذ , الباب اح 0 ْ 

؛. الأمالى للصدوق :7 ,.١1١‏ المجلس 77. ح © ؛ عوالم العلوم والمعارف والأحوال .١17:11‏ 

5.كامل الزيارات: 1751-١178 11١‏ الباب 17,ح ١و8‏ ١٠؛‏ مثير الأحزان: 7؟. 

1. أعلام النبوّة للماوردي: 87١؛‏ مثير اللأحزان : .57-17١‏ 

.كامل الزيارات: 17 ١.الباب‏ 57ح 4. 

.١7 ح١4 الباب‎ .1١17/-117 المصدر:‎ .8 

. بحار الأنوار 44: 81-740 5. تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء لهِة . الباب 7٠‏ ح 40. 

.١ الفصل‎ ,.١1١ الباب‎ ١167 : للمزيد راجع الصواعق المحرقة‎ ٠ 

.١‏ راجع الخصائص الحسينيّة : 7١117-6؛‏ جلاء العيون ١‏ 7550؛ بحار الأنوار 151-177:414. تاريخ 
الحسين بن على سيّد الشهداء له . الباب .76-7٠١‏ 
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فعن الصادق ]ك9 فيما رواه ابن قولويه في الكامل وابن شهر شوب في المناقب. 
وغيرهما -: أنّ على بن الحسين ليه بكى على أبيه مدّة حياته. وما وضع بين يديه 
طعام إلا بكى. ولا أتي بشزات الا بكر حت قال لاجد موالته: عملت فداك بابك 
رسول الله؛ إِنّي أخاف أن تكون من الهالكين, قال.32: «إِنّما أشْكُو بَنّى وَحُرْنِى إِلَى 
الله وَأَعْلَمٌ مِنَ الله مالا تَعْلَمُونَ»'. 

وروى ابن قولويه. وابن شهر آشوب أيضاً. وغيرهما أنه لمّا كثر بكاؤه قال له 
مولاه: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال: «ويحك. إِنّ يعقوب ]3# كان له اثنا عشر ولداً 
فغيّب الله واحداً منهم, فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه. واحدودب ظهره من الغي 
وأبنه حيّ في الدنيا. وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمومتي وسبعة عشر من أهل بيتي 
مقتولين حولي. فكيف ينقضي حزني؟)'. 

وعن الباقراة7" قال: «كان أبي على بن الحسين2ة يقول: أَيّما مؤمن دمعت 
عيناه لقتل الحسين بن عليّنك دمعة حتّى تسيل على خدّه. بوّأه الله تعالى في الجنّة 
غرفاً يسكنها أحقاباً. 


)١(‏ فما أخرجه جماعة, منهم ابن قولويه في كامله". 


١.كامل‏ الزيارات: 11؟, الباب 50, ح ١؛‏ الخصال: 777-717 باب الخمسة, ح .١6‏ راجع أيضاً: مكارم 
الأخلاق للطبرسي مم 574 في البكاء ؛ مناقب آل أبي طالب 4: 59 بحار الأنوار ,٠١8:47‏ تاريخ 
علي بن الحسين السجّاد ل . الباب 7ح .١‏ والأآية فى سورة يوسف (41:)15. 

١.كامل‏ الزيارات: 480. الباب 84ح ١؛‏ مناقب آل أبي طالب 51: 17/4 180. راجع أيضاً: الخصال للصدوق : 
6156 أبواب التعرين ومافوقه م 4 الملهوف على فتلي الطفوق :8+ مسكن القواد شنين النضئقات 
الأربعة: ١‏ بحار الأنوار 8:47 .٠١‏ تاريخ على بن الحسين ليه . الباب 1. ح .١‏ 

”. كامل الزيارات: 7١١‏ الباب 57ح .١‏ راجع أيضا: تفسير القمّى ؟: 10؟, ذيل الآّية 14 من سورة الدخان 
(44)؛ مثير الأحزان: 4١؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف : 81؛ وسائل الشيعة 06*14 .الباب 51 من أبواب 
المزار وما يناسبه. 


تذنق 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

والم ا لشوتج دمتعم عاد بعتن اقب عل بقت ونيا أذ عقدا سن ناوا فر 
لفقا اه الله في الجنّة مبوّأ صدق. 1 

وألجاا مق متها دقع زفينا: كتتععك غيناة جتن تبن على لد د صر ف اه عن 
وجهه الأذى. وامنه يوم القيامة من سخطه والنار». انتهى. 

وقال الرضا(؟ ‏ وهو الثامن من أمّة الهدى صلوات الله عليهم -: «إنّ المحرّم 
شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه القتال, فاستحلّت فيه دماؤنا. وهتكت فيه 
خرمكا. :ويك فه"ذراوينا وتساوناء.وأعرمت نيه الثاز فى ضارا تواتيب: ما 
فيها من تَقّلنال". ولم ترح لرسول اياف حرمة في أمرناء إنّ يوم الحسين أقرح 
جحفونناء وأسبل دموعتاء وأذل عزيزناء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون: إن البكاء 
عليه يحطّ الذنوب العظام». 

ثمّ قال ة: «كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لايرى ضاحكاً. وكانت الكآبة تغلب 
عليه [حبّى يمضي منه عشرة أيّام] فإذا كان يوم العاشر . كان ذلك اليوم يوم مصيبته 
وحزنه وبكائه». انتهى. 

وقالي4ة0": «من تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّا. كان معنا في درجتنا 
يوم القيامة. ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى. لم تبك عينه يوم تبكي العيون. ومن 


(1) فها أخرجه الصدوق في أماليه. وغير واحد من أصحابنا '. 


)١(‏ الثقل -وزان سبب -: متاع المسافر. وكل شيء نفيس مصون". 
() فها أخرجه الصدوق فى آمالبه ". 


:١ المجلس 77.ح ؟. راجع أيضاً: مناقب آل أبي طالب : 14؛ روضة الواعظين‎ .١١١ الأمالى للصدوق:‎ .١ 
.7 الفصل‎ ,١ 81ح 7غ ؛ الاقبال بالأعمال الحسنة 18:7؟, الباب‎ 
؟.لسان العرب ١41/:1.دث .ق.ل».‎ 
.4 ح‎ .١7 الأمالي للصدوق : 38. المجلس‎ .'" 
بض‎ 
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حلسن محلا حو فته امرناء لك بدت قلئة يزع فنوت التلرس أتين: 

وعن الريّان بن شبيب ‏ فيما أخرجه الشيخ الصدوق في العبون' قال: دخلت 
على الرضالة في أَوَّل يوم من المحرّم. فقال لي:«يابن شبيب. إن المحرّم هو الشهر الذي 
كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه الظلم والقتال لحر مته.فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها 
ولا حرمة نبيّهاتايَْةِ ؛ إذ قتلوا في هذا الشهر ذرّيّته. وسبوا نساءه. وانتهبوا ثقله. 

يابن شبيب. إن كنت باكياً لشيء. فابك للحسين 4# فإِنّه ذبح كما يذبح الكبش. 
وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً مالهم في الأرض من شبيه. ولقد بكت 
السماوات السبع لقتله. 

- إلى أن قال: ‏ يابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى. فاحزن 
لحزنناء وافرح لفرحنا. وعليك بولايتنا». الحديث. 

وقالةٍ فيما أخرجه الصدوق في أماليه' -: «من ترك السعي في حوائجه يوم 
عاشوراء. قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته 
وحزنه وبكائه. جعل الله عر وجل - يوم القيامة يوم فرحه وسروره. وقرّت بنا في 
الجنان عينه». الحديث. 

وبكى ‏ صلوات الله عليه إذ أنشده دعبل بن علي الخزاعي قصيدته التائيّة 
السائرة حمّى أغمي عليه في أثنائها مرّتين. كما نص عليه الفاضل العبّاسي في 
ترجمة دعبل من معاهد التنصيص”", وغيره من أهل الأخبار. 





١.عيون‏ أخبار الرضا 392 ١‏ الباب 57, ح 08. راجع أيضاً: الأمالي للصدوق: .1١7-1١7‏ المجلس 1؟., 
ح 0؛ الاقبال بالأعمال الحسنة : 0-378 الباب .١‏ الفصل ؟. 
'. الأمالي للصدوق : ,1١7‏ المجلس 77 ح 4. راجع أيضاً: عيون أخبار الرضا نظةٍ :١‏ /5717. الباب 51. ح08؛ 
مناقب آل أبي طالب ؛: 44؛ روضة الواعظين :١‏ 741, ح 08 ! الاقبال بالأعمال الحسنة : ,8١‏ الباب ,١‏ 
الفصل 15. 
". معاهد التنصيص .١9١:7‏ 
لذن 
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وفي المحار وغيرة: أنه ف أمر قبل إنشادها بسر . فضرب دون عقائله. فجلسن 
خلفه يسمعن الرثاء. ويبكين على جدّهِنٌ سيّد الشهداء. وأنه قال يومئذٍ: «يا دعبل, 
ف بكن أو أبكى غلى مضابتا ولوب والهداء كان اجو عن اشجنا دقيل يفن درفت 
عيناه على مصابنا. حشره الله معنا». انتهى. 

وحدّث محمّد بن سهل -كما في ترجمة الكميت من معاهد الدنصيص - قال: 
دخلت مع الكميت على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق كك في أَيام التشريق, 
فقال له: جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال: «إنّْها أَيَام عظام» قال: إِنّها فيكم. قال: «هات» 
وبعث أبوعبدالله إلى بعض أهله. فقرب فأنشده فى رثاء الحسين كذ فكثر البكاء 
حتن أ :على .هذا البيت: 

تضوكانه الزاكوة عن فوس عبيرهع. -فنيا اخبرا اذى له الف اول 

قال: فرفع أبوعبدالله به" يديه فقال: «اللهمّ اغفر للكميت ما قدّم وماأخّر. وما 
أسه وما أعلن, واغطه حت و00 
)بح بع. هنيئاً من نال من أئمة الهدى بعض ذلك. وأنت تعلم أَنَة لم يبتهل بالدعاء لكنيت 

هذا الابتهال إلا لما دل عليه بيته هذا من معرفته بحقيقة الحال. وقد أكثر الشعراء من نظم 

هذا المعنى. فنظمه المهيار في قصيدته اللاميّة ؟. وقبل ذلك نظمه الشريف الرضى فقال: 

بنى لهم الماضون أساس هذه فعلوا على أساس تلك القواعد* 
إلى اخر ما قال. 3 


:٠١ بحار الأنوار 40: 017؟. تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء نظْة . الباب 4ح 6٠١؛ مستدرك الوسائل‎ .١ 
و؟.‎ ١ الباب 8 من أبواب المزار وما يناسبه, ح‎ "86 
. ؟. فى الأصل : «رحمه الله تعالى»‎ 
الأغانى 017 وؤكر الكميت ونسيه وخبره.‎ . 
الوك االو ©'-غ:لاقى.‎ 
." ديرا الشر يك ارهق‎ 
5 


المقدّمة الزاهرة إقامة المآتم في سنة النبيّ وأهل البيت بذ 0 ٠١00‏ 
وفى كامل الزيارات بالاإسناد إلى عبدالله بن غالب قال: دخلت على 
أبي عبدالله ك3 فأنشدته مرثية الحسين 92 فلمًا انتهيت إلى قولي فيها: لبليّة... البيت. 
صاحت باكية من وراء الستر: يا أبتأه. 
وروى الصدوق في الأمالى , و ثواب الأعمال. وابن قولويه' بأسائيد معتبرة. عن 
أبي عمارة قال: قال لي أبوعبداللهلية: «يا أباعمارة, أنشدني في الحسين» فأنشدته 


ج وكأنّ سيّدة نساء عصرهازينب ييه أشارت إلى هذا المعنى بقوها مخاطبة ليزيد: وسيعلم 
من سوّل لك. ومكنك من رقاب المسلمين". 
بل أشار إليه معاوية إذ كتب إليه حمّد بن أبي بكر يلومه في تررّده على أمير المؤمنين 90د 
ويذكر له فضله وسابقته. فكتب له معاوية في الجواب ما يتضمّن الإشارة إلى المعنى الذي 
نظمه الكنيت,. فراجع ذلك الجواب في كتاب صفين لنصر بن مزاحم, أو شرح النهج 
الحديدى. أو مروج الذهب للمسعودى؛. 
وقد اعترف بذلك المعنى يزيد بن معاوية؛ إذ كتب إليه ابن عمر يلومه على قتل الحسين. 
فأجابه: أمّا بعد فإنّا أقبلنا على فرش ممهّدة. وتمارق منضّدة. إلى آخر الكتاب. وقد نقله 
البلاذرى وغيره من أهل السير والأخبار”. 
وفي كتابنا سبيل المؤمنين من هذا شيء كثير. فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه. 


١.كامل‏ الزيارات: 7٠١-7١5‏ الباب 77 ح '. راجع أيضاً: بحار الأنوار 44: 5817. تاريخ الحسين بن على 
سيّدالشهداء ليه . الباب 54. ح 5 7؛ مستدرك الوسائل :٠١‏ 5806, الباب 87 من أبواب المزار وما يناسبه . 

؟. الأمالي للصدوق: ١؟1,‏ المجلس 75. ح1؛ ثواب الأعمال: ٠ح‏ ؟؛كامل الزيارات: ,7١5-17١8‏ 
الباب 77 ح ؟. 

". الملهوف على قتلى الطفوف:/1١؟.‏ 

4 راجع : وقعة صفين: 114-١171؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 184:7 150؛ مروج الذهب 5: 
5١‏ 
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فبكئ: ان أنشداته فبكئى: قال: فوالله ما زلت النشده وهو ييكى حت سمعت البكاء 
من الذار: فقال#زيا أناعما رمن اضيد في الحسين بن على ييه فأبكى خمسين . فله 
الجنّة. ومن أنشد في الحسين فأبكى ثلاثين فله الجنّة. ومن أنشد في الحسين 
فأبكى عشرين. فله الجنّة. ومن أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنّة. ومن 
أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة. ومن أنشد في الحسين فبكى, فله الجنّة. 
ومن أنشد في الحسين فتباكى, فله الجنّة». 

وروى الصدوق في تواب الأعمال' بالإسناد إلى [أبي] هارون المكفوف قال: 
دشل نان اس عبدالله الصادقلية فقال لي: «يا أباهارون. أنشدني في 
الحسين4» فأنشدته. فقال لي: «أنشدني كما تنشدون» ‏ يعني بالرقة ‏ قال: 
فأنشدته: 

أماؤغاق خدت" العسين. “فل لأاعمطية الركية 

قال: فبكى. ثمّ قال: «زدني» فأنقيديه التضنيدة الأخرف: قال»شيكن وعدت 
الكاء عق تخلك اشر فلا فزعت] قالة لزيا أباهازون» من اتقد'فى الحسييق فبكى 
وأبكى عشرة. كتبت لهم الجنّة ‏ إلى أن قال: ‏ ومن ذُكر الحسين عنده فخرج من 
عينيه مقدار جناح ذبابة, كان ثوابه على الله عزّوجِل. ولم يرض له بدون الجنّة». 

وروى الكشّي بسند معتبر عن زيد الشحام قال: كنا عند أبي عبدالله ك4 فدخل 
عليه جعفر بن عفان فقرّبه وأدناه. ثمّ قال: «يا جعفر» قال: لبّيك. جعلني الله فداك. 
قال: «بلغني أَنّك تقول الشعر في الحسين 96 وتجيد» فقال له: نعم. جعلني الله فداك. 
قال: «قل» فأنشدته. فبكى ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته. ثم 


.١ح.٠١39-١١8:لامعألا ثواب‎ .١ 
الجدث : القبر . لسان العرب 8:7١١.«ج. د. ث».‎ ." 
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قال: «يا جعفر. واللّه لقد شهدت الملائكة المقرّبون قولك في الحسين يي . ولقد بكوا 
كما بكينا وأكثر ‏ إلى أن قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى إلا 
ا وعين: الله له التعثة وختر الهم . 

وروى ابن قولويه في الكامل ' بسند معتبر حديثاً عن الصادقعَيْةٍ جاء فيه: «وكان 
جدّي علىٌ بن الحسين 2 إذا ذكره ‏ يعني الحسين 34‏ بكى حنّى تملا عيناه 
لحيتّه وحنّى يبكي لبكائه - رحمة له من رآه. وإنّ الملائكة الذين عند قبره 
ليبكون. فيبكي لبكائهم 1 من في الهواء والسماء. وما من باك يبكيه إلا وقد وصل 
فاطمة وأسعدها. ووصل رسول اله بَإفي وأدّى حقّنا». الحديث. 

وفي قرب الإسناد” عن بكر بن محمّد الأزدي: قال أبوعبدالله الصادق كه لفضيل 
بن يسار: «أتجلسون وتحدّئون؟» قال: نعم. جعلت فداك. قال ة: «إنّ تلك 
السعاليو احنها .اكوا انرنا واترسم تمق انا مر داج لعبدل »عفترا او 
ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب . غفرالله له ذنوبه». 

وفي خصال الصدوق: عن أمير المؤمنين 12 قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى ‏ اطَلع 
إلى الأرض قاختارنا:واختار لنا شيعة يتصروشاء ويفريحسون لفرحدا: ويتحرتون 
لحزنناء ويبدذلون أموالهم وأنفسهم فينا. أولئنك منّا وإلينا». 

وفي كامل الزيارات” بالإسناد إلى أبى عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسينكةٍ عند 


أبي عبدالله الصادق .ك9 في يوم قطّ فرئي متبسماً في ذلك اليوم إلى الليل. قال: وكان 


.008 اختيار معرفة الرجال: 185 الرقم‎ .١ 
.8 الباب 57.ح‎ ١78 ".كامل الزيارات:‎ 
.3173 : قرب الاإسناد: 57 ح 117. روأه ابن إدريس الحلّى أيضاً فى المستطرفات ضمن السرائر‎ .'" 
ْ 0 .الخصال للصدوق 1: 110 أبواب أربعمائة. ح‎ 
35 الباب اح‎ .1١6-7١14 6.كامل الزيارات:‎ 
7/ 
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أبوعبدالله ك3 يقول: «الحسين عبرة كلّ مؤمن». 

وفيه بالإسناد إلى الصادق نيه قال: «قال الحسين 92 : أنا قتيل العبرة, لا يذكرنى 
مؤمن إلا استعبر»'. ش 

إلى غير ذلك من صحاح الأخبار المتواترة عن الأئمّة الأبرار. وناهيك بها حجّة 
على رجحان هذه المآتم. واستحبابها شرعاً فإنٌ أقوال أئمّة الهدى من أهل البيت:86 
وأفعالهم وتقريرهم حجّة بالغة ؛ لوجوب عصمتهم بحكم العقل والنقل كما هو مقرّر 
في مظانّه من كتب المتكلّمين من أصحابنا. والتفصيل في كتابنا سبيل المؤمنين". 

على أنّ الاقتداء بهم في هذه المآتم وغيرها لا يتوقّف عند الخصم على عصمتهم؛ 
بل يكفينا فيه ما اتّفقت عليه الكلمة من إمامتهم في الفتوى. وأَنّهم في أنفسهم 
لا يقصرون عن الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وأضرابهم علماً ولا عملاً. 

والق عل ار هدو الماح او ابعم امن أ يفكيف اوسا حسة: ابت مريت 
والشيباني مثلاً. لاستبق الخصم إليهاء وعكف أَيّام حياته عليها. فلماذا ينكرها علينا. 


ويندّد بها بعد ثبوتها عن أئمّة أهل البيت يا منصفون؟! 


8 
٠ 


أتراه يرى في أئمّة الثقلين أمراً يقتضي الإعراض عنهم. أو يجد فيهم شيئاً 
يستوجب الإنكار على الأخذ بمذهبهم. أو أنّ هناك أدلّة خاصّة تقصر الإمامة في 
الفتوى على أئمّة خصومنا ولاتبيح الرجوع إلى غيرهم؟ 

كلا إن واقع الأمر وحقيقة الحال بالعكس. هذا حديث الثقلين ‏ المجمع على 
صحّته واستفاضته ‏ قد أنزل العترة منزلة الكتاب. وجعلها قدوة لأولي الألباب. 


فراجعه في باب «فضائل عليّ» من 0 مسلم. 1 في الجمع بسن الصحيحين, 


.7 المصدر.ح ”. رواه الصدوق أيضا في الأمالي: 114. المجلس الاح‎ .١ 
من كنبه المفقودة . للمزيد راجع : الموسوعة ج ". بغية الراغبين. مؤلّفاتي . الرقم 7. وهذا المجلّد . الكلمة الغرّاء‎ ." 
. فى تفضيل الزهراء نلعن . المطلب الثانى , الرقم ؛ من نفائسه المفقودة‎ 
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أو الجمع بين الصحاح السنّة' . 

أو في حديث أبي سعيد الخدري من مسند أحمد بن حنبل. أو خصائص على 
للإمام النسائي. أو في تفسيري الثعلبى والييهقي. أو في حلية الحافظ الإصفهاني, 5 
كتب الحاكم. والطبراني '. وغيرها من كتب الحديث." 

انا ووو لك بلفظ الترمذي27" بحذف الإسناد. قال: قال رسول الله ياف : «إنّي 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدى ‏ أحدهما أعظم من الآخر ‏ : 


)١(‏ قال ابن حجر_بعد نقله عن القرمذي في أثناء تفسيره للآية من الآآيات التي أوردها في 
الفصل الأوّل من الباب الحادى عشر من صواعقه ‏ ما هذا لفظه: 

تافل أن لعدوت التحشك بذك طوكا عضر وود عن طن وشهوية فنا يا قال: 
-ومرٌ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه؛ وفي بعض تلك الطرق أَنّه قال ذلك فى 
حجّة الوداع بعرفة. وفي أخرى: أنّهِ قاله بالمدينة فى مرضه. وقد امتلأت الحجرة 
بأصحابه. وفي مر ى: أنه قال ذلك في غدير خمّ. وفى أخرى: أَنّه قاله لما قام خطيباً بعد 
انصرافه من الطائف. _قال: ولا تنافي, إذ لا مانع من أنّهكرّر عليهم ذلك في تلك 
المواطن اهتماماً بشأن الكتاب العزيز, والعترة الطاهرة. انتهى. 





ح 711417 
؟. مسند أحمد 5: 70. ح 5 ١٠11؛‏ خصائص أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب: .1١7‏ ح 8/؛ المعجم الكبير 0: 


7,ح 419؛؛ المعجم الاأوسط 0: ,58٠‏ ح 7014 ؛ المستدرك على الصحيحين : 8,ح هوالاغ. وانظر 
حلية الأولياء ١‏ الرقم 4. 


'". راجع : فضائل الصحابة لأحمةين ابل 5: 0ح ٠١5 حاا١او 5٠‏ ؛ الطبقات الكبرى ؟: 58١؛‏ 
٠5ح‏ 1910-1567 ١:كنز‏ العمّال ١ح‏ 111. 
غ. الصواعق المحرقة : ,الباب ١‏ الفصل ١‏ 
م 
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كتاب الله -عرّوجلٌ ‏ حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي. 
ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما».' 

وقد زاد الطبراني: «فلا تَقَدّموهما فتهلكوا. ولاتقصروا عنهما فتهلكوا. 
ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»". 

قلت: لايخفى أنّ تعليق عدم الضلال على التمسّك بهماء يقتضي بحكم المفهوم 
توت العتلال لعو عقا تعن امهنا وناهيك به في وجوب اتّباع العترة والاتقطاع 
في الدين إليهاء وإلى القران العزيز. 

على َُ اقترانهم بالكتاب وهو معصوم. وجعلهم في وجوب التمسّك بهم مثله 
دليل قاطع على حجّيّة أقوالهم وأفعالهم. وأنٌّ الرجوع في الدين إلى خلافهم ليس إلا 
كترك القران والرجوع إلى كتاب يخالف أحكامه. ولاتنس دلالة قولهتَكيفية: «ولن 
يفترقا» على عدم خلوٌ الزمان ممّن يفرغ منهم عن القران. والقران يفرغ عنه.'") 


تحريف الضالّينء وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله 
-عرٌوجِلٌ -فانظروا من توفدون». 

أخرجه الملاء كا في تفسير الآية الرابعة من الآيات التى أوردها ابن حجر في الفصل الأَوّل 
وفي هذا المعئى صحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة؛ بل هو من ضروريّات 


مذهبهم لول 3 


". المعجم الكبير 16ح ١/اةغ.‏ 
“"'. الصواعق المحرقة : .١6١‏ الياب ١١.الفصل .١‏ 
بحار الأنوار 77: 17/7 77/5, تاريخ أميرالمؤمنين لهذ , الباب ؟47. ذيل الحديث 714؟؟. 
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ثمّ إن قوله: «فلا تَقَدّ موهم فتهلكوا. ولا تقصروا عنهم فتهلكوا, ولا تعلّموهم فإنّهم 
أعلم منكم» نصّ صريح فيما قلناه كما لا يخفى. 

وكم لهذا الحديث من نظير في الدلالة على وجو ب الاقتداء بالعترة الطاهرة أوالمنع من 
مخالفتها. نستلفت الباحثين إلى ما أخرجناه من ذلك في مبحث العصمة من سبيل المؤمنين. 

وحسيك عتما أخرعة الشاك وض عتشحه علق فرظ التقار قوسل 07 
عن رسول الله يَقفيَةِ قال: من جملة حديث - «وأهل بيتي أمان لاي من 
الاختلاف, فإذا خالفتها قبيلة من العرب ‏ في بعض أحكام الدين ‏ اختلفوا في 
فتاويهم. فصاروا حزب إبليس»'. انتهى. 

أليس هذا نصّأً في وجوب اتّباعهم. وحرمة مخالفتهم؟ وهل في لغة العرب أو 
غيرها غيارة أبلغ منه في إنذار مخالفيهم؟ 

رألقرج لجسو سول وخر" ادفاو إلى رسو ل الاوك فال ايوم 
أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت ذهبوا. وأهل بيتى أمان لأهل الأرض. فإذا ذهب 


أهل بيتى ذهب أهل الأرض»". 


(١)كما‏ في تفسير الآية السابعة من الآيات التى أوردها ابن حجر في الفصل الأوّل من الباب 
الحادي عشر من صواعقه ”. ونقله حاكباً بصحته أيضاً في باب الأمان ببقائهم من أواخر 
الصواعتن أ. 

(5)كما نصّ عليه ابن حجر في باب الأمان ببقائهم من صواعقه ”*. 


؟. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 1: .717١‏ ح 1140. راجع أيضا الفردوس بمأثور الخطاب 14: ,8١١‏ 
ح 3175 

". الصواعق المحرقة : ,١67‏ الباب ,.1١‏ الفصل .١‏ 

و ة. المصدر: ,557-1١768‏ باب الأمان ببقائهم . 


١ 
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وفي رواية: «فإذا هلك أهل بيتي. جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا 
يوعدون»'. 
وفي هذا المعنى صحاح متضافرة من طريق العترة الطاهرة'. ومتى كانوا أماناً 
لأهل الأرض. فكيف يستبدل بهم. و يعدل عنهم؟ 
وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً كذا قال ابن حجر(" _أَنْهيَئةِ قال: 
«إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا». 
قال ده 
وفي رواية مسلم: «ومن تخلف عنها غرق». -قال: ‏ وفي رواية: «هلك». و«إنما 
مئل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل؛ من دخله غفر له» _قال: - 
وفي رواية: «غفر له الذنوب»". انتهى. 
ولايخفى أن المراد من تمثيلهم ب«سفينة نوح» إِنّما هو إلزام الأمّة باتباع 
٠ -ّ-‏ والتمسّك بالعروة الوثئقى من ولايتهم. وليس المراد من النجاة بذلك إلا 
وال دعر وجل ب والجتة : كما أن المراد خرى المتخانين عنهم أوتهلاكهة إنما 
هو معط اها سسيعانةنوالنان 


)١(‏ في تفسير الآية السابعة من الآيات التي أوردها في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر 
من صواعقه . وفي باب الأمان ببقائهم من أواخر الصواعق أيضا. 


.١‏ راجع : اختيار معرفة الرجال: 1717 -178, ح ١17؛‏ الصواعق المحرقة : ؟10. الباب ,١١‏ الفصل ١؛‏ وسائل 
الشيعة 717: 67-177 .١1‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى و ... . 
؟. للمزيد راجع بحار الأنوار ؟؟: 04-١‏ ,كتاب الامامة , الباب .١‏ 
*. الصواعق المحرقة : 167, الباب .1١‏ الفصل 4١‏ 771. باب الأمان ببقائهم . للمزيد راجع أيضاً فضائل الصحابة 
لأحمد بن حنبل ؟: 87-1/86/,, ح 1117. 
#. الصواعق المحرقة : ١167‏ ., الباب ١1١‏ ., الفصل ,١‏ و0*؟777-1, باب الأمان يبقائهم . 
؟ء 


المقدّمة الزاهرة إقامة المآتم في سنّة النبيّ وأهل البيت 9 0 ٠٠١71‏ 


والمراد من تمثيلهم ب«باب حطة» إِنّما هو بعث الأمة على التواضع لله 
-عرٌّوجِلٌ ‏ بالاقتداء بهم. والاستسلام لأوامرهم ونواهيهم. وهذا كلّه ظاهر 
كماترى. 
قال ابن حجر بعد إيراد هذه الأحاديث في تفسير الآية السابعة من الآيات التي 
أوردها في الفصل الأَوّل من الباب الحادي عشر من الصواعن' ما هذا لفظه -: 
ووتية تيون بالمعفييا مو امن اتيم وعظنيع دكا انس 
شرفهم 4 . وأخذ بهدي علمائهم. نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلّف عن 
ذلك. غرق في بحر كفر النعم. وهلك في مفاوز الطغيان - إلى أن قال -: و بباب 
حطة - يعني ووجه تشببههم بباب حطة - أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب 
الذي هو باب أريحاء. أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة. 
وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً لها. إلى آخر كلامه. 
ولق ارنقنا استيفاء ما جاء من صحاح السئّة في وجوب اتباع أثمّة أهل البيت. 
والانقطاع في الدين إليهم عن العالمين, لطال المقام. وخرجنا عن موضوع هذه 
المقدّمة. 
وحاصله: أنّ مآتمنا بما فيها من الجلوس بعنوان الحزن على مصائب أهل 
البيت, والإنفاق عنهم في وجوه البرٌء وتلاوة رثائهم ومناقبهم. والبكاء رحمة لهم. 
سيرةٌ قطعيّة قد استمرّت عليها أئمّة الهادى مق. أهل 'النيت: وأمروا بها أولياءهم على 
مرٌ الليالي والأيّام فورثناها منهم. وثابرنا عليها عملاً بما هو المأثور عنهم. 
فكيف - والحال هذه تنكرونها عليناء وتقولون فيها ما تقولون؟ والله يعلم أنها 
ليست كما تظئون. 
دع بكاء الأنبياء والأوصياء. ودع عنك ما كان من ملائكة السماء. وقل لي: هل 





.١ الفصل‎ ١١ الصواعق المحرقة : ؟6١. الباب‎ .١ 
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3*6 () موسوعة الامام شرف الدرين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


جهلت نوح الجن في طبقاتها. ورثاء الطير في وكناتها. وبكاء الوحش في فلواتها. 
ورسيس حيتان البحر في غمراتها؟ وهل نسيت الشمس وكسوفها. والنجوم 
وخسوفها. والأرض وزلزالها. وتلك الفجائع وأهوالها؟ أم هل ذهلت عن الأحجار 
ودمائها. والأشجار وبكائهاء والآفاق وغبرتها. والسماء وحمرتها. وقارورة م سلمة 
وحصياتها7". وتلك الساعة واياتها؟ 

ألم يووا الملاء عن آم سيلنه كناف المبرايق 99 وشيرها ب آنها الت سيعت 
نوح الجن على الحسين نه . 


)١(‏ أشرنا بهذا إلى ما رواه الملاء في سيرته. وابن أحمد في زيادة المسند -كما في الصواعن عن 
أمّ سلمة, قالت -من حديث .: ثم ناولني كفا من تراب أحمر وقال: «إنّ هذا من تربة 
الأرض التى يقتل بها ولدي. فتى صار دما فاعلمي أنّه قد قتل» قالت: فوضعته في 
قارورة. وكنت أقول: إِنّ يونا يدول فيه دما ليوم عظيم '. 
وفي رواية أخرى -كا في الصواعق أيضاً ‏ أن جبرائيل جاء بحصيات فجعلهنٌ النبىّ في 
قارورة. قالت أمّ سلمة: فل كانت ليلة قتل ا حسين سمعت قائلاً يقول: 

ئها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب والتنكيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل 
الك نكيت :ر تحت القارورة هاذا التصيات كد جرت دنا" اننيى. 

(؟) كل ما ننقله هنا عن الصواعىّ موجود في أثناء كلامه في الحديث الثلاثين من الأحاديث 

التي أوردها في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر ". 


." الفصل‎ ١١ الباب‎ .١19 المصدر:‎ .١ 
© #بالمعدر 23 البات:15 التضل‎ 


المقدّمة الزاهرة إقامة المآتم في سنة النبيّ وأهل البيت :2 0 ٠١57260‏ 


وروى ابن سعد كما في الصواعق' أيضاً - أنّها بكت حينئٍ حتى غشي عليها. 
وأخرج أبونعيم الحافظ في الدلائل عنها كما نقله السيوطي(" ‏ قالت: سمعت 
الجن تبكي على الحسين وتنوح عليه. 
وأخرج ثعلب في أمالبه-كما في تاربخ الخلفاء" أيضاً-عن أبي خبّاب الكلبي قال: 
أتيت كربلاء. فقلت لرجل من أشراف العرب: أخبرني بما بلغني أَنُكم تسمعونه 
من نوح الجنّ؛ فقال: ما تلقى أحداً إلا أخبرك أَنْه سمع ذلك. قال: فأخبرني بما 
مدعت أنث قال ستعتهم يقولون: 
مسح الرسولٌ جبيتته فله بريقٌ في الخدود 
أبواه من عليا قريشس وجدّه خيرُ الجدود 
وأخرج وين الحافظ في كتابه دلائل البوّة عن نضرة الأزديّة قالت: لما قعل 
الخميك بعلن امعارث النيما لاوما وأصيكا ويعيا بدا وترازنا حعلوةة دما ” 
قال ابن حجر بعد إيراده في الصواعق”؛: وكذا روي في أحاديث غير هذه. 
-قال: ‏ وممّا ظهر يوم قتله من الآيات أيضاً: أن السماء اسودّت اسوداداً عظيماً 
حتّى رئيت النجوم نهاراً ‏ قال: - ولم يرفع حجر إل وجد تحته دم عبيط. 





.0 الفصل 7؛ حكاه عنه القندوزي أيضاً فى ينابيع المودّة : 58, الباب‎ ,.١١ الصواعق المحرقة : 157 الباب‎ .١ 
ح /ا2.‎ 

". تاريخ الخلفاء : .٠١8‏ 

؟. حكاه عنه السيوطي في الخصائص الكبرى ؟: .1١84‏ للمزيد راجع أيضاً: الثقات لابن حبّان 0: 1817 ؛ وتهذيب 
الكمال 7: 677. الرقم ١777‏ بتفاوت يسير. 

؛. راجع الصواعق المحرقة : ١51‏ الباب .١1١‏ الفصل 8. 
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5*1 [) موسوعة الامام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وأخرج أبوالشيخ -كما في الصواعن' أيضاً -: أن السماء احموّت لقتله له , 
وانكسفت الشمس حتّى بدت الكواكب نصف النهار. وظنٌّ الناس أنّ القيامة قد 
قامت -قال: ‏ ولم يرفعم حجر في الشام إلا رئي تحته دم عبيط. انتهى. 

وأخرج عثمان بن أب شيبة - كما في المنواعق ' وغيرهاح: أن الشمين يكت 
بعد قتلهسلئة سبعة أَيَام ترى على الحيطان كأنْها ملاحف معصفرة من شدّة حمرتها. 
وصربت الكواكب بعضها بعضاً. 

قال في الصواعن”: ونقل ابن الجوزي عن ابن سيرين: أنّ الدنيا أظلمت ثلاثة 
اداه لهرت الحمزة فى السقاي: قال»_وقال الوشيدةما رقم عضر من اللانيا 
إلا وتحته دم [عبيط. ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في] الثياب [مدّة] حتّى 
تقطّعت. قال: - وأخرج التعلبي: أنّ السماء بكت, ويكاؤها حمرتها. 

وقال غيره:احمرّت افاق السماء سنّة أشهر بعد قتله. ثمٌ لازالت الحمرة تُرى بعد ذلك, 
وأَنّابن سيرين قال: أخبرنا أ نٌالحمرة التي مع الشفق لم تكن قبل قتل الحسين90ة. 

-قال: ‏ وذكر ابن سعد: أنّ هذه الحمرة لمتر في السماء قبل قتله. 

إلى آخر ما هو مذكور في كتب السنّة, مما يدلّك على انقلاب الكون بمقتلهاية . 
واه شيك المعا نه سكو الاركن :دنا 

ولو فرضنا الخصم جاهلاً بما في تلك الكتب ممّا سمعت بعضه. فهل يجهل ما 
قام به ابن نباتة خطيباً على أعواده. وتركه سئّة لخطباء المسلمين في الجمعة الثانية 
من المحرّم في كل سنة ؟ وإليك ما اشتملت عليه تلك الخطبة بعين لفظه. قال: 

بكت لموته الأرض والسماوات. وأمطرت دما وأظلمت الأفلاك من الكسوف. 
واشتدٌ سواد السماء. ودام ذلك ثلاثة أيّام. والكواكب في أفلا كها تتهافت, 
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التقدفة الزاهزة :ا سس .إقافة العانم قواي الحبي وهل 1د 1172 
وعظمت الأهوال حبّى ظَنّ أنّ القيامة قد قامت. 
قال د كيك لأ توشو" ابن النعة فاطظية الهراء» وقبط نقد الخلاف ددا 
واخرة. وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من حبّه في الحسين يقبّل شفتيه. 
ويحمله كثيراً على كتفيه. فكيف لو رآه ملقى على جنبيه. شديد العطش والماء 
بين يديه. وأطفاله يصيحون بالبكاء عليه. لصاح - عليه الصلاة والسلام ‏ وخر 
مغشيّاً عليه ؟ 
-قال: ‏ فتأسّفوا ‏ رحمكم الله على هذا السبط السعيد الشهيد. وتسلّوا بما أصابه 
عمًا سلف لكم من موت الأحرار والعبيد. واتّقوا الله حقّ تقواه. 
- قال: - وفي الحديث: «إذا حشر الناس في عرصات القيامة. نادى منادٍ 
من وراء حجب العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حيّى تجوز فاطمة بنت 
محمّد. فتجوز وعليها ثوب مخضوب بدم الحسين. وتتعلّق بساق العرش, 
وتقول: أنت الجبّار العدل. اقض بيني وبين من قتل ابني. فيقضي الله بينها 
وبينه. ثم تقول: اللهمّ شفّعني فيمن بكى على مصيبتي. فيشقّعها الله تعالى فيهم»'. 
إلى آخر كلامه. 
فهل - بعد هذا كلّه ‏ تقول: إنّ البكاء على مصائب أهل البيت بدعة؟! وهب أنْك 
لاترجو شفاعة الزهراء. ولاتبكي لبكاء الأنبياء والأوصياء. فابك لبكاء الشمس 
والقمر. ولايكن قلبك أقسى من الحجر. ابك لبكاء عمر بن سعد. أو عمر بن 
الحجّاج, والأخنس بن زيد. ويزيد بن معاوية. أو خولي. والسالب لخُليَ فاطمة 
بنت الحسين 42. ابك لبكاء العسكر بأجمعه, فقد شهدت كتب السير ببكائهم. مع 
خبث أمهاتهم وابائهم. 





.١‏ ديوان خطب لابن نباتة : 0, الخطبة الثانية . والحديث رواه المفيد فى الأمالى : المجلس 10. ح 5 بتفاوت 
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5*4 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

الحعرة سك رانك مسلم - أن يصاب رسول الله تاف بهذه الفجائع. وتحل 
بساحته تلك القوارع. ثم تتّخذها ظهريّاً. وتكون عندك نسياً منسيّاً؟ ما هذا شأن 
أهل الوفاء. ولا بهذا تكون المواساة لسيّد الأنبياء تاففة. 

ثم إن ذلك الانقلاب الهائل, وتلك الأحوال المدهشة ‏ من الخسوف والكسوف 
ووخفة الأركن::وظلمة الأفق: ؤتهافت التجوم: وسمرة السعاء وبكاء الضيغر 
الأصمّ دماً ‏ لم تكن إلا إظهاراً لغضب الله عرّوجِلٌ . وتنبيهاً على فظاعة الخطب. 
وتسجيلاً لتلك النازلة في صفحات الافق, لئلا تنسى على مر الليالي والايّام. وفيها 
من بعث الناس على استشعار الحزن وادّثار الكآبة مالا يخفى على أولي الألباب. 


غ0 


فصل [؟] 
[أسرار مآقنا الختصّة بأهل البيت 8206 ] 


علم الباحثون من مدقّقي الفلاسفة أن في ماتننا المشفكة باهل النيقااكة أسزاراً 
شريفة2©7, تعود على الأمّة بصلاح آخرتها ودنياهاء أَنبّهك إليها بذكر بعضها وأوكل 


)١(‏ نتّهك إلى بعضها حكما الغربيّين. وفيلسوفا المستشرقين: الدكتور «جوزف» الفرنساوى 
في كتابه الاسلام والمسلمون. والمسيو«ماربين» الألمانى في كتابه السياسية الإسلاميّة . 
وقد ترجمت جريدة حبل المتين الفارسيّة في [العدد] 8١‏ من أعداد سنة ١١/‏ -_فصلين من 
ذينك الكتابين النفيسين, يحتويان على أسرار شهادة ا حسين. وفلسفة مآقهااظة. فكان لما 
دوى في العالم اللإسلامى. وأخذا ف الشرق دور مها. وترجما بالتركيّة والهنديّة. 
وعيها سند نا الشريف العلآمة الباحث السيّد صدر الدين الموسوى نجل الإمام الكبير 
حجّة الإسلام. واية الله في الأنام, قدوتنا المولى السيّد إسماعيل الصدر أبقاه الله . فنشرت 
مجلّة العلم أحد الفصلين, ومجدّة العرفان نشرت الآخر. 
وإليك ما ذكره الدكتور «جوزف» تحت عنوان: «الشيعة وترقياتها الحيرة للعقول» . قال - 
من جملة كلام له طويل -: 

لم تكن هذه الفرقة ‏ يعنى الشيعة ظاهرة في القرون الأولى الاسلاميّة كأختها. ع 
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ل موسوعة الإمام شرف الدرين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
_ 


فمنها': أَنّْها جامعة إسلاميّة ورابطة إماميّة باسم النبي والدتافة. ينبعث عنها 
الاعتصام بحبل الله -عزوجل - والتمسّك بثقلي رسول اللّهيفتة. وفيها من اجتماع 
القلوب على أداء أجر الرسالة بمودّة القربى. وترادف العزائم على إحياء أمر 
أهل البيت لايخ ما ليس في غيرها. 


مويك ا سيب تان الى شين 


أحدهما: أن الرئاسة والحكومة - التي هى سبب ازدياد تابعى المذهب كانت من بدء 
الإسلام بيد الفرقة الأخرى. 

والسبب الآخر هو القتل والغارات التى كانت تتوالى عليهم . 

وشلا لحيظا تفوس الشيعة حكم أحد أئمّتهم في أوائل القرن النانى عليهم بالتقيّة, 
فزادت في قوّتهم ؛ لعدم تمكّن العدوٌ القويّ الشكيمة من قتلهم. والإغارة عليهم بعد أن 
لم يكونوا ظاهرين. وصاروا يعقدون المجالس سرّاً. وييكون على مصائب الحسين. 
واستحكمت هذه العاطفة فى قلوبهم على وجه لم يمض زمان قليل إل وارتقوا. حتّى 
صار منهم الخلفاء والسلاطين والوزراء. وهؤلاء بين من أخفى مذهبه وتشيّعه. وبين من 
أظهره. وبعد أمير تيمور حيث رجعت السلطنة في إيران إلى الصفويّة. صارت إيران مركز 
فرقة الشيعة. وبمقتضى تخمين بعض سُوَاح فرنسا: أنّ الشيعة فعلاً سُدْس المسلمين. 
أو شيمهم: 

ونظرا إلى هذا الترقي الذي حازته فرقة الشيعة في زمان قليل من دون جبر وإكراه يمكن 
أن يقال: إِنّهُم سيفوقون سائر فرق الإسلام بعد قرن أو قرنين, والسبب فى ذلك هو إقامة 
عزاء الحسين الذي قد جعله كلّ واحد منهم داعي إلى مذهيه. ولا يوجد اليوم مكا 
الواحد أو الاثنان من الشيعة إلا ويقيمان فيه عزاء الحسين, ويبذلان فى هذا السبيل 
الأموال الكثيرة. فقد رأيت في نزل «مارسل» شيعي عربياً من أهالي البحرين يقيم > 


. 960 أي من جملة أسرار ما تمنا المختصّة بأهل البيت‎ .١ 


المقدّمة الزاهرة أسرار مآتمنا المختصّة بأهل البيت تيج 0 ٠١1/١‏ 


وحسبك في رجحانها ما يتسنّى بها للحكيم من إلقاء المواعظ والنصائح. وإيقاف 
المجتمعين على الشؤون الإسلاميّة والأمور الإماميّة ولو إجمالاً. وبذلك يكون أمل 
العاملي نفس أمل إخوانه في العراق وفارس والبحرين والهند وغيرها من بلاد الإسلام. 


ج ماتم الحسين وهو منفرد. ويرقى المنبر ويقرا فى كتاب ويبكى. ثم يقسم ما احضره من 
الطعام على الفقراء. 
هذه الطائفة تبذل الأموال في هذا السبيل على وجهين: فبعضهم يبذلها من خالص أمواله 
في كل سنة بقدر استطاعته. وصرفيّات هذا القسم تزيد على ملايين فرنك. وبعضهم 
يعيّن أوقافاً لهذا المشروع لخصوص هذه الطائفة. وهذا القسم أضعاف الأوّل. 
ويمكن أن يقال: إن جميع فرق الإسلام من حيث المجموع لا يبذلون فى سبيل تأييد 
مذهبهم بمقدار ما تبذله هذه الفرقة فى سبيل ترقيات مذهبها. وموقوفات هذه الفرقة 
ضعفا أوقاف سائر المسلمين, أو ثلاثة أضعافها. كلّ واحد من هذه الفرقة هو فى الحقيقة 
داع إلى مذهبه من حيث يخفى على سائر المسلمين؛ بل إِنّ الشيعة أنفسهم لا يدركون 
هذه الفائدة المترتّبة على عملهم. وليس في نظرهم إلا النواب الأخروي. ولكن حيث إن 
كل عمل فى هذا العالم لابدٌ وأن يكون له أثر طبيعى فى العالم الاجتماعى قصده الفاعل 
أولم يقصده. لم تُحْرَم هذه الفرقة فوائد هذا العمل الطبيعيّة فى هذا العالم. 
ومن المعلوم أن مذهبا دعاته خمسون. أو ستون يونا لايد وأن يرتقى أربابه على وجه 
العاريخ إلى هاايليق يشانهه: حتى أن الر ؤسَاء الروحاتكتن يمن هذه الفزقة وبتلاطينها 
ووزراءها لم يخرجوا عن صفة كونهم دعاة. وسعى الفقراء والضعفاء فى محافظة إقامة 
عزاء الحسين من حيث انتفاعهم من هذا الباب أكثر من الأعيان والأكابر؛ لأنّهم يرون 
فى ذلك خير الدنيا والآخرة, لهذا ترى جماعة كثيرين من عقلاء هذه الفرقة قد تركوا 
ائر املف اليم المعاشيّة. وتفرغوا لهذا العمل وهم يكابدون المشاقٌّ فى تحرّي العبارات 
الرائقة. والجمل الواضحة, عند إلقاء فضائل رؤساء دينهم ومصائب أهل البيت على 
العقابن قن الستالسن العمو سق ب 
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ولاتنس مايتهيّاً للمجتمعين فيها من الاطلاع على شؤونهم. والبحث عن شؤون 
إخوانهم النائين عنهم. وما يتيسّر لهم حينئذٍ من تبادل الآراء فيما يعود عليهم بالنفع, 
وياععليج كالبنيان: المرضوطى يعلد .يطبم يعضاً. أن #الجنيت الوائحد إذا السك ننه 
عَضِقْ ألت لد سائن الأعضاء::وبذلك تكوتون متتتقيفين فى السير علق بخطة واعدة 
يسعون فيها وراء كل ما يرمون إليه. 


جه ولأجل هذه المشقّات التي اختارتها هذه الجماعة فاق خطياء هذه الفرقة على خطباء 
جميع فرق المسلمين. وحيث إن تكرار الأمر الواحد يوجب اشمئزاز القلوب ومللها. 
وعدم التأثير. تسعى هذه الجماعة في ذكر تمام المسائل الإسلاميّة الراجعة إلى مذهبهم 
بهذا العنوان على المنابر. حبَّى آل الأمر إلى عوامٌ الشيعة بفضل هؤلاء الخطباء أن 
أصبحوا أعرف بمسائل مذهبهم من معرفة كلّ فرقة من فرق المسلمين بمذهبها. كما أن 
كنات النعه واختراني نهةه الزصيلة وسائر الوكتائل الزاعة إلنها أيضا ترشن 
ات السسا عن وو لو نظ ونا اليوم في أقطار العالم. نرى أن الأفراد التى هى أولى بالمعرفة 
والعلم والصنعة والثروة إِنّما توجد بين الشيعة, والدعوة التى قام بها الشيعة إلى مذهبهم 
أو سائر الفرق الاسلاميّة غير محدودة. بل إن آحاد وأفراد الطائفة دعاة وما دخلوا بين 
أمّة إلا وسرى هذا الأثر في قلوبها. وليس العدد الذي نراه اليوم في | لهند من الشيعة إلا 
هو أثر إقامة هذه الماتم. الشيعة لم تؤيّد دينها بقوّة. ولا سيف. حبّى فى زمن الصفويّة بل 
نهم بلغوا هذه الدرجة من الترقّى المحيّر للعقول بقوّة الكلام والدعوة التي أثرها أمضى 
من اللسيفية 
ولقد بلغ اهتمام هذه الفرقة في أوالتقزائيج تدهيها فيلها عتظينا حت عله تلقن 
المسلمين من أتباع سير تهاء بل اشترك معها كثير من الهنود والمجوس وسائر المذاهب. 
ومن المعلوم أن بعد مضيّ قرن ووصول هذه الأعمال بالارث إلى أبناء أولئك الطوائف 
يذعنون بها ويصدقون هذا المذهب . 2 
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ومنها: أنّ هذه الماتم دعوة إلى الدين بأحسن صورة وألطف أسلوب. بل هي 
أعلى صرخة للإسلام توقظ الغافل من سباته. وتنبّه الجاهل من سكراته, بما تُشربه 
في قلوب المجتمعين. و تَنقته في آذان المستمعين وتبنّه في العالم. وتصوّره قالباً 
لجميع بني آدم. من أعلام الرسالة. وآيات الإسلام, وأدلّة الدين. وحجج المسلمين. 
والسيرة النبويّة. والخصائص العلويّة. ومصائب أهل البيت في سبيل الله. وصبرهم 
على الأذى في إعلاء كلمة الله. 


ج وبما أنّ فرقة الشيعة تعتقد بأنّ جميع المطالب والمقاصد موكول نجاحها إلى أكابر 
مذهبهم. وهم يفزعون إليهم فى قضاء الحوائج, ويستمدّون منهم عندالشدائد. سرت 
هذه الروح أيضاً إلى سائر الفرق التي اشتركت معهم في تلك الأعمال والأفعال. ومن 
المعلوم أن بمجرّد قضاء حاجتهم وبلوغ آمالهم . تزداد عقيدتهم بهذا المذهب رسوخا. 
من هذه القرائن والأسباب يمكن أن نقول: لا يمضى على هذه الفرقة زمان قليل إلا 
وتفوق سائر المسلمين من حيث العدد. وكانت هذه الفرقة قبل قرن أو قرنين تلازم التقيّة 
-فيما عدا إيران -نظراً لقلّتهم وعدم قدرتهم على إظهار شعائر مذهبهم. ولكن من يوم 
استولت الدول الغربيّة على الممالك الشرقيّة. ومنحت جميع المذاهب الحرّيّة قامت هذه 
الفرقة تقيم شعائر مذهبها علناً فى كلّ مكان, واستفادوا من هذه الحرّيّة فائدة تامّة حبّى 
نهم تركوا التقيّة. 1 
لهذه الأسباب المذكورة كانت هذه الفرقة أعرف من غيرها بمقتضيات العصر الحاضر. 
وأكث رسيا باكتساب المعاش وتحصيل المعارق؛ لذلك تر العجال فى هذه الفرقة أكثر 
مشاترة نومار فرق العمتلموق زلا نكال اناه تهج الله لدايءة غير الغالب. 
مضافاً إلى أنّ مثابرتهم على العمل مما توجب احتياج الغير إليهم, كما أنّ اختلاطهم مع 
سائر الفرق وصلاتهم الوداديّة مع غيرهم تلازم غالباً اشستراك الغير فى مجالسهم 
ومحافلهم؛ فيسمعون أصول مذهبهم. ويصغون إلى كلماتهم وعباراتهم. وبتكرار ذلك 
يأنسون بطريقتهم ومذهبهم. وهذا هو عمل الدعاة. َه 
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ةلقان والتعقى يعليون ١‏ تحظاء هده السام كلو دوعاة: إلى االارن ميق 
خيث لم يقضدوا ذلك يل لا مبشر بالإشلام, على التحقيق سواه وأنت اتعلم أن 
الموظفين لهذا العمل الشريف لا يقصرون في أنحاء البسيطة عن الألوف المؤلفة, فلو 
بذل المسلمون شطر أموالهم ليوظفوا دعاة إلى دينهم بعدد أولئك الخطباء ما تيسّر 
ذلك لهم. ولو تيسّر فلا يتيشر من يستمع الدعوة على ممرّ الدهور استماع الناس لما 
يُتلى في هذه المآتم بكل رغبة وإقبال. 


ج والأثر الذي يترتّب على هذه السيرة هو الأثر الذي يتطلبه جميع ساسة الغرب فى ترقّى 
دين المسيح مع تلك المصارف الباهضة. 00 
ومن جملة الأمور السياسيّة التى أظهرها أكابر فرقة الشيعة بصبغة مذهبيّة منذ قرون, 
وأوجبت جلب قلب البعيد والقريب هو : قاعدة التمثيل باسم «الشبيه» فى ماتم الحسين . 
وقد قر حكماء الهند التمثيل لأغراض ليس هذا موضع ذكرها وجعلوه من أجزاء 
عباداتهم. ناكد ارثا واحريقعه قطن السناسة بضوار: التفرّج. وصارت تمثل 
الأمور المهمّة السياسيّة فى دور التمثيل الخاصّة والعامّة. وجلبت القلوب بسببه. 
وأصابت بسهم غرضين: تفريج النفوس. وجلب القلوب فى الأمور السياسيّة, والشيعة 
كن استقادك من ذللق افوائد كاملة».وأظهرتة بصبعة:ذيفتة: ويمكن القول أن الشيفة قد 
أخذات لمن اليمرة: 
وكيف كان فالأثر الذي ينبغي أن يعود من التمثيل إلى قلوب الخواصٌ والعوامٌ قد عاد. 
ومن المعلوم أَنّ تواتر إقامة المآتم وذكر المصائب الواردة على أكابر دينهم. والمظالم 
التي وردت على الحسين بيه مع تلك الأخبار الواردة في فضل البكاء على مصائب 
آل محمد يي إذا انضمّت إلى تمثيل تلك المصائب تكون شديدة الأثر. وتوجب رسوخ 
عقائد خواصٌ هذه الفرقة وعوامّها فوق ما يتصوّر. وهذا هو السبب الذي لم يسمع من 
ابتداء ترقّى مذهب الشيعة إلى الآن أن ترك بعضهم دين الإسلام, أو دخل فى سائر الفرق 
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ومنها: ماقد أثبته العيان. وشهد به الحسّ والوجدان من بثّ روح المعارف بسبب 
هذه المآتم. ونشر أطراف من العلوم ببركتها؛ إذهي ‏ بشرط كونها على أصولها ‏ أرقى 
مدرسة للعوام. تتضكون:فتها بانوار الحكم من جوامع الكلم. ويلتقطون منها 


ج هذه الفرقة تقيم التمثيل على أقسام مختلفة, فتارةٌ في مجالس خصوصيّة وأمكنة 
معيّنة. وحيث إِنّ الفرق الأخرى قلّما تشترك معهم في المجالس . اخترعوا تمثيلاً خاصّاً 
وصاروا يدورون به فى الأزقة والطرقات وبين جميع الفرق, فتتثّر قلوب مجميع الفرق 
من القريب والبعيد عين الأثر الذي يحصل من التمثيل. ولم يزل هذا العمل يزداد إليه 
توجّه الأنظار من الخاصٌ والعامٌ حبّى قلّد الشيعة فيه بعض الفرق الاسلاميّة والهنود. 
واشتركوا معهم فى ذلك. وهو في الهند أكثر رواج امن جميع الممالك الإسلاميّة كما أن 
سائر فرق الإإسلام هناك أكثر اشتراكاً مع الشيعة فى هذا العمل من سائر البلاد. 
ويغلب على الظنّ أنّ أصول التمثيل بين الشيعة قد تداول في زمن الصفويّة الذين هم أُوّل 
من ذال الننلطنة يقؤة المذهب::واجاز العلناء والرؤساء الروحاتتون :هده الأصول: 
ومن جملة الأمور التى أوجبت تزف هذه الفرقة وشهرتهم دلي كل مكان هو تعرّفهم. 
بمعنن قدو الطائفة:قة حلت ليها قلوت سار الفرق من تحيت الجاة والقدة والشؤكة 
والاعتبار بواسطة المجالس والماتم والشبيه. واللطم والدوران. وحمل الرايات 
والألوية فى عزاء الحسين. 
إن من المعلوم أنّكلٌ جمعيّة وجماعة تجلب إليها الأنظار والخواطر بدرجة ماء مثلاً لو 
كان في بلد عشرة آلاف متفرّقينء وفى محل ألف نفس مجتمعة, كانت شوكة الألف 
المجتمعين وأبّهتهم في أنظار الخاصّة والعامّة أكثر من العشرة آلاف المتفرّقين, 
مضافا إلى نه إذا اجتمع ألف نفس انضمٌ إليهم من غيرهم مثل عددهم إمّا للتفرّج. أو 
لأجل صداقة ورفاقة, أو لأغراض أخر ى. وبهذا الانضمام تزيد شوكة الألف وقوّتهم فى 
الأنظار وتتضاعف. 5 
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دُرر السيّر. ويقفون بها على أنواع العبّره ويتلقون فيها من الحديث والتفسير والفقه ما 
يلزمهم حمله ولا يسعهم جهله ؛ بل هي المدرسة الوحيدة للعوامٌ في جميع بلاد الاإسلام. 


ج ومن الأمور الطبيعيّة المؤيّدة لفرقة الشيعة في تأثير قلوب سائر الفرق هو إظهار 
مظلوميّة أكابر دينهم. وهذا التأثير من الأأمور الفطريّة ؛ لأنّ كل أحد بالطبع يأخذابيد 
المظلوم. ويحبٌ نصرة الضعيف والمظلوم على القويّ. والطبائع البشريّة أميل إلى 
الضعيف والمظلوم ولو كان مبطلاً من الظالم وإن كان محقّا ولا سيّما إذا مرت عليه 
السئون والأعوام. 
وهؤلاء مصنّفو أوربًا الذين ذكروا فى كتبهم تفصيل مقاتلة الحسين وأصحابه وقتله. مع 
نهم لايعتقدون بهم يذعنون بالمظلوميّة لهم. ويعترفون بظلم وتعدّي قاتليهم وعدم 
رحمتهم. ولاايذكرون أسماءهم إلا مشمئرّين وهذه الأمور الطبيعيّة لايقف أمامها 
شىء. وهذا الستمن المؤيّذات الطبيعئة لفرقة الشيعة. انتهى. 

وقال المسيو ماربين حك الألمان وفيلسوف المستشرقين ما هذا نصّ تعريبه: 
إن عدم معرفة بعض مؤْرّخينا بحقيقة الحال أوجب أن ينسبوا فى كتبهم طريقة إقامة 
الشيعة لغزاء الحميق إلى الحيوة! ولكة جهلوا مقدار تقر هذه المسألة وتبديلها فى 
الإسلام. فنا لم نر فى سائر الأقوام مانراه في شيعة الحسين من العصوات السادة 
والثورات المذهبيّة بسبب إقامة عزاء الحسين, وكلّ من أمعن النظر فى رقىٌ شيعة 
علىّ [4ة] الذين جعلوا إقامة عزاء الحسين [ا34ِ] شعارهم فى مذّة مائة 557 نهم 
فازوا بأعظم الرقىّ. فإنّه لم يكن قبل مائة سنة من شيعة على والحسين [ليته] في الهند 
إلا ما يعدٌ بالأصابع. واليوم هم في الدرجة الثالئة من حيث الجمعيّة إذا قيسوا بغيرهم. 
وكذلك هم فى سائر نقاط الأرض. وإذا قسنا دعاتنا مع تلك المصارف الباهضة والقوّة 
الهائلة. والشيعة ترى دعاتنا لم يحظوا بعشر ترقيّات هذه الفرقة, وإن كان قسسنا 
يحزنون القلوب بذكر مصائب المسيح ولكن لا بذلك الشكل والأسلوب المتداول بين 
قبة اتسين وتنلن على الظة أ سمب ذلله هوق أرانضائت الحسيق اعد هرنا 
وأعظم تأثيراًمن مصائب المسيح. فعلى مؤرّخينا أن يعرفوا حقيقة رسوم الأغيار > 
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وقد تفنّن خطباؤها فيما يصدعون به أَوْلاً على أعوادها. ثمّ يتخلّصون منه إلى ذكر 
المصيبة وتلاوة الفاجعة. 


ج وعاداتهم ولا ينسبوها إلى الجنون. وإِنَى أعتقد بن بقاء القانون الإسلامى. وظهور 
الديانة الإسلاميّة, وترقّى المسلمين هو مسبّب عن قتل الحسين وحدوث تلك الوقائع 
المحزنة. وهكذا ما تراه اليوم بين المسلمين من حسن السياسة وإباء الضيم. ما هو إلا 
بواسطة عزاء الحسين. وما دامت فى المسلمين هذه الملكة والصفة لا يقبلون ذلا 
ولايدخلون فى أسر أحد 
فلن أوسا لطر كن ما بذكن م لانت الدقيقة الحيويّة فى مجالس إقامة عزاء 
الحسين, ولقد حضرت دفعات في المجالس التى يذكر فيها عزاء الحسين فى إسلامبول 
مع مترجم. وسمعتهم يقولون: الحسين الذى كان إمامنا ومقتداناء ومن تجب طاعته 
ومتابعته علينا لم يتحمّل الضيم. ولم يدخل فى طاعة يزيد. وجاد بنفسه وعياله وأولاده 
واه الاكن عمل يدس اشرقه وعلوٌ حسبه ومقامه. وفاز في قبال ذلك بحسن الذكر 
وَالضَيتَ فى الدنياء والشفاعة يوم القيامة, والقرب من اللّه. وأعداؤه قد خسروا الدنيا 
والآخرة. ا 
فرأيت بعد ذلك وعلمت أَنّهم فى الحقيقة يدرّس بعضهم بعضاً علناً بكم إن كنتم شيعة 
الحفين و اضحات و د تطلبون السيادة والفخر. فلا تدخلوا فى طاعة أمثال 
يدرولا تحتلوا الذلهيل اخعاروا القوت يورة على العناة إذلة عن تنو والسحييق 
الذكر في الدنيا والآخرة. وتحظوا بالفلاح . 
من المعلوم حال الأمّة التي تلقى عليها أمثال هذه التعاليم من المهد إلى اللحد. فى أىّ 
درجة تكون في الملكات العظيمة. والسجايا العالية, نعم هكذا أمّة تحوي كلّ نوع من 
أنواع السعادة والشرف. ويكون جميع أفرادها جنداً مدافعين عن عرّهم وشرفهم. هذا 
هو التمدّن الحقيقي اليوم, هذا هو طريق تعليم الحقوق هذا هو معنى تدريس أصول 
السياسة . انتهى. 

لاه 
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فمنهم: من يشنّف المسامع ويشرّف الجوامع بالحكم النبويّة. والمواعظ العلويّة, 
أو يتلو أوّلاً من كلام أئمّة أهل البيت ما يقرّب المستمعين إلى اللّه. ويأخذ بأعناقهم 
إلى تقواه. 

ومنهم: من يتلو أَوَلاً من سيرة النبي يا وتأريخ أوصيائه 8 ما يبعث 
المستمعين على مودّتهم. ويضطرّهم إلى بذل الجهد في طاعتهم. 

ومنهم: من ينبّه الأفكار أوّلاً إلى فضل رسول اله يَإيةٍ ومقام أوصيائه 8 بما 
بسنوةة:من الاتغاديت' الضحيحة:, :والآيات المحكمة الصريحة: 

ومنهم: من يتلو أوّلاً من الأحكام الشرعيّة والعقائد الدينيّة ما تعمّ به البلوى 
الفكلفيق ولأ جتذوهة عن نر سعد جدومن الطالعيق. 

هذه تسرتيم الستفيده اثاء اتيم :فهل ترص ب حك ها للتعواة مسدرسة قرع 
مقامها في جسيم فوائدها وعظيم مقاصدها؟ لا. وسرٌ الحكماء الذين بعثوا شيعتهم 
غليها:وحكمة الأوضياء الذيق أرعدوا أولياءف إلنها. 

ومنها: الارتقاء في الخطابة. والعروج إلى منتهى البراعة, كما يشهدبه الوجدان. 
ولا نحتاج فيه إلى برهان. 

ومنها: العزاء عن كل مصيبة, والسلوة لكل فادحة. إذ تهون الفجائع بذكر 
فجائعهم. وتنسى القوارع بتلاوة قوارعهم. كما قيل في رثائهم ي: 

أنست رزيّتُكم رزايانا التي سلفت و هوّنت الرزايا الآتيذ 

ومنها: إنعاش أهل الفاقة, وإثلاج أكباد جرار من أهل المسكنة على الدوام بما 
ينفق في هذه المآتم من الأموال في شيل اش د هزوجل دروها ندل فيها لاهن 
المسغبة وغيرهم. 

وأنت تعلم أَنْه لا وسيلة لقرّاء تلك المآتم في التعيّش غالباً إلا هذه الوظيفة. وهم 
من الرجال والنساء ‏ بقطع النظر عمّن يقومون بنفقته - ألوف مؤلفة يعيشون ببركة 

م0 
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أهل البيت ويتنقمون بيمن مآتمهم 20 . 

ومنها: أن المصلحة التي استشهد الحسين 0ظ وأقي - في سبيلها. وسفك دمه 
الزكيّ تلقاءهاء تستوجب استمرار هذه الماتم. وتقتضي دوامها إلى يوم القيامة. 

وبيان ذلك أنّ المنافقين حيث دفعوا أهل البيت عن مقامهم. وأزالوهم عن 
مراتبهم التي رتبهم الله فيها. ظهروا للناس بمظاهر النيابة عن رسول اله يلظ , 
وأظهروا التأييد لدينه. والخدمة لشريعته. فوقع الالتباس, واغترٌ بهم أكثر الناس 
ولمّا ملكوا من الأمّة أزمّتها. واستسلمت لهم برمّتها. حرّموا ‏ والناس في سِئّة عن 
سوء مقاصدهم ‏ من حلال الله ما شاؤواء وحذّلوا من حرامه ما أرادوا. وعاثوا في 
الدين. وحكّموا فيه القاسطين, فسَمَلوا أعين أولياء الله. وقطعوا أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. وصلبوهم على جذوع النخل, ونفوهم عن عقر ديارهم حتى تفرّقوا أيدي 
شيا والعنوا أمفرالمؤاكيق 381 وكتوا يسدعق أكنه الضادى الأميه ف 

فلو دامت تلك الأحوال ‏ وهم أولياء السلطة المطلقة, والرئاسة الروحانيّة ‏ لما 
القوا الاسام عيدا وله انرا لكو اناو السيه 1ل قاديا تذتن الشد ع وس ١‏ - اسه 
واحثائة: حتّى وردوا حياض المنايا ولسان حاله يقول: 

إن كان دينُ محمّد لم يستقمْ 2 إلا بقتلي يا سيوفٌ خذيني' 

فاستنقذ الدين من أيدي الظالمين. وانكشف الغطاء بوقوع تلك الرزايا عن نفاق 
القوم, حتّى تجلّت عداوتهم لله - عرّوجل - وظهر انتقامهم من رسو الله يانه إذ 
لم يكتفوا بقتل الرجال من بنيه عطاشى والماء تعبث فيه خنازير الب وكلابه, 
ولم يقنعوا بذبح الأطفال من أشباله أحياء وقد غارت أعينهم من شدّة العطش, ولا 
اكتفوا باستئصال العترة الطاهرة ونجوم الأرض من شيبة الحمد حبّى وطئوا جثثهم 


.١‏ هذا البيت سان حاله ليذ ولم نجده في كتب المقاتل والتواريخ بعد الفحص عنه. 
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محابان احيرج وحملوا زتويب غلن: اط اف الأسنّة. وتركوا أشلاءهم المورّعة 
عارية بالعراء. مباحة لوحوش الأرض وطير السماء. ثم ابترزوا ودائع الرسالة 
وحرائر الوحي بسلات: وطافوا البلاد بهنّ سبايا كأنّْهنَ من كوافر البربر. حيّى 
أدخلوهنٌ تارةً على ابن مرجانة. وأخرى على ابن آكلة الأكباد. وأوقفوهنَ على 
درج الجامع في دمشق حيث تباع جواري السبي. 

فلم تبق بعدها وقفة في عداوتهم لله. ولا ريبة بنفاقهم في دين الإسلام. وعلم 
عد اهل البعت وفيت من أولئ:الألنات أن :هذه امور دترت بليل؛ .وأنها عق 
غهد السلف بها الى لخلفة.وها كاتنك أرتجالا من يز يد.واما المنييك لو لم :ينتج 
السبب. ثم لم تزل أنوار هذه الحقيقة تتجلّى لكلّ من نظر نظراً فلسفياً في فجائع 
الطفٌ وخطوب أهل البيت. أو بحث بحث مدقق عن أساس تلك النوازع. وأسباب 
هاتيك الفظائع. 

وقد علم أهل التدقيق من أولي البصائر أَنّه ما كان لهذا الفاجر أن يرتكب من 
أهل البيت ما ارتكب, لولا ما مهّده سلفه من هدم سورهم وإطفاء نورهم. وحمله 
الناس على رقابهم. وفعله الشنيع يوم يابهم'. 

وتلله لولا ما بذله الحسينء#ة في سبيل إحياء الدين من نفسه الزكيّة. ونفوس 


6 
٠ 


أحتائة يبلك الكنية: لاس الامدلاة ختبرا سن الخال الستالفة' و امتح 


)١(‏ كما شهد به العظماء من فلاسفة الغرب. وإليك ما ذكره المسيو ماربين في كتابه السياسة 
الاسلاميتة بعين لفظ المعرّب. قال _من جملة كلام طويل -: 

لاايشكٌ صاحب الوجدان إذا دقّق النظر في أوضاع ذلك العصر وكيفيّة نجاح بني أميّة 

فى مقاصدهم واستيلائهم على جميع طبقات الناس وتزلزل المسلمين أن الحسين > 


. يشير إلى إرادة الخليفة الثاني حرق باب فاطمة علولا‎ .١ 
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المسلمون أَمّة من الأمم التالفة؛ إذ لوبقي المنافقون على ما كانوا عليه من الظهور 
للعامّة بالنيابة عن رسول الله والنصح لدينهيَإفطة. وهم أولياء السلطة المطلقة والارادة 
المقدّسة, لغرسوا من شجرة النفاق ما أرادواء وبتُوا من روح الزندقة ماشاؤوا. وفعلوا 
بالدين ما توجبه عداوتهم له. وارتكبوا من الشريعة كل أمر يقتضيه نفاقهم. 


ج قد أحيا بقتله دين جده وقوانين اللإسلام, وإن لم تقع تلك الواقعة ولم تظهر تلك 
الحسيّات الصادقة بين المسلمين لأجل قتل الحسين لم يكن الإسلام على ما هو عليه 
الآن قطعاً. بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد. 
عزم الحسين إنجاح هذا المقصد وإعلان الثورة ضدّ بني أميّة من يوم توفّى والده. فلمًا 
قام يزيد مقام معاوية خرج الحسين من المدينة وكان يظهر مقصده العالي ويبثٌ روح 
الثوراة فى المراكن الميقة الاثلامتة كمكه والعراق» .ايها جل فازؤادة شفرة فلو 
المسلمين إلتى هي مقدّمة الثورة من بنى أميّة, ولم يكن يجهل يزيد مقاصد الحسين , 
وكان يعلم أن الثورة إذا أعلنت فى جهة والحسين قائدها -مع تنقّر المسلمين عموماً من 
حكومة بني اميّة وهيل القلوت وَتَويكه الأنظار إلى الحسين ‏ عمّت جميع البلاد. وفى 
ذلك زوال ملكهم وسلطانهم. فعزم يزيد قبل كل شيء من يوم بويع على قتل الحسين. 
ولقد كان هذا العزم أعظم خطأ سياسيّ صدر من بنى امقة الذى مله سما ميا 
ولم يبق منهم أرررولا تخير 
وأعظم الأدلّة على أنّ الحسين أقدم على قتل نفسه. ولم تكن في نظره ساطنة ولا 
رئاسة. هو أنه -مضافا إلى ماكان عليه من العلم والسياسة والتجربة اللتى وقف عليها 
زمن أبيه وأخيه في قتال بني مه -كان يعلم أنه مع عدم تهيئة الأسباب له واقتدار يزيد 
لايمكنه المقاومة والغلبة. وكان يقول من يوم توفى والده: إِنّهِ يقتل '. وأعلن يوم خروجه 
من المدينة: أنّه يمضي إلى القتل. وأظهر ذلك لأصحابه والذين اتّبعوه من باب إتمام > 
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وا انو شينة الحسين 92 المخضوبة بدمه الطاهر ‏ لولا ما تحمّله ‏ سلام الله عليه 
في سبيل الله ما قامت لأهل البيت 2غ وهم حجج الله قائمة. ولا عرفهم ‏ وهم 
أولوا الأمر ‏ ممّن تأخّر عنهم أحد. لكنّه - بأبي وأَمّي - فضح المنافقين. وأسقطهم 


و له ويد يدوو لذن الندوا عله لمعا باللنا: وطالما كان يقول: «خير لي مصرع 
إن كلقي . 
ولولم يكن قصده ذلك. ولم يكن عالماً عامداً. لجمع الجنود ولسعى في تكثير أصحابه 
وزيادة استعداده , لا أن يفرّق الذين كانوا معه. ولكن لمّا لم يكن له قصد إلا القتل مقدّمة 
لذلك المقصد العالى . وإعلان الثورة المقدّسة ضدّ يزيد. رأى أن خير الوسائل إلى ذلك 
الوحدة والمظلوميّة, فإنّ أثر هكذا مصائب أشدّ وأكثر فى القلوب . 
من الظاهر أَنّ الحسين مع ماكانت له من المحبوبيّة في قلوب المسلمين في ذلك الزمان 
لوكان يطلب قوّة واستعداداً. لأمكنه أن يخرج إلى حرب يزيد جيشاً جار ولكنه لو 
وضع ذلك لكان قتله فى سبيل طلب السلطنة والامارة, ولم يفز بالمظلوميّة التى أتتجت 
تلك الثورة العظيمة, ذا هو الك نوق أن لا يكو نه أحد اذ الذلن لذ يكن تدكا كن 
عَنْم كأولاذاه وإطواته وبتى إنخوته ويثى أعشافة وجماعة مق عدوا اصجابة بحي أنه 
أمر هؤلاء أيضاً بمفارقته رلكليم أبوا عليه ذلك. وهؤلاء أيضاًكانوا من المعروفين بين 
المسلمين بجلالة القدر وعظم المنزلة. وقتلهم معه ممّا يزيد فى عظم المصيبة وأثر الوقعة. 
نعم, إن الحسين بمبلغ علمه وحسن سياسته بذل كمال جهده فى إفشاء ظلم بني أميّة 
وإظهار عداوتهم لبنى هاشم. وسلك في ذلك كلّ طريق ؛ لماكان يعلم عداوة بني أميّة له 
ولبنى هاشم . ويعرف أَنّهم بعد قتله يأسرون عياله وأطفاله . وذلك يؤْيّد مقصده. 
ويكون له أثر عظيم فى قلوب المسلمين -سيّما العرب كما وقع ذلك. حملهم معه وجاء 
بهم من المدينة. 3 


.١‏ المصدر: 117-1517, تاريخ الحسين بن عليّ سيّد الشهداء يِه . الباب 77. ذيل الحديث ؟. 
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مق أنظارٌ العالّقواستلقت الأبصان ضيه الى سائر سضائب أهل النيك:واططة 
الناسن يحلول هذة القازعة إلى البحث عن أساسهاء وحملهم عتلى التنتقيب عن 
أسبابها. والفحص عن جذرها و بذرهاء واستنهض الهمم إلى حفظ مقام 


جه نعم, إِنّ ظلم بني أميّة وقساوة قلوبهم فى معاملاتهم مع حرم محمّد وصباياه أثّر فى 
قلوب المسلمين تأثيراًعظيماً ل ينقص عن أثر قتله وأصحابه. ولقد أظهر فى فعله هذا 
عقيدة بني ا فى الإسلام وسلوكهم مع المسلمين سيّما ذراري نبيّهم. لهذا كان 
الحسين يقول فى جواب أصحابه والذين كانوا يمنعونه عن هذا السفر: «إنَى أمضي 
إلى القتل». - 
ولمّا كانت أفكار المانعين محدودة, وأنظارهم قاصرة لا يدركون مقاصد الحسين 
العالية . لم يألوا جهدهم فى منعه. وآخر ما أجابهم به أن قال لهم: «شاء الله ذلك» 
و«جدّي أمرنىبه» فقالوا: 5 تمضى إلى القتل فما وجه حملك النسوة والأطفال؟ 
قال« لل عاد أنزادة سيا ؟ ولعاكان ينهم رقيما روشداناً, لم كلق لونم 
بد عن السكوت. 
وممّا يدل على أَنّه لم يكن له غرض إلا ذلك المقصد العالى الذي كان فى نفسه. ولم 
يتحمّل تلك المصائب لسلطنة وإمارة. ولم القن عيفد لخر من ع لوازي 
كما تصوّره بعض المؤْرّخين منا أَنّه قال لبعض ذوى النباهة قبل الواقعة بأعوام كثيرة 
على سبيل التسلية: «إِنّ بعد قتلى وظهور تلك المصائب المحزنة يبعث الله رجالاً 
يعرفون الحقّ من الباطل. يزورون قبورناء ويبكون على مصابنا. ويأخذون بثارنا من 
أعدائنا. أولئك جماعة ينشرون دين الله وشريعة جذدّي. وأنا وجدّي نحبّهم. وهم 


يحشرون معنا يوم القيامة» '. لل» 





.. راجع : الملهوف على قتلى الطفوف : 78١؛ بحار الأنوار 4 774, تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء ىه‎ .١ 
.٠١9 :4 لاحظ مناقب آل أبى طالب‎ ." 
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أهل البيت 842 . وحرك الحميّة على الانتصار لهم؛ لأنّ الطبيعة البشريّة والجبلّة 
الإنسانيّة تنتصر للمظلومين؛ وتنتقم بجهدها من الظالمين. فاندفع المسلمون إلى 
موالاة أهل البيت حبّى كأنهم قد دخلوا بعد فاجعة الطفٌ في دور جديد. وظهرت 
الروحانيّة الإسلاميّة بأجلى مظاهرها. وسطع نور أهل البيت بعد أن كان محجوباً 
بسحائب ظلم الظالمين, وانتبه الناس إلى نصوص الكتاب والستة فيهم لي فهدى 
لله بها من هدى لدينه. وضلّ عنها من عمي عن سبيله. 


ب ولو تأمّل المتأمّل فى كلام الحسين وحركاته يرى أَنّه لم يترك طريقاً من السياسة إلا 
سلكه في إظهار شنائع بني أمئّة وعداوتهم القلبيّة لبني هاشم ومظلوميّة نفسه. وهذا مما 
يدل على حسن سياسته , وقوّة قلبه. وتضحية نفسه فى طريق الوصول إلى المقصد 
الذي كان في نظره, حبّى أنه فى آخر ساعات حياته عمل عملاً حيّر عقول الفلاسفة. 
ولم يصرف نظره عن ذلك المقصد العالى مع تلك المصائب المحزنة والهموم المتراكمة. 
وكثرة العطش والجراحات . وهو قصّة الرضيع. 
لمم كان يعلم أنّ بنى أميّة لايرحمون له صغيراً. رفع طفله الصغير تعظيماً للمصيبة على 
يده أمام القوم. وطلب منهم أن يأتوه شربة من الماء فلم يجيبوه إلا بالسهم. ويغلب على 
الظنّ أن غرض الحسين من هذا العمل تفهيم العالم بشدّة عداوة بنى أميّة لبنى هاشم 
وأنّها إلى أيّ درجة بلغت. ولا يظنّ أحد أن يزيد كان مجبوراً على تلك الاقندامات 
الفجيعة لأجل الدفاع عن نفسه؛ لأنَّ قتل الطفل الرضيع فى تلك الحال بتلك الكيفيّة 
ليس هو إلا توحّش وعداوة سبعيّة منافية لقواعد كلّ دين وشريعة. ويمكن أن تكون 
هذه الفاجعة كافية في افتضاح بني أميّة ورفع الستار عن قبائح أعمالهم ونيّاتهم الفاسدة 
بين العالم سيّما المسلمين. وأنّْهم يخالفون الإسلام في حركاتهم؛ بل يسعون بعصبيّة 
جاهليّة إلى اضمحلال آل محمّد وجعلهم أيدي سباً. 
ونظراً لتلك المقاصد العالية التي كانت فى نظر الحسين _-مضافاً إلى وفور علمه > 
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[[ علم الحسين اه بآثار قيامه , ودلائله] 

وكان الحسين - بأبي وأمّي- على يقين من ترتّب هذه الآثار الشريفة على قتله 
وانتهاب رحله. وذبح أطفاله وسبي عياله؛ بل لم يجد طريقاً لإرشاد الخلق إلى 
الأئمّة بالحقّ. واستنقاذ الدين من أئمّة المنافقين ‏ الذين خفي مكرهم. وعلا في 


ج وسياسته التي كان لايشكٌ فيها اثنان لم يرتكب أمراً يوجب مجبوريّة بني أميّة 
للدفاع . حتّى أَنّه مع ذلك النفوذ والاقتدار الذي كان له في ذلك العصر. لم يسع فى 
تسخير البلاد الإسلاميّة وضمّها إليه. ولا هاجم ولاية من ولايات يزيد إلى أن حاصروه 
في واد غير ذي زرع. قبل أن تبدو منه أقلّ حركة عدائيّة, أو تظهر منه ثورة ضدّ بد.. أمئّة. 
لمريقل التسين: توما «سأكون ملكا أوسلطانا. وأصيع عاجي:سلطة يس كان نينث 
روح الثورة في المسلمين بنشره شنائع بني أميّة واضمحلال الدين إن دام ذلك الحال. 
وكان يخبر بقتله ومظلوميّته وهو مسرور. ولمّا حوصر فى تلك الأرض القفراء . أظهرلهم 
من باب إتمام الحجّة بأنّهم لو تركوه لرحل بعياله وأطفاله. وخرج من سلطة يزيد. ولقد 
كان لهذا الاظهار الدال على سلامة نفس الحسين فى قلوب المسلمين غاية التأثير. 
قتل قبل الحسين ظلماً وعدواناكثير من الرؤساء الروحانيين وأرباب الديانات. وقامت 
النورة بعد قتلهم بين تابعيهم ضدّ الأعداء. كما وقع مكرّراً فى بنى إسرائيل. وقصّة يحيى 
من أعظم الحوادث التاريخيّة. ومعاملة اليهود مع المسيح لم ير نظيرها إلى ذلك العهد. 
ولكن واقعة الحسين فاقت الجميع. 
لم يرشدنا التاريخ إلى أحد من الروحانيّين وأرباب الديانات أَنّه أقدم على قتل نفسه 
ألما عافدا لمقاضية عالية لاتنجح إلا بقتله. فإنّكلٌ واحد من أرباب الديانات_الذين 
قتلوا ‏ ثار عليهم أعداؤهم وقتلوهم ظلماء وبمقدار مظلوميّتهم قامت الثورة بعدهم. 
ومقاصد الحسين كانت عن علم وحكمة وسياسة. وليس لها نظير في التاريخ. فإنّه > 
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نفوس العامّة أمرهم إلا الاستسلام لتلك الرزايا. والصبر على هاتيك البلايا. 
وما قصد كربلاء إلا لتحمّل ذلك البلاء عهد معهود عن أخيه. عن أبيه. عن جدّه. عن 
اله عرّوجل . 


-- لم يزل يوالي السعي في تهيئة أسباب قتله نظراً لذلك المقصد العالي. ولم نجد فى 
التاريخ رجلاً ضحّى حياته عالماً عامداً لترويج ديانته من بعده إلا الحسين. 1 
المصائب التى تحمّلها الحسين في طريق إحياء دين جدّه تفوق على مصائب أرباب 
الديانات السابقين. ولم ترد على أحد منهم. 
نعم؛ إن هناك رجالاً قتلوا في طريق إحياء الدين ولكنّهم لم يكونوا كالحسين, فإِنّه 
ضحى نفسه العزيزة فى طريق إحياء دين جدّه. وفداه بأولاده وإخوانه وأقربائه وأحبابه 
وام اله وعياله. ولم تقع هذه المصائب دفعة واحدة حبّى تكون فى حكم مصيبة واحدة, 
بل وقعت متتالية واحدة بعد أخرى. ويختصٌ الحسين دون غيره بتواتر أمثال هذه 
المصائب .كما يشهد له التاريخ. 
لم تنته المصائب التى وردت على الحسين من قتله وقتل أصحابه, وتسيير نسائه وبناته 
إلا واتكشف الغطاء عن سرائر بنى أميّة. وقبائح أعمالهم. وظهرت بين المسلمين 
الجوكاق السياسكة.:وعرادت اسيات الثورة ضدٌ سلطنة يزيد وبنى أميّة, وعلم الجميع 
أن بنى 35 مخرّبو الإسلام. وصار الجميع يرفض بدعهم وتقوّلاتهم . وعرفوا بالظلم 
والغصب بالعكس من بنى هاشم. فإِنّهم عُرفوا بالمظلوميّة وأنّ لهم الرئاسة الروحانيّة 
بالاستحقاق. وإليهم تنمى الحقيقة الروحانيّة. 
كأنّ المسلمين بعد قتل الحسين قد دخلوا في دور جديد. وظهرت الروحانيّة 
الاسلاميّة بأجلى مظاهرها. وتجدّدت بعد أن كانت مندرسة غائبة عن أذهان 
المسلمين. كما أَنّه لا يشك اثنان في تفوّق مصائب الحسين على جميع مصائب روحاني 
السلف. فكذلك لايشك في الثورة التي حدثت بعده بأنها فاقت سائر الثورات السالفة, 
وإِنّ امتدادها وأثرها أكثر. وإِنّ بها ظهرت للعالم مظلوميّة آل محمّد. 32 
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ويرشدك إلى ذلك -مضافاً إلى أخبارنا المتواترة من طريق العترة الظاهرة - 
دلائل أقواله . وقرائن أفعاله, فإنّها نصّ فيما قلناه. وحسبك منها: 
جوابه لأمّ سلمة إذ قالت له كما في البحار وجلاء العيون وغيرها '-: يا بنيّ 





ج فكانت أوّل نتيجة هذه الثورة اختصاص الرئاسة الروحانيّة التى لها أهميّة عظمى في 
اله البودانة اي هاشم وخصوصاً في أولاد الحسين ل فكان منهم أنمَة الشيعة وإلى 
حال التاريخ ينظر عموم المسلمين إلى بنى هاشم سيّما أولاد الحسين نظرهم إلى 
الروحانيّين. ولم يطل العهد حتّى نزعت تلك السلطنة من بني أمميّة وزالت السلطة 
والقدرة من آل يزيد في أقلّ من قرن. واندرست آثارهم على وجه لم يبق منهم عين ولا 
أثرء وأينما ذكرت أسماؤهم في متون الكتب قرنها المسلمون بكلمة الشماتة. وكلّ ذلك 
نتيجة سياسة الحسين الذي يمكن أن يقال: إِنّه لم يأت في أرباب الديانات والروحانيّين 
رجل عرف عواقب الأمور مع بعد نظر وحسن سياسة كالحسين. 
والتاريخ لم يرشدنا قبل أن تصل سبايا الحسين إلى الشام قامت الشورة ضدّ يزيد 
وظهرت بمظلوميّة الحسين سرائر بنى 5-6 وكشفت الغطاء عن نيّاتهم. وتوجه اللوم 
على يزيد حتى من أهل داره وحرمه. وصار يزيد يسمع تقديس الحسين وأولاد علىّ 
وعظمتهم ومظلوميّتهم بعد أن لم يكن يمكن ذكرهم عنده بخير. وكان يصعب عليه ذلك 
إلا انهل يكن لفايد قير الستكوك دولك ارا عير #اتنيه سس للك اعمال القت 
المسؤوليّة على عمّاله ولم يزل يسمع محامد الحسين. قال ذات يوم: إِنّ سلطنة الحسين 
كانت أهون عليّ من هذا المقام العالي الذي فاز به آل على وبنو هاشم. 
وبالأخير فشيعة الحسين لم يزالوا يستفيدون من هذه الثورات, وتزيد قوّة بنى هاشم 
وعظمتهم حتّى لم يمض أقلّ من قرن إل وصارت السلطنة الإسلاميّة الوسيعة في -> 


.١‏ بحار الأنوار 44: 5737-175١‏ تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء نهِة . الباب 7" ذيل الحديث ؟؛ جلاء 
العيون: .0١5‏ 
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لا تحزني بخروجك إلى العراق. فإني سمعت جدَّكتَلفظة يقول: «يقتل ولدي الحسين 
بأرض يقال لها: كربلاء». 

فقال لها: «يا أمّاه وأنا والله أعلم ذلك. وإِنّي مقتول لا محالة. وليس لي منه بد 
وقد شاءالله أن يراني مقتولاً. وبرى حرمي مشرّدين. وأطفالي مذبوحين». 

وجوابه لأخيه عمر إذ قال له - حين امتنع من البيعة ليزيد -: حدّثني أخوك 
الوفسة قن مان بكو سان اذ دسي قد وتسمة الحسية البعه: وتالت 


جد ابتى هاشم من دون مزاحم؛ وأبادوا بتي أمثة على وجه لم يبق متهم اسم ولارسم غير 
أفراد تسلّموا زمام السلطنة في الأندلس إلى كم قرن. ولم يبق فعلاً من تلك العظمة التي 
سيطرت على المسلمين قروناً عديدة أثر. ولم يوجد من أولئنك شخص ولو تحت ستر 
الخفاء. ولو وجد فلا يمكنه إظهار نسبه ؛ نظراً لشناعة ذلك. ولمّا انتهت السلطنة بعد قرن 
إلى بنى هاشم كانت فى أولاد عمّ الحسين دون أولاده؛ لانّهم اعتزلوا الناس. وأذعن 
الجميع لهم بالرئاسة الروحانيّة . 
نعمء تال أولاد عم الحسين هذه السلطة. وتوققوا بسبب ثورات شيعة الحسين للقبيض 
على زمامها . ولكنّهم بعد أن استلموا زمام الأمور. وانقاد لهم الجمهور . صاروا فى صدد 
منع تلك الثورات التي نالوا السلطة ببركتها خوفاً من رجوع السلطنة الإسلاميّة إلى 
أولاد الحسين وانتزاعها من أيديهم كما اتتزعت من بني أميّة. فقامت تلك الثورات يوماً 
فيوماً لمنع هؤلاء أوّلاً. ولاضمحلال بني أميّة ثانياً فلمًا رأى عقلاء شيعة علىٌ ذلك. 
عرفوا أنّ تلك الثورات لا تقاوم سلطنة أولاد عمّهم ؛ لزيادة اقتدارهم. وتفرّق الآراء 
والأهواء العموميّة. [و]تركوها بحسب الظاهر ولكنهم فى الحقيقة غيّروا شكلها. 
واخلوروها ضور اخ ى.أعني بالاجتماع وعقد الاجتماعات . وذكر الوقائع المحزنة. 
والمصائب المؤلمة التى وردت على الحسين . حفظأً روح الثورة . وتنهيذا لأسباب 
النهضة:وضونا لها عن الافتمحلال والاتذراسس. انتهى. 
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كما في اللهوف وغيره' -: «حدّثك أَنّي مقتول» قال: حوشيت يابن رسول الله . فقال: 
«بحقٌ أبيك بقتلي خبّرك؟» قال: نعم, فلو بايعت. 

فقالل2ة: «حدّئني أبي أنّ رسول الَهافتة أخبره بقتله وقتلي. وأنّ تربتي تكون 
بقرك اتزبقة: أتظرة نك علنت :مالع أعله؟»: 

والرؤيا التي رأها في مسجد جَدّهتإفْتةٍ حين ذهب ليودّعه. وقول النبيّ له فيها - 
كما في أمالى الصدوق وغيره” -: «بأبي أنت كأني أراك مرمّلاً بدمك بين عصابة من 
هذه الأمة 5 ن شفاعتي] ما لهم عندالله من خلاق». 

وكتابه إلى بني هاشم لمّا فصل من المدينة. وقوله فيه -كما في اللهوف” نقلاً 
عن رسائل ثقة الإسلام -: «أمّا بعد فإن من لحق بي منكم استشهد. ومن تخلّف 
لم يبلغ الفتح». 

وخطبته ليلة خروجه من مكّة. وقوله فيها -كما في اللهوف وغيره؛ -: «كأني 
بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء ‏ إلى أن قال: ‏ ألا ومن 
كان باذلاً فينا مهجته. موطناً على لقاءالله نفسه. فليرحل معنا فإِنّي راحل مصبحاً إن 
شاءالله تعالى». 

وقوله -كما في اللهوف وغيره* -:«لولا تقارب الأشياء وهبوط الأجل.ء لقاتلتهم 
بهؤلاء. ولكنّي أعلم يقيناً أنّ هناك مصرعي ومصرع أصحابي. لاينجو متهم إلا 
ولدي علىّ». 


. ذكر فى الهامش‎ ,٠٠١ 59 : الملهوف على قتلى الطفوف‎ .١ 
.17 كتاب السماء والعالم: الباب 44. ح‎ ١87 الأمالي للصدوق: المجلس 0 ح لسار لاد‎ ." 
.84 :4 راجع أيضاً مناقب آل أبى طالب‎ .١718 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ." 
إبحار الأنوار 4--807, تاريخ‎ ١ راجع أيضا: مثير الأحزان: ١؛ ؛كشف الغمة ؟:‎ .١١7 ؛. المصدر:‎ 
الحسين بن على سيّد الشهداء يِه . الباب /ا. ذيل الحديث ؟.‎ 
فيها: «حبوط الأجر» بدل «هبوط الأجل».‎ .١57 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ . 
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وتقوابه لكيه حكن بن الحنفيّة إذ قال له كما في اللهوف وغيره' -: يا أخي 
ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: «بلى, ولكن أتاني رسول هباي بعد ما فارقتك 
فقال: يا حسي: اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قت -- 
فقال ابن الحنفيّة : إِنالله وإِنا إليه راجعون. فما معنى حملك هذه 
الموة واف تخرج على مثل هذه الحال؟ فنقال له: «قال لي: إنّ الله شاء أن 
وجوابه لابن عبّاس وابن الزبير إذ أشارا عليه بالإمساك. فقال لهما -كما فى 


اللهوف وغيره” -: «إِنّ رسول الله أمرني بأمر. وأنا ماض فيه». 

فخرج ابن عبّاس وهو يقول: واحسيناه. 

وجوابه لعبدالله بن جعفر ويحيى بن سعيد, إذ حاولا عنه الرجوع فأبى وقال لهما 
- كما في تاربخي العو ووو نل لو وعروهما براك رسول الله يف في المنام 
وأمرني بما أنا ماض له». 

وقوله في كلام له مع ابن الزبير -كما في تاربخي إبن جرير وإبن الأثبر وغيرهما؛ -: 
«وايم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيّ 
جاعتهم: :روات ليحدن كبا اعتزت البهود فى الست 


.١‏ المصدر: .١78‏ راجع أيضاً: بحار الأتوار غ: 14 تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء مق , الباب 7؟. ذيل 
الحديث "؛ ينابيع المودة 7: .5١‏ الباب .3١‏ 
سيّدالشهداء نكِةٍ . الباب 77”, ذيل الحديث ؟. 

. تاريخ الطبري 0: /78. حوادث سنة :٠١‏ الكامل في التاريخ ,4١:4‏ حوادث سنة .٠١‏ راجع أيضاً: الإرشاد 
الباب /ا. ذيل الحديث ؟. 

غ. تاريخ الطبري 6: 1/6؟, حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل فى التاريخ 58:14, حوادث سنة .٠١‏ 
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وقوله في مقام آخر كما في كامل ابن الأثبر وغيره' -: «والله لايدعونني حتّى 
يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم من يذلهم حنّى 
يكونوا أَذلٌ من قرام المرأة» يعني من خرقة الحيض. 

وقوله لأبي هرّة -كما في تاربخ إبن جرير وغيره" -:«وايم الله لتقتلني الفئة الباغية». 

ورؤياه التي رَاها لعا ارتحل من قصر بني مقاتل كما في تاريخ الطبري وغيره"-: 
ققال: نين العنة»"(زإنا لله بوانا الية.راتحعون: الحمد هنوت العالحين #4 مدانينة: أو إثلاناً. 

قالوا: فأقبل عليه ابنه على فقال: باأبتاة جغالت كدان دم عسدت ان 
واسترجعت؟ فقال: «يا بن خفقت برأسي فعن لي فارس. فقال: القوم يسيرون 
والمنايا تسير إليهم. فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا» . 

فقال: يا أبت لا أراك الله سوءاً ‏ ألسنا على الحقّ؟ قال: «بلى. والذي إليه 
مرجع العباد». قال: إذاً لا نبالي نموت محقّين. فقال له: «جزاك الله من ولد 
خيرماجزى ولداً عن والده». 

وقوله لما أخبر بقتل قيس بن مسهّر الصيداوي كما في تاربخ الطبرى وغيره؟ -: 
تَمِنْهُمْ مَنْ قُضئ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَُوا تَئِيلاً». 

إلى غير ذلك من أقواله الصريحة بأنّه كان على يقين ممّا انتهت إليه حاله. وأنّه ما 


.١‏ تاريخ الطبري 0: 794, حوادث سنة ١٠؛‏ الكامل في التاريخ غ: 14, حوادث سنة .٠١‏ راجع أيضاً: مقاتل 
الطالبيين: 4/؛ البداية والنهاية 4: ,١/7‏ حوادث سنة .1١0‏ 

؟. لم نعثر عليه في تاريخ الطبري. ولكن حكاه ابن طاووس في الملهوف على قتلى الطفوف: ,.١77‏ وابن نما فى 
مثير الأحزان :1 5. والمجلسي في بحار الأنوار 714:44 تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء نظ . الباب 51, 
ذيل الحديث ؟. 

"'. تاريخ الطبري 4١8-04‏ . حوادث سنة 1١‏ ؛ الكامل فى التاريخ 4: .0١‏ حوادث سنة .7١‏ 

4. تاريخ الطبرى 6 », حوادث سنة .١‏ راجع أيضاً الكامل في التاريخ : ,5١‏ حوادث سنة 5١‏ والآية فى 


سورة الأحزاب (770): 777 . 
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خرج إلا ليبذل في سبيل الله نفسه و جميع ما ملكته يده. ويضحّي في إحياء دين 
الله أولاده وإخوته. وأبناء أخيه وبني عمومته وخاصّة أوليائه. والعقائل الطاهرات 
قلا 
إذ لم وراميظ انون الحعت كه 002 الوا فى :تمر شين 
وفسنا سسفعنا ليلا لاغبلا له الا فى كُنداويية إذا ففلكا 
بقتله فاح للإسلام طيبُ هُدَىَ 2 فكلما ذكرته المسلمون ذكا 
وصانَ سترٌ الهدى عن كل خائنةٍ سترُ الفواطم يوم الطفٌ إذ متكا 
نشي شداء انا شرع وليه مستشدريباله ايديا 
دن ابر الدية ننجي منتكية ‏ بيك يجنا الننا الفط لمتكا 

على أنّ الأمر الذي انتهت إليه حاله كان من الوضوح بمثابة لم تخف على أحد. 
ونيا هن ةلك الوم هوا نافد «الناشة كتين هوم النانين دوا متفقر عليه 
وأنذروه بلؤم بني أميّة وغدر أهل العراق. 

فقال له أخوه محمّد بن الحنفيّة كما في اللهوف وغيره' -: 

يا أخي إِنّ أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك, وقد خفت أن يكون 
حالك كحال من مضىء فإن رأيت أن تقيم فإنّك أعرّ من في الحرم وآمنه. فإن خفت 
فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البنٌ فإنّك أمنع الناس به ولايقدر عليك [أحد].ء 
فردّه الحسين .32 برأفة ورفقء وقال: «أنظر فيما قلت». 


.' هذه الأبيات من قصيدة للشريف الفاضل السيّد جعفر الحلى يرثي بها جدّهاظة‎ )١( 


.١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .١58- ١1717‏ راجع أيضاً بحار الأنوار 44: 574. تاريخ الحسين بن علي 
سيّدالشهداء لق . الباب 2077 ”. ذيل الحديث ؟. 
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وأتاه ابن عبّاس فقال: يابن عمٌ. قد أرجف الناس أنّك سائر إلى العراق. فبيّن لي 
ما أنت صانع؟ 
قال: «إِنّي قد أحدخة المسعر فى أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى». 
فقال له ابن عبّاس _كما في تاربخى الطبري. وابن الأثبر وغيرهما' -: 
أعيذك بالله من ذلك. أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم و ضبطوا بلادهم و نفوا 
عدوّهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهم. وإن كانوا إِنْما دعوك إليهم وأميرهم عليهم 
قاهر لهم. وعمّاله تجبي بلادهم, فإنّهم إِنْما دعوك إلى الحرب والقتال. ولا امن 
عليك أن يغْرّوك. و يكذبوك ويخالفوك ويخذلوك, وأن يستنفروا إليك. فيكونوا أشدّ 
الناس عليك. 
فده الحشمي اقة زه رطنة وخنان: نكال[ «استحين البو انظ نما يكور 
فخرج ابن عبّاس ثم جاءه مرّةٌ أخرى فقال له -كما في تاريخي الطبريوابن الأثبر 
وغيرهما' -: يابن عم إِنْي أتصبّر ولا أصبر. إِنْي أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك 
والاستئصال. إنّ أهل العراق قوم عُدّر فلا تقربتهم. أقم بهذا البلد. فإِنّك سيّد أهل 
الحجاز. فإن كان أهل العراق يريدونك -كما زعموا ‏ فاكتب إليهم. فلينفوا عدرّهم 
ثم أقدم عليهم؛ فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن ؛ فإنّ بها حصوناً وشعاباً 
ولأبيك بها شيعة. فتكتب إلى الناس وتبثٌ دعاتك. فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك 
الذي تحب في عافية. 
فقال له الحسين2ة: «يابن عمّ. إِنّي لأعلم والله أنّك ناصح مشفق. ولكن قد 
غرزسة :وا معت :على المستي: 
.١‏ تاريخ الطبري 6 581-58, حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل في التاريخ 717:4و795. حوادث سنة .٠١‏ راجع. 
أيضاً الأخبار الطوال : 7147 - 414 ؟. 
". تقدم تخريجها أنفا. 
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ودخل عليه عمر بن عبدالرحمن المخزومي فقال له كما في تاريخى الطبري 
وإبن الأثبر وغيرهما' -: إِني مشفق عليك. إِنَّك تأتي بلداً فيه عمّاله وأمراؤه. ومعهم 
فوت :واموال هيؤانما النانى تيد الديدان «الورعع > قله امن لاف ان دينقا تلك فضت 
وعدك نصره. 

فقال له الحسين!ىة: «جزاك الله خيراً يابن عم فقد علمت أَنْك مشيت بنصح 
وتكلّمت بعقل. ومهما يُّقضّ من أمر يكن». 

وكتب إليه عبدالله بن جعفر بعد خروجه من مكّة كما في تاربخى الطبري 
وإبن الأثبر وغيرهما" -: أمّا بعد. فإِنّي أسألك بالله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا 
فإنّي مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. وإن 
هلكت اليوم طفئ نور الأرض. فإِنّك عَلم المهتدين. ورجاء المؤمنين. فلا تعجل 
بالسير فإني في 0 كتابي والسلام. 

وقام عبدالله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد ‏ وهو عامل يزيد يومئذٍ بمكّة ‏ فقال 
له: أكتب للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه. وتمنّيه فيه البرّ والصلة, واسأله الرجوع. 

ففعل عمرو ذلك وأرسل الكتاب مع أخيه يحيى بن سعيد وعبدالله بن جعفر 
فلحقاه وقرا عليه الكتاب وجهدا أن ترجع» فلم يفعل. 

وقال له عبدالله بن مطيع إذ اجتمع به في الطريق على بعض مياه العرب -كما في 
تاربخ الطبري وغيره".: أذكّرك الله - يابن رسول الله - وحرمة الإسلام أن تنتهك. 


.١‏ تاريخ الطبري 0: 87. حوادث سنة ١٠؛‏ الكامل في التاريخ 4: 54-71 حوادث سنة .٠‏ راجع أيضا 
مناقب آل أبى طالب 7:4 .٠١‏ 

.١‏ تاريخ الطبري 6: /7588-1741, حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل في التاريخ 4: .4١-14٠١‏ حوادث سنة .٠١‏ راجع 
أيضا الارشاد للمفيد ؟: 18. 

؟. ناريخ الطبري 0: 7331-150, حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل في التاريخ 5: ,4١‏ حوادث سنة .٠١‏ 
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أنشدك الله في حرمة رسو اللهتإفتة, أنشدك الله في حرمة العرب. فوالله لئن طلبت 
ما في أيدي بني أُميّة ليقتلتك. ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداً. والله إنْها لحرمة 
الاسلام تنتهك:.وحرمة تريش :وخترهة الخرف: اقلا تفعل: ولاتات: الكوفة: 

- قالوا: - فأبى إلا أن يمضي إنجازاً لمقاصده السامية. 

ولقيه أحد بني عكرمة ببطن العقبة -كما في تاربخ الطبري وغيره' ‏ فقال له: 

أنشدك الله لما انصرفت,. فوالله لاتقدمٌ إلا على الأسنّة وحدٌ السيوف. فإنّ هؤلاء 
الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطُووا لك الأشياء. فقدمت عليهم كان 
ذلك رأياً. فأمًا على هذه الحال فإنّي لا أرى لك أن تفعل. 

فقال له: «يا عبدالله إِنْه ليس يخفى علي الرأي ما رأيت. ولكنّ الله لا يغلب 
على أهرة»: 

ولقيه بعض بني تميم قريباً من القادسيّة -كما في تاريخ الطبري وغيره" ‏ فقال له: 
ارجع فإِنّي لم أدع لك خيراً أرجوه. 

وكان قد لقيه الفرزدق بن غالب الشاعر في الصفاح كما في تاريخ الطبري 
وغيره" ‏ فقال له: قلوب الناس معك, وسيوفهم مع بني أميّة. 

وما التقى في الطريق بأحد إلا التمسه على الرجوع ؛ إشفاقاً عليه من لؤم بني 
اوعدن أهل: النزاق ونا كان ليخقى: طليددما لي علي الناسى لكت وهولةء 
كما قيل: أنت بواد و العذول بوادي. 





.١‏ تاريخ الطبري 0: 795. حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل في التاريخ 4: 41, حوادث سنة .1١‏ راجع أيضاً الارشاد 
للمفيد 38:7. 
". تاريخ الطبري 6: 789, حوادث سنة .7١‏ 
؟. ناريخ الطبري 0: 787. حوادث سنة . راجع أيضاً الكامل فى التاريخ حوادف ةا 
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فاانر ل جبابى وام - منزولاً ولا ارتحل منه -كما في الإرشاد وغيره' -إِلّآا ذكر 
يحيى بن زكريًّا وقتله. 

وقاليوما: توقخ هوا الذانيا على الله أن راس يعني :بن زكرا اهدض إل يقر فين 
بغايا بني إسرائيل». ش 

فهل تراه أراد بهذا غير الإشارة إلى أنّ سبيله في هذا الوجه إِنّما هو سبيل 

اير الأسديّان' وهو نازل في الثعلبيّة -كما في تاربخ الطبري وغيره" ‏ بقتل 
مسلم بن عقيل, وهاني بن عروة, وأنّهما يجرّان بأرجلهما في الأسواق بلا نكير. 

فهل يمكن بعد هذا أن يبقى له أمل بنصرة أهل الكوفة, أو طمع في شيء من خيرهم؟ ! 

اندها اده الا بانساً متهو.عالفا بكل .ها كان متهم عليه 

وقد كتب - وهو نازل بزبالة -كتاباً قرئ يأمره على الناس. وفيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, أمّا بعد فإنّه قد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل, 
وهاني بن عروة» وعبدالله بن يقطر. وقد خذلتنا شيعتناء فمن أحبٌ منكم الانصراف 
فلينصرف, ليس عليه منّا ذمام». 

قال محمّد بن جرير الطبري في تاربخ الأمم والملوك؛ -: فتفرّق الناس عنه 
تفرّقاً فأخذوا يميناً وشمالاً حتّى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة. - 
قال: ‏ وإِنّما فعل ذلك ؛ لأنّه ظنّ أَنْما اتّبعه الأعراب ؛ لأنهم ظنّوا أنه يأتي بلدا قد 
استقامت له طاعة أهله. فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. 


.٠١ 7 الإرشاد للمفيد ؟: 1717. راجع أيضاً: مناقب آل أبي طالب 4: 41-47 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
.1١ هما : عبدالله بن سليم والمذريبن المشمعل . لاحظ تاريخ الطبري 191:0 حوادث سنة‎ ." 

". تاريخ الطبري 6: 937؟, حوادث سنة .٠١‏ راجع أيضا الارشاد للمفيد 17:3 74 

4. تاريخ الطبري 10" حوادث سنة .1١0‏ راجع أيضاً الإرشاد للمفيد ؟: 1/0 
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-قال: ‏ وقد علم نهم إذا بِيّن لهم لم تضكية الاافق بريد فواس انه والعنوت 
معه. انتهى. 

وذكر أهل الأخبار: 

أن الطرماح بن عدي لمّا اجتمع به في عذيب الهجانات. دنا منه فقال له كما 
في تاربخ الطبري وغيره' -: والله إِنّْي لأنظر فما أرى معك أحداً. ولو لم يقاتلك إلا 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك - يعني الحرّ وأصحابه ‏ لكان كفى بهم. وقد رأيت قبل 
خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة. وفيه من الناس ما لمتر عيناي في صعيد 
واحد جمعاً أكثر منه. فسألت عنهم فقيل: اجتمعوا ليعرضوا ثمّ يسرّحوا إلى حرب 
الحسين, فأنشدك الله إن قدرت أن لا تقدم عليهم شبراً إلا فعلت. فإن أردت أن تنزل 
بلدا يمنعك الله به حتّىترى من رأيك ويستبين لك ما أنت صانع. فسر حمّى أنزلك 
مناع جبلنا الذي يدعي زراجا» امتقنا واش دمن ملو لك ققنات وير :رسن التحنان 
بن المنذر. ومن الأسود والأحمر. والله ما دخل علينا فيه ذلّ قط. فأسير معك حبّى 
أنزلك القرية, ثمّ نبعث إلى الرجال ممّن ب«أجأ» و «سلمى» من طيّء فوالله لايأتي 
عليك عشرة أَيّام حتّى تأتيك طيّء رجالاً وركباناً. ئمّ أقم فينا ما بدالك. فإن هاجك 
هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم, والله لاايوصل 
إليك أبداً ومنهم عين تطرف. فقال له: «جزاك الله وقومك خيراً». 

وأبى أن ينصرف عن مقصده. 

وأنت تعلم أَنّه ل كان له رغبة في غلبة. اول وتان لكان لكلام الطرماح 
وقع في نفسهلية. ولظهر منه الميل إلى ما عرضه عليه. لكنّه - بأبي وأمّي - أبى 
إلا الفوز بالشهادة بالموت في إحياء دين الإسلام. وقد صرّح بذلك فيما تمثّل به. إذ 
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قال له الحرّ: أذكّرك الله في نفسك. فإِني أشهد لئن قاتلت لتقتلنٌ. فقاليكة -كما في 
تاريخ الطبري وغيره' -: 
«سأمضي ومابالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حقًأ وجاهدٌ ماما 
وواقسي: الإمكال العبدا لحي يشفعة . “وفسازى هون رتالف سجوياء 

وحسبك في إثبات علمه من أُوّل الأمر بما انتهت إليه حاله ما سمعته من إخبار 
النبي يلكو بقتله في شاطئ الفرات بموضع يقال له «كربلاء» وبكائه عليه. ونداء 
أميرالمؤمنين 92 لما حاذى نينوى وهو منصرف إلى صقَّين: «صبراً أباعبدالله. صبراأ 
أباعبدالله بشاطئ الفرات»." 

وقوله إذ مرّ بكربلاء: «هاهنا مناخ ركابهم. وهاهنا موضع رحالهم. وهاهنا 
مهراق دمائهم»." 

وقول الحسين ]92 لأخيه عمر: «حدّثني ابى أنّ رسول الهيَايية أخبره بقتله 
وقتلي. أن تربتي تكون بقرب تربته». أ 

وقول الحسن للحسين طايه كما في أمالى الصدوق وغيرها* ‏ من جملة كلام 
كان بينهما: «ولكن لا يوم كيومك يا أباعبدالله. يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل, 
فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب 
ثقلك. فعندها يحل الله ببني أميّة اللعنة». 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنَّ قتل الحسين 42 كان معروفاً عند أهل 


”". المصدر. 
5. راجع الملهوف على قتلى الطفوف: ٠‏ وءذكر في الهامش . 
. راجع : الأمالي للصدوق : ١‏ السحلين 5ح ؛ مناقب آل أبي طالب غ: 4 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 
9 ذكر فى الهامش . 
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البيت منذ أخبر الله به نبيّهففة؛ بل صريح أخبارنا أنّ ذلك مما أوحي إلى الأنبياء 
النتاقوى وقد نسمعة :نا اهنا الطامق كانه كد 

ويظهر من بعض الأخبار أنّ قتل الحسين كان معروفاً عند جملة من الصحابة 
والتابعين حتى أنهم ليعلمون أن قاتله عم بن سعد. 

وحسبك ما نقله ابن الأثير حيث ذكر مقتل عمر بن سعد في كامله' عن عبدالله بن 
كوك قال: أدرك امكات:الاردرة الفلية وامتجان«التراسى« السوددين اكات 
السواري إذا مرّبهم عمر بن سعد. قالوا: هذا قاتل الحسين. وذلك قبل أن يقتله. 

قال: وقال ابن سيرين: قال على لعمر بن سعد: «كيف أنت إذا قمت مقاماً تخيّر 
فيه بين الجنّة والنار. فتختار النار؟». 

أترى الحسينةٍ كان جاهلاً بما عليه أصحاب السواري؟ كلا والله ما علم 
اضغانيه البرانين: الهواد ذلك لمق ارهن اخيف اومن عدو وحمت انه 

وقد أطلنا الكلام في هذا المقام, إذ لم نجد من وفَاه حقّه وخرج من عهدة 

والحمد لله على التوفيق لتحرير هذه المسألة, وتقرير شواهدها وأدلتها على وجه 
تركق الشكن البدتؤلا معد النتصق يدأ سن البناء عليفة يل لذ اطة ادا يقن على نا 
تلوناه ثمّ يرتاب فيما قرّرناه. 

والآن نشرع في الكتاب متوكّلين على الله عرّوجِلٌ, وقد جعلناه أربعة أجزاء. 
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الجزء الأول 
يشتمل على فصول: 
الفصل الأُوّل 
فيا يتلى بتامه صبيحة العاشر من امْحرّم 
ويتلى مجالس متعدّدة في سائر أَيّام العشر. أو في بقيّة أيّام الليئئة» فهو الوه 
الغاشر مجلين واحد::ولغيره اثنا غشر مجلسا :وقد جغلت العلامة على انتهاء 


المجلس أبياتاً في الرثاء تناسب المقام, ثم عقّبتها بنقط سبع تكون بشكل النقط 
التي تكون تحت هذا السطر: 


فلينتبه القارئ بوقوفه عليها. وليذكرني بأدعيته فإِني مضطرٌ إليها. ولله ولي 
التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل . ولنشرع في المقصود. فنقول: 


[انيجلس الأوّل] 


كان( مولد الحسين هه لخمس ليال خلون”" من شعبان سنة أربع من 
الهجرة. ولمّا ولد هبط جبرائيل 2ةِ ومعه ألف ملك. يهنّون النبئ يَِيْظةِ بولادته'. 

وعن أمٌّ الفضل زوجة العبّاس - عليها الرحمة ‏ قالت: رأيت في منامي قبل مولد 
الخسين لل كان قطمة ابن لحم برشة ل العف طعت فوفدت فى ججرف: 
فقصصت ذلك على رسول الله يَف فقال: «يا أَمّ الفضل رأيت خيراً إن صدقت 
رؤياك. فإنّ فاطمة ستلد غلاماً وأدفعه إليك لترضعيه». 


)١(‏ هذا الجلس يناسب اليوم الأوّل من الحرّم. 
(1)كذا في إرشاد المفيد '. وقيل غير ذلك '. 


١.عيون‏ المعجزات: 16؛ مثير الأحزان: 17 ؛ الملهوف على قتل الطفوف: ٠١‏ ذكر فى الهامش ؛ دلائل الامامة: 
الدرّ النظيم: 078. ْ 

". الإرشاد للمفيد :١‏ 77. صرّح به الطبري أيضاً فى تاريخه 7: 000, حوادث سنة 4, وأبوالفرج فى مقاتل 
الطالبيّين: .١‏ وابن الأثير فى الكامل فى التاريخ 5,؛ حوادث سنة .1١‏ للمزيد راجع أمنضا مفلل 
اتسين كه للخرارومى :.ف: #د تاق آل أبن طالت 44م مير الأعزان 1 التليرف على تلن الطقوف: 
45-١‏ الدر النظيم: 018. ْ 

"'. راجع : الدرٌ النظيم : 070؛ مثير الأحزان: 7١؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف : ١4؛‏ إعلام الورى 7١ :١‏ ؛ دلائل 
الامامة : ١/؛‏ الدروس الشرعيّة للشهيد الأوّل 8:7. 
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قالت: فجرى الأمر على ذلك. فجئت به يوماً إليه فوضعته في حجره. فبينا هو 
يقبّله . إذ بال فقطرت من بوله قطرة على ثوب النبئ يَينية فقرصته فبكى. فقال 
النب يان كالمغضب: «مهلاً يا أمّ الفضل. هذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني». 

قالت: فتركته في حجره وقمت لآتيه بماء. فجئت إليه فوجدته يبكي. فقلت: 
مما بكاؤك يا رسول الله ؟! فقال: «أتاني جبرائيل فأخبرني أنّ أمّتي ستقتل 
ولدي هذا»'. ْ 

ولمّا أنت على الحسين من مولده سنة كاملة هبط على رسول الله #ة اثنا عشر 
ملكاً محمرّة وجوههم, باكية عيونهم , فقالوا: «يا محمّد. إِنّ سينزل بولدك الحسين 
ما نزل بهابيل من قابيل. وسيعطى مثل أجر هابيل. ويحمل قاتله مثل وزر قابيل»'. 

ولم يبقّ في السماوات ملك مقرّب إلا نزل إلى النبيّ ين يقرئه السلام عن ربّه 
عرٍّ وجل, ويعرّيه في الحسين نيه . ويخبره في ثواب ما يُعطى. وربما عرض عليه 
تربته فيقول النبئ ياف : «اللهمٌ اخذل من خذله, واقتل من قتله. ولاتميّعه 
فيما طلب»". 

فلمًا كان له من العمر سنتان خرج النبيّ يَإنْيَةِ في سفر له. فوقف في بعض 
الطريق واسترجع ودمعت عيناه. فسئل عن ذلك؟ فقال: «هذا جبرائيل يخبرني عن 
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أرض بشطً الفرات يقال لها كربلاء. #قتل فيها ولدي الحسين. وكأني أنظر إلى 


مصرعه ومدفنه ». 


.١‏ راجع: مسند أحمد 507:٠١‏ ح 579153 و /01؟, ح 1719141؛ دلائل النبوّة للبيهقي 13:7 ؛! البداية والنهاية 
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م رجع مهموماً مغموماً فصعد المنبر يخطب والحسن والحسين له بين يديه. 
فلمًا فرغ وضع يده اليمنى على زانن اسمن ورلة التسوى على رين الحسين . ثم 
رفع رأسه الشريف إلى السماء وقال: «اللهمٌ إِنّي محمّد عبدك ونبيّك. وهذان أطائب 
عترتي. وخيار ذرّيْتي وأروسن: وقد أخبرني خعبرا شيل ان ولدى هذا مقتول 
مخذول. اللهمّ فبارك له في قتله. واجعله من سادات الشهداء. ولاتبارك اللهمّ في 
قاتله وخاذله». فضمٌ الناس في المسجد بالبكاء '. 

ثم خرج النبئ يلاي فما لبيك أن رجع متغيّر اللون. محمرٌ الوجه. فخطب خطبة 
أخرى موجزة وعيناه تهملان دموعاً. ثم قال: «أيّها الناس. إِنّْي خلّفت فيكم 
النقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وأرومتي ومزاج مائي. وثمرة فؤادي 
ومهجتي, لن يفترقا حتّى يردا على الحوض, ألا وإِنّي أنتظرهما., وإِنّي لا أسألكم 
في ذلك إلا ما أمرني ربّي أن أسألكموه: المودّة في القربى, فانظروا أن لا تلقوني 
غداً على الحوض وقد أبغضتم عترتي وظلمتموهم. 

اللأنوانة سترد عليئّ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة : 

الأول #ارانة سوداء مظلمة قد فزعت لها الملائكة. فتقف علي فأقول: من أنتم ؟ 
فينسون ذكريء فيقولون: نحن من أهل التوحيد من العرب, فأقول لهم: أنا أحمد 
نبيّ العرب والعجم. فيقولون: نحن من أُمّتك يا أحمد. فأقول لهم : كيف خلفتموني 
في أهلي وعترتي وكتاب ربّي ؟ فيقولون: أمّا الكتاب فضيّعناه20, وأمّا عترتك 


)١(‏ يعني أن الله تعالى يقهرهم على النطق بذلك « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهِم ألِْنَتْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأرجْلُمْ 
بماكاثوا يَعْمَلُونَ 4'. 
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فحرصنا أن نبيدهم عن أخرهم من جديد الأرض. فأُوأي عنهم وجهي فيصدرون 
ظماءً عطاشى مسودّةٌ وجوههم. 

ر كلق زاية أخرى اعد ادا من الأ رن ءانا كول لوم كك بتري فون 
الثقلين الأكبر والأصغر ؟ فيقولون: أمّا الأكبر فخالفناه, وأمَا الأصغر فخذلناء 
ومرّقناه كل ممرّق. فأقول: إليكم عنى. فيصدرون ظماءً 0 00 وجوههم. 

ترم عن راية أخرى تلمع وجوههم نوراً. فأقول لهم: من أنتم ؟ فيقولون: 
نحن أهل كلمة التوحيد «البادي درو يوريو 
الحقّء حملنا كتاب ربّنا فحللنا حلاله وحرّمنا حرامه. وأحببنا ذرّيّة نبيّنا. 
فنصرناهم من كلّ ما نصرنا منه أنفسنا. وقاتلنا معهم من ناوأهم. فأقول لهم: 
ابشروا فإني نبيّكم محمّد. ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم, ثم 
أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويّين مستبشرين. ثم يدخلون الجنّة خالدين فيها 
ابد الكبةن م 

وفي صحبح مسلم". عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يفي خطيباً بماء يدعي 
نققاء معط ال وانتى عليه ووعظ نود كران قال را تيا النانن: كانم انا بشن 
يوشك أن يأتيني رسول ربِي فأجيب. وإِنْى تارك فيكم الثقلين : أوّلهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور - فحثٌ على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : - وأهل بية نيكىء اذ كرك الله 

في أهل بيتي. أذكّركم الله في أهل بيتي . أذكّركم الله في أهل بيتي». 

وفي الكو لهاك بستعوةا سد رونا عدار اوضر نالك ري ذلك 


.١‏ راجع: مقتل الحسين لها للخوارزمي :١‏ 775 الفصل 8, ح 5١؛‏ مثير الأحزان: 1 ١!؛‏ الملهوف على قتلى 
الطفوف: 977 - 14؛ بحار الأنوار غ: 4 تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء نه . الباب 0ح 7 عوالم 
العلوم والمعارف واللأحوال /115-111/:10. 
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لهما. فلا تقدموهما فتهلكوا. ولاتقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلّموهم فإنّهم 
أعلم منكم»'. 

وفي رواية عن زيد أيضاً قال: أقبل رسول الله ياف يوم حجّة الوداع فقال: «إِنّي 
فرطكم على الحوض. وإِنْكم تبعي. وإنكم توشكون أن تردوا علي الحوض. 
فأسألكم عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما». 

فقا رسل .م العباتترية تققال».ما التقلاق .نا وسوك الّد؟ 

فقال: «الأكبر منهما كتاب الله. والأصغر عترتي. فمن استقبل قبلتي. وأجاب 
دعوتي, فليستوص بهم خيراً. فلا تقتلوهم. ولا تقهروهم. ولا تقصّروا عنهم. وإِنّي 
الت لهم اللطيف الخبير فأعطاني أن يردا علي الحوض كهاتين ‏ وأشار 
بالمسبحتين ‏ ناصرهما لي ناصر. وخاذلهما لي خاذل. ووليّهما لي ولىّ. وعدوّهما 
لي عدوٌ»'. 

وقال أي في مرضه الذي توفي - بأبي وأمّي ‏ فيه والحجرة غاصّة بأصحابه: 
«يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي, وقد قدّمت إليكم القول معذرةً إليكم؛ ألا 
ني مخلف فيكم كتاب ربّي عرّ وجل وعترتي أهل بيتي»". 

وكان آخر ما تكلّم به -فيما رواه الطبراني عن ابن عمر : «اخلفوني في 
أهل بيتي»؟ . 


بأبي انتكد واي بيا رول اشاء أرق وضع التنبرل متتهم بنتهداك إلى بيك 





,١١ الباب‎ ١٠6١ راجع: المعجم الكبير 5 11ح 5383,. و 1717-133:0,ح 3717؛؛ الصواعق المحرقة:‎ .١ 
. الفصل ١.و58", باب وصيّة النبى يليك بهم‎ 

؟. ينابيع المودة .,١١7-060‏ الباب 4.ح ٠١٠‏ بتفاوت. 
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51 لا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
ووصاياك ببضعتك الزهراء وبنيك. وقد هدم القوم فااشية واطيلوا جيانيا ممن 
هديت, وفعلوا بعترتك ما لا يفعلون بالخوارج. وقابلوهم بما لايقابلون به أهل 
الخنى والريب؟ 

تَرَكوهم 5-6 اضيا يد وأ م 7 ظ 

ءَ كاد لا 0 ين م 5 5 اشْنّه 8 قي 

ومضرّج بكالسيف ١‏ رغرة وان خضوعه 

ونيطنة نه متك .مام عااناس حيية: 
وسَبِيّةٌ بائثْ بأفع ى الهمّ مهجتها لسيعّه 
سُلِيَت وما سُلِيَت محا مد عِرَّها العَرٌ البَدِيعَه 


وكحرائة الفتريل ديد -ن امه برت روغ 


.' هذه الأبيات من قصيدة للشريف الفاضل السيّد حيدر الحلى يرثي بها جدّه 2ه‎ )١( 





١.ديوان‏ السيّد حيدر الحلّى .17-9١:١‏ 
1م 


[المجلس الثاني] 


لما هلك”' معاوية ابن ان سفيان ‏ وذلك في رجب سنة سثين' ‏ كتب ابنه 
يزيد دلعنه الله .إلى ابن عه الوليد بن عتبة:.وكان والياً على المدينة :.يأمره بأخذ 
البيعة:من اهلها عاقة وبين الحسنق الل نخاضةء وقول له إن أبى فناظري عشقه 
وابعث إليّ برأسه . 

فاستشار الوليد مروان بن الحكم فقال له: لو كنت مكانك لضربت عنقه. فقال 
الوليكة ليقت لم أك شيعا مذكورا. 

ثمّ بعث إلى الحسين لل فجاءه في ثلاثين من أهل بيته ومواليه, فنعى الوليد إليه 
معاوية. وعرض عليه البيعة ليزيد, فقال .34 : «إذا دعوت الناس غداً فادعنا معهم» 
ونهضن اليتصدف»فقال مزوان لأشبل انها الأمير عذرة وقد ابن قارب علقة: 

فغضب الحسين 3 وقال: «ويل لك يا بن الزرقاء. أنت تأمره بضرب عنقي, 
كذبت والله ولَؤٌّمْتَ». ثم أقبل على الوليد فقال: «إنّا أهل بيت النبوّة. ومعدن 


)١(‏ وهذا الجلس أيضأ يناسب اليوم الأوّل من الحرّم. 
١.كما‏ فى تاريخ الطبري 0: 3757 1714, حوادث سنة .٠١‏ والكامل فى التاريخ 7:4 و .١58‏ حوادث سنة ٠١‏ 
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الرسالة. ومختلف الملائكة. وبنا فتح الله وبنا ختم. ويزيد رجل فاسق شارب 
الخمر . قاتل النفس . معلن بالفجور. ومثلي لا يبايع مثله» ثم خرج نه . 

فقال مروان للوليد: عصيتني. فقال: ويحك إِنّك أشرت علي بذهاب ديني 
ولانياق: وانها أحك أن كلك الذنا بأسيرها لى وإلى فتلت نينا أن قال: لا أبايع . 
واللّه ما أظنّ أنّ أحداً يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان, لا ينظر الله إليه 
ولا يزكّيه . وله عذاب أليم'. 

وأصبح الحسين بظِةِ فخرج يستمع الأخبار. فلقيه مروان فقال له: يا أباعبدالله , 
ني لك ناصح فأطعني ترشد. فقال 42 : «وما ذاك. قل حتّى أسمع». فقال مروان: 
ني امرك ببيعة أمير المؤمنين ‏ يعني يزيد لعنه الله فإنّه خيد لك في دينك ودنياك. 
فقال كه : «إنا لله وإِنا إليه راجعون. وعلى الإسلام السلام». وطال الحديث بينهما 
حتّى انصرف عدو الله وطريد رسوله الوزغ ابن الوزغ وهو غضبان". 

وعن عمر بن أمير المؤمنين لك قال: لما امتنع أخي الحسين من البيعة بالمدينة 
دخلت عليه فوجدته خالياً بنفسه. فقلت له: جُعلت فداك يا أباعبدالله. حدّثني 
أخوك أبومحمّد الحسن عن أبيه. ثمّ سبقتني الدمعة وعلا شهيقي. فضمّني إليه 
وقال: «حدّثك أنّي مقتول؟». فقلت: حوشيت يا ابن رسول الله. فقال: «سألتك 
بحقّ أبيك بقتلي خبرك ؟» فقلت: نعم, فلو بايعت. 

فقال بلئة : «حدّثني أبي أنّ رسول الله #كة أخبره بقتله وقتلي. وأَنَّ تربتي تكون 
بقرب تربته, أتظنٌ أنّك علمت ما لم أعلمه؛ وإِنّى لا أعطي الدنيّة من نفسي أبداً 


.١‏ راجع: الأخبار الطوال: 798-771 ؟؛ الفتوح لابن أعثم 0: ١٠-5!١؛‏ تاريخ الطبري 778:0 ,54١‏ حوادث 
سنة ١1؛‏ الإرشاد للمفيد 7: 77- 54؛ الكامل فى التاريخ غ: ,١17-١4‏ حوادث سنة ١٠؛‏ مثير الأحزان: 14؟- 
6 الدرٌ النظيم: .68١-01٠‏ 

". الفتوح لابن أعثم 0: 151 71. 
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ولتلقيرة فاطمة أباها يَإيَةِ شاكية ما لقيت ذرّيّتها من أمّته. ولا يدخل الجنّة أحد آذاها 
في ذرّيّتها» '. 

وكان الحسين ‏ صلوات الله عليه - على يقين مما انتهت إليه حاله'' حتّى قال 
- بأبي وأَمّي من خطبة خطبها حين عزم على الخروج إلى العراق -: «وخيّر لي 
مصرع أنا لاقيه. كأنّي بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. 
فيملآن منّي أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله 
زكناناً اهل #النيك: تعر علي ثلاثة وي ذا امون السابرية) '. 

بهذا عهد إليه جدّه سيّد النبتين: وأبوه وأخوه سيّد الوصتين. 

فعن الشعبي قال: مرّ عليّ بأرضٍ فسأل عن اسمها. فقيل: كربلاء. فبكى حتّى 
بل الأرض من دموعه. ثم قال: «دخلت على رسول الله #فتة وهو يبكي. فقلت: ما 
كيك اين أنتا وامق »قال كان عندئ جبزائيل فأحيرتى أن ولدى اتسين يقل 
بشاطئ الفرات بموضع يقال له: كربلاء»". 

وروى الملاء في سيرته أنّ عليّاً مر بموضع قبر الحسين فقال: «ها هنا مناخ 


(١)كما‏ وضحناه في المقدّمة, فراجع منها صفحة 57 وما بعدها إلى صفحة 8/ لتعلم الحقيقة . 
ولاكانت المقدّمة لااتثبت مطالبها بين العامّة؛ لعدم مطالعتهم في الكتب غالبا وكنًا 
حريصين على إيصال هذا المعنى إليهم. أعدنا ذكره هنا ابتغاءً لنشره على ألسنة قرّاء الما تم 
فلا نقد بهذا التكرير. وهذا الاعتذار مطرد في كلّ ما يتكرّر في هذه الجالس . 


.١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: ٠٠١-49‏ ذكر فى الهامش. 
". الملهوف على قتلى الطفوف: 7١١؛كشف‏ الغمّة 7: ١غ‏ !؛ مثير الأحزان: .4١‏ 
"'. تاريخ مدينة دمشق 14: 189, الرقم ١076‏ بتفاوت يسير؛ الصواعق المحرقة: 197., الباب ١١‏ الفصل ؟. 
حكاه ابن نما أيضا عن عبدالله بن يحيى. راجع مثير الأحزان: 18. 
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ركابهم . وها هنا موضع رحالهم. وهاهنا مهراق دمائهم, فتية من ال محمّد يقتلون 
بهذه العرصة, تبكي عليهم السماء والأرض»٠.‏ 

وعن الإمام زين العابدين 3( قال: «دخل الحسين يوماً على الحسن 858 . فلمًا 
نظر إليه بكى . فقال :ما يبكيك ؟ قال: أبكي لما يُصنع بك. فقال الحسن له : نه يدس 
إل ْم فأقتل به. ولكن لايوم كيومك يا أباعبدالله. يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل 
يدّعون أنّهم من أَمّة جدّنا يف . فيجتمعون على قتلك, وسفك دمك. وانتهاك حرمتك, 
وسبي ذراريك ونسائك. وانتهاب ثقلك. فعندها يحل الله ببني أميّة اللعنة. وتمطر 
السماء دما ورماداً .ويبكي ككل شيء حتّى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار». 


كقى وفك ميزنا اله يرع 
بكاك ادم حزناً يوم توبته 
اوم كنت بسعرا وطل باد 
ونارٌ فقدك في قلبٍ الخليل بها 
كَلَمْتَ قلب كليم الله فِانَبِجَستْ 
ولو يراك بأرضٍ الطفٌ منفرداً 
لاع حياةً بعد قتلكم 


له النبيّون قدماً قبل أن يقعا 
وكنتٌ نوراً بساتي العرش قد سطعا 
يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا 
نيران نمرودَ عنه الَهُ قد دفعا 
عيناه حزناً دما كالغيث منهمعا 
عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفعا 
ول آراة بغي الطلف تغط جحي 


." فها أخرجه الصدوق في آمالبه‎ )١( 


(1) هذه الأبيات من قصيدة للشيخ صالح الكوّاز الحلى. 


708 :4 الفصل ؟. راجع أيضاً: أسد الغابة‎ .١١ حكاه عنه ابن حجر الهيئمى فى الصواعق المحرقة: 157, الباب‎ .١ 
.1١و؟؟1:" الرقم /1١4؛ كشف الغمّة‎ 
.14 11:4 المجلس 4ح . راجع أيضاً: مثير الأحزان: 17؛ مناقب آل أبي طالب‎ ١ ؟.الأمالى للصدوق:‎ 
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[المجلس الثالث] 


لما امتنع الحسين 2791 من البيعة ليزيد ‏ لعنه الله - ولم يمكنه البقاء 
على تلك الحال في المدينة الطيّية. خرج منها خائفاً يترقّب لشلاث مضين 
فق اشغباق شئة شين شق أتن مك النعليةةفأفاء'فيها الى نوم الشامق :مين 
ذي الحجّة '. 

ولمّا بلغ أهل الكوفة خبره عرضوا عليه النصرة. وبذلوا له الطاعة والبيعة, 
وأعطوه على ذلك العهود والأيمان, وأوثقوا أنفسهم بكلّ ميثاق غليظ . وجاءه منهم 
ولا مائة وخمسون صحيفة". ثم أنفذوا إليه في يوم واحد ستّمائة كتاب". 

وتواترت بعدها كتبهم إليه حتّى اجتمع عنده اثتنا عشر ألف كتاب ؛. وهو يتأنى 
ولايجيبهم , حتّى قدم عليه هاني السبيعي وسعيد الحنفي بكتاب مختصر بليغ . قد 
اعد عن شروت ليث و الا كيه الى سم ا نواه مق ينال الا نكن الامو ال 


. هذا الجلس يناسب اليوم الأوّل أيضاً‎ )١( 


٠١١ راجع: الفتوح لابن أعثم 0: غ"؛ الارشاد للمفيد ؟: غ"؛ مثير الاأحزان: © الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
.47-917 ".الارشاد للمفيد ؟: 4؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 0١٠؛ وقعة الطفٌ لأبى مخنف:‎ 
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53775 ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
: 


وعندها قام الحسين ىه فصلى ركعتين بين الركن والمقام. واستخار الله عرّ وجل. 
ثمّ أنفذ إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل . 

وكان مما كتبه حينئذٍ في جوابهم: «وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من 
أهلي. وا اذ يكتب إليّ بحالكم ورأيكم, فإن كتب إل .أنه قداجتمع رأي 
ملئكم على مثل ما قدمت علي به رس لكم, أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله'. 

فلمًا ورد عليهم مسلم بن عقيل عظم استبشارهم به. وأنزلوه دار المختار. وكثر 
اختلاف الشيعة إليه. وكلّما اجتمع إليه جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين وهم 
يكون» حت ابه منهد ثمانية عصر ألنا ”. 

وكتب عمر بن سعد وأصحابه إلى يزيد لعنه الله يخبرونه الخبر. ومذ علم 
بذلك عزل النعمان عن الكوفة استضعافاً له. وولى عليها عبيدالله بن زياد لعنه الله 
جمعها له مع البصرة, وعرّفه أمر الحسين 9940 . وشدّد عليه في قتل مسلم. 

فأسرع اللعين حتّى دخل الكوفة ليلاً. فظنّ أهلها أنّه الحسين له فتباشروا 
بقدومه ودنوا منه. فلمّا عرفوه تفرّقوأ عنه. وبات في القصر. ثمّ خرج الغداة فأرهب 
ا 00 

وخرج مسلم من دار المختار. خوفاً على نفسه من الاشتهار. فاواه هاني بن 
عروة؛ فتربّص ابن زياد بهاني الدوائر. واستعمل المكر والدهاء والخداع والحيل 


,؟١‎ :5 -07؛ الإرشاد للمفيد ؟: 4 الكامل في التاريخ‎ 0١ :0 راجع: الأخبار الطوال: ١7؟؛ الفتوح لابن أعثم‎ .١ 
3 جوافك به‎ 
حوادث‎ .٠١ :4 ؟.الأخبار الطوال: 06 تاريخ الطبري 0: 2-1141 718. حوادث سنة ١٠؛ الكامل في التاريخ‎ 
.017 سنة ١٠؛ مثير الأحزان: 77؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 8١٠؛ الدرّ النظيم:‎ 
راجع: الأخبار الطوال: تاريخ الطبري 0: 544. حوادث سنة ١٠؛ الكامل في التاريخ ؛: 4؟. حوادث‎ .” 
.١١4 و٠١5 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ : ٠١ سنة‎ 
١ 
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حتّى جيء به إليه. فندّد به وشتمه. وقال له قت يباين عقيل فادخلته دارك: 
وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك؟ 

فأنكر هاني ذلك. 

فقال ابن زياد: عليٌ بمعقل. وكان عيناً له على أخبارهم . 

فلمًا رآه هاني عرف أنه كان رصداً عليهم . فسقط في يده ساعة. ثمّ قال: أصلح 
لله الأمير. والله ما بعثت إليه ولا دعوته. ولكن جاءني مستجيراً فأجرته. 
واستحييت من رده., فخلني أرجع إليه وامره بالخروج من داري لأخرج بذلك من 
ا 

فقال له اللعين : والله لا تفارقني حكن تا تمت بن 

فقال :وا لا آتيك به أبداً. تيك بضيفي لتقتله ؟ 

فقال: والله لتأتيني يف 

فقال: والله لا آتيك به. وكثر الجدال بينهما. 

فقام مسلم بن عمرو الباهلي فخلا بهاني ناحيةً فقال له: يا هاني. أنشدك الله 
لاتقتل نفسك ولاتدخل البلاء على عشيرتك., فواله إِنْي لأنفس بك عن القتل. إِنّ 
هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا قاتليه ولا ضائريه فادفعه إليهم, فإِنّه ليس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة. وإنْما تدفعه إلى السلطان. 

فقال هاني -رافعاً صوته -: والله إنّ عليّ الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي 
ورسول ابن رسول اله يَإبفة وأنا صحيح الساعدين كثير الأعوان. واللّه لو لم يكن لي 
اضر ولأ فقيق لم اذففة حتى: أموك :وول فاحل يناضهه وهو يقرل: ل أدقعه ابذا . 

فقال ابن زياد: ادنوه منّي . فأدنوه منه فقال: والله لتأتينى به أو لأضربنٌ عنقك. 

فقال: إذاً واللّه تكثر البارقة حول دارك. 1 

فقال ابن زياد: والهفاه عليك, أبالبارقة تخوّفني , وهاني يظنٌ أن عشيرته سيمنعونه . 
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واستعرض ابن زياد وجه هاني بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وحذه 
حتى كب ائقه وييالت الذماء على نابم وش لح حبيته وده على الشرفه نت 
كسر القضيب. وضرب هاني يده على قائم سيف شرطيّ فجذبه ليضرب به ابن 
زياد. فصاح اللعين: خذوه. فأخذوه سحبأ وألقوه في بيت وجعلوا عليه حرّاساً '. 
يا ليتني كنت الفداء لأنفس . ".فدات ابن يندت :تبثها بشحاتها 
خلعت قلوبهم الحياة وأقبلوا يتهافتون على ورود مماتها(» 


. هذان البيتان من قصيدة للشيخ عبد ال حسين الأعسم‎ )١( 


١.للمزيد‏ راجع: الأخبار الطوال: -1258؟؛ الفتوح لابن أعثم 4 78- 66؛ مقاتل الطالبيين: ١1-576‏ الاإرشاد 
للمفيد 7: 17 ٠١5؛‏ مقتل الحسين لله للخوارزمى :١‏ 1517-575114, الفصل .٠١‏ ذكر خروج مسلم ؛ الكامل فى 
التاريخ غ: 59؟, حوادث سنة ٠؛‏ مثير الاأحزان: 54-7؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .١١9-١١6‏ 


1 


[اجلس الرابع] 


لما بلغ مسلم بن عقيل خبر هاني بن عروة خرج ثائراً بمن معه. فتحصّن 
ابن زياد بالقصر. واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم. وجعل الذين مع ابن زياد في 
القصر يشرفون منه. ويحذّرون أصحاب مسلم , ويتهدّدونهم بجنود الشام . 

فلم يزالوا كذلك حبّى جاء الليل فتفرّق أصحاب مسلم عنه. فدخل المسجد 
على المقرويية ولننسن عه الأ عشيرة وعد فلم لم يعد نهم أخذا. 

فخرج وحيداً لايدري أين يذهب. ولا يعرف كيف يصنع , فوقف على باب امرأة 
يقال لها «طوعة» فسلّم عليها. فردّت عليه . فقال لها: يا أمة الله إسقيني ماءً. فسقته 
فجلس. وأدخلت الاناء. ثم خرجت فقالت: يا عبدالله, ألم تشرب؟ 

قال: بلى. 

قالت: فاذهب إلى أهلك. فسكت. 

ثمّ عادت فقالت له مثل ذلك. فسكت. 

ثمّ قالت: فئ لله . سبحان الله. يا عبدالله فاذهب إلى أهلك فإنّه لايصلح لك 
الجلوس على بابي ولا أحلّه لك. 

فقال: يا أمة الله. ما لي في هذا المصر أهل ولا منزل. فهل لكِ إليّ أجر 
ومعروف, ولعلي اكافئكِ به بعد اليوم؟ 
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فقالت: وما ذاك ؟ 
قال: أنا تسلم بن عقيل: كذبني هؤلاء القوم وغرّوني. 
قالت: أأنت مسلم؟ 
قال: نعم ! والله إني لمسلم . 
فأدخلته بيتاً من دارها وفرشت له. وعرضت عليه العشاء فلم يتعشٌ. 
وجاء ابنها ‏ وهو بلال بن أسيد الحضرمي - فعلم بمكان مسلم. فوشى بذلك إلى 
ابن زياة لعندااش:فا حر محقة ين الأسعث وض النهستين او,سبعين رجلا وأنفذه 
لاخضار سيل 
فلمًا بلغوا دار المرأة وسمع مسلم وقع حوافر الخيل. خرج إليهم بسيفه, 
واقتحموا عليه الدار. فشدٌ عليهم حتّى أخرجهم منها. ثمّ عادوا إليه. فشدٌ عليهم 
كذلك. واختلف هو وبكير بن حمران الأحمري ضربتين. فضرب بكير فم مسلم 
فقطع شفته العليا وبلغ السيف شفته السفلى. وضربه مسلم على رأسه ضربة منكرة 
وثنى بأخرى على حبل العاتق. 
وجعل يحاربهم حبّى قتل منهم جماعة. فلمًا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق 
ظهر البيوت؛ فأخذوا يرمونه بالحجارة, ويلهبون النار في أطناب القصب فيرمونها 
عليه. فخرج إليهم مصلتاً سيفه . فقاتلهم في السكّة وهو يقول: 
فقث 9 ان اليا موانزاية الفوت فيا كرا 
كل انر يوماً ضلاق قنواك :ويخلط السارة سخا مبدا 
أخاف اه أكذب أو أغرًا أضربكم ولا أخاف ضرا 
فناداه ابن الأشعث: إِنَك لاتكذب ولاتغْد ولك الأمان. فلم يلتفت إلى ذلك 
وتكائرواغلية فطعتةرعل من ظلفة:واتزعواسيفة:وكانه عند ذلك كس من نفشة: 
فدمعت عيناه ثمّ قال: هذا أوّل الغدر. أين أمانكم ؟ إِنَا لله ونا إليه راجعون. وبكى . 
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فقيل له: إِنْ من يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك. 

قال: والله ما لنفسي أبكي . ولا لها من القتل أرثي, وإن كنت لا أحبٌ لها طرفة 
عين تلفاً. ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليَّ. أبكي لحسين وآل حسين . 

ثم أقبل على ابن الأشعث فقال له: إِنَّك ستعجز عن أماني. فهل تستطيع 
أن تبعث رجلاً على لساني يبلغ حسيناً ‏ فإني لا أراه إلا قد خرج. أو هو 
خارج غداً وإنّ ما ترى من جزعي لذلك - فيقول له: إِنّ ابن عقيل بعثني إليك 
وهو أحيرا ف أيدي القوم. ره يمسي حتى يُقتل. وهو يقول لك: 
ارجع ‏ فداك أبي وأمّي - بأهل بيتك. ولايغْرّنك أهل الكوفة. فإنّهم أصحاب 
أبيك الذين كان يتمنّى فراقهم بالموت أو القتل. إنّ أهل الكوفة كذبوك. وليس 
لمكذوي رائ» 

وانتهي بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتدٌ به العطش . فإذا قلّة بها ماء بارد. 
فقال: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها. والله 
لاتذوق منها قطرة أبداً حتّى تذوق الحميم في نار جهنّم . فقال له: ويلك من أنت؟ 
فقال: أنا الذي عرف الحقّ إذ أنكرته. ونصح لإمامه إذ غششته. وسمع وأطاع إذ 
عصيت وخالفت, أنا مسلم بن عمرو الباهلي. 

فقال له ابن عقيل : لأمّك التكل, ما أجفاك وأفظّك ! وأقسى قلبك! أنت يا ابن 
باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنّم . 

ثم تساند إلى الحائط فأتي بماء فأخذ كلّما شرب امتلاً القدح دماً. فلمًا ذهب 
بالثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح, فقال: الحمد لله لو كان من الرزق المقسوم 
لشربته . 

وأدخل على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمرة, فقال الحرس: ألا تسلّم على الأمير؟ 

فقال: اسكت ويحك. والله ما هو لي بأمير. 
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فقال ابن زياد: لا عليك. سلّمت أم لم تسلّم فإِنّك مقتول شر قتلة 

فقال له مسلم: إنك والله لاتدع سوء القتلة. وقبح المثلة. وخبث السريرة. ولؤم 
الغلية الاحد أولى باسك 

فقال ابق.زياة :يا عاق يعاق شرسع عن اماك .وقققت عفنا المسلمية: 
وألقحت الفتنة بينهم. 

فقال مسلم: كذبت, إِنّما شقّ عصا المسلمين معاوية وابنه. وإِنّما ألقح الفتنة أنت 
وأبوك؛ وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريّته. 

قال انق ثآياة متكا نفك اها حال الله دونه وجعلة لأهلة. 

فقال مسلم: ومن أهله يا بن مرجانة _إذا لم نكن نحن أهله؟ 

فقال: اهله امير المؤ مني رزيل: 

فقال مسل : الحمد له رضينا بان حكماً بيننا وبينكه. 

فتال ابوج ريدغ .نا عسل و جناذا اميك هذا اتلد واموهد ملك حتت أمرهة: 
وفرّقت كلمتهم. 

فقال مسلم: ما لهذا اك ولكتكم أظهر تم المنكر. ودفنتم المعروف, وتامرتم 
على الناس بغير رضي منهم. وحملتموهم على غير ما أمركم الله به. وعملتم فيهم 
بأعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف. وننهى عن المنكر. 
ولدعوهه إل شك الكتناب والستةووكا 1 ذلك. 

فجعل اللعين يشتمه ويشتم عليّاً والحسن والحسين وعقيلاً. فأعرض عنه مسلم 
حينئذٍ ولم يكلّمه بعدها أبداً. 

ثمّ أمر ابن زياد بكير بن حمران أن يصعد به إلى أعلى القصر. فصعد به وهو 
يسبّح الله ويستغفره. ويصلّي على النبّ وآله. فضرب عنقه ورماه من أعلى القصر. 
أعر لعنه الله - بهاني بن عروة فأخرج وضربت عنقه. وجعلوا يجرونهما 
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بأرجلهما في الأشواق. وامرعن ذلك يعتكينا فضلها بالكناسة وفك براسيننا 
إلى يزيد, لعنه الله فشكره على ذلك وأمره بقتل الحسين .42 '. 
كفي :و اناي تطتوسا ايككة .. : لسشزعها كاك الشكة تحدويث 
تَطلّ بأسيافٍ الضلال دوماؤهم2 وتُلقّى وصايا الله فيهم وتُحذفٌ 
وهم خيرٌ من تحت السماء بأسرهم وأكرم ممن في السماء وأشرفٌ 
كرام قضوا بين الأسئّة والظبا كراماً ويوم النقع بالنقع مسدف() 


.' إلى اخر القصيدة. وهى للشريف الفاضل السيّد حيدر الحلى عليه الرحمة‎ )١( 





؛/١‎ 571 57!؛ الفتوح لابن أعثم 0: 4-87 ١٠؛ مقاتل الطالبيين:‎ 114٠ للمزيد راجع: الأخبار الطوال:‎ .١ 
ذكر خروج مسلم...:‎ .٠١ الاإرشاد للمفيد ؟: 04 15؛ مقتل الحسين لقّةِ للخوارزمى 0--507, الفصل‎ 
١١5 مثير الأحزان: 7-4؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ٠١ 0؟. حوادث سنة‎ 1١ :4 الكامل في التاريخ‎ 
.087-0147 !!؛الدرٌ النظيم:‎ 7 

"..ديوان السيّد حيدر الحلّي: 37. 
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[امجلس الخامس] 


لما عزم الحسين 3# على الخروج من مككّة إلى العراق قام خطيباً فقال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله ما شاء الله . ولا قوّة إلا بالله. وصلّى الله على 
رسوله. خط الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى 
أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخيرٌ لي مصرعٌ أنا لاقيه. كني بأوصالي 
تقطبها سلا الفلوات بين :التواويس وكزيلاء#فنيعلانستى أكتراشاً م00 
وار سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت. نصبر 
على بلائه. ويوقينا أجور الصابرين . ليد عن رسول الله يَأِةٍ لحمته. وهي 
مجموعة له في حظيرة القدس , تقر بهم عينه, وينجز به وعده. ألا ومن كان باذلاً 
فينا مهجته. وموطناً على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا فإِنّي راحل مصبحاً 


إن شاء الله»' . 
)١(‏ هذاكناية عن قتله ونبذه بالعراء وتركه عرضة لما ذكره اه . 


,5717-153757:44 مثير الأحزان: ١]؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 77١؛كشف الغْمّة 7: ١4؟؛ بحار الأنوار‎ .١ 
تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء يِه . الباب 57. ذيل الحديث 1؟؛ عوالم العلوم والمعارف والأحوال‎ 
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وعاءة أحوه سعك و القفيعة حك الليلة فقال» 

يا أخي. إن أهل الكوفة مَّن عرفت غدرهم بأبيك وأخيك. وقد خفت أن يكون 
حالك كحال من مضى.ء فإن رأيت أن تقيم. فإنّك أعرٍّ من في الحرم وأمنعه. 

فقال: «يا أخي, قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم: فأكون الذي 
تستباح به حرمة هذا البيت». 

فقال له ابن الحنفيّة : فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البرّ. فإِنّك 
أمنع الناس به. 

فقال: «أنظر فيما قلت» .١‏ 

فلمًا كان السحر من تلك الليلة ‏ وهي ليلة الثامن من ذي الحجّة سنة ستّين'- 
ارتحل ليه . 

فبلغ ذلك ابن الحنفيّة , فأتاه فأخذ زمام ناقته, وكان قد ركبها. فقال: يا أخي. ألم 
تعدني النظر فيما سألتك؟ 

قال: «بلى» !. 

قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ 

قال: «أتاني رسول الله افق بعدما فارقتك؛, فقال: يا حسين اخرج. فإنّ الله شاء 
أن يراك قتيلاً» . 

فقال: ابرع الختفقة : إنا الله بوإنا البددراجعوناقما معد يتلق :هذه التسوة وأئيت 
تخرج على مثل هذه الحال؟ 

فقال له : «إنّ الله شاء أن يراهر سبايا»". 
ا 
". الملهوف على قتلى الطفوف: 58 الدرّ النظيم: 087؛ وقعة الطفٌ لأبي مخنف: .١17‏ 
". مثير الأحزان: ١؛:‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 77١؛كشف‏ الفمّة ؟: ١1؟.‏ 
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وذكر الشيخ المفيد”": «أنّه لما سار من مكّة. لقيه أفواج من الملائكة 
المسوّمين والمردفين في أيديهم الحراب على نجبٍ من نجب الجنّة. فسلّموا عليه 
وقالواة يا حكة عق إن عا انديع تدر جر اخساء ا غير سل افيد 
جدّك بَإيكةٍ بنا في مواطن كثيرة, والله أمدّك بنا. 

فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها. وهي كربلاء. فإذاوردتها فأتوني. 

كال اويا حقة اناا رن ان أجرنا ان لبنس كه ووطيع + طول بفختسن من عد وزرلقا 2 
فنكون معك ؟ 

فقال: لا سبيل لهم عليّ ولا يلقونني بكريهة أو أصل إلى بقعتي 

وأتته أفواج من مؤمني الجنّ فقالوا: يا مولاناء نحن شيعتك وأنصارك, فمرنا بما 
تا فلو أمزضا يقد كن عدو لوانت سكاف كناك ذللت: 

فجزاهم خيراً وقال لهم: أما قرأتم قوله تعالى: قل لَوْ كُنتمْ فى بُيُوتَكُمْ لَبَررَ 
لْذينٌ كتبت عَلَنِهِمُ ألْقَئْلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ4' فإذا أقمت في مكاني فبما يمتحن هذا 
الخلق المتعوس ؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي وقد اختارها الله 
تعالى لي وجعلها معقلاً لشيعتنا. تقبل فيها أعمالهم وصلواتهم. ويستجاب بها 
دعاؤهم . وتسكن إليها شيعتنا. فتكون لهم أماناً في الدنيا والآخرة. ولكن تحضرون 
يوم عاشوراء الذي في آخره أقتل . ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي. ويسار تراسو 


إلى يزيد بن معاوية ؟»'. 


.' في كتاب مولد الى يبك وأوصياته صلوات لله عليه وعليهم‎ )١( 

.١04 :)*( ال عمران‎ .١ 

". راجع : الملهوف على قتلى الطفوف : 5, ذكر في الهامش ؛ بحار الأنوار :3970 5737, تاريخ الحسين بن 
علىّ سيّدالشهداء هه , الباب 77. ذيل الحديث ؟. رواه الشيخ المفيد عن الصادق لىِة . 

"'. للمزيد راجع الذريعة *؟: //1؟, الرقم 4475. 
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فقالك الجر :نا تنيب اله ابره صنت لولا أن أفر لف ظا عدوا نددلا يحون نا 
مخالفتك, لخالفناك وقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك .١‏ 

ثم سار ليه حتّى نزل الثعلبيّة وقت الظهر. فوضع رأسه فرقد. ثم 
استيقظ. فقال: «رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم 
إلى الجنّة». 

فقال له شبله علي : يا أبتاه. ألسنا على الحقّ؟ 

فقال: «بلى ! يا بني؛ والله الذي إليه مرجع العباد». 

فقال: يا أباه, إذاً لا نبالي بالموت. 

فقال الحسين ىذ : «جزاك يا بنيّ خير ما جزى ولدأ عن والده» '. 

وبات بالثعلبيّة, فلمًا أصبح وافاه أبوهرّة الأسدي فسلّم عليه ثم قال: يابن 
رسول الله ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك رسول الله ياف ؟ 

قال: «يا أباهرّة, إِنّ بني أمثة أخذوا مالي فصبرت. وشتموا عرضي فصبرت, 
وطلبوا دمي فهربت, وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية. وليلبسئّهم الله ذلاً شاملاً. وسيفاً 
قاطعاً. ولِيسلّطنٌ الله عليهم من يذلهم. حتّى يكونوا أذلٌ من قوم سبأ. إذ ملكتهم 
امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم» '. 

ثم سار حتّى بلغ زبالة. فأتاه فيها خبر مسلم بن عقيل. فعرف يذلك جماعة 


71٠:14 والمجلسى فى بحار الأنوار‎ .١1١ حكاه ابن طاووس عن المفيد في الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء مق . الباب 57. ذيل الحديث اجوالتعراكى فدن وال القتلوة‎ 
بتفاوت يسير.‎ 18٠0-1179 :17 والمعارف والأحوال‎ 

؟. راجع: مقاتل الطالبيين: 4!؛ مقتل الحسين عيِةٍ للخوارزمي :١‏ 554, الفصل ١١,ح‏ "؛ مثير الأحزان: 14؛ 
الملهوف على قتلى الطفوف: .١715-1١1١‏ 

". للمزيد راجع مقاتل الطالبيين: 7/. 
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ممّن تبعه, فتفيّق عنه أهل الأطماع والارتياب. وبقي معه من يريد مؤاساته 
والموت معه '. 

ولمّا أخبر بقتل مسلم بن عقيل قال سلام الله عليه وقد استعبر باكياً -: «رحم 
الله مسلماً لقد صار إلى روح وريحان. وجنّةٍ ورضوان. أما إِنّهد قد قضى ما عليه, 
وبقى ما علينا»'. ١‏ 


حَنائَيِك يا معطي البسالة حقّها 
فهل لك في وصل المنيّةٍ مطلبٌ 
ايت فتلا نوه السعوات بير 
الأإن ؤم اوه ذهى الفلا 
غبيداة عسحين والعبتانا ليه 
ومن حوله نا ابدة وولكة 


على الأرض صَرعى من كهول وفتية 


ومُرخص نفس لاتكادٌ تسام 
وهل لك في قطع الحياة مرام 
وأرججل بغي جاولتك جذامٌ 
ولاقِمَّر فين ليلهنٌ تمام 
وحاددةة ييجتثئ لهاويَقام 
وليس ع لها برقع ولثام 
كمثل الأضاحي غالهَُنٌ حِمامٌ 
فرادى على حر الصفا وتوامم 


ومحا انق الا البق النعماء كانه «فطا بين أجراع الطفوف حياء7) 


. هذه الأبيات من قصيدة في رثائه :ة لا أعرف قائلها‎ )١( 


.١‏ راجع مقتل الحسين عل للخوارزمي 5١‏ 5”,الفصل ١‏ ح ل؛ مثير الاحزان: غ؛؛الملهوف على قتلى 
الطفوف: .١77‏ 

؟. الملهوف على قتلى الطفوف: 7”4١؛‏ بحار الأنوار 4]: 4 تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء مِهة . الباب 
ذيل الحديث ١؛‏ عوالم العلوم والمعارف والأحوال :١7‏ 5714. 


٠١١غ‎ 


الى القاخرة 


فى ماتم العترة الطاهرة 





[ بسم الله الرحمن الرحيم] 
التعريف بالكتاب 
العمدا تددرت الفالميق »توصل الث على خاتم رسلةواهدق سيل :حك سيد 
الأنبياء. وأفضل من أقلته الأرض ومن عرج به إلى السماء. وعلى آله المعصومين 
المظلومين. الذين افترض الله تعالى مودّتهم وولايتهم وسلّمٍ تسليماً كثيراً. 
وبعد. فيقول العبد الجاني عليّ بن إسماعيل بن جواد بن إسماعيل بن محمّد بن 
إبراهيم ‏ الملقب بشرف الدين الموسوي العاملي ‏ غفر الله ذنوبه. وستر عيوبه -: 
إِنّ سيّدنا ومولانا سماحة الإمام وآية الله الملك العلام السيّد عبدالحسين 
شرف الدين الموسوي العاملي - رفع الله درجته -كان قد آلف سنة ٠77١هكتاب‏ 
المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة. فجعله عبارة عن مقدّمة وأربعة أجزاء في 
مجلّدات أربعة. وفي سنة ٠ه‏ شرع في طبعه, فما تم طبع المقدّمة حتّى طرقت 
العالمين طوارق الحرب العامّة. فما تمّ الطبع . 
وفي سنة 7ه مُني - قدّس الله سرّه ‏ في سبيل الله بما مُني به أجداده 
الطاهرون. فشرد في الله عرٍّوجِلٌ. ونهبت داره. وتمرّقت - بعين الله تعالى -كتبه كل 
ممرق وافكان :هذا الكنات نكا اصبيك المة انفده يو 
وكان المجلّد الأول منه في هدى النبئّ وسيرته فك منذ نشأ حبّى اختار الله دار 
كرامته . وقد تتبّع خصائصه المقدّسة قبل البعئة وبعدها. فمثلها أعلاماً لنبوّته. 
١٠٠١ /‏ 
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وآيات بيّنات على صدوق دعوته. فكانت شؤونه بمجدّدها اذل على رجنالنه من 
سائر معجزاته الباهرة. وآياته الظاهرة, وقد أقام يي من أفعال النبي وأقواله ييف أدلة 
يسييونة ويزاهق ملموية روا تلوت ديك نيا انه فلاسفة العصر. ولا يسعهم أن 
يقفوا أمامه إلا موقف التسليم طوعاً أو كرهاً. 

المجلّد الثاني في أحوال أميرالمؤمنين, وسيّدة نساء العالمين: وجتباهما أبى 
علدا المي إل كر بكم نات أخل لجلا ب ورهن اسن عاق ستريه ونقاقي 
وفضائلهم. وقد أوردها ‏ أعلى الله مقامه ‏ على وجه الاستدلال على عصمتهم 
ولإمامتهم اليك . 

المجلّد الثالك خاصّ بسيّدالشهداء أرواحنا له الفداء. 

المجلّد الرابع في التسعة من أبنائه المعصومين :4 . وقد اشتمل على ما لم يأت 
نه حامق الابعولال على تاللسآنة الشنعة من 0 عد رهج واسحشضوم ونوا فنعا لد 
وأقوالهم. وقد أبرز أسراراً مكنونة. وحكماً في أفعالهم بالغة. 

وتخلّص في كلّ مجلس من مجالس الأجزاء الأربعة إلى مصائب أهل 
البيت 842 الدالّة على جلالة قدرهم . وعظيم صبرهم. 

فأسفاً على فقد هذا الكتاب الذي لم يبق منه إلا مقدّمته المطبوعة كرسالة على 
حدة. وهي في بابها ممّا لا نظير له. وقد أثبت فيها بالأدلّة الشرعيّة. والفلسفة 
النقلية سين العاض الأماقة::والتظاهرات العسيثة مخاالء سيق الند هفل 
ولايلحق فيه. 

وقد التقطت من أفواه قداء الماتم بعض المجالس المحفوظة. وهي غي مرتبة , 
ولا واقعة في مواقعها التي أوقعها فيها المؤلف أعلى الله مقامه. 

وجمعتها في حياته - قدّس الله نفسه الزكيّة - وقرأتها عليه من أوَّلها حتّى 
انتهائها , :افده وحبّذ عملي هذا وباركه. 

١٠١م‎ 


التعريف بالكتاب 00 "١158‏ 
وأناكتبو نات كنا كييك الآأنةااكدلاسة اقاندا شكينا :ومفلها نظن 
وبطلاً معلماً من أبطال الفكر والقلم. والعلم والعمل. والإصلاح والبناء. تغمّده 
لله برحمته ورضوانه. وأسكنه فسيح من جنّاته. ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم . 
وكاو ت اغلق انه مقاعة :داقن القى نظرة علق المقمة وورتبها سعسن الترصين. 
وحوّرها مجالس نثبتها. كما هي بلا نقيصة ولا زيادة. 


مقدمة الكتاب 


الأصل العملي يقتضي إباحة البكاء على مطلق الموتى من المؤمنين؛ ورثائهم 
بالقريض. وتلاوة مناقبهم ومصائبهم. والجلوس حزناً عليهم. والإنفاق عنهم في 
ووه افير وليل غنان كنازك هذا الأضل بل“ السيرة القنطحة والادلة 
اللفظيّة حاكمتان بمقتضاه. بل يستفاد من بعضها استحباب هذه الأمور إذا كان 
السك من أهن' النزانا والآبار الحاقفة::وققاً لتواعند السدة وعماد باصضؤل 
الفتراة؛ لأن تيز اليسلحين: ركون يديا في تنشيط أمثالهم, وأداء حقوقهم يكون 
ذاعياً إلى كثزة الناسحين على ملنوالفنع_وملازة اخبارهم مؤش الفالمين: إلى 
اقتفاء اثارهم . 

وذكرى بها أضات الأئمّة في سبيل مصالح الأمّة, تبعث فيها إلى روح الإيمان 
والهدى. وتأخذ بأعناقها وقلوبها إليهم. وإن طال العهد وبَعدٌ المدى. 

وهنا مطالب خمسة: 

الأوّل: في البكاء. 

الثاني: في الرثاء. 

الثالث: في تلاوة مناقب الميّت ومصائبه. 

الرابع: في الجلوس حزناً عليه. 
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الخامس: فى الاانفاق عنه فى وجوه ل 


وهذه المطالب الخمسة هي كل ما تقوم به الشيعة في مجالسها الحسيئيّة . ونحن 
في هذه المقدّمة تثبت استحبابها شرع ا وأنَا مقتدون فيها بأهل بيت العصمة. ومعدن 
الهدى والرحمة,. وأنّ الحكم فيها بين الرجال والنساء سواء. وأنّ الفلسفة الصحيحة 
تقتضي رجحان هذه الماتم عقلاً. ظ 


اليجلس الأوّل: في البكاء 


لا ريب في جواز البكاء على موتى المؤمنين بدليل فعل النبيّتاإنتة. [وقوله 
وتقريرهتةكَةِ ]|. 


ما فعله فمتواتر في موارد عديدة: 


)١(‏ فها رواه أبوداود والنسائي وابن الجارود وابن خزية, ونقله الدحلاني في باب وفاة عبد 
المطّلب ووصيّته لأبي طالب. ص ٠١8‏ من الجزء الأُوّل من سيرته المطبوعة في هامش 
السيرة الحلبيّة '. 
ونقله الحلبى أيضاً في باب أبي طالب وخديجة. ص 17 من الجزء الأوّل من سيرته. حيث 
روواعن عليه قال: «لَا مات أبوطالب أخبرتٌ النئ يَف بموته. فبكى وقال: اذهب 
فاغسله وكفنه وواره. غفر الله له ورجمّه»". 


.17:١ السيرة النبويّة للدحلاني‎ ؛٠‎ ١7 .سنن أبي داود !: 14 11ح 5 71؛ سنن النسائي 5: 87. ح‎ ١ 
الشيزة الحلبتة #8155 كرؤاه ابو سعد ايسا فن الطيقات القبرى 5 اث واين السووى فى جذكرة‎ ١ 
.١9 الخواص:‎ 


١1 
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ثانيها: يوم استشهد عمّه الحمزة في أحد”". 

2 فعن ابن مسعود: ما رأينا رسول الله باكياً أشدّ من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة‎ )١( 
. وقف على جنازته وانتحب أي شهق حقٌّ بلغ به الغشبي - يقول: «يا عم رسول الله‎ 
, يا حمزة, يا أسد الله وأسد رسوله, يا حمزة يا فاعل الخيرات, يا حمزة يا كاشف الكربات‎ 
باعتزة يااذات عن :ونهة رسول الله إل ا خر ايا حفهة :و ندبيه التي ذكرها أهل السير,‎ 
من سيرته , وكالدحلاني في ص 77 من الجزء الأوّل من‎ ١ كالحلبى في ص 777 من الجزء‎ 
سزق رونا تومل ادح مقدل تمر ةو غرروة اخن.‎ 
وترى ندبة النّ ونياحته هذه قد عدد فبها محاسن عمّه يما بهيج الحزن واللوعة‎ 
عليه.‎ 


وقال ابن عبد البنّ في ترجمة حمزة من الاستيعاب ": ل رأى النئّ ينك حمزة قتيلاً بكى . فلم 
واف هاا م 

وذكر المؤرّخون"-كه في أواخر ص 787 من الْمجلّد من شرح الهج للعلامة المعتزلي ؟ -: 
أنّ النوى يَف كان يومئذٍ إذا بكت صفيّة يبكم. . وإذا نشجت ينشج . قالوا: وجعلت فاطمة 
تبكي , فلًا بكت بكى رسول الله. 

وهذا الحديث حجّة من جهة جواز البكاء ؛ من جهة أنه بكى يِب . ومن جهة 
النه اق محل وال هر ا عمل بكاتهنا دعسل أن دةوركاء سيقن النساء 
حجّة قاطعة . 


.١‏ السيرة الحلبيّة ؟: 054 ؛ السيرة ال.ريّة للدحلانى 7: 17. راجع أيضاً: ذخائر العقبى: .18١‏ ينابيع المودة ؟: 
6 .لباب 01.ح .1١١‏ ْ 
؟. الاستيعاب :١‏ 774-7177 الرقم .05١‏ 
.راجع المغازي للواقدي .5931:١‏ 
5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١1/:16‏ 
غ١١‏ 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء 0 ١ ١10‏ 


ع6 


ثالثها: يوم استشهد ابن عمّه جعفر, وزيد بن حارثة. وعبدالله بن رواحة في مؤتة7". 
رابعها: يوم مات ولده إبراهيم إذبكى عليه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
رسول اللّه؟ قال:«يابن عوف,إِنّها رحمة»- يعني عبرة -ثمٌ أتبعها بأخرى فقال يلف : «إنّ 
العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلاما يرضى ربّناء وإنا بفراقك ياإبراهيم لمحزونون»”". 
خامسها: يوم زار يي قبر أمّه آمنة فبكى وأبكى مَن حوله7. 


(1) ذكرابن عبد البرّ في أحوال جعفر من استيعابه ': أن النبئ ينظ بكى على جعفر وزيد وقال 
ديتدميات: «أخواي ومؤنساى ومحدثاىي». 
وأخرج البخاري في أبواب الجنائز ص ١48‏ من الجزء الأوّل من صحيحه ": أنّ البى انظ 
نعى جعفراً وزيداً وابن رواحة. وإِنّ عينيه لتذرفان . 

(1) أخرجه البخاري في باب قول النبىّيَكَْة : «إنا بك لحزونون» من أبواب الجنائز ص 00 ١‏ 
فق الشوع: الاو هق سيد" 
ولايخق ما في تسميتها « رحمة» من الدلالة على حسن البكاء . وآراد بقوله : «إنّ العين 
تدمع » إلى آخره أن لا إثم بدمع العين وحزن القلب. وإِنا الاثم بقول ما يسخط الربّ 
كالاعتراض عليه عرٌ وجل . 

(لاقها احرج ةسيك فى أخرصن: امن الح الأول م صف وهذا المديه يقل 
على فعله وتقريره يَأيْكّةِ . فهو حجة من جهتين. 





843 ,ءلرقم يفضد 1 لرقم‎ ١ الاستيعاب‎ .١ 

؟. صحيح البخاري :١‏ الاح 1777. رواه النسائي أيضا في السنن الكبرى :١‏ 0 ح ٠٠ ٠0‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 15: 174.ح 77/8. 

”. صحيح البخاري .4155-1178:١‏ ح .1714١‏ رواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان /ا: 51١‏ ح .٠١177‏ 

غ. صحيح مسلم 5: ١‏ .كتاب الجنائز. ح ٠١6‏ و7١٠.‏ رواه أيضاً ابن حبّان في الإحسان في ترتيب صحيح ابن 
حبّان 6, ح ,5١01‏ والنسائى فى السنن الكبرى ١‏ :ح "١١١‏ والبيهقى فى السئن الكيرى ,١١7:4‏ 
ح ,,/1١01‏ وابن ماجة فى سئنه ١‏ حكآلا6١.‏ 


١١6 
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سادسها: يوم ماتت إحدى بناتهتاية '؛ إذ جلس على قبرها وعيناه 
تدمعا 00 

سابعها: يوم مات صبئّ لإحدى بناته ؛ إذ فاضت عيناه يومئذٍ. فقال سعد: ما 
هذايا رسول الله ؟ قال: «هذه رحمة جعلها لله في قلوب عباده. وإِنّما يرحم الله من 
عباده الرخماء77. 

ثامنها: يوم اشتكى سعد بن عبادة فأتاه النبىّ ب يعوده ومعه بعض أصحابه. 
فوجده في غاشية أهله, فقال يت : «قد قضى؟» قالوا: لايا رسولالله. فبكى 


)١(‏ كما أخرجه البخاري في باب يعدب الممّت ببعض بكاء أهله عليه. من أبواب الجنائز 
ص ١075‏ من الجزء اولقن كيه , 


(1) أخرجه الشيخان. فهو في ص من الجزء الأوّل من صحيح البخاري؛ وفي ص 52 


وتأمّل في قوله يَيْكَةٍ : «« هذه رحمة ». وقوله يَقِفيةِ : « وإنئما يرحم الله من عباده ال رحماء» 
يتضح لك استحباب البكاء . 


:8 الرقم 55174؛ الإصابة‎ .18437-١184١ :4 قيل: إِنّها أمكلثوم . وقيل : إنّها رقيّة. للمزيد راجع : الاستيعاب‎ .١ 
.177177 الرقم‎ 

؟. صحيح البخاري :١‏ 4177. ح 1770, ذكره في باب «وما يرخص من البكاء في غير نوح». رواه أحمد بن 
حنبل أيضاً فى مسنده 4: 5014. ح ,١17177/7‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 4: 88. ح 48 7١‏ بتفاوت فى بعض 
الألفاظ 0 ا ١‏ 

*. ص حيح البخاري :١‏ 1717-1731 ح 0:1774: 1141 ح 01771 متاح للاكت تمتك ماك 
٠١١‏ /؛ صحيح مسلم 7: 177-710. كتاب الجنائز . ح .١١‏ رواه أيضاً عبدالرزاق في مصنّفه *: 
6 ح ,117١‏ وابن حبّان فى الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 ح "١18‏ بتفاوت فى بعض 
الألفاظ . 

1١17 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء 0 ١1”1/‏ 7 


النبّياية . فلمًا رأى القوم بكاءه بكوا. فقال يَاِيئة : «إنّ الله لا يعذّب بدمع العين ولا 
بحزن القلب». الحديت230, 
والصحاح الدالّة على بكائه على الموتى مما لايكاد يحصى. 


وأمًا قوله#تة وتقريره الدالان على جواز البكاء. فمستفيضان. ومواردهما 
0 ااء 

أحدها: يوم استشهد جعفر الطيّار. إذ جاءت النبئّ ياف امراته اسماء بنت 
عميس فعزّاها. ودخلت فاطمةئيهه وهي تبكي وتقول: «وا عمّاه». فقال النبئ يَليية : 
« على مثل جعفر فلتبكِ البواكي »7". 

قأفيها: يو رنعد وول قاين امو وتلق اننا ١‏ انار ريكين عا نين 
قتل من رجالهنٌ. فقال بعد أن أقرّهنٌ على البكاء : «ولكن حمزة 


)١(‏ أخرجه الشيخان, فراجع باب البكاء عند المريض ص ١١50‏ من الجزء الأُوّل 
من صحيح السخاري. وباب البكاء على الميّت ص ”6١‏ من الجزء الأوّل من 
صحيح مسلءم'. وهذا اللحديث حجّة من ثلاث جهات : فعل النئ يَأ , 
وقوله , وتقريره . 

(؟) هذا الحديث مستفيض وطرقه صحيحة , وقد ذكره ابن عبد البرّ في ترجمة جعفر من 
الاستيعاب ', وهو مشتمل على تقرير النئّ يَينةِ على البكاء وأمره به. على أنّ يحرّد بكاء 
الزهراء حجّة بالغة . 





بترتيب صحيح أبن حبّان 0: 777 34. ح 7149؛ السئن الكبرى للبيهقي : 1١0‏ ح ./١07‏ 
". الاستيعاب 181١‏ الرقم 21". للمزيد راجع : الطبقات الكبرى 8: 187؛ الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
0 -11,ح 43١5؛‏ السنن الكبرى للبيهقى 5: 0١١.ح ١67‏ !؛ أسد الغابة :١‏ 47 الرقم 109. 
١١0/‏ 


566 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


لا بواكي له». ثمّ نام فانتبه وهنٌّ يبكين حمزة. فهنّ إلى اليوم إذا بكين يندبن حمزة(2. 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في ص ٠‏ من الجزء ١‏ من مسنده عن أبن عمر '؛ وذكره ابن جرير, 
وابن الأثير. وصاحب العقد الفريد . والحلبي. والدحلاني في سيرتهما '. وكلٌ من أَرّحْ 
غزوة أحد من أهل السير والأخبار”. 
ولا تنس كلمة النوئ يَأنةٍ في طلب البكاء على حمزة وما فيها من الدلالة على الاستحباب , 
وحسبك بها وبقوله : «على مثل جعفر فلتبكِ البواكي»؛ دليلاً على ذلك . 
اما عاء ل سحطى كارف وساف وق أ للعلاو بيد كاد أملاة ان ارق 
رواية : « ببعض بكائه عليه » وفى رواية : «ببكاء الحىّ» وفي رواية : « يعذب في قبره بما 
عع لوول رزو اتوي نعلي رد يعي تنعط مين الراوعى شك النغز وان ل 
قال الفاضل النووى -عند ذكر هذه الروايات في باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه في 
ص 7١8‏ من الجلّد الخامس من شرح صحيح مسلم' المطبوع في هامش شرحي القسطلاني 
وزكريا اللأنصاري _ما هذا لفظه : 

هذه الروايات كلّها من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبدالله . قال: -وأنكرت عائشة 
عليهما ونسبتهما إلىالنسيان والاشتباه. واحتجّت بقوله تعالى: «وّلا نَزِرُ وَاِرَةٌ وِزْرَ 


أَخْرَى4 إلى آخر كلامه. > 





.11814 مسند أحمد 781/:1,ح‎ .١ 

؟. تاريخ الطبري 7: 571, حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ 7؟: 175, حوادث سنة 7؛ العقد الفريد : 8؟؟؛ 
السيرة الحلبيّة 017:17؛السيرة النبوية للدحلانى ؟:15. 

"'. راجع : المغازي للواقدي 1١7:١‏ أسد الغابة 5 الرقم 0١‏ االسيرة النبويّة لابن كثير "!: 580. 

؛. الاستيعاب 147:١‏ الرقم 537177. 

ه. راجع : صحيح البخاري :١‏ 14177 4177, ح11178-117751؛ صحيح مسلم 1171-5 . باب الميّت يعدب 
ببكاء أهله عليه . 

.شرح صحيح مسلم للنووي 3: 7 والآّية في سورة النجم (61): 78 والزمر (51): /وفاطر ( 18:)706. 

١١4 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء 0 ١ ١19‏ 
يضر بهن بسوطه مع أ النبئ يله أقدهرة على البكاء . فقال يَلِيَْةٍِ : «دعهن يبكين » 
ثمّ قال : «مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة » وقعد ب على شفير القبر 
وفاطمة إلى جنبه تبكي . فجعل يَإبَةِ يمسح دمعها بثوبه رحمة لها( 


جه وأنكر هذه الروايات أيضاً ابن عبّاس واحتجّ على خطأ راويها, والتفصيل في الصحيحين 
وشروحهما. 
وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض ., حقٍّ أخرج الطبري في حوادث 
سنة ١7‏ عند ذكر وفاة أبي بكر في الجزء الرابع من تاريحه ' بالإسناد إلى سعيد بن 
لسكب قال 
ا توق أبوبكر أقامت عليه عائشة النوح , فأقبل عمر بن الخطّاب حٌّ قام ببابها فنهاهنَ 
عن البكاء على أب بكر . فأبين أن ينتهين, وقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج إلى 
ابنة أبي قحافة , فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إن أحرّج عليك بيت , 
فقال عمر شام : ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام فأخرج أمّ فروة أخت أب بكر إلى 
عمر فعلاها بالدرّة. فضربها ضربات . فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك. انتهى . 
قلت : كأ نّه لم يعلم إقرار النَّ ييف نساء الأنصار على البكاء على موتاهنٌ, و [لم] يبلغه 
قوله تكد : «لكن حمزة لا بواكي له». وقوله يَلِْكَة: «على مثل جعفر فلتبكِ البواكى». 
وقوله إن : «وإما يرحم الله من عباده الرحماء». ولعلّه نسي نمي | لنوئ اف إياه عسن 
ضيرب البواكي يوم ماتت رقيّة بنت رسول لله يَإية . ونسى نهيه إِيّاه عن انتهارهنٌ في 
مقام آخر. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في ص 770 من الجزء الأوّل من مسنده". 





.1 تاريخ الطبرى 77:1 4. حوادث سنة‎ .١ 
:سكن ا حل اف نض‎ 


١.4 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


رابعها: يوم مرّت جنازة على رسول الله يَليْكةٍ ومعها بواكِ فنهرهنٌ عمر. فقال له 
رسول الَهيَاييةِ : «دعهنّ يا عمر ؛ فإِنّ النفنس مصابة, والعين دامعة»7". 

الى 'غين ذلك كا لا سعنا ابيعيفاذه. 

وقد بكى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إذ غيب الله ولده و وَقَالَ يَا أَسََى عَلَى 
يُوسْفَ وَآ نْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُرْنِ فَهْوَ كظِيم4' حتّى قيل'7": ما جفّت عيناه من وقت 
فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاما.وماعلى وجه الأرض أكرم على الله تعالى منه. 

وعن رسول الله:4ة": «أنّه سأل جبرائيل هة: ما بلغ وجدٌ يعقوب على 
بوك ؟ قال جوهه عن : تكلو قالع قما كان لمنمع لاخر تالا لخدن يدانه 
شيين 7 

أقول: أيّ عاقل يرغب عن مذهبنا في البكاء بعد ثبوته عن الأنبياء (وَمَنْ يَرْعَبُ 
ع مله إثردافنه الاتشة شفة تَنْسَه 4؟ وقل اتوت شيوة الأئقة على التدب والعويل» 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد من حديث أبى هريرة في ص 7717 من الجزء الثاني من مسنده". 

(؟)كما في تفسير هذه الآآية من الكثّاف ”. 

(")كا في تفسير الآية المذكورة من الكّاف أيضاً”. 

(4) ترتيب هذا الثواب العظيم على وَجْده دليل على أنّه كان مستحبّاً شرعاً. وتَقّل 
النئ ينك هذه الحكاية عن يعقوب بلا تعليق شيء عليها من ياف على أنه إن أقرّها في 
شريعته المقدّسة, وإلا لأبان حكبها الشرعى الإسلامي. 


.48141:)١5( يوسف‎ .١ 

". البقرة (؟): .١73١‏ 

“متك لحيو ٠ح ١8‏ 84. راجع أيضاً .٠١7‏ ح 7146. رواه أيضاً النسائي في السنن الكبرى ا 
ح 1987 والبيهقى فى السئن الكبرى :اح ؤووال. 

و ه. الكشاف 491:7 ذيل الآية 84 من سورة يوسف .)١7(‏ 


١٠ 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء 0 7١5١‏ 


قال الصادق يهة"': «إنّ على بن الحسين نية بكى على أبيه مدّة حياته. وما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى . ولا اوتي بشراب الا بكى. حتى قال له بعض مواليه : 
جلت :فداله راق :رول اق الى فاق أن كون من الوالكين قال فاه انما اشكؤ 
وكرنن الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون». 
وفى رواية أخرى”") قال: «ويحك! إنّ يعقوب 3# كان له اتناعشر ولدأ فغيّب اله 
واحداً منهم فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه. واحدودب ظهره من الغمٌ وابنه حىّ فى 
الدنياء وانا نظرت إلى ابي واخي وعمومتي وسبعة عشر من اهل بيتي مقتولين حولي». 
وكان إذا أخذ إناء ليشرب بكى حتّى يملأها دمعاً"). فقيل له فى ذلك. فقال: 
«كيف لا أبكي وقد منع أبي الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش». 
)١(‏ فيا رواه ابن قولويه في الكامل. وابن شهراشوب في المناقب , وغير واحد من الثقات 
الأثبات .١‏ 
(1) أخرجها ابن قولويه, وابن شهرآشوب أيضاً. وغيرهما من أعلام الحفظة '. 
(5) أورده العلامة الجلسى في هذه الألفاظ في باب حزنه وبكتائة عدن انمه ع ايت 
املد عن ته 
١‏ كامل الزيارات: .1١‏ الباب 0ح ١؛‏ مناقب آل أبي طالب 4: 17/4. راجع أيضاً: الخصال: 575, باب 
الخمسة, ح ١5‏ ؛ الأمالي للصدوق: ١؟1١,‏ المجلس 4ح 0 ؛ روضة الواعظين ١1ح‏ !؛؛مكارم 
الأخلاق ": 44 في البكاء ؛ بحار الأنوار ؟١:‏ 574 كتاب النبوّة. الباب 3. ح 77. 
". كامل الزيارات: 440» الباب 88. ح ١؛‏ مناقب آل أبي طالب 4: .18٠ - ١078‏ راجع أيضا: الخصال للصدوق : 
-015. أيواب العشرين ومافوقه. ح ؛؛ بحار الأنوار .٠١8:47‏ تاريخ على بن الحسين السجاد لك . 
الباب .ع 1. 
"'. بحار الأنوار .٠١5-1١8:17‏ تاريخ علىّ بن الحسين السجّاد نظ . الباب 3.ح .١‏ 


١١ 


ل موسوعة الامام شرف الدين اج 0 )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
ييا _ _ الال سبج ج99 9 9 99 9 بي ب ب ا -_|_ر_ر_د- ر ‏ ليلب صاش 


وعن الصادق 7341" : «البكاؤون خمسة: ادم بكى على الجئة. ويعقوب بكى 
على يوسف, ويوسف بكى على يعقوب. وفاطمة بكت على رسول الله ياف حتّى 
قيل لها: آذيتنا بكثرة بكائك. وعليّ بن الحسين بكى على أبيه حبّى لحق بربّه . وما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى. وكان يقول: إِنّي لم أذكر سرع [بني] فاطمة إلا 
خنقتني لذلك العبرة». 

وقال الصادق ل : «وكان جدّي على بن الحسين نيه إذا ذكره ‏ يعني الحسين 
بأبي وأمّي - بكى حتّى يبكي لبكائه رحمة له من رآه -قال: ‏ وإنّ الملائكة الذين 
عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء. وما من باك يبكيه إلا 
وقد وصل فاطمة واسعدها. ووصل رسول اللهيافة وأدّى حقّنا»”". 

وقال الضاطية : «إنّ المحوّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه الظلم 
والقنال فاستحلّت فيه دماؤنا. وهتكت فيه حرمتنا. وسبيت فيه ذرارينا ونساؤنا. 
وأضرمت النار في مضاربناء وانتهب ما فيها من ثقلنا. ولم تع لرسول الله يان حرمة 
في أمرنا. 


)١(‏ فيا أخرجه ابن إدريس عن أبيه . عن ابن عيسى , عن ابن معروف . عن تحمّد بن سهيل 
البحراني يرفعه إلى الصادق. كا في اللجلّد ١١‏ من البحار". 


(١؟)‏ من حديث أخرجه ابن قولويه في كامل الزيارات, وغير واحد من المحدّثين". 


ايعان الأنوان 7١ ١‏ كتاب النبوّة. الباب 4.ح 7. رواه أيضاً الصدوق في الخصال 0 - .باب 
الخمسة. ح 6١؛‏ والطبرسى فه , مكارم الأخلاق 314-917:7.ح 1714؛ وابن الفتال فى روضة الواعظين 787:١‏ 
84ح ١41؛‏ والديلمي ذ,. رشاد القلوب 08 . 
؟.كامل الزيارات: 174. الباب . ١.ح‏ 8. راجع أيضا: مستدرك الوسائل ,5١8-115 :٠١‏ الباب 45 من أبواب 
المزار وما يناسبه. ح ١؛‏ عوالم العلوم والمعارف والأحوال /19: 477, ح17١.‏ 
؟ ”7 ١‏ 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء 0 “81 ١‏ 7 

إن يوم الحسين أقرح جفوننا. وأسبل دموعنا. وأذلٌ عزيزنا. فعلى مثل الحسين 
فليبكِ الباكون, فإنّ البكاء عليه يحط الذنوب العظام». 

نجّ قال هذ : «كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لايرى فيه ضاحكاً. وكانت الكابة 
تغلب عليه . فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه)7"". 

وقال 78": «من تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّا. كان معنا في درجتنا يوم 
القيامة. ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون. ومن جلس 
مجلساً يحبي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

وعن الريّان بن شبيب”" قال: دخلت على الرضائىة في أَوَّل يوم من المحرّم. 
فقال لي: «يابن شبيب, إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه 
الظلم والقتال لحرمته. فما عرفت هذه الأمّةَ حرمة شهرها ولا حرمة نبيّها ؛ إذ قتلوا 





)١(‏ فها أخرجه الثقات الأثبات . كابن قولويه في الكامل وغيره'. 
)١(‏ فها أخرجه الصدوق في أماليه. وغير واحد من أعلام الحدّثين". 
)١(‏ فها أخرجه الشيخ الصدوق في العيون. وغير واحد من الثقات”. 


.١‏ لم نعثر عليه فى كامل الزيارات ولكن روى فى : الأمالى للصدوق : ,.١1١١‏ المجلس ”,اح 1؛ مناقب آل أبي 
طالب غ: 4 الاقبال بالأعمال الحسنة :8؟, الباب ١»الفصل‏ ؟؛ روضة الواعظين ,7417-587:١‏ ح .1١7‏ 

". الأمالي للصدوق: 1. المجلس 77١.ح‏ 5. راجع أيضاً: عيون أخبار الرضا اق لباب 78ح 18 
بحار الأنوار 44: 14؟, تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء لَه . الباب 54. ح "؛ وسائل الشيعة 007:15 
الاب كين ابوات النوان وها يكاسيف اح 26 

يون أخيار الوفنا ١‏ االباب 57. ح08. راجع أيضاً: الأمالي للصدوق: 115-117, المجلس 57. 
ح 0: الإقبال باللأعمال الحسنة *: 79- ,7١‏ الباب ,.١‏ الفصل ١؛‏ وسائل الشيعة .007-6٠07:14‏ الباب 17 من . 
أبواب المزار وما يناسبه. ح 0؛ بحار الأنوار 44: 187-140, تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء كه . الياب 
4ح .1١‏ 
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ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
”الس مس يحب سح ممُمْممُمُِمُُِمًُُِمًُُمًُُُُُِِِِْْمسِسمسسسبدبب ا اااللمبللللشممس سس 


في هذا الشهر ذرّيّته. وسبوا نساءه. وانتهبوا ثقله. يابن شبيب. إن كنت باكياً لشيء 
فابكِ للحسين ليه ؛ فإنّه ذبح كما يذبح الكبش. وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر 
رجلاً ما لهم في الأرض من شبيه, ولقد بكت السماوات السبع لقتله». 

الى ان قال لذياين شبيي» ان :نمدة كد ان تكون معنا في الدرجات العلى فاحزن 
لحزنناء وافرح لفرحناء وعليك بولايتنا». 

وقال ١7341‏ : «من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج 
الدنيا والآخرة. ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله 
-عرٍّ وجل - يوم القيامة يوم فرحه وسروره., وقرّت بنا في الجنان عينه ». 

وعن الباقر ك7" قال: «كان أبي يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل 
الحسين ليا دمعة حتّى تسيل على خدّه. صرف الله عن وجهه الأذى. وآمنه يوم 
القيامة من سخطه والنار». 

وقال الصادق .794" لفضيل بن يسار: «أتجلسون وتتحدّثون؟» قال: نعم جعلت 
فداك. قال 2 :« إن تلك المجالس أحبّها. فأحيوا أمرنا. فرح مله من أحيا أمرنا. 


.' فها أخرجه الصدوق في آماليه . وغير واحد من الأثبات‎ )١( 
.' فها أخرجه جماعة من الثقات كابن قولويه في كامله وغيره من الأثبات‎ )1( 
(3)كما في كتاب قرب الاسناد بسنده إلى أبي بكر بن محمّد الأزدى".‎ 


١‏ الأمالى للصدوق: ,.١1١7‏ المجلس ١ح‏ 4. راجع أيضا: عيون أخبار الرضاءة ١:717؟,‏ الباب 11. ح /ا0؛ 
وسائل الشيعة 4 004. الباب 17 من أبواب المزار وما يناسبه. ح /ا؛ روضة الواعظين ,7410/:١‏ ح 108. 

؟. كامل الزيارات: ,7١177‏ الباب "لاح .١‏ راجع أيضأ: تفسير القمّي 7 زيل الآية 8؟ من سورة الدخان 
(5)؛ وسائل الشيعة .00١:14‏ الباب 53 من أبواب المزار وما يناسبه . 

كرب الإسناد ا 1 


١1١: 


المقدّمة المجلس الأوّل: في البكاء © "١14206‏ 


يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب. غفر الله له ذنوبه». 
وعن أبي عمارة المنشد(" قال: ما ذكر الحسين .94 عند أبي عبدالله الصادق هه 
فى يوم 5 فيه متبسّماً إلى الليل. - قال: ‏ وكان أبوعبدالله الصادق يقول: 
«الحسين عبرة كلّ مؤمن». 
وعن الصادق 7992" قال: «قال الحسين ليه : أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا 
الت .يلت قوالك: 


.' أخرجه ابن قولويه في كامله‎ )١( 

(1) فها أخرجه ابن قولويه في كامل الزيارات". 

(؟) إلى غير ذلك من صحاح الأخبار المتواترة بمعناها عن أّة الأبرار”. وناهيك به حجّة 
على رجحان الماتم الحسينيّة. واستحبابها شرعاً, فإنٌ أقوال أئمة الثقلين وأفعاطهم 
وتقريرهم حجة ؛ لوجوب عصمتهم بحكم العقل والنقل .كما هو مقرّر في مظانه من كتب 
المتكلّمين من أصحابنا . وكنًا فصّلنا القول فيه في كتابنا الكبير سبيل المؤمنين ؛ على أن 
الاقتداء بهم لا يتوقف ‏ عند الخصم _على عصمتهم . بل يكفينا فيه ما اتّفقت عليه الكلمة 
من إنأمطيع ف الفتو :وا تم فى انقنية لا يقصرون عن الفقهاء الأربعة وأضرابهم - 
كالثورى والأوزاعي -علماً ولا عملاً. 
وأنت تعلم أنّ هذه المآتم لو ثبتت عن أب حنيفة , أو صاحبيه أبي يوسف والشيباني - 
لاستبق الحنصم إليهاء وعكف أُيّام حياته عليهاء فلم ينكرها علينا ويندّد بها بعد ثبوتها 
عن ائمةَ اهل البيت يا منصفون؟! 





١.كامل‏ الزيارات: 5١6-1١4‏ الباب 77 ح 7. 

؟. المصدر: ,1١6‏ الباب 51 ح 7. 

"'. للمزيد راجع المصدر: غ+١5-١١5,الباب‏ 11 

؛. للمزيد راجع : كشف المراد: 5 المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون معصوما: نهج الحقٌّ وكشف 
الصدق : ,17/١-١714‏ المسألة الخامسة فى الامامة . 
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51 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ه 


يابن النبي المصطفى ووصيّه 
تبتل منكم كريلا بدم ولا 
أنست: ريتك رزايانا التى 
ولقدد يد على وتضيول الله أن 
ويرى سد وهو قرّه عينه 
وجسومهم تحت السنابك بالعّرا 


ويزيد يقرع ثغره بقضيبه 


١75 


)1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وأخا الزكيّ ابن البتول الزاكية 
لكنّما عيني لأجلك باكية 
تيل مني بالدموع الجارية 
سلفت وهوّنت الرزايا الآتيه 
تسبى نساه إلى يزيد الطاغية 
ورجاله لم تبقّ منهم باقية 
ورؤوسهم فوق الرماح العالية 
تمعونا ممه امات ناد.: 


المجلس الثاني: في الرثاء 


لريب في جواز رثاء موتى المؤمنين ؛ لأصالة الإباحة. وعدم الدليل على 
خلافها"'2. وقد رثى ادم ولده هابيل7". واستموّت على ذلك ذرّيّته إلى يومنا هذا 
بلا نكير. وأقد رسول الله يفي عليه أصحابه مع إكثارهم من تهيّج الحزن به. وتفنّنهم 


١ من الجزء‎ "١ لكنّ الذي يظهر من القسطلاني في باب رثي النئّ سعد بن خولي ص‎ )١( 
من إرشاد اللساري في شرح البخاري ' أن جماعة يفصّلون القول في الرثاء . فيحرّ مون منه ما‎ 
اشتمل على مدح الميّت وذكر حاسنه الباعث على تحريك الحزن وتهييج اللوعة , ويبيحون‎ 
منه ما عدا ذلك.‎ 
والحقّ إباحته مطلقاً إلا إذا اشتمل على الباطل ؛ إذ لا دليل على الحرمة. والنهي الذي‎ 
يزعمون إِنّا يستفاد منه الكراهة في موارد آخر ليست من موضوع بحثنا. على أن النهبي‎ 
غير صدحيح عندنا.‎ 


(1) بقوله فها يروى - وقد ضعّف -: تغيرت البلاد ومن علبها. إلى اخره'. 


١.إرشاد‏ الساري .1١05:1‏ 
". راجع : تاريخ الطبري ١44 :١‏ ذكر اللأحداث التي كانت في عهد ادم ...؛ التبيان في تفسير القران 7 96غ؛ 
تفسير القران العظيم لابن كثير 7: 48. ذيل الآية 7١‏ من سورة المائدة (0). 
١7 /‏ 


3 1 موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


في ذلك بذكر مدائح الموتى في أخلاقهم وأفعالهه(". 
ولمّا توفي رسول الله ينف تنافست فضلاء الصحابة في رثائه. 
فراقهريففته الدهراءجكدة سناء العالعين طق بآبياك هتح الأحسوان: 


)١(‏ تلك مراثيهم في كتب الأخبار. فراجع من الاستيعاب -إن أردت بعضها ‏ أحوال 
سيّدالشهداء حمزة '. وعمان بن مظعون '. وسعد بن معاذ '. وماس بن عمّان بن الشريد . 
والوليد بن الوليد بن المغيرة”. وأبي خرّاش الذلي". وإياس بن بكير اللي ". وعاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم”. 
ولاحظ من الإصابة أحوال ذى الجناحين جعفر بن أبىي طالب". وأبى رُبِئْد الطائي ''. وأبىي 
سنان بن حريث المخزومى لوالا كتببياين ميل الدارمي ''.وزينب بنت العوام"', 
وعبدالله بن عبد المدان الحارقي*'. وجماعة اخرين لا محضرنىي أسماؤهم. > 


١.الاستيعاب 574:١‏ الرقم .01١‏ 
". المصدر 7: 660 .٠١‏ الرقم 9/ا/ا١.‏ 
". المصدر ؟: ؟ 50 الرقم 1048. 
]. المصدر: ,7٠١‏ الرقم .١١١7‏ 
6. المصدر ,١160608:5‏ الرقم غ7/51؟. 
. المصدر: 17175. الرقم /5937. 
/. المصدر ,١54 :١‏ الرقم ؟71١١.‏ 
8. المصدر 4: 1877 الرقم .4١74‏ 
9.الاصابة .097:١‏ الرقم .١١79‏ 
٠‏ المصدر /177:1. الرقم .1991/١‏ 
.١‏ المصدر: .١174‏ الرقم .٠٠١51/‏ 
٠١‏ . المصدر 514:١‏ الرقم /471. 
١7‏ . المصدر 8: ,17١‏ الرقم 149؟١١.‏ 
4. المصدر 07/:4؟١.‏ الرقم .48١4‏ 
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المقدمة المجلس الثاني: في الرثاء 0 "١159‏ 
ذكر القسطلاني7' منها هذين البيتين : 
«ماذا على من شم تربة اأحمد ان لايشمٌ مدى الزمان غواليا 
ديم علة سصاتت' لو انيه «ضعت على الأثام ضرت لالياء 
وق أيشا بأجاف شير الأمعاق كران عبد ويد ينها هديق اين 
«إنافقدناك فقد الأرض وابلها ١‏ وغاب مذ غبت عا الوحي والكتبُ 
ليك فتاك كان السوث مان "لتنا سيت هالت :زوك الكنتة 


ووقاء كا نر عشد سه :وابن عقه امو سشفنا تن العا وى غيد النطلت 13 


ج ودونك كتاب الدرّة في التعازي والمرائي وهو في أوّل الجزء الثاني _من العقد الفريد ' تجد 
فيه مراثي الصحابة ومن بعدهم شيئاً كثيراً. 
وإذا تتبّعت كتاب أسد الغابة تجد الكثير من مرائي الصحابة . وليس شيء مما أشرنا انيه إلا 
وقد اشتمل على ما بهميّج الحزن ويجدد اللوعة بمدح الميّت بالحٌّ. وذكر محاسنه بالصدق . 

. من إرشاد الساري" في باب ري النبئ يَأنتةِ سعد بن خولى‎ ٠ من الجزء‎ 7١8 في ص‎ )١( 

)١(‏ في ص امن الجزء الثاني من عقده الفريد. وذكر ابن أبي الحديد ثلاثة أبيات أخر منها في 
آخر ص 417, وثلاثة أبيات أيضاً في ص 16 من الْجلّد الرابع من شرح النهج ”. 

(؟) رثته بقصيدة يائيّة , ذكر ابن عبد البرٌ بعضها في أحوال النّ من استعابه ؛. 

(؛) رثاه بقصيدة لاميّة, ذكر بعضها صاحبا الاستيعاب والإصابة في ترجمة أبى سفيان”. 





.5017/-1518:7 العقد الفريد‎ .١ 

"؟. إرشاد الساري 7: /401. 

"'. العقد الفريد 7: 118؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: .6٠‏ 

؛. الاستيعاب .41:١‏ المقدّمة. للمزيد راجع أيضاً: الطبقات الكبرى 771:7 ٠87؛‏ الاصابة 8: 516, 
الرقم .11١4١١‏ 

0. الاستيعاب 1: 171/7, الرقم ٠7‏ ٠؛‏ الإصابة /1: 10١‏ الرقم 74 .٠٠١‏ راجع أيضاً: الروض الأنف 4: 70؛ 


البداية والنهاية ,7١7:6‏ حوادث سنة .١١‏ 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )0١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
للم بللل571طاإاإج7إبا:اا ا ا سمي 22222 2223 1 الاك 


وأبي ذؤيب الهذلي7". وأبي الهيثم بن التيّهان7". وأمّ رغلة القشيريّة(", وعامر بن 
الطفيل 47) وود 

وك استو عن الاستبعاب و تتبّع طيفقات ابن سعد وذ الغابة والاإصابة يجد من 
مراثئي الصحابة شيئاً كثيراً. 


3 


وقذ أكزيت الخساء دوهن معاتة ذاه شان دمن رتناء أخويها ؛ شر 
ومعاوية١‏ عوقتما كاقرانت واردعتة فى مدائح صخر. وأهناخث عليه لواعج 
الأحزان؛ على أنّْها كانت من الصالحات. وقد بذلت أولادها الأربعة في نشر الدعوة 
الاإسلاميّة. و سرّها قتلهم في هذا السبيل .وما برحت تر ثم ئى أخويها حتى ماتث:قما 
انكر مليها في ذلك أن 
وأكثر أيضاً متمّم بن نويرة من تهيّج الحزن على أخيه مالك في مرائيه السائرة 
)١(‏ رثاه بقصيدة حائيّة ذكر بعضها الفاضل العبّاسي في أحوال أبي ذؤيب من معاهد 
التنصيص» وأورد بعضهاأ أيضاً صاحبا الاستيعاب والإصابة في ترجمة أبي ذؤيب". 
(؟) رثاه بقصيدة داليّة, أشار إليها العسقلاني في ترجمة أب اطيثم من إصابته". 
() رثته بقصيدة رائيّة . أشار إليها العسقلاني في ترجمة أمّ رعلة من إصابته ؛. 
(4) رثاه بقصيدة جيميّة . أشار إليها العسقلاني في ترجمة عامر من إصابته*. 


١.للمزيد‏ راجع : الأغاني 60--415. نسب الخنساء وخيرها و...؛ الاستيعاب 1819-1877:14,الرقم 
/1*©؛ الاصابة 8: 117-1١١‏ الرقم ؟1١١11.‏ 

.١‏ معاهد التنصيص : 01!؛ الاستيعاب 4: ١714‏ الرقم 9547؟؛ الإصابة ا: ١١٠.الرقم‏ راجع أيضاً 
الروض الأنف 4: 7176. 

*. الاصابة /: 536 الرقم 744 .٠١‏ 

؛. المصدر 8: 550. الرقم .١7١76‏ 

0. المصدر *: 407 الرقم .114١4‏ 


ول 


المقدّمة المجلس الثاني: في الرثاء 0 51١01١‏ 


حبّى وقف مرّة في المسجد وهو غاص بالصحابة؛ وانّكأ على سِيّة قوسه(" أمام 
أبي بكر بعد صلاة الصبح فأنشد”": 
نفع القيل ١‏ إذ:الرياك تاوت . يخلف ابوك تلت بابق الأرور 
ثم أومأ إلى أبي بكر فقال مخاطباً له(): 
أدعوته بالله ثم غدرته 
فقال أبوبكر: والله ما دعوته ولا غدرته. ثمّ قال متمّم : 
ولتم تحصو الدرع كان وجتاسراً. ولنسعة ماو الطتارق المنشتور 
لا ةف الشعاء انهه شاه ٠‏ ييدان شسيائلة عكنيف العازن 
وبكى حتّى انحط عن سية قوسه. 
قالوا: فما زال يبكي حتّى دمعت عينه العوراء. فما أنكر عليه في بكائه. ولا في 
رثائه منكر -مع ما في بكائه ورثائه من المغازي السياسيّة ‏ بل قال له عمر7؟): 
«لوددت أنّك رئيت زيداً أخي بمثل ما رثيت به مالكاً أخاك. فرثى متمّم بعدها 


هد القوري ماعل رن رفيا بفواضات 7" 

(7)كما في ترجمة وثيمة بن موسى بن الفرات من وفيات ابن خذكان. وكما في ص ٠‏ من 
العفّد الغريد '. 

(؟) كما في ترجمة وثيمة من وفبات ابن خلّكان. وكا فى ص ٠١‏ من الجزء 7 من العقد الفرريد 
العا 


()كما في ترجمة وثيمة من الوفيات أيضاً*. 


.» في المصدر: «نعم بالله‎ .١ 

". انظر المعجم الوسيط : 86.«س.اىاى». 

-6.الوفيات .١١1--1‏ الرقم 19؛العقد الفريد : 75707,. 
١١‏ 


زيداً فما أجاد. فعاتبه عمر بقوله: لم لم ترث أخي كما رئيت أخاك؟ فقال: إِنّه 
- والله - ليحر كني لأخي ما لا يحو كني لأخلة: 
واستحسن الصحابة والتابعين ومن بعدهم مراثيه في مالك, فكانوا يتمثّلون بها 
إذا اقتضى الأمر ذلك. كما فعلته عائشة إذ وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن, 
شكك عليه" وشتلت بقول متمّم : 
وكنّا كتدماني جذيمة جِقبَةَ 2 من الدهر حتّى قيل لن يتصدّعا 
فلمًا تفرّقناكأتي ومالكاً اطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
ومنا زال الزثاءقاشياً بين المسلمين :في كل عصر:وفضر لأ يتنا كرونه: 
وحسبنا دليلاً على استحبابه في ماتمنا ما رواه أصحابنا عن زيد الشحًاء() 
قال: كنا عند أبي عبدالله الصادق اذ ونحن جماعة من الكوفيّين. فدخل جعفر بن 
عفان( فقرّبه الإمام وأدناه. ثم قال: «يا جعفر بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين 
وتجيد » قال: نعم جعلت فداك. قال: «قل » فأنشده: 
لبق على لاعلا من كان ياكيا. .فقن حت أشكامة وا سغراع 0 


(١)كما‏ في ترجمة عبد الرحمن بن أَبي بكر من الاستيعاب .١‏ 

(؟) هذا الحديث رواه عدّة من أصحابنا الثقات, كأبي على في أحوال جعفر بن عفان الطائي 
من كتتاب منتهى المقال في أحوال الرجال". 

(") كان من ثقات سلفنا. 

(4)م يورد أبوعلىّ في منتهى المقال هذه الأبيات وإِنا أشار إليهاء وأوردها غيره". 


.١7914 ,الرقم‎ 857:7 باعيتسالا.١‎ 

". منتهى المقال 7: 014" الرقم ١‏ روي ايضا فى اختيار معرفة الرجال: 585. ح 008. 

".كالمجلسى فى بحار الأنوار 6 787-8, تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء لَه , الباب 814. 
١7‏ 


المقدذمة 


غداة حسين للرماح دريئة 


وَغُوون فى المجعراء لوا مبددا 


مه نه المعو اندها 
وما حفظت قرب النبيّ ولاارعت 
أذاقطة عن الفتتفل امه بحيدة: 
ا 0 0 


كما فجعت بنت الرسول بنسلها 


المجلس الثاني: في الرثاء 0 ١ ١017‏ 
وقين:شهلك مه العسيوق: وعلت 
عليه عتاق الطير باتت وظَلَتِ 
لفد:ظاقت الأختلاة منيو ب وطات 
وولقبيها أقدامها واشهرات 
تيت اكت الطالمين.وتجلتٍ 
وإن هي صامت للإله وصأتٍ 
وكانوا كماة الحرب حين استقلْتِ 


فبكى الصادق ليا ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته. ثم قال: 
«ديا جعفرء والله لقد شهدك الملائكة المقرّبون, وإنهم لهاهنا يسمعون قولك في 
الحسين, ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. وقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعتك 
الجنّة وغفر لك» ثم قال: «ألا أزيدك ؟» قال: نعم يا سيّدي. قال هه : «ما من أحد 
قال في الحسين شعراً. فبكى أو أبكى إلا أوجب الله له الجنّة وغفر له». 

وقد نسج جعفر بن عفان في هذا الرثاء على رويّ سليمان بن قنّة' العدوي. إذ 
مر بكربلاء لثلاث بعد قتل الحسين وأصحابه. فنظر إلى مصارعهم ومضاربهم فأنشأ 
يقول ويبكي : 


مووة غلن' اتناك ال متعسكد فلم اوها امتالها امسن -بعلت01 
)١(‏ أنشد هذه الأبيات أبوتمام في الحماسة , والميرّد في الكامل لسلمان بن قنّة ". 5 


: قنّة » : كغبّة , | د ان عب لان ني ؛ يعرف بابن قنّة, وهو القائل في رثاء الحسين نيه‎ « .١ 
اك010. كرض ارد رار 11101 بورق رمه الت دواو‎ ,١09/7 : ا ن الحماسة‎ 
.١71/:4 أشوب بعضها ونسبها إلى ابن قبّة الهاشمى فى مناقب آل أبى طالب‎ 
١7 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ه 


قصللا تعد الله الديناز و اهدليا 
وإنّ قتيل اللفٌ.من ال هاشم 
الم أن السمس اطبحت موك 
وقيق أعنولت تبكر : السماء لفقذه 


)1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
وإن أصبديجة منهم برغمي تخلْتٍ 
اذزور كناب العبسافن فدات 
الاسعلية تلك الرزانا ولت 
لقتل حسين والبلاد اقشعرّتٍ 
وأنجمها ناحت عليه وص[أْتٍ 


وممّا شجا قلبي وأسبل عبرتي 
ومهتوكة بالطفٌ عنها سجوفها 
إذا حفزتها وزعة من منازع 
وربّات خدر من ذوؤابة هاشم 
از كداتجيى: امسا كرتا 
فلا بات ليل الشامتين بغيظه 


محارم من آل النبئٌ استحلّتٍ 
كعاب كقرن الشمس لما تبدّتٍ 
لها المرط عاذت بالخضوع ورنْتٍ 
هتفن بدعوى خير حي وميّتِ 
على كبد حرّى وقلب مفتتٍ 
واقملت بارا جا ضييدا 


جه ونسبها ابن الأثير في آخر وقعة الطفٌ من كامله' إلى التيمى تيم مرّة. قال: 
وكان منقطعاً إلى بنى هاشم . والظاهر أنّه أراد سلوان بن قنّة؛ لأنه تيمي 


نالو لخم 


وقال الخطيب التبريزى في شرح الحماسة : رواها البرقي لأبي الزميج الخزاعي . 


الخزاعي . وقيل: إِنَّها لأبي الزميج الخزاعي . 


5٠١١ أدب الطفٌ‎ .١ 
.١١ حوادث سنة‎ .5١ :4 الكامل فى التاريخ‎ ." 
.001 الرقم‎ ,5914:١ الااستيعاب‎ .'" 


المقدّمة المجلس الثاني: في الرثاء 0 "١86086‏ 


وللّه درٌ عواطف الإمام محمّد بن إدريس الشافعي حيث يقول من أبيات له في 
وقاء بين اق 
تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صمّ الجبال تذوبٌ 
فمن مبلغ عنّي الحسين رسالة وإن كسرهتها أنفس وقسلوب 
قتيل بلا جرم كأنّ قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيبُ() 
وروى الصدوق في أمالبه وفي ثواب الأعمال, وابن قولويه في كامله بالإسناد إلى 
أبي عمّارة. قال: دخلت على أبي عبدالله الصادق لك فقال: «أنشد في الحسين» 
ا فبكى . ثم أنشدته فبكى, قال اقوات ما رلك اتننه وهو يبكي حتى 
سمعت البكاء من الدار. فقال: «يا أباعمّارة... من أنشد في الحسين فبكى فله 
الجنّة. ومن أنشد في الحسين فتباكى فله الجنّة»'. 
وروى الصدوق في قات الاعتمال: وابن قولويه في كامله' بالإسناد إلى 
أبي هارون المكفوف. قال: دخلت على أبي عبدالله الصادق ة فقال: «يا 
لسارو اقبي :فى الكسدن داشعم فلم ديه الأشان: انلو كن 
الرققة المشجية, وكأنّه تركها حياءً من الإمام #ة ‏ فقال: «لا» يعني لاتنشد 
بهذهالطريقة «بل كما تنشدون. وكما ترثيه عند قبره». 


)١(‏ هذا الرثاء نقله عن الإمام الشافعى جمال الدين الحافظ الزرندى المدني. كما في كتاب 
معارج الأصول, ونقله الفاضل البلخى في ينابيعه ". 





5١8:تارايزلا‎ لماك؛"ح,٠ المجلس 9ح 1 ؛ ثواب الأعمال:‎ ,١177-117١ الأمالى للصدوق:‎ .١ 
الباب ”7. ح ؟.‎ 9 

؟. ثواب الأعمال: / ٠-9١٠,ح‏ ١:كأمل‏ الزيارات: ,5١١-7١8‏ الباب 77.ح ١‏ و0 بتفاوت يسير. 

؟ سياه 8 لباب 11 0 يو لوطي 


١> 


571 ا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
قال :افا نشيوقه" سيد 
امرز تلق خندت العحسين. قغقل لأعيطظي الرنة 
نحا أعسظيا ل زلتاتمكين.. .وطسقاء مساكيبة رويكنة 
وإذا ليوو يتسقيية: . فا لبن قات المسانة 
وابك المههّر العطهّر ‏ والسم غفهرة القلقيّة 
كنتكاء متسفولة اقك. توما اواحسدها الفنة 
قال: فبكى. ثم قال: «زدني» فأنشدته القصيدة الأخرى: 2 
يا مريم قومي واندبي مولاكِ 2 وعلى الحسين أسعدي ببكاك 
قال: فبكى الصادق وتهايج النساء من خلف السترء فلمًا أن سكتن قال: «يا 
أباهارون, من أنشد في الحسين فبكى وأبكى عشرة. كتبت لهم الجنّة إلى أن 
اجون ذ كرا لمن ظنو تعره مح عند قر از هفاج كاله كان تراه علن 
اللّه. ولم يرض له بدون الجنّة». ْ 
ودخل عبدالله بن غالب”" على الإمام الصادق نىةٍ فأنشده مرثيته في الحسين بها 
ذلها اتنهى الى اقولةء لبلقةي د النيك أن اسية ا كية من بوراء السعر دنا ابهاه: 
وللإمام الثامن الضامن لها مع دعبل الخزاعي قضيّة مشهورة”". وذلك لمّا وفد 


)١(‏ أنشد أبوهارون هذه الأبيات وهى للسيّد إسماعيل الحميري. 

(1) أخرجه ابن قولويه في كامل الزبارات بسند صحيح ". 

() أشار إليها الفاضل العبّاسى في أحوال دعبل من معاهد التنصيص في شرح شواهد 
التلخيص في أَوّل ص 7377 وذكرها الصدوق في عيون أخبار الرضاء والعلامة الإربلي -> 


١.تمامه‏ هكذا: لبلية سقو خسنا "مسقا الثرئ غير الترافية: 
".كامل الزيارات: 5٠١-7١9‏ الباب ”7 ح 5. 


١1 


المقدذمة المجلس الثاني: في الرثاء 0 /61 ١‏ ”7 


غلية بغنعر تنه التائتة:اتلك القضيدة التازيفعة الرتالة: الع تتجاذية: بنها انتدية 
الأدب ‏ انتتشرت فى أقطار العرب. وقامت بتلاوتها في ا الرضا قيامة الأحزان, 
وقرعت ساحته الشريفة بنوح دعبل بها الأشجان. فبكى الإمام أحرٌ بكاء. وعلا من 
وراء العو بصراغ اللساء» وكان الأطقالة اونازق وما و ورع 0000 لقن انون غتلية 
الإغماء. واشترك فى البكاء معه جنّة الأرض وملائكة السماء. 
وقد علم انان +١‏ الامام زين العابدين نكة قد أمر بشراً برثاء سيّد الشهداء 
حيث قال: «يا بشر”" رحم الله أباك لقد كان شاعراً. فهل تقدر على شيء منه؟» 
قال: نعم يابن رسول الله . 
قال 2ه : «ادخل المدينة وانع أباعبدالله » . 
قاليق بو يدل قر كنت مر ووز كضة حت وكات النقرية وافلها بلحت 
مسجد النبيّ فته رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت: 
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرارٌ 
الجسم منه بكربلاء مضرّج ولرأس منه على القناة يداد 


جه في كشف الخمةة . والجلسي في الْجلّد ١١‏ من بحاره , وأبوالفرج الاصفهاني في أخاديه '. وغير 
واحد من المحدتثين والمؤرّخين. 

(١)المأق:‏ ما يأخذ لص بعد البكاء من الشهيق الشبيه بالفواق . ورغاء الصو : هو أشدّ ما 
يكون من بكائه '. ْ 

(") ذكر ذلك السيّد ابن طاووس في كتاب اللهوف على قتلى الطفوف ". 





؛1١78-٠١8:7 -97؟؛ كشف الغمّة‎ 17914 :١ عيون أخبار الرضالظَة‎ ؛7٠١‎ 4-7١7 :7 معاهد التنصيص‎ .١ 
,111-1١١ :7٠ بحار الأنوار 19: 01-148 1: تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا هه . لباب ١١ح : الأغانى‎ 
1 . أخبار دعبل بن عليّ ونسبه‎ 

؟. لسان العرب 17 «م.أ.ق». 

". الملهوف على قتلى الطفوف: 777-/71؟. راجع أيضا مثير الأحزان: .1١7‏ 

١ 7/ 


المجلس الثالث: في تلاوة الأحاديث 


لاريب في رجحان تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الموتى من المؤمنين 
ومصائبهم , إذ تكون كذكرى لحياتهم, تنتفع الأمّة بها على قدر مكانتهم في محامد 
الصفات. ومكارم الأخلاق. ومحاسن الأفعال. 

وإِنّ أمّة تهتمٌ بتاريخ عظمائها الممتازين في دينهم ودنياهم, لتعدٌ حافظة مجدها. 
انيه الود ادها بحو قن تورك نسي :اقلق و يلفطل 1 كر سقاقن المنوة 
ومصائبهم كتابة وخطابة: نظماً ورا والعقل والنقل يحكمان بحسن ذلك., وقواعد 
الماكة تتشي واصول الترقّي في المعارف والفضائل توجبه؛ إذ به تحفظ الآثار 
النافعة. وتخلّد الأرواح الشريفة, وبالتنافس فيه تعرج أبطال المنابر إلى أوج 
البلاغة. وتستوي رجال المحابر ببراعتها على عرش البراعة. 

وما أحوج الأمّة إلى ذكرى ما أصاب سلفها من النوائب أيَام بؤسهم. وما 
اكتسبوه من المآثر والمناقب أَيّام عزّهم إن فى ذَلِكَ لَدِكْرَى لِأُوْلى الألْبَاب .١»‏ 

وهذا كتاب الله -عرٌ وجل - وسنّة رسوله يَف يمثّلان مناقب الأنبياء ومصائبهم 
بأجلى مظاهر التمثيل. ويصوّران مثالب أعداء الله وأعداء أنبيائه بأوضح التصوير. 
ا ١‏ 


١١7 


المقدّمة المجلس الثالث: في تلاوة الأحاديث 0 7١09‏ 
ولول القان:والسّنّة:ما عزفا فضائل أنبياء الث ولا زذائل أعرائد وات نادلولا 
الكتاب والسنّة - بالوقوف على نصح الأنبياء لله تعالى ولعباده. والصبر على الأذى 
الذي نالهم في سبيل الحقٌّ من النماردة والفراعنة والعمالقة. وأصحاب الرس 
والأخدود وغيرهم. 

فالقول بتحريم تلاوة مناقب أهل المناقب من الموتى ومصائبهم يستلزم تحريم 
تلاوة الكتاب والسنّة, وقراءة التاريخ وعلم الرجال. ومن يرضى لنفسه هذا الحمق! 
ويختان لضي رتنه هذا العى ؟ !تود بانهمن ينقه الجاهليق:: 

وقف أمير المؤمنين لىة على قبر خبّاب بن الأرتٌ في ظهر الكوفة ‏ وهو أَوّل 
من دفن هناك( فقال في تأبيقهة رعو انه شقاباء لقند اسل راغي : 
وهاجر طائعاً. وعاش مجاهداً, وابثّلي في جسمه أحوالاً. ولن يضيّع الله أجر من 
ايد عملاً». 

ووقف الإمام زين العابدين على قبر جدّه أمير المؤمنين 8542 فقال: « أشهد أنك 
جاهدت في الله حقّ جهاده. وعملت بكتابه. واتّبعت سنن نبيّه يقي حنّى دعاك الله 
إلى 07 فقبضك إليه باختياره لك كريم ثوابه. وألزم أعداءك الحجّة في ظلمهم 
ياك مع ما لك من الحجج البالغة»'. 

ووقف الإمام الصادق على قبر جدّه الحسين يت فقال: «أشهد أنّك قد أقمت 
القلة ةر اث الركافة وامويث «التعرو فى :ونييت فين السكرن و طفع الله ووسولف 


(١)كما‏ في ص 8 من الجزء الثاني من العقد الفرريد ٌّ 


١.كامل‏ الزيارات: ؟47. الباب ١١ح ١‏ بزيادة يسيرة. وفى فرحة الغرى : 47 - 44 . 
". العقد الفريد !: 174؟. راجع أيضا الكامل فى التاريخ ؟: 4 77. حوادث سنة /71. 


١ 


353 [) موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
وعبدته مخلصاً. وجاهدت في سبيله صابراً محتسباً حتّى أتاك اليقين. فلعن الله أمّة 
تقلعلنن و لعن اله أنه كالمتك ولد اذه أمةاسمفيف ذلك تر شمف ينا 
ووقف الحسين على قبر أخيه الحسن 52 فقال: 
«أأدهن راشي أم تطيب مجالسي ولقبسة داسفو والك جصريتك 1 
وانتى ضري سين أضعنت تعالة. -ولكتد فسن زازق اعناء عريك 
غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريبُ 
بكائي طويل والدموع غتزورة إوانيك مجكيد البجسران ريت" 
ووقف محمّد بن أمير المؤمئين ‏ المعروف بابن الحنفيّة ‏ على قبر أخيه وخليفة 
أبيه أبي محمّد الحسن الزكيّ المجتبى فخنقته العبرة فقال(": 
يرحمك الله أبامحمّد . فلئن عرِّت حياتك فقد هدّت وفاتك . ولنعم الروح روح ضمّه 
بدنك, ولنعم انون ننه فنع كفتك وكين لز ركو كذلك:وانت. فثة .ولك الاباك 
وسليل الهدى. وخامس أصحاب الكساء, غذَّتك أكفٌ الحقّ . وربّيت في حجر الإسلام, 
فطبت جنا وطيرع عينا: وإن كانت أتفسنا غير طيّبة بفراقك , ولا شاكة في الخيار لك. 
ثمّ بكى كا قديداً وبكى الحاضرون حتّى علا نشيجهم وفيهم الحسين وإخوته 


واوعانى وسار الواجمين. 


(١)كما‏ في ص 7 من الجزء الثاني من العقد الفريد “. 





١١ كتاب السزار. ذيل الحديث‎ , ٠٠١ 1لا؛ مصباح الزائر: ايها الأنواز‎ ١ : مصباح المتهجد‎ .١ 
مع تفاوت يسير.‎ 

؟. فى المصدر : «سليب» بدل «تريب». 

*. راجع : مناقب آل أبي طالب 4: ١‏ بحار الأنوار 44: .١17١‏ تاريخ الإمام الزكىّ الحسن المجتبى له . 
الباب ؟؟. ذيل الحديث 59. 

غ. العقد الفريد : ٠-758‏ 18. للمزيد راجع أيضاً: مروج الذهب 7:1-؛ تهذيب الكمال 1: 551-100 
الرقم 8: ؟١.‏ 

١. 


المقدّمة المجلس الثالث: في نلاوة الأحاديث 0 ١١51‏ 


ولمّا توفي أمير المؤمنين .32 قام الخلف من بعده أبومحمّد الحسن الزكئ نيه 
تقال :قد قلعن 'الليلة رحاذ وأئة ماقم حت كان فلدد ول يد ركه | حل كن 
بعده. [والله] إن كان رسول الله يبع ليبعثه في السريّة. وجبرائيل عن يمينه. وميكائيل 
عن سارة ها تك ييضاء. ول جفراء.. » الى آخر كلامة: 

ووقف أمير المؤمنين هة على الضريح الأقدس ضريح النبئ #فقة ساعة دفنه 
فقال(": «إِنّ الصبر لجميلٌ إلا عنك. وإِنّ الجزع لقبيحٌ إلا عليك. وإِنّ المصاب بك 
لجليلٌ, وإنّه بعدك لقليل'». 

وعن أنس بن مالك قال7": لمّا فرغنا من دفن رسول الله يَإففةٍ أقبلت فاطمة غهة 
فقالت: «كيف طابت أنفسكم أن تَحتُوا على وجه رسو[ اله التراب؟» ثم بكت 
ونادت: «يا أبتاه, أجاب ربَّاً دعاه. يا أبتاه. من ربّه ما أدناه. يا أبتاه. مَنْ ربّه ناداه. يا 
أبتاة» إلى جبرائيل تتعاهء يا أبتاه: نجنّة الفرذوس مأواه يا أبتاه: لست يعد اليوم أراء»: 

وكأنّي بها وقد أصلى ضلعها الخطب. ولاع قلبها الكرب؛ ولعج فؤّادها الحزن. 


(١)كما‏ في حوادث سنة 1١‏ من تاريخي ابن جرير وابن الأثير» وفي ص 8 من الجزء ١‏ من 
الحقّد الفريد ". 

(")كما في نهج البلاغة ". 

(*)كما في ص 7 من الْجلّد ؟ من العقد الفريد . وذكر ابن أبى الحديد ندبتها ف ص ١14‏ من 
املد "١‏ من شرح نهجج البلاغة 6. 


.١‏ فى المصدر: «وبَعدك لَجَلَلٌ». 

". تاريخ الطبري 0: ١67‏ حوادث سنة ٠١‏ ؛ الكامل فى التاريخ *: .4١٠١- 4٠٠‏ حوادث سنة 1١‏ ؛ العقد الفريد 
5 بعفاوت سيق يعض الألقاظ ..راجع أيضاً منسئد أبى يعلى اح اهلا“ و4ه0. 

". نهج البلاغة: ,/١8‏ الحكمة 797. ْ 

؛. العقد الفريد 7: 7748؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7غ. للمزيد راجع : صحيح البخارى 4: 1119, 
ح 44191 سنن ابن ماجة ١:0177.ح‏ 1710. ١‏ 


١١ 


واستوقد صدرها الغبن. حين ذهبت كاظمة. ورجعت راغمة. ثم انكفأت إلى قبر 
أبيها باكية شاكية قائلة(): 
(أفحد كننان بتعدك اهيا وهتبثة لو كنت شاهدها لم تكثّر الخطبُ 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم فقد نكبو() 
فليت بعدك كان الموت صادفنا لحّاقضيت وحالت دوثنك الكُتُتْ» 
ولم تزل - بأبي هي وأُمّي - بعد أبيها افتة ذات غصّة لاتساغ. ودموع تترى من 
مقلة عبرى, قد استسلمت للوجد. وأخلدت في بيت أحزانها إلى الشجون. حبّى 
لحقت بأبيها بيك معصّبة الرأس. قد ضاقت عليها الأرض برحبها. 
فلمًا فرغ أمير المؤمنين فل من دفنها في ظلام الليل. ورهقه من الحزن عليها ما 
عيل به صبره. وضاق به صدره. استقبل بوجهه ضريح رسول اله يَلييةٍ يشكو إليه بنّه 
وحزنه. وقد جاشت في صدره غصص الهموم واعتلجت فيه حزازات الغموم.فقال- وهو 
يجرض بريقه , ويميد به شجوه؛ وقد انحلّت عقود دموعه, وتناثرت لالئْ جفونه -: 
«السلام عليك7" يا رسول الله عني , وعن ابنتك النازلة في جوارك. والسريعة 


(١)كها‏ فى ص 15 من الجلّد من شرح النهيج للعلامة ابن أبى الحديد '. 

(1) الموجود في شرح النهج : واختلّ فومك فاشهدهم ولا تغب. لكنّ الصحيح ما أثبتناه. وهو 
المأتووعندنا ب ومعة تكيوا#عدلوا'. 

(') هذا الكلام من الثابت عنه :9ه المأثور في كتاب نهج البلاغة ". 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 5١؟.‏ للمزيد راجع : الأمالي للمفيد: ,4١‏ المجلس 4ح 8؛ مناقب آل 
ابى طالب 577:7 ؛ دلائل الامامة : 6". 
؟.لسان العرب ١‏ “لالاء«ن.ك.ب». 
.'١‏ نهج البلاغة : 4*7 474 الكلام *'. راجع أيضاً: مناقب آل أبي طالب 7: 417؛ روضة الواعظين 81 
0" ح 160؛ شرح نهج البلاغة .516:٠١‏ 
١١‏ 


المقدّمة المجلس الثالث: في تلاوة الأحاديث ا 


اللحاق بك. قلّ يا رسول الله عن صفيّتك صبري, ورقّ عنها تجلّدي. إلا أن لي في 
التأسّي بعظيم فُرْقتِك. وفادح مصيبتك موضع تعر . فلقد وسَّدْنُك في ملحودة قبرك. 
وفاضت بين نحري وصدري نفسك. ف«إنا لله وإنا إليه راجعون4' فلقد استر 
الوديعة. وأخذت الرهينة. أمّا حزني فسرمد. وأمًا ليلي فمُسَهدٌ. إلى أَنْ يختار الله 
لي دارك التي أنت بها مقيم. وستنبتّك ابنتك بتضافر أُمتك على هضمها. فأحفها 
السؤال. واستخيرها الحال. هذا ولم يطل العهد. ولم يخلّ منك الذكر». 

فشلأئ الأفنسون دفن ذا يضعة المتصطنن ويشقن تراهنا 

فمضت وهي أعظم الناس شجواً في فم الدهر غصّة من جواها"' 

وكأ ني بأمير المؤمنين اق واقفاً على قبرها وهو شجي بغصصه. لا يملك دمعه 
ولا قلبه. وكأ ني به ينشد("": 
«لكل اجتماع من خليلين فرقة وكلّ الذي دون الممات قليل 
وإِنَّ افتقادي واحداً بعد واحد دليل على أن لايدوم خليلٌ» 


)١(‏ نقل إنشاده يومئذ هذين البيتين كل من المبرّد في كامله .وابن عبد ريه في ص ١‏ من 
الجزء ؟ من عقّده الفريد . وابن أبى الحديد في الصفحة الأخيرة من الْجلّد الثاني من شرح 
نهج البلاغة ". 


.١65:)9( ةرقبلا.١‎ 

". الأزرية في مدح النبيّ والوصي والآل: .٠١5‏ 

". العقد الفريد 1: ١1؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ 788. راجع أيضاً: المستدرك على الصحيحين 
4: 107.ح 817 الأمالي للصدوق:/591, المجلس 75.ح "؛ الثقات لابن حبّان 9: 1*714. الرقم 4١؟؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق 7؟: 748, الرقم 7 مناقب آل أبي طالب 7: ١4‏ ؛ لسان الميزان 1: ١97‏ الرقم 1949. 


١7 


اجلس الرابع: في الجلوس حزناً على الموق 


لا ريب في كَ النبي يف حزن حزناً شديداً على شيخ الأباطح وبيضة البلد. 
عمّه وكافله أبي طالب, وعلى صدّيقته الكبرى أمّ المؤمنين. وقد ماتا في عام 
واحدء. فسمّاه النبئ يَلِبكو : «عام الحزن» ولزم بيته10) وأقلّ من الخروج ؛ 5000 
عليهما. وكان إذا تهجّمت عليه قريش يندب عمّه فيقول: «يا عمّ. ما أسرع ما 


وحدت فقدك)0", 


(١)كل‏ ذلك موجود في باب وفاة أبي طالب وخديجة من السيرة الحليتة ص 177 من جزئها 
الأوَّل. وموجود في غيرها'. 

(؟) نقل ذلك كل المؤرّخين وأهل السير, فراجع أواخر ص 4١‏ من الجزء الأوّل من السيرة 
الحلبية . وراجع غيرها ". 


.١‏ السيرة الحلبية ؟: .5١‏ راجع أيضاً: إعلام الورى :١‏ 01؛ قصص الأنبياء للراوندي : /1١؛‏ مناقب آل أبي طالب 
١‏ شف الغمّة .11:١‏ 

؟. السيرة الحلبيّة ؟:50-48. راجع أيضاً: حلية الأولياء 4: 708 الرقم 11١‏ ؛بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد 7: 94.ح ١١948؛السيرة‏ النبوية للدحلاني بلمعجم الأوسط 4 : 149. 
ح 78 


١غ‎ 


المقدّمة المجلس الرابع: في الجلوس حزناً على الموتى 0 5١10‏ 


وصمٌ جلوسه في المسجد حزناً على ابن عمّه جعفر. وصاحبيه: زيد وابن رواحة7". 

رضة أيضا7! السعون سر شديدا ليه كد كه سر افتكل الدداء مين 
أصحابه. وقنت شهراً يستغفر لهم. ويدعو على قاتليهم في قنوته. 

والعقل يحكم برجحان الجلوس ححزناً على فقد المصلحين من أهل الحفائظ 
والأيادي المشكورة ؛ لذن تمييزهم بذلك يكون فيا في تنشيط أمثالهم . وأداء حقهم 
بعد موتهم . ويكون داعياً إلى كثرة الناسجين على منوالهم . 

ما الجلوس لذكرى ما أصاب الأئمّة. في سبيل مصالح الأمّة. فيبعث فيها روح 
الإيمان والهدى. ويأخذ بقلوبها إليهم. وإن بَعْد العهد وطال المدى. 

وقول اللائمين با نه لا بحسن الجلوس تخويا على المتت إذا تقادم العهد يموي 


)١(‏ والحديث في هذا ثابت في باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ص غ١‏ من 
الجزء الأوّل من صحيح البخاري, وفي باب التشديد في النياحة ص 56 من الجزء الأوّل 
من صحيح مسلم. وثابت في صحيح أبي داود أيضاً : 

(1) فما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك في الباب المتقدّم ذكره من صحيحه ". 

(5) أخرج الإمام أحمد في ص ١١١‏ من الجزء الأوّل من مسنده من حديث الحسين لئة عن 
جده رسول الله يَإيكةِ : «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها 
فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدّد لله له عند ذلك . فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها»". 





7 ح 777 !؛ صحيح مسلم 5: 14 -110. كتاب الجنائز. ح “ومين أبن داود‎ ١ صحيح البخاري‎ .١ 
. اند اعفد ١ح ل‎ 
ح0948؛ الاصابة 7: 10-14 الرقم 1719, ولم نعثر عليه فى مسند أبى يعلى.‎ .0 05 :١ ؛. راجع: سنن أبن ماجة‎ 


١06 


55> [) موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


لايتمٌ في فجائعنا بأهل البيت. حيث لا يتلاشى الحزن عليهم مهما تقادم العهد بهم . 
بل لا تخبو زفرة تلك الفجائع. ولاتخمد لوعة هاتيك القوارع ما بقي الزمان, 
وكرّ الجديدان: فقر بٌالعهد بها وبعده عنها سيّان. وما أولى هذا اللائم. بقول 
بعض الأعاظم : 
خلّي أميمة عن ملامك ما المعرّي كالثكولٍ 
ما الراقد الوسنان مثل معدب القلب العليلٍ 
سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل 
ذوقى أميمة ما اذوق وبعدهماشئت قولي 
دناليات 1 
ويل قلبي الشجئّ مما يعاني من ملام الخليّ طعناً ووخراً 
ولو علم اللائم الأحمق بما في حزننا على أهل البيت من النصرة لهم. والحرب 
الطاحنة لأعدائهم. لخشع أمام حزننا الطويل, ولأكبر الحكمة المقصودة من هذا 
النوح والعويل. ولأذعن للأسرار في استمرارنا على ذلك في كلّ جيل. وما أولاه 
وإيّانا بقول القائل : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنّك جاهل فعذرتكا' 
على أنّ الأوامر المتواترة عن أئمّة العترة الطاهرة" تستوجب التعبّد بترتيب آثار 
الحزن على الدوام, ولو ثبتت هذه الأوامر عن أئمّة المذاهب الأربعة لعمل اللائمون 
بهاء فلماذا إذن يلوموننا بعد ثبوتها عن أئمّة العترة. وسفينة ناة الآمةوباج/خطة: 


وأمان أهل الأرض. وأعدال كتاب الله وعيبة رسوله, لو كانوا ينصفون؟؟ 


١.تهذيب‏ الكمال 8: .57١‏ الرقم .١7576‏ 
؟. للمزيد راجع كامل الزيارات: 5١7-17١١‏ الباب 57-177. 


١1 


المقدّمة المجلس الرابع: في الجلوس حزناً على الموتى 0 /11١؟‏ 


ولمّ يلومنا اللائمون في حزننا. مع تقادم العهد بمصيبتنا. ويحبّدون استمرار أهل 
العدية على تدب عمزة كلما تاخوا على كت منهم ؟ فان كان كاوه على سمزة 
مواساة لرسول الله يإيكة بمصيبته في عمّه . وأداءً لواجب قوله يَِيِةِ: «لكنّ حمزة لا 
بواكي له»' فإِنّ بكاءنا إِنْما هو مواساة له في مصيبته بريحانته من الدنيا. وقرّة عينه. 
وناك رات كانه عليه 

أيبكي رسول لله يَف على الحسين - بأبي هو وأمّي ‏ قبل الفاجعة ونحن 
لاشكية 0 026 ان العدا شن بنبيّه . والمواسي له. 

ألم يرو الإمام أحمد”": أنّ عليّاً لما حاذى نينوى - وهو منطلق إلى صقَّين - 
نادى: «صبراً أباعبدالله . صبراً أباعبدالله بشطّ الفرات» فسئل عن ذلك فقال: 
«دخلت على رسول اله يبت ذات يوم وهو يبكي. فسألته فقال: قام من عندي 
جبرائيل فحدّثني أنّ الحسين يقتل بشط الفرات. 

قال: فقال: هل لك أن أشمّك من تربته ؟ 

قال: قلت: نعم. فمدٌ يده. فقبض قبضة من تراب فاعطانيها ». 

وأخرج ابن سعد" عن الشعبي قال: مرّ علي لق بكربلاء عند مسيره إلى 
صفق :توق وما لعن :انيع الأرض .فقيل كربلا فكن عت يل الأر ضفن 


)١(‏ من حديث على في ص 80 من الجزء الأوّل من مسنده بالاسناد إلى عبدالله بن نجا. عن 
أبيه : أنّه سار مع علي فلي حاذى متو ع ب اميت : 





,177 :1 راجع : مسند أحمد ”: 14ح 4184 ؛ تاريخ الطبري 1: 0177, حوادث سنة 1؛ الكامل في التاريخ‎ .١ 
118 ح‎ 80-١ بعشك ا حبذ‎ 


". الصواعق المحرقة : 151-1517 الباب ١١‏ الفصل ”. 
/ا غ١‏ 


36 ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
لااشسئِ ‏ سار _ما|._-_ا| لإ اير _ لمح ميب ب سي ب ببس لس ا للح سس 


دموعه. ثم قال: «دخلت على رسول الله يَإفيةِ وهو يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ قال: 
كان عندي جبرائيل آنفاً وأخبرني أنّ ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع 
يقال لها: كربلاء». 

وأحوخ الدلذء" ".أن علا مر بموضع قبر الحسين #54 فقال: «ها هنا مناخ 
ركابهم. وها هنا موضع رحالهم. وها هنا مهراق دمائهم. فتية من ال محمّد يقتلون 
بهذه العرصة, تبكي عليهم السماء والأرض»(". 

ومن خديك أ سبلمة 0 قالت: كان عندى البرد يلض ومعى الحسين :فذنا من 
النب فأخذته فبكى فتركته. فدنا منه فأخذته فبكى فتركته, فقال له جبرائيل : أتحبّه 
يا محمّد ؟ قال: «نعم». قال: أما إِنّ متك ستقتله. وإن شئت أريتك الأرض التي 
يقتل بهاء فبكى النبيت”. 


(١)كما‏ فى الصواعق أيضاً .١‏ 

(؟) وهذا الحديث رواه أصحابنا بكيفيّة مشجية عن الباقر #ة. ورووه عن هرمّة وعن 
ابن كتاس :وان اردنت الوقوق عليةا قدونك صن 58 ونا تعدها لسن سن 
الخصاتص الحسينية ". 

(؟)كما نص عليه المالكى في مقتل الحسين من الجزء ؟ من العقد الفريد ص 117 ". 

(؛) وهذا الحديث عرس البغوى في معجمه. وأبوحاتم في صحيحه من حديث أنس . ونقله 


.7 الفصل‎ ,.١١ الباب‎ .١197-١957 : الصواعق المحرقة‎ .١ 
117 بتفاوت فى بعض الألفاظ . للمزيد راجع أيضا: الأمالي للصدوق:‎ ١١7-١116 : ؟. الخصائص الحسينيّة‎ 
.8 المجلس 6ج رؤاء 4 المجلسن 1ح 0؛ مقتل الحسين للخوارزمي ١:57؟, الفصل‎ 
؛كشف الغمّة ؟7535:7.‎ 2 
.817 العقد الفريد غ:‎ .'“ 
." الفصل‎ .١١ الباب‎ .١197-١1957 : الصواعق المحرقة‎ .4 
١م‎ 


المقدمة المجلس الرابع: في الجلوس حزناً على الموتى 0 5١515‏ 


وروى الماوردي الشافعي”" عن عائشة. قالت: 

دخل الحسين بن على على رسول الله يإ وهو يوحى إليه . فقال جبرائيل م2 : 
إن متك ستفتتن بعدك . وتقتل ابنك هذا من بعدك, ومدّ يده فأتاه بتربة بيضاء. وقال: 
في هذه يقتل ابنك اسمها الطفٌ . 

فلمًا عرج جبرائيل 4 خرج رسول الله ي#فةٍ إلى أصحابه والتربة بيده. وفيهم 
أبوبكر وعمر وعليّ وحذيفة وعمّار وأبوذرٌ وهو يبكي. فقالوا: ما يبكيك يا 
وول اله 

فقال: «أخبرني جبرائيل أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفٌ, وجاء بهذه 
التربة(" فأخبرني أنّ فيها مضجعه». 

فإذن أَوَّل من بكى في هذه الأمّة على الحسين, وأوّل من أهدي إليه تربته, 
وأوّل مق شبقها »:واوّل من تلا على الناس مقتل الحسين بأرض الطفٌ لهو 
رسول الله ياي . وأوّل من سمع حديث مقتله لأصحابه الكرام. ولا احتمل إلا 
أنْهم واسوا يومئذٍ رسول الله يفي في حزنه وبكائه 9لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله 
أشوةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالِيَوْمَ الآخِرّ»'. (وَمَنْ يَمَوَلَ فَإنَ لله هُوَ 
العَنِنٌ الحَمِيد »'. 


. 77١ من كتابه أعلام الشوة ص‎ ١ ني باب إنذار الى م321 عاشيحد شا بعدة .وهوالباب‎ )١( 
إن تربة يحملها الروح الأمين إلى سيّد النبين والمرسلين لحقيقة بالاحترام. وجديرة بأن‎ )1( 
. تدّخر وتحمل وتّمدى بكل إجلال وإعظام‎ 





"١ :)77( الأحزاب‎ ١ 

" . الحديد (/61): 38 ؛ الممتحنة ( .5:)5٠‏ 

". أعلام النبوّة للماوردي: 187. رواه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ٠١1:15‏ ح 15 181. 
١1‏ 


3٠‏ [] موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

والخرج التريدى!": أن أء تيلح رأث التوه فك فيما سراف التائه سافنا : 
وبرأسه ولحيته التراب. فسألته فقال: قتل الحسين آنفا. 

قال في الصواعتن : وكذلك رآه ابن عبّاس نصف النهار أشعتٌ أغبر 
وفي يده قارورةٌ فيها دم يلتقطه. فسأله فقال: دم الحسين وأصحابه. 
لم أزل أتتبّعه منذ اليوم(!" -قال: ‏ فنظروا فوجدوه قد قتل في 
ذلك اليوم. 

وأَمّاصحاحنا فإنّها متواترة في بكائه يايفكة على سبطه وريحانته في مقامات عديدة: 


يوم ولادته وقبلها'. ويوم السابع من مولده'.وبعدهفي بيت الزهراء". وفي حجرته '. 


(١)كما‏ في الصواعق وغبيرها . 

(؟) وأخرجه من حديث ابن عبّاس أحمد بن حنبل في ص 787 من الجزء الأوّل من 
مسنده. وابن عبد البرّ والعسقلاني في ترجمة الحسين من الاستيعاب واللإصابة , 
وخلق كثير'. 





5 الأمالي للصدوق: ,1١7‏ المجلس 78.ح 0. 
؟. الأمالى للطوسى : 778-7717 المجلس ,١7‏ ح 7؛ بحار الأنوار 54: 10١-16٠‏ تاريخ الحسين بن علي 
سيّدالشهداء نه . الباب ,3١‏ ح .١‏ 
ح1. 
:. الملهوف على قتلى الطفوف: -15؛ الدرٌ النظيم: 077 ؛ بحار الأنوار 44: 57-110 75. تاريخ الحسين بن 
على سيّدالشهداء ليه . الياب جح 6غ. 
6. الصواعق المحرقة : ,١57‏ الباب ,١1١‏ الفصل ”. راجع أيضا ينابيع المودة ؟: 15-5ءالباب ١3.ح11١,‏ 
:١ 00‏ 5ح 50075؛ الاستيعاب ممالرقم لاصاية 77 .راجع أيضاً الصواعق 
المحرقة : ,١97‏ الباب ,١1١‏ الفصل ". 
١6‏ 


المقدّمة المجلس الرابع: في الجلوس حزنا على الموتى 0 7١1/1١‏ 
وعلى منبره'. وفي بعض أسفاره'. تارةٌ يبكيه وحده", ومرّة هو والملائكة؛. 
وأحياناً هو وعلى وفاطمة””, وربما بكاه هو وبعض أصحابه". وربما قبّله في نحره 
وبكى". وربما قبّله فى شفتيه فبكى*. وربما بكى إذا ره فرحاً. أو راه حزيناً ١‏ 


وللّه درٌ السيّد الرضي حيث يقول: 


لق وسيحول اله يحيا بعده 
جزروا جَزر الأضاحيّ نسله 
لت عنحناة | سحو اناديجنا 
يبنا زسحورل انه لو اضر هه 
من رميض يُمنع الظل ومن 


قعد اليوم عليه للعزا 
له بساترا اله ستوق الأنا 
أمة الطغيان والقّغي جزا 
وهم مابين قتلى وسبا 
عاطتن تسيقق أنابتي القتنا 
لالحشا شجواً وللعين قذى 
ركم على بون «طال للدي" 


١و".‏ الملهوف على قتلى الطفوف : 17 45؛ بحار الأنوار 45: 41-148؟. تاريخ الحسين بن علي 
سيّدالشهداء ليه . اليباب لح 11. 

*.الأمالى للصدوق: ٠‏ المجلس 55, ح ؟؛ بحار الأنوار 44: 170 تاريخ الحسين بن على 
سيّدالشهداء له . الباب اح 0. 

4 الأمالى للصدوق : ,١١77‏ المجلس 71ح 0؛عوالم العلوم والمعارف والأأحوال .1١17:11‏ 

راع كافل اللرداز انا ١151-090ءالباب‏ 17ح ١و8‏ ١٠؛مثير‏ الأحزان: 77. 

1 أعلام النبوّة للماوردي: 17١؛‏ مثير الأحزان: .77١‏ 

.كامل الزيارات: ١17‏ الباب 17ح غ. 

4. المصدر: 7-١١7‏ 11. الباب 14. ح ؟7١.‏ فيه : «وضع فاه على فيه وقبّله». 

9.كاءل الزيارات:56١.‏ الباب ؟١1.ح‏ ؛ بسحار الأنوار 44: 181-1140 تاريخ الحسين بن على 
سيّدالشهداء لَه . الباب ٠”.ح‏ 10. 

٠.ديوان‏ الشريف الرضيّ :١‏ 87-114. 


١6١ 


المجلس الخامس: في الإنفاق صدقة عن المت 


لا ريب في استحباب الإنفاق صدقة عن موتى المؤمنين. وقد فعل النبى بَابَة 
لوا مويه ْ 

ففي الصحيحين بطرق متعدّدة عن عائشة() قالت: ما غِرتٌ على أحد من نساء 
النبيّ مثل ما غِرثٌُ على خديجة وما رأيتهاء لكن كان النبئ ياي يُكئد ذكرها. وربما 
ذبح الشاة نم يُقطّعها أعضاءً ثم يبعنها في صدائق كنورخة:قترينا قلت لد كان 
لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيقول لي: «إِنْها كانت وكانت. وكان لي منها ولد»(". 

وأخرح سد" أن رجلا اتن البرك فال :يا وسول اله إن أمتى افترقك 


)١(‏ راجع من صحيح البخاري باب تزويج النىّ يدك خديجة وفضائلها في ص ٠١‏ من 
جزئه الثاني. وراجع من صحيح مسلم باب فضائل خديجة في ص 771١‏ من جزئه الثاني '. 

)اها الحديك يدل عل انسعان عذلة افتدقاء اليلق وأ انالك ضاق عنة: 

() في باب وصول ثواب الصدقة عن الميّت إليه من كتاب الزكاة ص 777 من الجزء الأوّل 


من صحيحه ' بطرق متعددة عن عائشة ترفعه . 


.0 صحيح البخاري 7: 1789, ح 77017؛ صحيح مسلم 4: 1885 كتاب فضائل الصحابة , ح لاو‎ .١ 
.0١ صحيح مسلم كتاب الزكاة.ح‎ ." 
١6 


المقدّمة المجلس الخامس: فى الإنفاق صدقة عن الميّت 60 ١/7‏ ؟ 


نفسها ولم توص . أفلها أجر إن تصدّقت عنها ؟ قال ياي : « نعم ». 

وأخرج الإمام أحمد في مسندء<2" أنّ سعد بن عبادة قال: إِنّ ابن بكر أخا بني 
ساعدة توقيت أمّه .وهو غائب عنها ‏ فقال: يا رسول الله: إِنّ أمَي توقيت وأنا غائب 
عنها. فهل ينفعها إن تصدّقت بشيء عنها ؟ قال: «نعم ». قال: فإنّي أشهدك أنّ حائط 
المَخرف صدقة عليها". 

وعن رسول الله يإ : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”". 

وفي خصال الصدوق بالإسناد إلى أمير المؤمنين 4 قال: «إنّ الله تبارك 
وتقالى باطلم الى الأررض فانقها ذا وااهعاى آنا اسيفة يتصيرو نذا دوتفر حون لنرسنتا 
ويحزنون لحزننا. ويبذلون أموالهم وأنفسهم قينا : اولك هنا وإليقا 3 


)فى حديت عبدات بن عتاس يعن "امن جره الأول قرفوعا '. 

(؟) ربماكان المنكرون علينا فبا نفعله في مجالسنا الحسينيّة من الصدقة عن الحسين إ9ة 
لا يقنعون بأقوال الننىّ ولا بأفعاله يإيكة إلا أن يكون ذلك مأثوراً عن سلفهم. وحينئز 
ح طايع ياأشيله الول ين | رووطيظ الا نوو | اما كا ننه بم ريده العامرى الشاعر, 
فبعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراً فجزرت عنه. نقل ذلك ابن عبداليرٌ في ترجمة لبيد 
من الاستيعاب ". 

() نقله السيوطى في ص 4" من الجامع الصغير من صحيح مسلم؛ وسنن أبي داود والترمذي 
والنسائي . وعن البخارى في الأدب”. 





66 الخصال "؟: 150 , باب الواحد إلى المائة . ذيل الحديث‎ .١ 
؟. مسئد احمد فلك فيه‎ 
وضف فقس‎ مقرلا,17١58-‎ ١١13/7 الاستيعاب‎ .'" 
باب بر الوالدين بعد موتها. ح78؛ سنن‎ ,5١- : ؛. الجامع الصغير: /0. ح 6. راجع ايضا: ادب المفرد‎ 
؛ الجامع الصحيح : 370. ح117/1.‎ 188٠ ح‎ ,5٠ ٠ : بي داود‎ 
١17 


غ8 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
اك كك كران "بت وا اد "ار كات تل الشاتى... كد ااا 1 ٠‏ اال ل تن 7 اوقا الف الاق ...اط د خلس “ناواو د 1 


بأبي أنتم وأَمّي أهل بيت الرحمة. أسبغتم على العالمين آلاءكم. وأفضتم على 
أهلالأرض سال كباتك فأباد رك معرق الأغتاى» ومتتك تستميد لازي 
الأحزار :نوما رائ الراؤون: اعط. لجزيل عن ظهر يد منكهم”". أنشأتم الهدى, 
وكافحتم الكفر والضلال, والبغي والفساد والعمى. وسديتم في الأرض صراطاً 
مستقيماً ,“وقاسكم من الناسن فى سبيل هدانتهم بلاة عظيما . 
سلبوكم بشبا الصوارم أنفساً قام الوجود بسرّها المكنونٍ 
فما خطر أموالنا وأنفسنا في جنب أموالكم وأنفسكم التي بذلتموها فينا. وكيف 
نستكثر أموالاً وأنفساً نقابل بها تلك الأموال والأنفس. وإنّ الجرأة عليكم بسلب 
عقال من أموالكم المقدّسة, أو مسيل قطرة من دمائكم الزكيّة لأفظع من اجتياح 
أموال العالمين وأنفسهم كافة, فالويل لحك قاتلكم وطليك ها أجراهه بعلن اله 
وعلى انتهاك حرمة الرسول, تٍ- فك اديه ولّعنوا بما ارتكبوا. إذ قتلوا عترة 
رسول الله . وبقيّته فيهم . 
أمّة قاتلت إمام هداها يا ترى أين زال عنها حياها 
ويحهم - أخزاهم الله كيف سلبوه حتّى ثيابه. فأخذ قميصه 0 67 
إسحاق بن حويّة. واخذ سراويله ابجر بن كعب. واخذ عمامته اخنس بن مرثد, 
وأخذ سيفه رجل من بني دارم, وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله. وسلبوا نساءه وهنّ 
عقائل النبوّة. وخفرات بيت الوحي والتنزيل. 
قال حميد بن مسله(): فوالله لقد كنت أرى المرأة من نساء الحسين ويناتة 


(1) أي تفضّلاً من غير مكافأة ولاقرض. 
(؟)كا في إرشاد المفيد وغيره'. 


.41١ 515:١ راجع أيضاً إعلام الورى‎ .١١17 الإرشاد للمفيد ؟:‎ .١ 
١غ‎ 


المقدمة المجلس الخامس: فى الانفاق صدقة عن الميّت 0 "١1١/0‏ 


وأهله تُنارّع ثوبها عن ظهرها حنّى تُغلب عليه فيذهب به منها. قال: ثمٌ انتهينا إلى 
عليّ بن الحسين نيه وهو منبسط على فراش. وهو شديد المرض. ومع شمر 
جماعة من الرجّالة فقالوا له : ألا نقعل هذا العليل؟ ! 

قال حميد: فقلت: سبحان الله أيقتل الصبيان ؟! إِنَْما هذا صبيّ وإنّه لما به. 
فلم أزل حتّى دفعتهم عنه. 

قال: وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين. فقال 
لأصحابهء لأيدغخل أحد متكم بيوت هؤلاء النسوة: ولاتتعدضوا لهذا 
الغلام المريض. 

وسألته النسوة ليسترجع ما أخذ منهنٌ ليستترنٌ به. فقال: من أخذ من متاعهنٌ 
شيئأ فليردّه عليهنّ. قال: فوالله ما ردّ أحد منهم شيئا ... . 

واروو كه تعن بن مل ا قالفنرايك امرأة من بكر بن وائل كانت مع 
زوجها في أصحاب عمر بن سعد. فلمًا رأت القوم قد اقتحموا على نساء 
العسيق فلا فبطاطية :وه يسلبوهة : اخدت:سينا واقبلت 'تيدن السطاط 
وفالكيا اليكرين وائل السلت بنات رسولالله؟ لا حكم إلا لله يا لثارات 
سول انه قال :قا خدها زوعها ور ذه الن برعله: 

تيسن هجوم الخيل ضابحة”' على خيام نساكم بالعواسل والقضب 
ل 0 خفراتكم بأوجهها ندباً لحامي الحمى الندب 





(١)كما‏ في كتاب اللهوف على قتلى الطفوف '. 
(1) ضبحت الخيل في عدوها: أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة '. 





.١‏ الملهوف على قتلى الطفوف : .18١‏ راجع أيضاً مثير اللأحزان : /ا/ا. 
".لسان العرب :0 <«ض.باح». 
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صرخن بلا لبّ وما زال صوتها 
ارون من حجب الخدور تود لو 
وسقت ايا فنوق أحثلاس هل 
يساربها عنفاً بلا رفق محرم 
ووتخظرها لتاقي يبقاضه تاها 
ويسسمع ال اله ثشتم خطيبه 
يصلى عليه الله جل وتجترىي 


)1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
يغض ولكن صحن من دهشة اللبّ 
قضت نحبها قبل الخروج من الحجب 
إلى الشام تطوي البيد سهباً على سهبٍ 
بها غير مغلول يحنّ على صعب 
بما نال أهل البيت من فادح الخطبٍ 
تدار عليه الراح في مجلس الشرب 
أباالحسن الممدوح في محكم الكتب 
على سبّه من خصّها الله بالسبٌّ 


الفصل الأوّل* 


فيما ُتلى بتمامه بد صسشحة العاشر من المحرّم 


ويتلى مجالس متعددة في سائر أيَام العشر, أو في باقي أيَام 
السنة؛ فهو ليوم العاشر مجلس واحد ولغيره اثنا عشر مجلساً. 
فليتنبه القارئ -في غير يوم عاشوراء بوقوفه عليهاء وليذكرني 
بأدعيته؛ فإني مضطر إليها. والله ولئ التوفيق وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


0 أي الفصل الأوّل من الجزء الأوّل من الأجزاء الأربعة للكتاب . 





١ /ا6‎ 


الجلس الأوّل 


كان مولد الحسين 9# لخمس [ليالِ] خلون من شعبان سنة أربع للهجرة'. وروي 
غير ذلك'. 

ولمّا ولد هبط جبرائيل .3# في ألف ملك يهنّئون النبيّ #ة. وقد سر به 
وسمّاه حسيناً ". 

وعن أمّ الفضل قالت: رأيت في منامي قبل مولد الحسين 27940 كأنّ قطعة من 


)١(‏ وأخرج أحمد بن حنبل من حديث أمٌّ الفضل زوجة العبّاس. قالت: كأنّ في بيق عضواً 
من أعضاء رسول الله يَفةٍ . فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله ي#ففية فذكرت له ذلك. 
فقال: «خيراً. تلد فاطمة غلاماً فتكفلينه بلبن ابنك قُثم» قالت: فولدت حسيناً 


.١‏ راجع : تاريخ الطبري 7: 50060. حوادث سنة ؟؛ مقاتل الطالبيين: 0١‏ ؛الإرشاد للمفيد ؟:"؛ مقتل 
الحسين مظْة للخوارزمي ,7١5:١‏ الفصل اح ١؛‏ مناقب آل أبي طالب 4: 84؛ مثير الأحزان: 17١؛‏ الملهوف 
على قتلى الطفوف: .57-9١‏ 

". راجع : إعلام الورى 7١ :١‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 1١‏ ؛ دلائل الاإمامة: ١؛‏ الدرٌ النظيم: 6؟07؛ 
الدروس الشرعيّة للشهيد الأوّل ؟:8. 

"'. راجع : مثير الأحزان: ١17‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف : .4١‏ ذكر في الهامش . 
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لحم رسول الله افك قطعت فوضعت في حجري, فقصصت ذلك على رسول الله يافئة 
فقال: «رأيتٍ خيراً. إن صدقت رؤياك فإِنٌ فاطمة ستلد غلاماً. وأدفعه إليك 
لتر ضعيه ». 

قالت: فجرى الأمر على ذلك. فجئت به يوماً إليه. فوضعته في حجره فبينما 
هو يقبّله بال فقطرت من بوله قطرة على ثوب النبي ياي فقرصته. فبكى, 
فقال النبئّ يإيية كالمغضب: «مهلاً يا ام الفضل. فهذا ثوبي يُغسل. وقد 
أوجعت ابني ». 1 

قالت: فتركته في حجره وقمت لاتيه بماء. فجئت إليه فوجدته يبكي. فقلت: 
ممّا بكاؤك يا رسول الله ؟ 

فقال: «إنّ جبرائيل أتاني فأخبرني أنّ أُمَتي ستقتل وَلدي, لا أنالهم الله شفاعتي 
يوم القيامة » '. 

ولعا أنق على الحمنية شن مؤلةهدسنة كاذل شيط على سول نونك اننا عسر 
يلكا ننه وجوهيو. تاكية عنيونهه :وهم يقولوة: انه سيت ل جولداه 
الحسين ما نزل بهابيل من قابيل. وسيعطى مثل أجر هابيل, ويحمل قاتله مثل 
وزر قابيل» '. 


ج حجره فبال. فضربت بين كتفيه . فقال: «ارفق بابنى رحمك الله» أو «أصلحك الله 
أوجعت ابنى». الحديث فى ص ١74‏ من الجزء السادس ". 


.175-9١ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 7-١7 مثير الأحزان:‎ .١ 
مقتل الحسين ئِة للخوارزمي 0 الفصل 8. ح 7١؛ مثير الأحزان: 7؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ." 
فى الهامش.‎ ركك١‎ 


كن ا لل 3 بن 
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الفصل الأول : فيما يتلى في أَيَام العشر من المحرّم المجلس الأول 0 "١/8/1‏ 

ولم يبق في السماوات ملك مقرّب إلا ونزل إلى النبيّ ان يقرئه السلام. ويعزّيه 
عن الحسين. ويخبره في ثواب ما يُعطى. ويعرض عليه تربته7". والنبئ تاف 
يقول: «اللهمّ اخذل من خذله, واقتل من قتله, ولاتمنّعه ' بما طلب»". 

فلمًا أتى على مولده سنتان خرج النبئّ يفت في سفر له. فوقف في بعض الطريق 
واسترجع ودمعت عيناه. فسئل عن ذلك؛ فقال: «جبرائيل يخبرني عن أرض بشطً 
الفرات يقال لها :كربلاء , يقتل فيها ولدي الحسين ... وكأ ني أنظر إلى مصرعه ومدفنه». 

ثمّ رجع يلد من سفره مهموماً ومغموماً. فصعد المتبر فخطب [و] الحسنٌ 
والحسين بين يديه. ثم نزل فوضع يده اليمنى على رأس الحسن ويده اليسرى على 
رأس الحسين. وقد رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهمٌ إِنِي محمّد عبدك ونبيّك. 
وهذان من أطائب عترتي وخيار ذرّيّتي ومّن أخلفهما في أَمّتي. وقد أخ.برني 
0 ولدي هذا مخذول مقتول. اللهمٌ بارك له في قتله. واجعله من سادات 
الشهداء. اللهمّ ولا تبارك في قاتله وخاذله». فضجّ الناس في المسجد بالبكاء ". 


)١(‏ وقد أخرج أحمد بن حنبل من حديث على في ص 806 من الجزء الأوّل من مسنده 
حديثاً في هذا الموضوع طويلاً جاء في آخره: «إِنّ جبرائيل 492 حدّث النىئ يلف بقتل 
الحسين بشط الفرات وأنّه قال له: هل لك إلى أن أَمّك من تربته ؟ قال: قلت: نعم. 
قال ياي : فد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عن أن فاضتا »؟. 


.١‏ في المصادر : «ولا تمتعه». 

". كامل الزيارات: -1722, الباب .١7‏ ح8؛ مقتل الحسين لِةٍ للخوارزمى 777:١‏ -158. الفصل 8. 
ح ؟1؛ مثير الأحزان: 17؛ الملهوف على قتلى الطفوف : 11-41: بحار الأنوار 44: 57. تاريخ الحسين بن 
علىّ سيّدالشهداء نقد . الباب لت يف 

". راجع مقتل الحسين نه للخوارزمي ,159-8١‏ الفصل مح ,١33‏ 


4 مسند أحمد 1814:1١-1860.ح‏ 114. 
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ثم [خرج النبّ فت فما لبث أن] رجع ياي فخطب خطبة أخرى موجزة وهو 
متغيّر اللون وعيناه تهملان دموعاً فقال: «أيّها الناس إِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب 
اله عرّ وجل. وعترني أهل بيتي. وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض. ألا 
وإنّْي أنتظرهماء وإِنّي لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربّي المودّة في القربى. ألا 
وإِنهد سترد على يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة : 

الأولى: [راية] سوداء مظلمة قد فزعت لها الملائكة. فتقف عليّ فأقول: من 
أنتم ؟ فينسون ذكريء فيقولون: نحن أهل التوحيد من العرب. فأقول: أنا أحمد 
نبيّ العرب والعجم. فيقولون: نحن من أمّتك. فأقول لهم: كيف خلفتموني 
فى عترتى وكتاب ري ؟ فيقولون20: أمنا الكعاب فهتساه:وأما عترتك 
تحرعكا علن أن سيده عن | رهم فأولي عنهم وجهي, فيصدرون عطاشاً 
مسودّة وجوههم. 

نم ترد عليّ راية أخرى أَشدٌ سواداً من الأولى. فأقول لهم: كيف خلفتموني في 
الثقلين الأكبر والأصغر: كتاب ربّي وعترتي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فخالفناه. وأمًا 
الأصغر فخذلناه ومرّقناه كلّ ممرّق. فأقول: إليكم عنّى! فيصدرون ظماءً عطاشى 


مسودّة وجوههم. 


)١(‏ «يوم تَشْهَدُ عَلَنهمْ ألْسِنتهُمْ وَأنِدِيهم وَأَرْجْلْهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلونَ»!؛ (وَيَوم يُحْسَرٌ 
أَغْدَاءٌ الله إلَى النّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ * حَتَّى إذَا مَا جَاوُوهَا شَهدَ عَلَئِهِمْ سَفْعُهُمْ وَأْْصَارُهُمْ 
وَجُلودُهُمْ بمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عََْنَا قَالُوا أنطَمَنًا الله الى نطق 


دل 2 
كل شَىْءِه '. 


5" :)58(رونلا.١‎ 
.5١-1١95:)١( فصّلت‎ ." 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الأوّل © .م/١‏ 7 


م ترد علي راية أخرى تلمع وجوههم نوراً. فأقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
أهل كلمة التويسين والتتوى تحن امه فتحفل المضطفى و ونهن نفنة هذل الحدى, 
حملنا كتاب ريّنا فحدّلنا حلاله. وحدّمنا حرامه. وأحببنا ذرية نبيّنا فنصرناهم 
وقاتلنا معهم. فأقول لهم: أبشروا فإِنّي نبيّكم محمد ب#إفتة. ولقد كنتم في دار الدنيا 
كما وصفتم. ثمّ أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويين مستبشرين. ثمّ يدخلون 
الحتة +النايق فنها أبن الاو 

وروى الشيخ في الأمالى بأسانيده إلى الرضا عن آبائه لي . عن أسماء بنت 
عميس قالت: لمّا ولدت فاطمة الحسين 8 كنت أخدمها في نفاسها به. فجاء 
النبيّ ييف فقال: « هلمّي ابني يا أسماء» فدفعته إليه في خرقة بيضاء. فأخذه وجعله 
في حجره وأذّن في أذنه اليمنى . وأقام في اليسرى. 

قالت: وبكى رسول الله يليد ثم قال: «إِنّه سيكون لك حديث,. اللهمٌ العن قاتله. 
لاتعلمي فاطمة بذلك». 

قالت أسماء: فلمًا كان يوم السابع من مولده جاء النبئ يَايكةِ فعقّ عنه كبشا أملح . 
وأعطى القابلة الورك ورجلا وحلق راعن الحسين وتصدّق بوزن الشعر روا 
وخلّق رأسه بالخلوق. 

قالت: ثم وضعته في حجره. فقال: «يا أباعبدالله عزيز عليٌ» ثمّ بكى. 

فقلت: بأبي أنت وأمّي ممّا بكاؤك في هذا اليوم وفي اليوم الأوّل؟ 


(١)كما‏ في البحار. وجلاء العيون , وعوالم العلوم والمعارف واللأحوال. 


57١ ح 1 ؛ جلاء العيون:‎ 5٠ بحار الأنوار غ1 551-1414, تاريخ الحسين بن علىّ سيّدالشهداء لَه . الباب‎ .١ 
للمزيد راجع أيضاً: مقتل الحسين نِىْة للخوارزمى‎ .١14-111/:10/ عوالم العلوم والمعارف والأحوال‎ ؛137١-‎ 
.51-517 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ٠١ -١8 ؛ مثير الأحزان:‎ ١8 الفصل 8.ح‎ ١ 
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+6 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
قال بَإيئة : « أبكي على ابني هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني أميّة. لا أنالهم الله 
شفاعتي يوم القيامة» ثمّ قال: «اللهمّ ني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم هه 
في ذرّيّته. اللهمّ أحبّهما وأحبٌ من يحبّهما. والعن من يبغضهما ملء 
السماء والأرض»١.‏ 
اقنذة يدا بحك آل أحمد <نناها عحقدة فوز لاحل 
وابعث لهم مراثياً ويدّحاً صفوة ما راض الضمير ونخل 
وما الخبيثان ابن هند وابنه وإن طغى أمرهما بعد وجل 
بمبدعين للذي جاءا به وإنما تتفيا تلك السبل"' 


١.الأمالى‏ للطوسى : 7717, المجلس ٠ح‏ 7ال. رواه عن أسماء بنت أبي بكر بتفاوت في بعض الألفاظ . 
؟. حكاه ابن شهر اشوب عن مهيار الديلمى فى متاقب ال أبى طالب : .46٠‏ 
غ1١‏ 


مجلس الثاني 


كانت إمامة الحسين بعد أخيه الحسن طِيَه ثابتة. وطاعته على جميع الخلق 
فريضة. بنص أبيه ' وجدّهةه عليه '. وعهد أخيه الحسن ووصيّته إليه '. 

وكانا سيّدي شباب أهل الجنّة. بشهادة جدّهما رسول الله يَإنية. وهما سبطاه 
بالاثفاق الذي لا مرية فيه. وريحانتاه من الدنيا('. وحبيباه من جميع أهله. وهما 
حجّتا الله لنبيّه يَف في المباهلة . وحجّتا الله بعد على الأمَّة في الدين والملة. 

وإِنّ من برهان كمالهما. وحجّة اختصاص الله لهما بفضله بيع رسول الله ياففة 
لهما. ولم يبايع صبيّاً غيرهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر؟. 


.11 ح 877 0 ؛ كتاب سليم بن قيس (الجزء الثاني): 3760-45714.ح‎ ,١144 :4 .كما في من لا يحضره الفقيه‎ ١ 

". راجع : الاإرشاد للمفيد ؟: ١؛‏ إعلام الورى ٠:١‏ ؛ مناقب ال ابى طالب 7: .1١8‏ 

". راجع : الكافى :١‏ "دياب الإشارة التصن على النسسين بن علي له داح 11 إغسلام الورى :١‏ 
737-4١‏ 4. ْ 

؛. صحيح البخاري *: 0ح 043. راجع أيضاً: صحيح مسلم 4: ١4173‏ كتاب فضائل الصحابة. ح 7؟؛ 
الجامع الصحيح 6: 776, ح 19959؛ أسباب النزول: -5-١4؛الدرٌ‏ المنقور ؟: 5377-5775. ذيل الآية 71 من 
سورة آل عمران. 
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565 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وكان من عناية الله الخاصّة بهما الدالة على تفضيلهما نزول القرآن بإيجاب الجنّة 
ثواباً على عملهما أيّام طفوليّتهما حيث كانوا و يُوقُونَ بالندْرٍ وَيَخَاقُونَ يَوْمأ كَانَ 
َه مُشتيرا « وَبْطمِمُون الطّقام َلَى يد يشكيناً يتا وَأيرا * إنّعا تُطمئكم 
لِوَجْهِ الله لا نُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاء وَلا شّكُوراً # إِنَا نَخَافُ مِنْ رَبَنَا يَوْمأ عَبُوساً َمطرِيراً * 
قَوَقَاهُمُ اله شَرّ ذَلِكَ اليَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُوراً * وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا 
جَنّةَ وَحَرِيراً6'. 

ولم ينزل قرآن بذلك في طفلين سواهما. 

وقد نصّ رسول الله ي#فيةي على إمامتهما بقوله: «ابناي هذان إمامان قاما 
أو هد 7 

ودلك :وضنة لمن الى لعسيو على إنابقه كما د لك دومتتة اين الم سين 
إلى الحسن على إمامته. ووصيّة رسول الله يفي إلى أمير المؤمنين 2 على إمامته 
بق بعلزة اواتنشييا هذا في مظانّه من كتب الأعلام من علمائنا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

فالحسين إمام بعد صنوه المجتبى , وإن لم يدع إلى نفسه أَيّام معاوية ؛ للتقيّة التي 
كانوا عليها. والحال التي آل أمرهم بعد النبئ يافة إليها. فهو في ذلك كأبيه 
أممر الم ومين حيث يقول: «وطفقت أرقن بين أن أصول بيد دا أو أصبرٌ على 
طخية عمياء -إلى أن قال: ‏ فصبرت وفي العين قذىٌ. وفي الحلق شجى. أرى 


تراثى نينا 


.17-1/:0977( الانسان‎ .١ 

؟. راجع : الإرشاد للمفيد ؟: 0؛ مناقب آل أبى طالب 4١8:1‏ ؛إعلام الورى 4١1:١‏ ؛كشف الغمّة .1١1/:7‏ 

". نهج البلاغة : 17, الخطبة 7؛ الإرشاد للمفيد ١‏ 88 !؛ الأمالي للطوسي : 77, المجلس 7ح 01؛ شرح 
نهج البلاغة :١‏ 475-471 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق: 777. 


١11 


الفصل الأول : فيما يتلى في أَيَام العشر من المحرّم المجلس الثاني 65 ١/1/‏ 7 


وعلى هذا المنوال نسج الحسن -بأبي وأمَي - أيام الهدنة. إذ تغلب عليه 
أبن | كله الأكباف وهم جميعاً على سنن النبن فى أوّل أمره بحيت لد يمك فلخ يق 
دعوة أحد إلى الله حينئذ أصلاً. وحال أوصيائه من بعده كحاله حين كان في الشعب 
محصوراً. وفي الغار شور ولئن كانت هذه الحال غير منافية للنبوّة. فهيى غير 
منافية للإمامة بطريق أولى كما يعلمه أولو الألباب. 

ولمّا هلك معاوية وانقضت الهدنة التي كانت تمنع الحسين لي من الدعوة 
إلى نفسه. ووجد في ظاهر الحال من الأنصار ما يتسنّى له القيام بالدعوة 
إلى الله تعالى. نهض بأعبائها. وتوجّه بولده وأهل بيته من حرم الله تعالى 
وخرم رسوله إلى العراق ؛ للاستنصار على الظالمين بمن دعاه إلى ذلك من 
أهل الكوفة. 

وقدّم أمامه ابن عمّه مسلماً للدعوة إلى الله عر وجل - والبيعة له على الجهاد 
في إعلاء كلمته تعالى, وإنقاذ الدين والمسلمين من أولئك المنافقين. فبايعه أهل 
الكوفة على ذلك. وعاهدوه وضمنوا له النصرة والنصيحة ووائقوه. ثم لم تطل المدة 
حتّى نكثوا البيعة. وأسلموا مسلماً فقتل بينهم غريباً مظلوماً وحيداً شهيداً. 
وخرجوا إلى حرب الحسين ل ففعلوا به ما لم يفعلوه بالخوارج. وقابلوه بما 
لم يقابلوا به أهل الخَّنا والريب. 

جعجعوا به ومنعوه المسير إلى بلاد الله . وحالوا بينه وبين ماء الفرات. حنَّى قضى 
واستحلّت حرمته, ولم يوف له بعهد. ولا رعيت فيه ذمّة وعقد. وانتهبوا محال 
وسبوا عياله '. 





١.للمزيد‏ راجع الإرشاد للمفيد ؟: .5717١‏ 


١ / 


54 لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فلهفي لال الرسول. وللخفرات من عقائل البتول. وقد ضاقت بهم المذاهب. 
وأرتِجّت عليهم المسالك؛ مولهين مدلهين, خائفين مترقّبين. 
كات هيت عتلنها وهها تعونت ععوادفا رسفي عرق مره 
يكاد من هيبة أن لايطوف به حت الملائك لولا أَنّهم خدمٌ 
فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس لها من فيه تعتصمٌ 
نعم لوت جيدها للعتب هاتفة ‏ بقومها وحشاها م لوه ضرم 
عجّت بهم مذ على أبرادها اختلفت أيدي العدرٌ ولكن من لها بهم 
قوم الأول عقدوا قتدماً دازوهي. على الحمئة اواولا امتظهرا 
ما يال "عنقت سديم.رسوميو ٠‏ قووا وقد جعلنا لاتق اريشم 


١14 


المجلس الثالث 


لما اختار الله تعالى للإمام أبي قد السبية الفط ال دار كرامحة ماوق 
أصفيائه . كتب الشيعة في العراق إلى الحسين ىذ يعرضون عليه البيعة”", 
ويبذلون له النصرة فأبى عليهم. وذكر أن بينهم 54 وبين معاوية هدنة ل يجوز 
لهم نقضها. 

فلمًا هلك معاوية وذلك للنصف من رجب سنة ستين ' -قام من بعده وليّ عهده 
يزيد المتهتّك. وسكيره المفضوح. وهو صبيّ يشرب الشراب, ويلعب بالكلاب. 
ولاس تنيع الديق فوط قذقة ولا ررقت ال ولادقة: 

فكتب إلى ابن عمّه الوليد بن عتبة - وكان والياً على المدينة ‏ يأمره بأخذ البيعة 
له من الناس عامّة. ومن الحسين خاصّة, ويقول له: إن أبى عليك الحسين فاضرب 


(١)كما‏ في ص من إرشاد المفيد . ووص ٠‏ من الليهوف '. 


١.كما‏ فى تاريخ الطبرى 152581-06, حوادث سنة ٠‏ . والاارشاد للمفيد 31 ,"١‏ والكامل فى التاريخ :1 
و4١.‏ حوادث سنة ٠‏ 
". راجع : الاإرشاد للمفيد 7: 7-121"؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .٠١5-١٠١57‏ 
١ 84‏ 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
فاستشار الوليد مروان في ذلك. فقال له: إِنّه لايبايع. ولو كنت مكانك 
ثم بعث إلى الحسين لهة فجاءه - بأبي وأُمّي ‏ في ثلاثين رجلاً من أهل بيته 

ومواليه, فنعى إليه معاوية وكلفه بالبيعة. فقال له 4ه : «إِنّ البيعة لاتكون سرًاً فإذا 

وعوت الداس دا فادعنا معهم». فقال مزوان: لا تقبل أيه الأمير عذره. فإن بايع 


اوور الاناضرت عق ظ 


والله وأئمت». 200008 : «إنا نا أهل ب 5520135 الرسالة 
ومختلف الملائكة؛ وبنا فتح الله ؛ وبنا ختم. ويزيد رجل شارب الخمور. قاتل 
النفس المحرّمة, معلن الفسق . ومثلي لا يبايع مثله ». ثمّ خرج 9ه . 

فقال مروان للوليد: عصيتني. فقال: ويحك, “ الريك عار ناماب عي 
ودنياي والله ما أحبٌ أنّ الدنيا بأسرها تكون لي وأْرٌ ىقتلت تسيا أن :قال :له 
أبايع . والله ما أظنّ أنّ أحداً يلقى الله يدم الحسين لد الوه خفيف الميزان يو 
القيامة, لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم '. 

فأقام الحسين ىه في منزله تلك الليلة. وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب 

فلمًا أصبح - بأبي وال تحرج يستمع الأخبار فلقيه مروان فقال: يا أباعبدالله 
ني لك ناصح . فأطعني ترشد. فقال الحسين نيه : «وما ذاك؟ قل حتّى أسمع». 

فقال: إِنّي امرك ببيعة يزيد فإِنّه خير لك في دينك ودنياك. 


.١‏ راجع : الأخبار الطوال: 777 -7378؛ الفتوح لابن أعثم 0: ١٠-5!؛‏ الإرشاد للمفيد ؟: ؟5؛ الكامل في 
التاريخ 4: .١7-١4‏ حوادث سنة ١٠؛‏ مثير الأحزان: 714 -0؟؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 18. 
١7‏ 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الثالث 0 5١51١‏ 

فقال لي : «إنا لله وإنّا إليه راجعون. على الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براع 
مثل يزيد» وطال الخد يك ينها سنن ولى مروان وهو غضبان '. 1 

فلمًا كان اخر يوم السبت بعث الوليد برجاله إلى الحسين ليحضر فيبايع . فقال له 
الحسين 92 : ««أصبحوا ثمٌ ترون ونرى» فكقّوا عنه ولم يلحّوا عليه. 

فخرج - بأبي وأَمّي من تحت ليلته ‏ وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب" - 
نتويكها الوا مك ومعه يلوه وزو اخنه وإخوته وجل أهل بيته. سار من المدينة 
وهو يقرأ: (تَخَرَجَ مِنْهَا خَائِاً ترب قَالَ رَبٌ نَجّنِى مِنَ القّوْم الظّالِمِينَ»". 

ولزم الطريق الأعظم. فسئل أن يتنككّب الطريق كما فعل ابن الزبير؛ كيلا يلحقه 
الطلب. فأبى وقال: «لا أفارقه حتّى يقضي الله ما هو قاض». 

وكان دخوله مكّة ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان؛ دخلها وهو يقرأ: (وَلَمَ 
تَوَجَّهَ تْقَاءَ مَديّنَ قال عَسَى رَبّى أنْ يَهْدِيَنِى سَوَاءَ السّبِيلٍ)*. 

فأقام فيها باقي شعبان وشهر رمضان وشوّال وذي القعدة وثمان ليالٍ من ذي 
الحجّة. ثمّ لم يأمن على نفسه. ولم يتمكّن من تمام حجّه ؛ مخافة أن يقبض عليه 
بمككّة فينفذ به إلى يزيد بن معاوية. فأحلٌ من إحرامه وجعلها عمرة مفردة. وخرج 
من مكّة وهي حرم الله الذي يأمن فيه الوحش والطير. كما خرج من المدينة وهي 
حرم جدّه رسول الله خائفاً يترقّب". 





؟. الارشاد للمفيد ؟: غ5. 
"'. القصص .7١:)58(‏ 
؛.كما في الفتوح لابن أعثم 0: 74 والإرشاد للمفيد ؟: 74 ومثير الأحزان: 180. والملهوف على قتلى الطفوف : 
.١‏ 
6. القصص (77:)758. 
1.للمزيد راجع : الاإرشاد للمفيد ؟:""-1!؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ٠١75-9457‏ بتفاوت يسير. 
١/1‏ 


55 ا موسوعة الامام شرف الدين اج 0 )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فوا لهفتاه و واجزعاه عليك يا وديعة المصطفى . وريحانته من الدنيا. 

وعوا ةقانا اللقدها شاعيى اضندات لاوزو هيخ تنه التساد 

يابن مكّة ومنى, وابن زمزم والصفاء. خفت على نفسك في الحرم. وأنت أمن 
الخائفين. وفررت منهم لمّا خفتهم بأطفالك وعيالك. وأنت ملجأ الهاربين. 

فيا لله من هذه الفادحة التي أثكلت جبرائيل. و وامصيبتاه من هذه النازلة إذ 
عظمت على الربٌّ الجليل . 

مثل ابن فاطمة يبيت مشورّد 


ووبزيد فى لزّاته متنعم 


خرج الحسين من المدينة خائفا 
وقد انجلى عن مكّة وهو ابنها 
لم يدر أين يريح بدن ركابيه 


فمشت توم به العراق نجائب 


حتّى تقاذفه الفضاء الأعظمُ 
كخروج موسى خائفاً يتكتّم 
وبه تشوّفت الحطيم وزمزم 
فكأئما المأوى عليه محرّم 
مثل النعام به تخبٌ وترسم 


الجلس الرابع 


ولمّا نزل الحسين 991 مكّة أقبل أهلها ومن كان فيها من المعتمرين وأهل الآفاق 
يختلفون إليه. 

وكتاءة انين اس انق الزفير فأضارا ععلية ب الا تس هال إن 
رسول الله تايف أمرني ي بأمر وأناماض فيه» .فخرج ابن عبّاس وهو يقول: وا حسيناه. 

وجاءه ابن عمر فأشار عليه بالصلح, فقال 92 : «يا أباعبد الرحمن. أما علمت 
00 ا أنّ رأس يحيى بن زكريّا أهدي إلى بغيّ من بغايا بني 

ببرائيل ؟ أما هك أذ يق اسزانيل كانوا شتلون ما بين طلوعى القجر والتيصين 
سحن لكا لد يجلسون فى أ سواقهم عون ويشدرون كا له له يصههرا ينا ٠‏ فلم 
يعجّل الله عليهم. نم أخذهم أخذ عزيز ذي انتقام؟ انق اله يا أباعبد الرحمن 
ولاتدعن نصرتي ». 

وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية فأرجفوا بيزيد. وعرفوا بامتناع الحسين من 


(١)كما‏ في ص ١7‏ و ١5‏ من اللهوف '. 


١.الملهوف‏ على قتلى الطفوف: ٠١١1-١‏ . راجع أيضاً: مناقب آل أبي طالب :3 ؛ مثير الأحزان: ١ع‏ 
1١/7‏ 


54 ا موسوعة الإمام شرف الدرين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
١‏ 


بيعته. ومجيئه إلى مكّة(١)‏ فاجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن ضرد الخزاعى 
فلمًا تكاملوا قام سليمان فقال :إِنّمعاوية قد هلك .و إن حسيناً قد :ة قو مان لتر بت 
كو ان ماك بو ار حوفي | لتاقن دجون 4 ناصروه ومجاهدو 
عدوّه, ونقتل أنفسنا دونه, فاكتبوا إليه. وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغرّوا الرجل. 

قالوا: لا. بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونه. قال: فاكتبوا إذاً إليه. 

فكتبوا إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

للحسين بن على نيك 

من سليمان بن صُرّد. والمسيّب بن نجّبة, ورفاعة بن شدّاد. وحبيب بن مُظاهر, 
وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة: 

سلام عليك. فإنًا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أمّا بعد. فالحمد لله الذي قصم عدرّك الجبّار العنيد. الذي انتزى على هذه الأمّة 
فابتزّها أمرهاء وغصبها فيئها. وتأمّر عليها بغير رضاً منها. ثمّ قتل خيارها. واستبقى 
شرارها وعد مال اله ذوله ببق تجنائرضها واغمانيا قرا له كما عدت هزد 

ونه ليس علينا إمام, فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ ؛ والنعمان بن بشير 
في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعةٍ. ولا نخرج معه إلى عيد, ولو بلغنا أنّك 
قد أقبلت إلينا أخرجناه حبّى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى. 

والسلام عليك يابن رسول الله وعلى أبيك ومن قبلك, ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليَ العظيم . 
(١)كما‏ في ص ٠١7‏ من إرشاد المفيد '. 
١‏ الإرشاد للمفيد ؟: 57-77 للمزيد راجع أيضا: الفتوح لابن أعثم 0: 40 -18؛ الملهوف على قتلى الطفوف : 


. ٠١-٠6 


١7: 


الفصل الأوّل: فيما يتلى في أيّام العشر من المحرّم المجلس الرابع 0 ١١920‏ 


ثمٌ سرّحوا الكتاب مع عبداللّه بن مسمع الهمداني. وعبدالله بن وال وأمر هتما /التفاء 7 
فخرجا مُسرعين حتّى قدما على الإمامللئة بمكّة لعشرٍ مضين من شهر رمضان. 

وبعد يومين من تسريحهم بالكتاب”" أنفذوا قيس بن مُسهر الصيداوي. 
وعبدالله وعبد الرحمن ابني شدّاد الأرحبي , وعمارة بن عبدالله السلولي [إلى 
الحسين 90]' ومعهم نحو مائة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة. 

ثم لبئوا يومين اخرين وسرّحوا إليهظة هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن 
عبدالله الحنفي وكتبوا إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من شيعته من المؤمنين والمسلمين: 

ما بعد. فحيئّ هلا؛ فإنّ الناس ينتظرونك, لا رأي لهم غيرك . فالعجل العجل, ثمّ 
العجل العجل . 

ثم كتب شَبِثُ بن ربعي , وحجّار بن أبجر. ويزيد بن الحرث. وعروة بن قيس, 
وعمرو بن الحجّاجٍ الزبيدي. ومحمّد بن عمرو التميمي: 

اما تعد فقد الخطه الحكات: وايففت القسان رواععنيث الأرمن: .واوزقت 


الأشجار]. فإذا شئت فأقبل على جندٍ لك مجنّدة, والسلام. 


' النجاء: الإسراع والسيق‎ )١( 
." من اللهوف‎ ١6 من إرشاد المفيد . وص‎ ٠١7 (؟)كما في ص‎ 


3 شقان المصدر 

”. لسان العرب 0:١6‏ ٠١؛‏ القاموس المحيط 554:4 «ن.ج.٠١».‏ 

"'. الاإرشاد للمفيد 1: 58-177؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .٠١ 7-1٠١5‏ للمزيد راجع أيضاً: الأخبار الطوال: 
الفتوح لابن أعثم 0٠-6‏ ؛ مناقب آل أبي طالب 417:5 -18؛ مثير الأحزان: 51. 


١>7ىه‎ 


وتواترت عليه الكتب حتّى اجتمع عنده في نوب متفّقة اثنا عشر ألف كتاب ', 
وهو مع ذلك يتأنى ولا يجيبهم. 

فورد عليه في يوم واحد ست مائة كتاب. وتلاقت الرسل كلها عنده. فسألهم 
عن الناس. وقال لهاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبدالله الحنفي : « خبّراني من 
اجتمع على هذا الكتاب؟». 

فذكرا له وجوه أهل الكوفة. وأولي الرأي منهم. فقام بأبي وأمّي - عند ذلك 
فصلّى ركعتين بين الركن والمقام. ثمّ كتب مع هاني وسعيد : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسين بن على » إلى الملا من المؤمنين والمسلمين: 

أمَا بعد: فإنّ هانياً وسغيداً قدما عل يكتبكم: وكانا آخر من قدم علي من 
رسلكم, وقد فهمتٌ كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم؛ ومقالة جُلّكم: إِنّه ليس علينا إمام 
فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحقّ والهدى. 

وإِنّي باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل , فإن كتب 
إلى أنه قد اجتمع رأي ملئكم. وذوي الحجى والفضل منكم على ما قدمت به 
رسلكم. وقرأت في كتبكم. فإنّي أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله تعالى. فلعمري ما 
الإمام إلا الحاكم بالكتاب, القائم بالقسط. الدائن بدين الحىّء الحابس نفسه على 
ذات الله. والسلام»'. 

ودعا -سلام الله عليه مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مُسهر الصيداوي 


وعُمارة بن عبدالله السلولي وفية الت وكيد اشعين الامشو نو اشرو يا لقوق 





.75 راجع : مناقب آل أبي طالب :48 مثير الأحزان:‎ .١ 
.61-01١ :0 الارشاد للمفيد 9-78:7. راجع أيضاً: الأخبار الطوال : الفتوح لابن أعثم‎ .” 
١ا/ك‎ 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الرابع 0 ١81/‏ 7 
وكتمان أمره واللطف, فان رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك. 

تأقبل:مسله < رضيو ان انه غذليه يعنت أتى السدايئة فسا الى :مسد 
رسول الله يَإبة وودّع أهله ومن يحبٌّ. 

وسار حتّى وصل الكوفة, فنزل في دار المختار بن [أبي] د الثقفي . وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه. وكلّما اجتمع إليه منهم جماعة؛ قرأ عليهم كتاب الحسين اقة 
وهو كوج رباع النانى عاك واه يكو تدا لات خض الذا وكشي يطل إلى 

وهل اتيف يدانت الن نك رن عقيل بصت عله اعفان بم فين كدلك 
-وكان والياً على الكوفة من قبل معاوية فأقرّه يزيد عليها ‏ وعلم يمكان مسلم 

فقا الله عب شدي عله بق رضينة سروس غلك يتن أمتةو"ققال لدذ اليا 
يصلح ما ترى أيّها الأمير إلا العَشَمْ أي الظلم ‏ وإنّ هذا الذي أنت عليه فيما 
بينك وبين عدواك لرأى المسجط عفير: 1 

وكتب إلى حريد كينا فيه: أن مسلم بن عقيل قدم الكوفة وبايعته 
الشيعة للحسين. فإن يكن لك فيها حاجة فابعث إليها [رجلاً] قويّاً 
يُنقّذْ أمرك. ويعمل مثل عملك في عدوّك. فإِنٌّ النعمان رجل ضعيف أو 

ثم كتب كل من عمارة بن غقبة. وعمر بن سعد بنحو من ذلك". 

وبعد وصول كتبهم إلى يزيد كتب إلى عبيدالله بن زياد وكان والياً على البصرة, بأنّه 
.١‏ راجع : مناقب آل أبي طالب 4: 44؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ٠١8‏ ؛ الدرٌ النظيم : 017. 
". الإرشاد للمفيد 1: 4١‏ - 45. راجع أيضا: الأخبار الطوال: ,77١‏ فيه: «كتب مسلم بن سعيد الحضرمى 

وعمارة بن عقبة» ؛ الفتوح لابن أعثم 68:60 .1٠١-‏ 
/ا/ا ١‏ 


56 1[ موسوعة الامام شرف الدين /ج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
سس سس سس سح بحل سيج يببببيببييبييييبيجييييحيحي يي ب سس سس ل_لللسسل حش 


قدولاه الكوفة وضمُّها إليه . وعرّفه أمر مسلم بن عقيل وشدّد عليه في تحصيله وقتله. 

فأسرع اللعين إلى الكوفة, واستخلف أخاه عثمان على البصرة. وكان دخوله إلى 
الكوفة ليلاً. فظنّ أهلها أَنّه الحسين اها فتباشروا بقدومه ودنوا منه. فلمًّا عرفوا أنه 
ابن مرجانة تفرّقوا عنه. 

فدخل قصر الإمارة وبات فيه إلى الغداة. ثم خرج فأبرق وأرعد. ووعد 
وتوعد '. 

فلمًا سمع مسلم بن عقيل بذلك. خاف على نفسه. فقصد هاني بن عروة فاواه 
وأكرم مثواه. وكثر اختلاف أصحابه إليه يبايعونه على السمع والطاعة. 

لكنهم نقضوا بعد ذلك بيعته. وأخفروا ذمته, ولم يثبتوا معه على عهد. ولا وفوا 
له بعقد. وكان -بأبي هو وأمّي ‏ من أسود الوقائع. وسقاة الحتوف. وأباة الذل, 
وأولي الحفائظ . 

ولشحيق أسلمة أضعا بسدوائعة الباين به وبق عد مقا كر وضوقت 
عظيم؛ إذ جاءه العدوٌ من فوقه ومن تحته وأحاط به من جميع نواحيه, 
وهو ونون ليك تاش جلاعمو اناك اذ عدا وير ضيون ]ل عراز ان 
ضرب سيوفهم, ورضخ”(2) أحجارهم. وما ناله من ضباتهم الشحيذة؛ وأطنان 
قصبهم الملتهبة. التي كانوا يرمونه من فوق البيت عليه. حنَّى وقع في أيديهم 
احيرا كدف إن فتك بهم. وأذاقهم وبال أسبرهه: ثم فعلوه ظماناً. وهو 


)١(‏ رضخ رأسه بالحجر: رضّه". 


16:6 راجع : الأخبار الطوال : 7--592؛ تاريخ الطبري 06 حوادث سنة ٠؛الفتوح لابن اع‎ .١ 
.٠١ 5-99 :4 مقاتل الطالبيّين: 79-١/؛ الارشاد للمفيد ؟: 47 - 0؛؛ مناقب آل أبى طالب‎ 1 
لاحظ لسان العرب 7: 89 ر.ض.خ».‎ ." 


١>. 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم 


المجلس الرابع 0 99١؟‏ 


يكثر الله ويستغفره. ويصلّي على رسولهتة. وصلبوا جدّته بالكناسة. وبعثوا بزأعنة 


إلى الشام '. 

لفو ننائه الأعدا كلقا فما ا رشحي 
اندلق تس الجوال تل فتيد 
إلى أن وردت الموت والموت ينه 
ولا عيب في الحرٌ الكريم إذا قضى 


رقن ان ها تالكنانين تفلا 


ورآنا لةافتحوق السسسان عحدركا 
سوى الرفع فوق السمهريّة منصبا 
سوى الموت في الهيجا من الضيم مهربا 
لكم عرفت تحت الأسئّة والضبا 
بحدّ الضبا حرأ كريماً مهدّيا 





.1١4-٠١١ للمزيد راجع : الاإرشاد للمفيد ؟: 77 ١/؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 


١/4 


اجلس الخامس 


لمّا جاء عبيدالله بن زياد إلى الكوفة7) وضع المراصد. وبثٌ الجواسيس فيها 
علق مسسله وستى فل نه فق دار :قاتق: فدعا محكددين الأعيت» وعسان بد 
أسماء بن خارجة, وعمرو بن الحجّاج, فقال: ما يمنع هانياً من إتياننا؟ 

فقالوا: ما ندري وقد قيل: إِنّه يشتكى . 

قال يلقن :ذللناءانة المت أله قيرف ونه يجلس على بات دارة. :ولو أعلة 
أنه شاك لعٌُدته. فألقوه ومروه أن لا يدع ما يجب عليه من حقّناء فإنّي لا أحبٌ أن 
فد عمد لمق امترافة العرتت. 

فاقؤزه:ووقنو اا ععنة عل نات ذاو قعالوا لها يعتدك من لقاع الأميرج فاته 
ذكرك وقال: لو أعلم أنه شاكِ لعُدته؟ 

فقال: الشكوى تمنعني . 


(1١)كما‏ في ص ١9‏ من اللهوف . وص 7١8‏ من إرشاد المفيد '. 


177 ومابعدها. راجع أيضا: الأخبار الطوال:‎ ١١4 الارشاد للمفيد 47:7 50 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
:1 ؛ الفتوح لابن أعثم 80-1/8:0؛ مناقب آل أبى طالب‎ ٠١ تاريخ الطبري 0: 778-771. حوادث سنة‎ 4 
.71-71 الأحزان:‎ ريثم؛٠١١-‎ 
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الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الخامس 0 "7٠١١‏ 

فقالوا: قد بلغه جلوسك كلّ عشيّة على باب دارك. وقد استبطأك. والابطاء 
والجفاء لايتحمّله السلطان من مثلك؛ لأنك سيّد قومك. ونحن نقسم عليك إلا 
ركبت معنا. وما زالوا به حتّى غلبوه على رأيه. فدعا بثيابه فلبسها. ثمّ دعا ببغلته 
فركبهاة :فلع وثاافن القصر احشن,ريفض الى كاق وافقال لعشان بن اماك بم 
خارجة: يابن أخي. إِنّي والله لخائف من هذا الرجل فما ترى؟ 

تقال ادي عه ا تكوق. عارك ريا ٠‏ لحسمدل على لقتال تاذ وله رك 
حسّان يعلم الذي أضمر ابن مرجانة لهاني . 

فجاء رحمه الله تعالى ‏ والقوم معه حّى دخلوا جميعاً على ابن زياد. فلم 
رأى هانياً قال: أتنك بحائن رجلاه, ثيّ تمثّل فقال: 

أريد حياته! ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مرادٍ 

فقال له هاني: وما ذاك يا أمير؟ 

فقال: إيهاً يا هاني ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين وعامّة 
السلنين تحت بارج قزل نا اك دارك. وجمعت له السلاح والرجال في الدور 
حولك. وظننت أنّ ذلك يخفى علىّ؟ 

فقال: ما فعلت. 

قال: بلى قد فعلت. 

فلمًا كثر ذلك بينهما وأبى هاني إلا الإنكار. دعا ابن زياد بمعقل مولاه حبّى 
وقف بين يديه. وكان عيناً له على أخبارهم من حيث لا يدرون. وقد عرف كثيراً 
من أسرارهم. إذ كان يظهر لهم الإخلاص لأهل البيت, والتفاني في حبّهم . 

ذلا راههائق غلم ألد كان هين علهين وائه ود أناو ب اخبارف اسقط فشن 
يده. ثمّ راجعته نفسه فقال: أصلح الله الأمير. والله ما بعثت إلى مسلم بن عقيل, ولا 





.» فى الاإرشاد للمفيد : «حباءه» بدل «حياته‎ .١ 


١م‎ 


٠١"‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


دعوته . ولكن جاءني مستجيراً فأجرته .واستحييت من ردّه. ودخلني من ذلك ذمام 
فضيّفته وآويته .والآن فخلٌ سبيلي حتّى أرجع إليه وآمره بالخروج من داري إلى حيت 
شاء من الأرض لأخرج بذلك من ذمامه وجواره . ثم أرجع إليك حتّى أضع يدي في يدك . 

تقال لة'ابودؤناة :والنه لا تفارققى. يعتى نا تن يداد 

فقال: والله لا آتيك به أبداً. آتيك بضيفى تقتله ؟!! 

فقال: والله لتأتيني به . 1 

فقال: والله لا اتيك به. 

فلمًا كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي فقال: أصلح الله الأمير خلني 
وإناة حت اكلمة: 

فقام فخلا به ناحية وهما بحيث يراهما ابن زياد ويسمع كلامهما. فبينما هما 
يتناجيان إذ رفعا أصواتهماء فقال الباهلي: يا هاني أنشدك بالله لاتقتل نفسك, 
ولاتدخل البلاء على عشيرتك. فوالله إِنْي لأنفس بك عن القتل, إِنّ هذا الرجل ابن 
عجّ القوم وليسوا قاتليه ولا ضائريه, فادفعه إليهم فإنّه ليس عليك بذلك مخزاة ولا 
منقصة وإِنْما تدفعه إلى السلطان. 

فقال هاني : والله إن ن على في ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي ورسول 
أبوتوصول اشوانا صحيح الساعدين كثير الأعوان. والله لو لم أكن إلا واحداً 5 
لي ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه . فأخذ يناشده وهو يقول : والله لا أدفعه أبداً. 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مد كي فادئن من فال : والله لتأتيئّي به أو 

فقال هاني: إذاً تكثر البارقة حول دارك. 

فقال ابن زياد: وا لهفاه عليك ؛ أبالبارقة تخوّفني ؟ وهاني يظَنٌ أن عشيرته 
مقولم لقالا أتوة متي قاد لف فا درن وجهه بالقضيب فلم يزل 
يضرب أنفه وجبهته وخدّه حتّى كسر أنفه وسالت الدماء على ثيابه؛ ونثر لحم خدّه 

١8 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الخامس 0 77٠١1‏ 
وجبينه على لحيته الشريفة؛ فانكسر القضيب. 

وضرب هاني يده على قائم سيف شرطي فجاذبه ذلك الرجل. فصاح اللعين ابن 
مرجانة: خذوه. فجرّوه حنّى ألقوه في بيت من بيوت الدار. وأغلقوا عليه بابه 
وجعلوا عليه حرساً. 

فقام حسّان بن أسماء بن خارجة إلى ابن زياد فقال: أَرُسْلَ عُدّر نحن سائر 
اليوغ» أتها الأمير ؟ أرسلتنا إلى الرجل :«وآمرتنا أن فيه حتى إذا جعتاك به 
هديك جيهي املك تايوب تعيث: | لتقل ؟ 

فغضب ابن مرجانة وقال: وإِنّك لها هنا. ثم أمر به فضرب وقيّد وحبس . 

فقال: إِنا لله ونا إليه راجعون إلى نفسي أنعاك يا هاني. 

وبلغ عمرو بن الحجّاج أنّ هانياً قد قتل ‏ وكان هاني صهره على بنته رويحة - 
فأقبل عمرو في مذحج كافة حتّى أحاط بالقصر. ونادى: أنا عمرو بن الحجّاج 
وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة. ولم تفارق جماعة, وقد بلغنا أن 
صاحبنا قد قتل. 

فأتاهم القاضي شريح _وكان مع ابن زياد في القصر حين دخل عليه هاني وفعل 
معه ما فعل ‏ فأخبرهم بسلامته. فرضوا بقوله وانصرفوا '. 

تبَا لهم وترحاً : لقد خطمهه”" ابن مرجانة بالذلٌ. وقادهم ببرَة" الهوان. 


)١1(‏ من خطم البعير وهو: أن يشدٌّ على أنفه حبل يقاد به". 
(1) البرة: حلقة تجعل في لحم أنف البعير ويشدٌ إليها الزمام". 





. تقدم ذكر مصادرها في بداية هذا المجلس فراجع‎ .١ 
لسان العرب 87ل دح.ط.م».‎ ." 
«ب.رءة».‎ 277:١7 المصدر‎ .'" 


١م”‎ 


غ١٠3‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
ا7ااال 2 __ باك 10001 ا 2 ا اا جاتو ا 11 1ت 


الذل*"إذ القاة فى العبس,.ومتدعهم فى حنما:9) الهوان إذ جرّوه قتيلاً برجله في 
لواف 

أمّا هاني فقد فاز بالشهادة. وختمت أيّامه بالسعادة. 

وؤاشى الرستال:القوالمي تتقيية.. “وسارق شور وشبالكن مدريا ١‏ 

وقد ثارت به الحميّة لله -عرٌ وجل وعصفت في رأسه لرسول الله بَليفة , 
وأخذته حفائظ الولاية لآله الطيّبين الطاهرين. فبذل نفسه, ووقاهم بمهجته. 

فوا لهفاه ما أعرٌ جانبه. وأسفاً عليه ما أمنع حوزته. وحزناً لوجهه الميمون 
المشرق وقد شوّهه اللعين ضرباً بعصاه. ونفسي الفداء لذلك الأنف الحم وقد كسر 
في سبيل الله . ولله تناثر اللحم من جبينه الوضاح, وخذه الزاهر, وجبهته المباركة 

وفي عين اللّه خضّبت تلك الشيبة العزيزة بدماء ذلك الأغرٌّء دون أن يهتضم جاره 
أو يستباح ذماره. 

وقال: قفى يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردّدٍ" 


.' المراغة : الموضع تتمرئغ فيه الدوابٌ‎ )١( 
(؟)الحمأة: الطين الأسود المنتن؛.‎ 


١.كامل‏ الزيارات: .١144‏ الباب 55. ذيل الحديث /؛ بحار الأنوار 44: 157. تاريخ الحسين بن عليّ 
سيّدالشهداء ليه . الباب 757, ذيل الحديث 4. 

". ديوان السيّد حيدر الحلّى: ./١‏ 

"'. المعجم الوسيط : 50 

غ. المصدر: 56١.«ح.م.أ».‏ 


١ 


ا ل ا ل ٠‏ خرج بمن بايعه لاإنقاذ 
هاني. وحرب أرم :5 ياة”) تسكن للحن غنة نقضر الإمارة. واقهل اضحايه 
وأصحاب مسلم. وجعل أصحابه الذين معه في القصر كع تون مقن رابك زوق 
اضكات سل وك عدوتهم بأجناد الشام. 

فلم يزالوا كذلك حبّى جاء الليل. فجعل أصحاب مسام يتفرّقون عنه. ويقول 
بعضهم لبعض: ماذا نصنع بتعجيل الفتنة, وينبغي أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء 
القوم حتَّى يصلح الله ذات بينهم. وما زالوا يتفرّقون حتّى أمسنى أ عقيل .وضدى 
المغرب وما معه إِلَا ثلاثون نفساً في المسجد. 

فلمًا رأى ذلك خرج متوجّهاً نحو أبواب كندة, فما بلغها إِلّا ومعه منهم عشرة. 

ثم خرج من الباب فإذا ليس معه إنسان يدلّه, فالتفت فإذا لا يْحسٌ بأحد.فمضى 


.' من اللهوف‎ 7١ راجع إرشاد الشيخ المفيد ص ١٠7؛ واص‎ )١( 


71١ راجع أيضاً: الأخبار الطوال:‎ .١77-114 الارشاد للمفيد ؟: 54 14 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
519 حوادث سنة ١٠؛الفتوح لابن أعثم 6غ ١٠؛مقاتل الطالبيّين:‎ ,77/8-117١ :0 7غ تاريخ الطبري‎ 
.6087-0 141 : ؛ مثير الأحزان: 14-/؛ الدرٌ النظيم‎ ٠١ حوادث سنة‎ ,7178-17/١ :1 الكامل فى التاريخ‎ ١ 
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على وجهه متلدّداً في أزقة الكوفة لايدري كيف يصنع ولا أين يذهب. 

ومشى حتّى انتهى إلى باب امرأة يقال لها: «طوعة» أُمّ ولد كانت للأشعث بن 
قيس فأعتقها. فتزوّجت أسيد الحضرمي فولدت له يلالاً. وكان بلال قد خرج مع 
الناس وامّه قائمة تنتظره ‏ فسلم عليها مسلم فردّت عليه. ثم طلب منها ماءً 
تيششيعو أ شلك الانا د كعك فوحيوية تالس بالق لد ألم تعر الناء؟ 
قال: بلى. 

قالت: فاذهب إلى أهلك. فسكت. ثم أعادت عليه القول. فسكت. فقالت له فى 
الثالثة : سبحان الله يا عبدالله قم _عافاك الله إلى أفللهه د + لذ رسع للك الجلونين 
على بابي, ولا أحلّه لك. 

فقام وقال: يا أمة الله ما لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة. فهل لك من أجر 
ومعروفي ولعلّي مكافيك بعد اليوم. 

قالت: يا عبدالله وما ذاك؟ 

قال: أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم وعَرّوني وأخرجوني . 

قالكة أنك عملم ؟ قال نع 

قالت: ادخُل. فدخل بيتاً في دارها غير البيت الذي تكون فيه. وفرشت له 
وعرضت عليه العشاء فلم يتعش . 

وجاء ابنها وعرف بمكان مسلم فوشى به إلى ابن زياد. 

فأحضر محمّد بن الأشعث. وضمّ إليه قومه. وبعث معه عبيدالله بن عيّاس 
الشلمي في سبعين رجلاً من قيس. حتّى أتوا الدار التي فيها مسلم فلمًا سمع وَقع 
حوافر الخيل وأصوات الرجال علم أنه قد أتي. فخرج إليهم بسيفه, واقتحموا عليه 
الدار. فشدّ عليهم فضربهم بسيفه حتّى أخرجهم من الدارء ثمّ عادوا إليه فشدٌ عليهم 
كذلك. فاختلف هو وبكر بن حُمران الأحمري. فضرب بكر -لعنه الله - فم مسلم 

١81 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيّام العشر من المحرّم المجلس السادس © / ٠١‏ 9" 


فقطع شفته العلياء وأسرع السيف في السفلى وفصلت' ثنيّتاه. وضربه مسلم على 
رأسه ضربة منكرة, وثنّاه بأخرى على حبل عاتقه كادت تطلع من جوفه. وجعل 
يحارب أصحاب ابن زياد حتّى قتل منهم جماعة, فلمًا رأوا ذلك أشرفوا عليه من 
فوق البيت فأخذوا يرمونه بالحجارة. ويُلهبون النار في أطنان القصب ثم يلقونه 
عليه من فوق السطح. فخرج عليهم مُصلِتاً بسيفه. فناداه محمّد بن الأشعث: لك 
الأمان لاتقتل نفسك. وهو يقاتلهم ويقول: 
اتيت 5 افق الاتشد ا" :و انث الموية قينا كا 
أكره أن أخدع أو أُغرًا أو أخلط البارد سختاً مُدَا 
كل امي يومأ يلاقي شرا أضربكم ولا أخاف ضرا 
فناداه ابن الأشعث : إِنّْك لا تُكذب ولا تُغْد. 
وكان فد اتخن بالفخارة:.وعجز عن القعال: فأسدد ظهره الل الحائط :فأغاد اق 
الأشعث عليه القول: لك الأمان. 
فقال: أنا امن ؟ قال: نعم 
ثمّ قال للقوم: ألي الأمان؟ قالوا: نعم 
فقال: أما لو لم تؤمّنوني ما وضعت يدي في أيديكم. وأوتي ببغلة فحمل عليها . 
فاجتمعوا حوله. وانتزعوا سيفه, فكأ نه عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه. ثم 
قال :هذا أوّل الغدر» اين أمانكم ؟ إنا نه .وإنا إليةراجعون».وبكن. 
فقال له عبيدالله السُلمي: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل 
بك لم يبك. 
قال: إِني والله ما لنفسي بكيت, ولا لها من القتل أرئي. وإن كنت لا أحبٌ لها 





.١‏ فى المصدر: «نصلت» بدل «فصلت», ولعلٌ ما في المصدر هو الصحيح. أنظر صحاح اللغة ململ 
«ن.ص.ل» قال فيه : « نصلت : اى زال». 
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طرفة عين تلفاً. ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ. أبكي للحسين وآل الحسين 86 . 

ثمّ أقبل على ابن الأشعث فقال: إِنْك ستعجز عن أماني. فهل عندك خير؟ 
تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً على لساني يبلّغ الحسين فإنّي لا أراه إلا قد 
خرج اليوم. أو هو خارج غداً بأهل بيته ‏ فيقولٌ له: إِنّ ابن عقيل بعثني إليك. وهو 
أسير في أيدي القوم لايرى أنّه يمسي حتّى يقتل. وهو يقول: ارجع فداك أبي وأمّي 
بأهل بيتك ولا يغدك أهل الكوفة. فإنّهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنّى فراقهم 
بالموت أو القتلء إِنّ أهل الكوفة كذبوك, وليس لمكذوب رأي؟ 

وأقبل ابن الأشعث بمسلم إلى باب القصر. فدخل على ابن زياد فأخبره الخبر, 
وقد اشتدٌ العطش بمسلم وعلى باب القصر جماعة ينتظرون الاذن. وإذا قُلّة باردة 
على الباب, فقال: اسقوني من هذا الماء. 

فقال مسلم بن عمرو الباهلي: أتراها ما أبردها؟! وأنة لاتدوق كنا قطن أبذا 
حتّى تذوق الحميم في نار جهنم . 

فقال له ابن عقيل : لأمّك النكل . ما أجفاك وأفظك وأقسى قلبك! نت يابن باهلة 
أولى بالحميم والخلود في نار جهنّم. ثم تساند إلى بعال 

وجاء عمرو بن حريث بِقُلّة عليها منديل وقدح. فصب فيه ماءً وقال له: اشرب. 

فأخذ كلّما شرب امتلاً القدح دماً من فيه. ففعل ذلك مرّتين, فلمّا ذهب في الثالثة 
ليشرب سقطت ثنيّتاه في القدح.فقال :الحمد لله لوكان لي من الرزق المقسوم شربته. 

ثم أدخل على ابن مرجانة فلم يسلّم عليه. فقال له الحرسي: سلّم على الأمير. 

فقال له الكت ويك واشاما هو لي نامير ء 

فقال له ابن زياد : إيهاً يابن عقيل أتيت الناس وهم جميع. فشنَّت بينهم, وفرّقت 
كلمتهم. وحملت بعضهم على بعض. 

قال: كلا. لست لذلك أتيت. ولكرٌّ أهل المصر زعموا أنّ أباك قتل خيارهم. 

١مم‎ 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس السادس 0 7١١89‏ 
وسفك دماءهم. وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر, فأتيناهم لنأمر بالعدل. وندعو 
إلى حكم الكتاب. 

فقال ابن زياه:وما أنت وذاك.ثة قال عليه اللعنة -:يا فاسق: إن تفسك تُمتيك 
ما حال الله دونه, ولم يرك له أهلاً. 

فقال مسلم: مَن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ 

فقال ابن زياد: أهله أمير المؤمنين يزيد. 

فال مشلك : العمنه على كل حال رطينا باش حكماً رينذا وبيدكم . 

فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلهَ لم يقتلها أحد في الإسلام. 

فقال مسلم: أما إِنْك أحقٌّ من أحدث في الإسلام ما لم يكن. وإِنّك لاتدع سوء 
القتلة, وقبح المُثلة. وخبث السريرة. ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك. 

فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليّاً وعقيلاً 5 . 

فأخذ مسلم لا يكلّمه. ونظر إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد فقال: يا 
عمر إِنَّ بيني وبينك قرابة. ولي إليك حاجة؛ وقد يجب عليك نجح حاجتي. وهي 
سرٌ بيننا. فامتنع اللعين أن يسمع منه. فأمره ابن مرجانة بذلك, فقاما إلى ناحية في 
المجلس وابن مرجانة يراهما. فقال: إِنّ علىَ سبعمائة درهم لبعض أهل الكوفة فبع 
سيفي ودرعي واقضها عنّى , وإذا قتلت فاستوهب جثتي فوارها. وابعث إلى 
الحسين نقِةِ من يردّه. فإِنّي كتبت إليه أن الناس معه, ولا أراه إلا مقبلاً. 

فقال ابن سعد: أتدري أيّها الأمير ما قال ؟ إِنّه ذكر كذا وكذا وكذا. 

فقال ابن زياد: إِنْه لايخونك الأمين. ولكن قد يؤتمن الخائن. 

واه د لعته اله عات يصعدوا به فوق القصر ويضربوا عنقه, ثمّ يتبعوه جسده. 
ودعا بكر بن حمران فقال له: اصعد وكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو 
يكبّر الله ويستغفره. ويصلي على رسوله ويقول: اللهمّ احكم بيننا وبين قوم غرّونا 

١/8 
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وكذبونا وخذلونا. فأشرف على موضع الحذّائين فضرب عنقه وأتبع جسده رأسه. 
م أمر ابن زياد بهاني في الحال فقال: أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. 
فأخرج وهو مكتوف فجعل يقول: وا مذججاه ولا مَذحج لي اليوم. يا مَذحجاه! يا 
مذحجاه! وأين مَدْحج؟ 

فلمًا رأى أنّ أحدأ لااينصره. جذب يده فنزعها من الكتّاف وهو يقول: أما من 
عصا أو سكّينٍ أو حجر يحاجز بها رجل عن نفسه؟ فوثبوا إليه فشدّوه وثاقاً. ثم 
قيل له: مدّ عنقك. فقال: ما أنا بها سخيّ, وما أنا بمعينكم على نفسي . فضربه مولىّ 
لابن مرجانة ‏ تركيّ ‏ بالسيف فلم يصنع شيئاً. فقال هاني : إلى الله المعاد. اللهمّ إلى 
رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله شهيداً محتسباً. 

وفي مسلم وهاني يقول عبدالله بن الزبير الأسدي: 

تإحاكنت الاكتري ما المرت ماي إن هيا :فى الجوو وان عفل 
إلى بَطْل قد هشّم السيف وجهه وآخريّهوي من طمار قتيلٍ 
ابايبا ا سو اهن نايع العالتو سن يبون كا كيل 
ترى جسداً قد غيّر الموت لونه ونخحٌّ دم قد سال كل مسيلٍ 
فتىّ كان أحيا من فتاةٍ حييّةة وأقطع من ذي شفرتين صقيل' 


.١‏ للمزيد راجع ما ذكرنا من المصادر فى بداية هذا المجلس. 
لحل 


الجلس السابع 


لما عزم الحسين يلق على الخروج إلى العراق قام خطيباً. فكان مما قال7©: 

«وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه. 
كأئّي بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فيملأن منّي أكراشاً 
كونا يو أ جاه مدا باعص عو نيوة مقط بالق سوضى للترغنانا اهل الليك: 
نصبر على بلائه . ويوفينا أجر الصابرين. لن تشذّ عن رسول الله يني لحمته. بل هي 
مجموعة له في حضيرة القدس. تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلاً فينا 
مهجته . وموطناً على لقاء الله نفس فليرخل معنا فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى». 

وجاءه تلك الليلة أخوه محمّد بن الحنفيّة فقال له: يا أخي إِنّ أهل الكوفة من قد 
عرفت غدرهم بأبيك وأخيك, وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى. فإن 
رأيت أن تقيم فإنّك أعرّ من في الحرم وأمنعه. 

فقال 2ة : «يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد في الحرم فاكون الذي يستباح به 
مرانة هذا البيت 4 


(١)كما‏ في ص 70 من اللهوف '. 


.١57 راجع أيضاً الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .4١ مثير الأحزان:‎ .١ 
1١5١ 


5357 ل موسوعة الإمام شرف الددين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

فقال له ابن الحنفيّة : فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن, أو بعض نواحي البرٌء فإِنّك 
امنع الناس به. ولا يُقدر عليك . 

فقال .92 : « أنظر فيما قلت»١.‏ 

فلمًا كان في السحر ارتحل له ة. فبلغ ذلك ابن الحنفيّة فأتاه فأخذ زمام ناقته 
التي ركبها, فقال له: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ 

قال: « بلى». 

قال: فما حداك على الخروج عاجلةً؟ 

قال: «أتاني رسول الله يفي بعد ما فارقتك, فقال: يا حسين اخرج فإنّ الله قد 
شاء أن يراك قتيلاً». 

فقال له ابن الحنفيّة : إنا لله وإِنًا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك 
على مثل هذه الحالة؟ 

فقال له: «قد قال لي: إِنّ الله قد شاء أن يراهن سبايا»'. 

ولقيه أبومحمّد الواقدي وزرارة بن خلج قبل أن يخرج ليه إلى العراق فأخبراه 
ضعف الناس بالكوفة. وان قلوبهم معه وسيوفهم عليه. فأوما بيده نحو السماء 
ففتحت أبوابها. ونزلت الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عرّ وجل. فقال: 
دلولا تقارب الأشياء. وهبوط الأجل لقاتلتهم بهؤلاء. ولكن أعلم يقيناً أن هناك 
مصرعي ومصرع أصحابي لاينجو مني الآولرئ)0". 


(1) أخرج ذلك أبوجعفر تحمّد بن جرير الطبري الإمامي في كتابه دلائل الإمامة بإسناده إلى 
الأعمش . ونقله السيّد فى اللموف ". 





.١78-1١511/ : الملهوف على قتلى الطفوف‎ .١ 

؟. المصدر:8؟١.‏ 

“”. دلائل الامامة : 4/؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .١51-١170‏ 
١5‏ 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس السابع 0 *57١؟‏ ؟ 


وخرج -بأبي وأَمّي ‏ يوم الثلاثاء لثما مضين من ذي الحجّة سنة سنّين'. 
قال معمّر بن المثنى ‏ في كتاب مقتل الحسين -: 
فلمًا كان يوم التروية قدم عمر بن سعد بن أبي وقّاص إلى مكّة في جندٍ كثيف , 
قد أمره يزيد أن يناجز الحسين القتال إن هو ناجزه. أو يقتله إن قدر عليه '. 
فخرج الحسين لي يوم التروية. حين يُخرج إلى عرفة. إذ لم يتمكن من تمام 
حجّه, مخافة أن تستباح حرمات بيت الله الحرام. ومشاعره العظام. فأحلّ - بأبي 
وأمّي - من إحرامه؛ وجعلها عمرة مفردة. 
وقد انجلى عن مكة وهوابنها وبه تشرّفت الحطيم وزمزمٌ 
لم يدر أين يريح بدن ركابهء فكأنّما المأوى عليه محرّمٌ" 
وعن الصادق 92 -فيما رواه الشيخ المفيد(" بإسناده إليه ‏ قال: «لما سار 
الحسين _-صلوات الله عليه من مكّة لقيه أفواج من الملائكة المسوّمين والمردفين 
في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنّة. فسلّموا عليه وقالوا: يا حجّة الله على 
خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيه. إنَ الله -عرٌ وجل - أمدّ جدّك رسول الله إفئة بنا في 
مواطن كثيرة. وإنّ الله أمدّك بنا. 
فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي استشهد فيها وهي كربلاء فإذا وردتها فأأتوني. 
فقالوا: يا حجّة الله إِنّ الله أمرنا أن نسمع لك ونطيع. فهل تخشى من عدوّ يلقاك 


.33:7 ؛ الارشاد للمفيد‎ ١٠١١ :0 راجع : الفتوح لابن أعثم‎ .١ 
راجع الملهوف على قتلى الطفوف:/177. ذكر فى الهامش.‎ . 
48: امن أخمار صن العلىء راع سجر بار ل وسجم البلايل‎ 
فى الهامش  حكاه عن كتابه : مولد النبئ يل . رواه المجلسى أيضاً عن‎ ١11 : الملهوف على قتلى الطفوف‎ .4 
3 المفيد فى بحار الأنوار 4: لا تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء نك الباب /ا؟. ذيل الحديث‎ 
١ * 


6 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فنكون معك؟ فقال: لا سبيل لهم عَلَىّ . ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي. 
وأتته أفواج من مؤمني الجنّ فقالوا له: يا مولانا نحن شيعتك وأنصارك فمرنا بما 
تشاء . فلو أمرتنا بقتل كلّ عدر لك وأنت يمكانك, لكفيناك ذلك . فجزاهم خيراً. 
وقال لهم: أما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّي رسول الله يف في قوله: (ثُلْ 
و كُنتُمْ نى بوتكم لبر الذِينَ كِب عَلَيهِمٌ القَْلَ إلى مَضَاجِهِمْ»'. فإذا أقمت في 
مكاني فبماذا يمتحن هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن 
حفرتي, وقد اختارها الله تعالى لي يوم دحا الأرض. وجعلها معقلاً لشيعتنا ومحبّينا. 
تقبل فيها أعمالهم وصلواتهم .ويجاب دعاؤهم . وتسكن إليها شيعتنا. فتكون لهم أماناً 
فى الدنيا والآخرة ؟ ولكن تحضرون يوم عاشوراء الذي في آخره أقتل . ولا يبقى بعدي 


ب 


مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيتي. ويسار برأسي إلى يزيد بن معاوية». 


تناز وار ادك نابرق كيت اتن 
قهل ا اغطقانا ولكنا مزقيوا 
ويكبّرون بأن قتلت وإنما 


ع 


راس ابن بنت محمد ووصيه 
والمسلمون بمنظر وبمسمع 


متزمّلاً بدمائه تزميلا 
فى قتلك التأويل والتنزيلا 
قتلوا بك التكبير والتشهليلا" 


للناظرين على قناة يرفع 





.١161 آل عمران(؟):‎ .١ 


". مناقب آل أبى طالب + الملهوف على قتلى الطفوف: ,١‏ فيه:«جاؤوا» بدل «ساروا» ؛ تهذيب الكمال 


7م الرقم *177. 


". راجع : ديوان دعبل بن على الخزاعي : 1511-6 ؛ مناقب آل أبي طالب : /1١؛‏ معجم الأدباء ٠١١ :1١‏ 
الرقم 1؟؛ مثير اللأحزان: ٠١17‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .7١7‏ 


١غ‎ 


الجلس الثامن 


كان توجّه الحسين لىِةِ من مكّة إلى العراق يوم خروج مسلم للقتال بالكوفة7") 
وهو يوم التروية. واستشهد مسلم في الثامن من خروجه وهو يوم عرفة. 
وكان قد اجتمع إلى الحسين نفر من أهل الحجاز والبصرة انضافوا إلى أهل بيته 
ومواليه. 

ولمّا أراد التوجّه إلى العراق طاف وسعى وحل من إحرامه وجعلها مره مفرده. 
وخرج مبادراً بأهله وولده؛ ومن انضمٌ إليه من شيعته . 

ووو عن الفزؤوق الشساعر ١‏ لقال سحت اشن ننه ستين» فبينا آنا سوق 
عرها حيو ديقلرة الجر إذ نص لعسيو 1 تارجا ف مكة في سال 
وأتراسه. فقلت: لمن هذا القطار؟ 


(١)كما‏ في إرشاد المفيد ل ص 3١/8‏ '. 


.١‏ راجع : تاريخ الطبري 87-06 6. حوادث سنة 5١‏ ؛ الارشاد للمفيد 18-5717:7؛ مقتل الحسين لَه 
للخوارزمى ؟: ١‏ مثير الأحزان: ٠‏ ؛إعلام الورى ١‏ غغ؛. 
'. الإرشاد للمفيد ؟: 11-77. راجع أيضاً: الفتوح لابن أعثم 0: ٠٠١‏ ؛ الكامل فى التاريخ 7: .58١‏ حوادث 
سنة ١1؛‏ مثير الأحزان: 78!؛ الملهوف على قتلى الطفوف : ١74‏ ؛ الدرٌ النظيم: 017. 
١6‏ 


53 [] موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

فقيل: للحسين بن علي 54 . فأتيته فسلمت عليه وقلت: أعطاك اله 
بجو لكو اناك افدييا. لحت ا بع لكاو جو نا ون :ترس نيا ١‏ يناك 
0 ش : 

فقال: «لو لم أعجل لأخذت. من أنت؟». 

فقلت: امرؤٌ من العرب, فوالله ما فتّشني عن أكثر من ذلك. 

ثم قال: «أخبرني عن الناس خلفك». 

فقلت: الخبير سألت. قلوب الناس معك. وأسيافهم عليك. والقضاء ينزل 
قن لاف 

فقال: «صدقت, لله الأمر وكل يوم هو في شأن. إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمد 
اهلق تعماتة: وهو اسان غلن: اداء الشكزة وأو بعال القتضاء :دون الرعماة 
فلم يبعد من كان الحق نيّته والتقوى سريرته ». 

فتلت جره رلفك اندها تف وكتالفها حدر وسالته عن اخياء عو يدور 
ومناسك فأخبرني بها. وحرّك راحلته وقال: «السلام عليك» ثم افترقنا. 

وكان ‏ سلام الله عليه لمّا خرج اعترضه يحيى بن سعيد وجماعة أَرسَلهم 
عمرو بن سعيد بن العاص والي يزيد يومئذٍ على مكّة. فأبى عليهم الحسين 4ه 
وامتنع منهم هو وأصحابه امتناعاً قويّاً. وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط '. 

وشا ريا بق وأمن ,نهدن أت «التنعيم »' فلقى عيرا قد اقبلت من اليمن 
فاستأجر من أهلها جمالاً لرحله وأصحابه ". 


١.الأخبار‏ الطوال : غغ؛ تاريخ الطبري 86 حوادث سنة ١٠؛‏ الاإرشاد للمفيد 18:5 ؛ الكامل فى التاريخ 
:9 حوادث سنة ٠١‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 79. 
"'. الاإرشاد للمفيد "نما . 
1١111١‏ 


الفصل الأوّل: فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الثامن 0 37١17‏ ؟ 
وألحقه عبدالله بن جعفر بابنيه عونٍ ومحمّد. وكتب معهما إليه كتاباً يقول فيه : 
أمَا بعد. فإئي أسألك بالله لمّا انصرفت حين تنظر في كتابي, فإِنّي مشفق عليك 

من الوجه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. وإن هلكت 

اليوم طفئ نور الأرض. فإِنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين, فلا تعجل في المسير 

فإني في أثر كتابي. والسلام '. 
وذهب عبدالله إلى عمرو بن سعيد فسأله أن يكتب للحسين أماناً ليرجع عن 

وجهه. فكتب إليه عمرو في ذلك, وأنفذ كتابه مع أخيه يحيى وعبدالله بن جعفر. 

ودفعا إليه الكتاب وجهدا به في الرجوعء فقال: «إِنَي رأيت رسول الله فق في 

المنام. وأمرني بما أنا ماض فيه ». 
ولمّا يئس عبدالله بن جعفر أمرابنيه: عوناً ومحمّداً بلزومه والمسير معه والجهاد 

دونه » ورجع مع يحيى بن سعيد إلى مكة '. 
وتوجّه الحسين 9# نحو العراق مُعغْذَاً" لايلوي على شيء. حتّى نزل «ذات 

عرق »؛ فلقي بشر بن غالب وارداً من العراق. فسأله عن أهلها. 
فقال: خلّفت القلوب معك. والسيوف مع بني أميّة . 
فقال: «صدق أخو بني أسد إن الله يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد»”. 
ولمّا بلغ عبيدالله بن زياد إقبال الحسين لق من مكّة. بعث صاحب شرطته 


٠ تاريخ الطبري ه : /381 -789, حوادث سنة ١٠؛ الارشاد للمفيد 7: 19-5748 ؛ الكامل ة في التاريخ ؛:‎ . ١ 
+ حيوادرك عينة‎ 
.59 :7 ؛الارشاد للمفيد‎ ٠١ ؟. تاريخ الطبرى 06 حوادث سنة‎ 
الإغذاذ في السير اضراع فيه . الصحاح 65717/:7«غ. ذ.ذ».‎ ." 
.٠١7:4 ؛. مكان فى طريق مكة وهو الحدٌ بين نجد وتهامة . معجم البلدان‎ 
37١ الإ رشاد للمفيد ألا تحووي الج 17:0 انلو على كان اللنرق:‎ .6 
١ 1/ 


[) موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
الخُصين بن ثُمير حتّى نزل القادسيّة. ونظم الخيل ما بين القادسيّة إلى خفّان. وما 
بين القادسيّة إلى القطقطانيّة ".١‏ 

ولمّا بلغ الحسين نِقْةٍ الحاجر من «بطن الوُمة» بعث قيس بن مُسهر الصيداوي 
- وقيل: بل بعث أخاه من الرضاعة عبدالله بن يقر" إلى الكوفة. ولم يكن لك علم 
بخبر أبن عقيل , وكتب معه إليهم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسين بن عليّ . إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين: 

سلام عليكم فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

ما بعد. فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبر فيه بحسن رأيكم واجتماع 
مَلتكم على نصرنا والطلب بحقّناء فسألت الله أن يحسن لكم الصنع. وأن يثيبكم 
على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من 
ذي الحجّة يوم التروية, فإذا قدم عليكم رسولي . فانكمشوا في أمركم وجدّواء فإني 
قادم عليكم في أيّامي هذه, والسلام»؟. 

وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة, وكتب إليه أهل الكوفة: 
إن لك هنا مائة ألف سيف فلا تتأخر ”. 


.57/4 :4 موضع قرب الكوفة .كان به سجن النعمان بن المنذر . راجع معجم البلدان‎ .١ 

". تاريخ الطبري 6 حوادث سنة 1١‏ ؛ الارشاد للمفيد ؟: 1 مقتل الحسين لليةِ للخوارزمي ا 
الكامل فى التاريخ 4: .4١‏ حوادث سنة ١٠؛‏ مثير الأحزان: 47. 

”. قال به الخوارزمي في مقتل الحسين عه (الجزء الأوّل): 771, الفصل ,.١١‏ ح "؛ والطبرسي في إعلام الورى 
0 انظر أيضاً تاريخ الطبري 06 حوادث سنة .1١‏ 

4. الأخبار الطوال : 710؛ تاريخ الطبري 0: 750-7514 حوادث سنة ١٠؛‏ الإرشاد للمفيد ؟: -37٠١‏ ١؛‏ الكامل 
في التاريخ 4: ٠غ.‏ حوادث سنة ٠١‏ ؛ مثير الأحزان: 11-117. 

. تاريخ الطبري 0: 7960. حوادث سنة ٠١‏ ؛الإرشاد للمفيد ؟: ./١‏ 


١ / 


الفصل الأوّل: فيما يتلى في أيَّام العشر من المحرّم المجلس الثامن 0 "1١١89‏ 


وأقبل قيس بن مُسهر إلى الكوفة بكتاب الحسين 94 حتّى انتهى إلى «القادسيّة» 
أخذه الحصين بن تُمَير فبعث إلى ابن زياد, فأمره اللعين أن يسبٌ الحسين وأباه 
وأخاه على المنبر. فصعد قيس. فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: أيّها الناس. إِنّ هذا 
الحسين بن علىّ خير خلق الله . وابن فاطمة بنت رسول الله يَإيية. وأنا رسوله إليكم 
فأجيبوه. ثمّ لعن عبيدالله بن زياد وأباه. واستغفر لعليّ بن أبي طالب وصلى عليه . 

فأمر ابن زياد أن يُرمى به من فوق القصر, فرموا به فتقطع '. وروي: أنّه وقع إلى 
الأرض مكتوفاً فتكسّرت عظامه وبقى به رمقء فجاء عبدالملك بن عمير اللخمي 
فذيخة". 

وأقبل الحسين هه من الحاجر يسير نحو الكوفة فانتهى إلى ماء من مياه العرب. 
ا علعيداسيواطع لوي . فلمًا رأى الحسين نقذ قام إليه فقال: بأبي أنت 
وام مابقوبيول الثاعنا اقديك ؟:واشسناه ها له 

طال له لين الاق كان من مورك تداق :ذا كد ولاك ىفتكي لز اهل لعزا 
يدعونني لين أنفسهم » . 

فقال ابن مطيع : أذ كرك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن نتهك. أنشدك الله 
في حرمة قريش, أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أميّة 
ليقتلنّك. ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً واه إِنْها لحرمة الإسلام تُنتهك. وحرمة 
قريش. وحرمة العرب. فلا تفعل , ولا تأت الكوفة, ولا تعرّض نفسك لبني أميّة . 

فأبى الحسين بك إلا أن يمضي إنجازاً لمقاصده السامية". 


.١‏ تاريخ الطبري 0: 190, حوادث سنة ١٠؛‏ الفتوح لابن أعثم 0: 87-١46‏ ١؛‏ الارشاد للمفيد ؟: ١/؛‏ الكامل 
فى التاريخ .1١:4‏ حوادث سنة ٠١‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .١757-١76‏ 

". تاريخ الطبري 0 حوادث سنة ١٠؛الارشاد‏ للمفيد ؟: ١لا.‏ 

*. الأخبار الطوال : 1 تاريخ الطبري 0: 797-1796, حوادث سنة ٠١‏ ؛ الارشاد للمفيد ؟: 7”/؛ الكامل فى 
التاريخ 4:١غ.‏ حوادث سنة 50. ْ 


١11 


5 ) موسوعة الامام شرف الدين اج 0 )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وكان ابن زياد أمر فأخذ ما بين واقِصّة' إلى طريق الشام إلى طريق البصرة, فلا 
يَدّعون أحداً يلجُ. ولا أحداً يخرج. 

وأقبل الحسين ىذ فلقي الأعراب فسألهم فقالوا: ما ندري غير أنّا لا نستطيع أن 
نلج ولا نخرج, فسار - بأبي وأَمّي - تلقاء وجهه'. 

وحدّث جماعة من فزارة وبجيلة, قالوا: كنا مع زُهير بن القين البَجَلى حين 
أقبلنا من مكّة , فكنًا نساير الحسين 44 فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن ننازله في 
مَل فإذا نول 'متزلاً لم تحت نذا من آن تتازلد فيد كنا نال فى جاتب غين الجائب 
الذي ينزل فيه الحسين بك . فبينا نحن جلوس نتغدّى من طعام لنا إذ أقبل رسول 
الحسين 498 حتّى سلّم. نم قال: يا زهير. إِنّ أباعبدالله الحسين بىة بعثني 
إليك لتأتيه . 

فطرح كلّ إنسان منّا ما في يده حتّى كأنّ على رؤوسنا الطير. فقالت له امرأته 
- وهى ديلم بتكاعين-: سبعان أنه اببعث اليك ابن وسو لاله ند لاتافية ؟ !! فلو 

قطي الله قير قبااليف واه مستبشراً قد أشرق وجهه. فأمر بفسطاطه 
وثقله ورحله ومتاعه فحوّل إلى الحسين له3. ثمّ قال لامرأته: أنت طالق. الحقي 
بأهلك فإنّي لا أحبٌ أن يصيبك بسببي إلا خيراً. وقد عزمت على صحبة 
الحسين 440 لأفديه بروحي, وأقيه بنفسي. ثمّ أعطاها ما لها وسلّمها إلى بعض بني 
عمّها ليوصلها إلى أهلها. ا00 

فقامت إليه وبكت وودّعته وقالت: خار الله لك, اسالك أن تذكرني في القيامة 


.١‏ «واقصة»: موضع فى طريق مككّة إلى العراق . معجم البلدان 0: 04؟. 


ثمّ قال لأصحابه: من أحبٌ منكم أن يتبعني: وإلا فهو آخر العهد بي. إِنْي 
سأحدّئكم حديثاً: إِنَا غزونا البحر ففتح الله علينا. وأصبنا غنائم. فقال لنا سلمان 
الفارسي : أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم ؟ قلنا: نعم . 

فقال: إذا أدركتم سيّد شباب آل محمّد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه ممًا أصبتم 
اليوم. فأمًا أنا فأستودعكم الله. ثمّ لحق بالحسين نقذ ففاز بنصرته '. 

وروى عبدالله بن سليمان. والمُئذر بن مشعل' الأسديّان. قالا: لمّا قضينا حجّنا 
لم تكن لنا همّة إلا اللحاق بالحسين 32 في الطريق لننظر ما يكون من أمره. فأقبلنا 
ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتّى لحقناه ب«زَرُود” فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل من 
أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين 34 فوقف _سلام الله عليه - 
كأنّه يريده. ثمّ تركه ومضى . 

ومضينا نحوه حتّى انتهينا إليه. فقلنا: السلام عليك. فقال: وعليكم السلام. 

قلنا: من الرجل ؟ قال: أسدي. 

قلنا له: ونحن أسديّان. فمن أنت ؟ قال: أنا بكر بن فلان, وانتسبنا له. 

ثم قلنا له: أخبرنا عن الناس وراءك ؟ 

قال: نعم. لم أخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
ورأيتهما يجرّان بأرجلهما في السوق. 

فأقبلنا حتّى لحقنا الحسين 4# فسايرناه حتّى نزل الثعلبيّة ممسياً. فجئناه حين 
نزل فسلمنا عليه فردٌ علينا السلام. 


.١‏ تاريخ الطبرى 006--97". حوادث سنة ١٠؛‏ الإرشاد للمفيد 7: "ا 'الا؛ الكامل فى التاريخ :5غ 
حوادث سنة ٠١‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف : ١77-1177‏ ؛ الدرٌ النظيم : /41 04 -018. 
". فى المصدر : « مشمعل » بدل « مشعل ». 
58 « زرود»: موضع على طريق حاج الكوفة بين الثعلبيّة والخزيميّة . معجم البلدان : .١79‏ 
56١‏ 


3555" لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
فقلنا له: رسضمك الله ]عفدنا خيرا إن شعت عد اك يدغلاتة .وان شف بيدا . 
فنظر إلينا وإلى اماد .ثم قال: «ما دون هؤلاء سرٌ». 
فقلنا له أراء يت الراكب الذي استقبلته مساء امن ؟"قال: : انعم. 500000 

مسألته». 
فقلنا: : قد واللّه | شير أن لاك خيرو ىو كفنا كما لنه . وهو امرؤ منّا ذو رأي وصدقي 

وعقل. وإِنّه حدّثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم وهاني, ورآهما يُجرّان 

في السوق بارجلهما. 
فقال: «إنا لله وإِنا إليه والحعون: رضية اند عليهنا اد ذف ذلك رار : 
نمّ انتظر حبِّى إذا كان السحر . قال لفتيانه وغلمانه: «أكثروا من الماء» فاستقوا 

وأكتر وق ار اواك 
نم ارتحلوا فسار حتّى انتهى إلى «رُبالة» فأتاه خبر عبدالله بن يقطر. فأخرج إلى 

الناس كتاباً قرأه عليهم وفيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم 
ما بعد فإنّه قد أتانا خبد فظيعٌ : قتل مسلم بن عقيل . وهاني بن عروة وعبدالله 

بن يقطر. وقد خدَّلنا شيعتناء فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج 

ليس معه ذمام». 
فتفيّق الناس عنه. وأخذوا يميناً وشمالاً حبّى بقى في أصحابه الذين جاؤوا معه 

بق النديتة وتثر سير تكن انشنقوًا التسرنوانا فدن :ذلك ولأ تدنظة علم أن الأعرات 

الذين اتّبعوه إِنّما اتبعوه؛ لأنّهم ظنّوا أنّه يأتي بلداً استقامت له طاعة أهله. فكره أن 


.١‏ تاريخ الطبرى 598-16. حوادث سنة ٠١‏ ؛ الاإرشاد للمفيد ؟: 77- 1ل/!؛ مقتل أ لحسين نك للخوارزمي 
١‏ 58-517!؛ الدرٌ النظيم : 0144. 


الفصل الأول : فيما يتلى في أَيّام العشر من المحرّم المجلس الثامن 0 3371 ؟ 


يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون '. 

ثمّ سار حتّى مرّ ب«بطن العقبة»' فنزل عليها. فلقيه شيخ من بني عكرمة يقال له 
«عمر بن لوذان» فسأله: أين تريد ؟ فقال ىذ : « الكوفة». 

فقال الشيخ: أنشدُّك لمّا انصرفت. فوالله ما تقدم إلا على الأسنّة وحدّ السيوف. 
وإنّ هؤلاء الذين بعئوا إليك لو كانوا كفوك مؤونة القتال. ووطّؤوا لك الأشياء فقدمت 
عليهم كان ذلك رأياً. فأمّا على هذه الحال التي تذكّر فإني لا أرى لك أن تفعل . 
فقال له: «يا عبدالله, لايخفى عَلِنَ الرأي. لكنٌ الله تعالى لا يُغلب على أمره». 
ثم قال له : «والله لايدعونني حمّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي, فإذا فعلوا 
ذلك سلّط الله عليهم من يذلهم حبّى يكونوا أَذل فرق الأمم»". 

إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر 

قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغنٍ عنها سائر السورٍ 


.5١ مقتل الحسين طقيةٍ للخوارزمى ١:15-7158؟؛ الكامل فى التاريخ 4: 41. حوادث سنة‎ .١ 
. ؟. إسم منزلٍ على الطريق بين مكة والكوفة . يقع قريبا من الكوفة وهو لفرع من قبيلة بني أسد‎ 
. بزيادة‎ 7١:7 بنقيصة ؛ الارشاد للمفيد‎ ٠١ تاريخ الطبري 0 , حوادث سنة‎ .'" 
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مجلس التاسع 


سار الحسينة حتّى صار على مرحلتين من الكوفة"' فإذا بالحرٌ بن يزيد في 
ألف فارس. فقال له الحسين 2 : «ألنا أم عن كفنا عون للد | ادلي 

فقال يِذ : «لا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم ». 

ثم تردّد الكلام بينهما حتّى قال الحسين !92 : «فإن كنتم على خلاف ما أتتني به 
كتبكم . وقدمت به علىّ رسلكم. فإني أرجع إلى الموضع الذي أتيت منه». 

قبتفة: النحد او امتعانةه وقال ار فد انع رول ان كا ريق لا متخلك الكوقة 
ولاايصلك إلى المدينة لأعتذر إلى ابن زياد بأنك خالفتني في الطريق. 

فتياسر الحسين 448 حمّى إذا وصل إلى «عذيب الهجانات» فوردكتاب عبيدالله ين 
زياد لعنه الله إلى الحرٌ يلومه في أمر الحسين, ويأمره بالتضييق عليه. فعرض له 
ا/حرّ وأصحابه ومنعوه من السير. 


(١)راجع‏ ص 53306 من إرساد المفيد.و ص 5" من اللهوف 1 


.١‏ الارشاد للمفيد 78:7 ومابعدها ؛ الملهوف على قتلى الطفوف .178-١117/:‏ للمزيد راجع أيضاً: تاريخ الطبري 
٠١ :8‏ ومابعدها. حوادث سنة ١1؛‏ الكامل فى التاريخ 11:4 ومابعدهاء حوادث سنة .3١‏ 
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الفصل الأول : فيما يتلى في أيّام العشر من المحرّم المجلس التاسع 0 7170 ؟ 


فقال له الحسين لله : « ألم تأمرنا بالعدول عن الطريق ؟ ». 

فقال له الحرّ: بلى ولكن كتاب الأمير قد وصل يأمرني فيه بالتضييق عليك. وقد 
جعل عليّ عيناً يطالبني بذلك. 

فقام الحسين ا39 خطيباً في أضحابة: فحية نوات علية وذ كز بعد فضلئ 
عليه . ثمٌ قال: 

(الداقواثر نا من الأمرنا قد تروك وان الدتبا'قن عفترت وستكرت وادبتر 
معروفها واستمرّت خذاء ولم يبقّ منها إلا صبابة كصبابة الإناء. وخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل» ألا ترون أنّ الحقٌّ لايعمل به. وأنّ الباطل لا يتناهى عنه. فليرغب 
المؤمن في لقاء ربّه محقّاً. فإنّي لا أرى الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين 
ارما 

فقام زهير بن القين فقال: سمعنا يابن رسول الله مقالتك, ولو كانت الدنيا لنا باقية 
وكنا فها مخلدية, لكثرنا التووهن فنك على الاقامة ". 

وقام هلال بن نافع البجلي فقال: والله ما كرهنا لقاء ربّناء وإنا على نيّاتنا 
وبصائرنا. نوالي مَنْ والاك ونعادي من عاداك '. 

وقام بُرير بن خضير فقال: والله ‏ يابن رسول الله لقد مر الله بك علينا أن نقاتل 
بين يديك. وتقطع فيك أعضاؤنا. ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة ؛. 

ثم إن الحسين يلق ركب وسار. وكلّما رأ الميسر يمتعونة تارة .ويسايرونه خرف 
وقد عظم رعب النساء ووجل الأطفال حينئذٍ بما لا مزيد عليه , حتّى بلغواكربلاء في اليوم 


:0 حوادث سنة ١1؛ الفتوح لابن أعثم‎ .4١٠ 5 4١7:0 راجع : الأخبار الطوال : 0-4١108؛ تاريخ الطبري‎ .١ 
.١78- ١77 7377275-770؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ :١ '-110؛ مقتل الحسين لىِةٍ للخوارزمى‎ 

". راجع : تاريخ الطبري 45١-06‏ . حوادث سنة 1١‏ ؛الملهوف على قتلى الطفوف: .١78‏ 

"و؛. الملهوف على قتلى الطفوف: .١179-١15/8‏ 
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الثاني من المحرّم ‏ فسأل الحسين .84 عن اسم الأرض. فقيل: كربلاء, فقال: «اللهمّ 
ني أعوذ بك من الكرب والبلاء ‏ ثم قال: ‏ هذا موضع كرب وبلاء. انزلواء هاهنا 
نحط ركاننا وسلفك:وماننا :وهنامعل قتورقاء بهداسة نس حدى ونيول نانك 1 
فنزلوا جميعاً. ونزل الح وأصحابه ناحية. وجلس الحسين .4 يصلح 
سيفه ويقول: 
ديا دهر أفّ لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيلٍ 
من طالب وصاحب قتيل2 والدهر لايقنع بالبديلٍ 
كن حو سال _سيجيل. .نا اقرب الوضد سن الرتجيل 
وإنْما الأمر إلى الجليلٍ»" 
فسمعت أخته زينب فقالت: يا أخي هذا كلام من أيقن بالقتل. فقال: 
«نعم يا أختأه». 
فقالت زينب: وائكلاه! ينعى الحسين إِلىّ نفسه. وبكى النسوة ولطمن الخدود 
وشققن الجيوب. وجعلت أءٌ كلثوم تنادي: وا محمّداه. وا عليّاه. وا أمّاه. واأخاه. 
واحسناه. واضيعتنا بعدك يا أباعبدالل ! 
فعرّاها الحسين لىِةٍ وقال لها: «يا أختاه تعرّي بعزاء الله. فإنّ سكان السماوات 
يفنون, وأهل الأرض كلّهم يموتون, وجميع البريّة يهلكون» . 





.١‏ راجع : الفتوح لابن أعثم ؛ مقتل الحسين لظ للخوارزمى ١:7717؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 
, ذكر فى الهامش. 

؟. مقتل الحسين لِظِة للخوارزمي 778:١‏ الفصل ١ح‏ ". راجع أيضا: الفتوح لابن أعثم 49:0١؛‏ تاريخ 
الطبري ه: 7٠١‏ 4. حوادث سنة ١1؛‏ مقاتل الطالبيّين: 6/؛ الاإرشاد للمفيد 415, بتفاوت في البيت الآخر من 
الشعر ؛ الكامل في التاريخ :6 حوادث سنة .1١‏ 

". الملهوف على قتلى الطفوف: .١575-١14٠‏ راجع أيضا: الفتوح لابن اعثم 6-١6١؛مقتل‏ الحسين لظ 


الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم 


المجلس التاسع 0 7 ؟1؟ ؟ 


منفردة مع النساء والبنات - خرجت حاسرة تجرٌ ثوبها حتّى وقفت عليه فقالت: 
وافكلا:! ليت الفوت أعدي الحياة. اليوم ماتت أمّي فاطمة وأبي علي وأخي 


فنظر إليها ال ين كذ وقال: «يا أختاه لا يدهن بحلمك الشيطان». 
فقالت: بأبى أنت ار تقتل. نفسى لك الفداء. فردّت عليه غصّته. 


وتغرغرت عيناه بالدموع, ثمّ قال: « ولو ترك القطا ليلاً. لنام». 

فقالت: يا ويلتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباً؟ فذلك أقرحٌ لقلبي. وأشدٌّ على 
نفسي, ثم أهوت إلى جيبها فشقّته. وخرّت مغشيّاً عليها. 

فقام ىذ فصبٌ عليها الماء حنّى أفاقت'. 


ناورك اتقطحك التتلرب عونا 
إنسان عيني يا حسين أخيّ يا 
إن تنع أعطت كلّ قلب حسرة 
عبراتها تحبي الشرى لو لم تكن 


لكأئما انتظم البيان فريدا 
أو تدع صدّعت الجبال الميدا 


زفراتها تدع الرياض همودا 





. راجع : تاريخ الطبري 6 ,.45١-47‏ حوادث سنة 1١‏ ؛ مقاتل الطالبيّين: 6 ال(رشاد للمفيد 8-575:7؛ 
الكامل في التاريخ 01-4. حوادث سنة 1١‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .١1١‏ 


١ / 


مجلس العاشر 


لمّا نزل الحسين كذ بأرض كربلاء .كان نافع بن هلال البجلي ١0‏ من أخصٌ أصحابه 
به وأكثرهم ملازمة له .ولاسيّمافي مظا ٌالاغتيال ؛لأنّه كان حازماً بصيراً بالسياسة. 

فخرج الحسين نفِةِ ذات ليلة خارج الخيام حتّى أبعد. فتقلّد نافع سيفه وأسرع 
في أثره. فرآه يختبر الثنايا والعقبات والأكمات المشرفة على المنزل فالتفت 
الحسين كه فراه فقال: «من الرجل ؟ نافع ؟». قال: نعم جعلت فداك يابن رسول الله . 

فال دروا نافع. ما أخرجك في هذا الليل؟». فقال: سيّدي. أزعجني رويك 
ليلاً إلى جهة هذا الباعى. 

فقال: «يا نافع. خرجت أتفقّد هذه التلعات مخافة أن تكون مكمناً لهجوم الخيل 
على مخيّمنا يوم يحملون وتحملون». 

قال: ثمّ رجع وهو قابض على يساري وهو يقول: «هي هي واله وعد لا خلف 
فيه ». ثمّ قال: «يا نافع, ألا تسلك بين هذين الجبلين وانج بنفسك ؟». 


(1١)كما‏ فيص 740 من كتاب الدمعة الساكبة ' نقلاً عن الشيخ المفيد. 


.٠١7:؟ الدمعة الساكبة 4: 77 -1/4؟. و راجع أيضا الارشاد للمفيد‎ .١ 
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فوقع نافع بن هلال على قدميه يقبّلهما ويبكي وهو يقول: إذن تكلت نافعاً أمّهِ. 
سيّدي إن سيفي بألف. وفرسي بمثله, فوالله الذي منّ علىَ بك في هذا المكان لن 
أفارقك أباعبدالله حتّى يكلا عن فري وجري. 

قال نافع : ثم فارقني ودخل خيمة أخته زينب 886 ووقفت أنتظره. فاستقبلته 
شوو زفي انفكا مدلس :كدنايا ندا كنا لنغك أن ا حعمة رونا ونافت: 
وا أخاه واحسيناه! أشاهد مصرعك وأبتلى برعايتي هذه المذاعير من النساء. والقوم 
- يابن أَمّى - كما تعلم ما هم عليه من الحقد القديم. ذلك خطب جسيم يعرّ علي 
مصرع هذه الفتية وأقمار بني هاشم . 

ثمّ قالت: يابن أمّي. هل استعلمت من أصحابك نيّاتهم ؟ فإني أخاف أن يسلموك 
عند الوثبة واصطكاك الأسئّة. 

فبكى الحسين نىةٍ وقال: «أما والله لقد بلوتهم فما رأيت فيهم إلا الأشوس 
الأفمى ريينا مون بالمنيّة دوني استئناس الطفل بلبن أَمّهِ ». 

قال نافع : فبكيت رقّةَ لهاء ثم أتيت حبيب بن مظاهر فرأيته جالساً في خيمته 
وبيده سيف مصلت وهو يقول كآنه يخاطبه: 

ايها الصسازم اسفعة خيواباً . . السسؤال إذا الجاع أصضيزا 
والمواضي برق وقد تخذ البا سل المطهمات سريرا 

قال نافع : فسلّمت عليه . فردّ السلام , ثم قال :يا أخي ما الذي أخرجك في هذا الليل ؟ 

فحكيت له القصّة من أَوّلها إلى ما كان من قوله لك : « يستأنسون بالمنيّة دوني 
استئناس الطفل بلبن أُمّه ». 1 

فقام حبيب قائماً على قدميه وقال: إي وله لولا انتظار أمره. لعاجلتهم 
وعالجتهم الليلة بسيفي هذا ما ثبت قائمه بيدي. 
ثم قال نافع : يا أخي, فارقت الحسين لىِةٍ مع أخته زينب في حال وجل ورعب , 
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وأَظنٌ أنّ النساء قد شاركنها في الزفرة والحسرة. فهل لك أن تجمع أصحابك وتمضي 
إليهم بكلام يسكن قلوبهنٌ ويذهب رعبهنٌ, فلقد شاهدت ما لا قرار لي على بقائه ؟ 

فقال: أنا طوع إرادتك. فبرز حبيب ناحية ونافع إلى جنبه وانتدب أصحايه 
فنادى: أين أنصار الله ؟ أين أنصار رسول الله #فتة ؟ أين أنصار أمير المؤمنين ؟ أين 
أنصار فاطمة ؟ أين أنصار الحسين ؟ أين أنصار الإسلام؟ 

فتطالعوا من منازلهم كالليوث الضارية يقدمهم أبوالفضل العبّاس اه . فلمًا 
اجتمعوا قال لبني هاشم: ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت عيونكم. ثيّ خطب أصحابه 
فقال: يا أصحاب الحميّة. وليوث الكريهة, هذا نافع بن هلال يخبرني الساعة بكذا 
وكذا فأخبروني عن نيّاتكم . 

فجرّدوا صوارمهم . ورموا عمائمهم وقالوا: أما والله يابن مظاهر لئن زحف القوم 
إلينا لنحصدن رؤوسهم ولنلحقئهم ناعم هن ولنحفظنّ [وصيّة] رسول اله يَافيةٍ في 
عترته ودذريته. 

فقال لهم حبيب: معي معي. فقام يخبط الأرض بهم وهم يعدون خلفه حتّى وقف 
بين أطناب الخيم ونادى: السلام عليكم يا ساداتناء السلام عليكم يا معشر حرم 
رسول الله تيت , هذه صوارم فتيانكم آلوا أن لا يغمدوهاإلافي رقاب من يبتغي السوء 
فيكم . وهذه أسنّة غلمانكم آلوا أن لا يركزوها إلا في صدور من يفرّق ناديكم. 

فخرج إليهم الحسين 320 وقال: «أصحابي جزاكم الله عن أهل بيت نبيّكم خيراً»'. 
رخال تواضوا مضث طابك أضولهع- ‏ “راشيهى بالصبر حت افوا برا 
ها #حكيوا كتدرا انق الله حتككة. . «فتتغقطنةه قانا وشحددفة تدرا 
فأصبح نهباً للمغاوير بعدهم ومنه بنات المصطفى انتروية حسرا 


.77/4- الدمعة الساكبة 4:؟/ا؟‎ .١ 
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عن مولانا الصادق 790 أنّه قال: «سمعت أبي يقول: لمّا التقى الحسين نه 
وغمر رن سفن زقافت العنوت» أنزل اله الاصر منت .رفرف على ,راس الحنين اكه 
ثمّ خيّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله. فاختار لقاء الله ». 

ثمّ صاح الحسين 34 : «أما من مغيث يغيثنا لوجه الله ؟ أما من ذابٌ يذب عن 
حرم رسول الله ؟ » 

قال [الراوي]: فإذا الحرّ بن يزيد الرياحي قد أقبل إلى ابن سعد فقال: أمقاتل 
انت هذا الرتعل ؟ 

فقال: أي والله قتال أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. 

قال قنضى النحة ووقت مؤقفاً من أضحابه وأغذه :ستل الأفكل”" :قال له 
المهاجر بن أوس: والله إن أمرك لمريب, ولو قيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ لما 
عدوتك. فما هذا الذي أرى منك؟ 


0 كم في اللبوك ص‎ )١( 
الأفكل _بفتح الهمزة والكاف -: الرعدة".‎ )1( 


١.الملهوف‏ على قتلى الطفوف : ١6/8‏ ومابعدها . 
".لسان العرب ١١:059.«ف.ك.ل».‏ 
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فقال: 007 أخيّر نفسي فين العنة والشار فواث. لا اشثار على الجنّة 
شيئاً ولو طعت وحُوّقت. ثمّ ضرب فرسه قاصداً إلى الحسين له ويده على 
رانبنة وهو يقول: اللهم إلك ابت فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك أولاد 

وقال للحسين ىذ : جعلت فداك, أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع 
بك. وما ظننت أنّ القوم يبلغون بك ما أرى. وأنا تائب إلى الله تعالى. فهل ترى لى 
من توبة ؟ ش 

فقال له الحسين كْةٍ : « نعم , يتوب الله عليك. فانزل». 

فقال: أنا لك فارساً خير منّي لك راجلاً وإلى النزول يصير آخر أمري. 

ثم قال: كنت أوّل من خرج عليك فأذن لي أن أكون أوّل قتيل بين يديك؛ لعلّي 
أكون ممّن يصافح جدّك محمّد بيه غداً في القيامة. 

فأذن له. فجعل يقاتل أحسن قتال حتّى قتل جماعة من الشجعان والأبطال. ثم 
استشهد فحمل إلى الحسين ليْةِ فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: «أنت الحرٌ 
كما سمّتك أُمّك حرّاً في الدنيا والآخرة»'. 

قال: وخرج برير بن خضير وكان زاهداً عابداً. فخرج إليه يزيد بن المغفل فاتفقا 
على المباهلة إلى الله تعالى في أن يقتل المحقّ منهما المبطل. وتلاقيا فقتله برير 
ولم يزل يقاتل حتّى قتل رحمه الله تعالى '. 


181-١814 :0 الفتوح لابن أعثم‎ 1١ الأخبار الطوال : 107!؛ تاريخ الطبري 477:0 -438. حوادث سنة‎ .١ 
.10-5714 :14 ؛ مقتل الحسين لىِة للخوارزمي ؟: 7١-5١؛ الكامل في التاريخ‎ ٠١١-599 الارشاد للمفيد ؟:‎ 
.١170-١09 حوادث سنة ١1؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 

'. الفتوح لابن أعثم 0: 88-187 ١؛‏ مقتل الحسين نكِة للخوارزمي 7: ١5-1١4‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف : 
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- قال: - وخرج وهب بن حباب الكلبي فأحسن في الجلاد وبالغ في الجهاد. 
وكانت معه امرأته ووالدته. فرجع إليهما وقال: يا أمّاه أرضيتٍ أم لا؟ فقالت الأم: 
مارضيت حتى تقتل بين يدي الحسين ليه . 

وقالت امرأته : باللّه عليك لا تفجعني بنفسك. 

فقالت له أمّه: يا بنيّ أغرب عن قول زوجتك. وارجع فقاتل بين 
يدي ابن بنت نبيّك تنل شفاعة جدّه يوم القيامة. فرجع ولم يزل يقاتل حتّى 
قطعت يداه. 

وأخذت امرأته عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمّي قاتل دون 
الطيّبين حرم رسول الله. فأقبل كي يردّها إلى النساء. فأخذت بجانب ثوبه وقالت: 
لن أعود دون أن أموت معك. 

فقال الحسين له : « جُزيتم من أهل بيت خيراً. ارجعي إلى النساء رحمك الله » 
فانصرفت إليهن. ولم يزل الكلبي يقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه '. 

قال: ثم خرج مسلم بن عوسجة يله فبالغ في قتال الأعداء وصبر على أهوال 
البلاء حبّى سقط إلى الأرض وبه رمق فمشى إليه الحسين ل ومعه حبيب بن 
مظاهر. فقال له الحسين ك9 : « رحمك الله يا مسلم «فمنهم من قضى نحبه. ومنهم 
من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً»'. 

ودنا منه حبيب يلقع وقال: عرّ عليّ مصرعك, يا أخي يا مسلم أبشر بالجنّة. 
فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشّرك الله بخير. ثم قال له حبيب: لولا أعلم أنّنى في 
الأثر لأحببت أن توصي إلىّ بكلّ ما أهمّك. 0 


للخوارزمي 3: ١1-06‏ ؛الكامل فى التاريخ 4: 11-16., حوادث سنة ١1؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .١1١‏ 
”. الأحزاب (37377): 777. 
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فقال له مسلم: فإِنّي أوصيك بهذا وأشار بيده إلى الحسين ليْةٍ -قاتل دونه حبّى 
تموت. فقال له حبيب: لأنعُمئّك عيناً. ثمّ مات رضوان الله عليه '. 

إلى أن قال: وحضرت صلاة الظهر. فأمر الحسين لىِة زهير بن القين وسعيد بن 
عبدالله الحنفي أن يتقدّما أمامه بنصف من تخلّف معه. ثم صلّى بهم صلاة الخوف, 
فوصل إلى الحسين لىْةِ سهم. فتقدّم سعيد بن عبدالله الحنفي يقيه بنفسه ما زال 
ولاتخطى حبّى سقط إلى الأرض وهو يقول: الهم العنهم لعن عاد وثمود. اللهمّ 
أبلغ نبيّك عنّي السلام. وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح. فإنّي أردت ثوابك في نصر 
ذرٌيّة نبيّك. ثمّ قضى نحبه فوجد به ثلاثئة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف 
وطعن الرماح '. 

قال: وتقدّم سويد بن عمرو بن أبي المطاع وكان شريفاً كثير الصلاة. فقاتل قتال 
الأسد الباسل. وبالغ في الصبر على الخطب النازل حيّى سقط بين القتلى وقد أثخن 
بالجراح . فلم يزل كذلك وليس به حراك حتى سمعهم يقولون: قتل الحسين لظلا . 
فتحامل وأخرج من خمّه سكّيناً وجعل يقاتلهم به حتّى تل ". 

وجعل أصحاب الحسين ىه يسارعون إلى القتل بين يديه فكانوا كما قيل: 

قوم إذا نودوا لدفع ملمّةٍ والخيل بين مدعّس ومكردس 

لبسوا القلوب على الدروع كأنّهم يتهافتون على ذهاب الأنفس؛ 


-٠١*:؟ الإرشاد للمفيد‎ ١158-1917 :0 تاريخ الطبري 5: 4126 -8177, حوادث سنة ١1؛ الفتوح لابن أعثم‎ .١ 
الحسين عقِةِ للخوارزمى 8:7١-59!١؛الكامل فى التاريخ 18-717:4, حوادث سنة ١1؛ الملهوف‎ لتقم؛٠١‎ 5 
ْ ْ .١77-١71١ على قتلى الطفوف:‎ 

". مقتل الحسين لىِةٍ للخوارزمى 7: ١٠7-١5؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .١16‏ 
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لما زحف القوم نحو الحسين كذ وطلب العبّاس منهم تأجيل القتال إلى غدء أمر 
ش الحسين له أصحابه أن يقرّبوا بيوتهم. ويدخلوا الأطناب بعضها ببعض. ويكونوا 
أمام البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد . والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وشمائلهم . 

وقام الحسين نظ وأصحابه الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون, 
وباتوا ولهم دويّ كدوي النحل. ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. فعبر عليهم في 
تلك الليلة من عسكر ابن زياد اثنان وثلاثون رجلاً'. - 

ولمًا ضيّقوا على الحسين لي ونال منه ومن أصحابه العطش. قام وانّكأ على 
قائم سيفه. ونادى بأعلى صوته فقال: «أنشدكم الله هل تعرفوني ؟». قالوا: نعم أنت 
أرق شيو ل الوسيطه. 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أن جدّي رسول الله ؟» قالوا: اللهمّ نعم . 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ أمّي فاطمة بنت محمّد يَف ؟» قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ أبي علىّ بن أبي طالب ؟» قالوا: اللهمّ نعم . 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ جدّتي خديجة بنت خويلد أَوَل نساء هذه 


له 


٠‏ الإرشاد للمفيد 5: غ5 


الأمّة إسلاماً؟» قالوا: اللهمّ نعم . 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ جعفر الطيّار في الجنّة عمّي ؟» قالوا: 
اللهم نعم . 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ هذا سيف رسو الله أنا متقلّده ؟» قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ هذه عمامة رسول الله يَإفَةٍ أنا لابسها ؟» قالوا: 
اللهم نعم . 

قال: « أنشدكم الله هل تعلمون أنّ عليّا فيه كان أُوّل القوم إسلاماً وأعلمهم علماً 
وأعظمهم حلماً. وأنّه ول كل مؤمن ومؤمنة ؟» قالوا: اللهمّ نعم . 

قال: «فبم تستعلون دمي وأبي الذائد عن الحوض يذود عنه رجالاً كما يذاد 
البعير الصادر عن الماء. ولواء الحمد بيد أبي يوم القيامة ؟». 

قالوا: قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حيّى تذوق الموت عطشاً. 

فلمًا خطب هذه الخطبة وسمع بناته وأكند زينب كلامه بكين وندبن ولطمن 
الخدود:وارسقت أضواتية :فوخه البيرة أخاه العقانى اكلا بوهلتا النهبوقال ليعماء 
«سكتاهنّ فلعمري ليكثر بكاوهنٌ»'. 

فلمًا لم يبق معه سوى أهل بيته خرج على بن الحسين 270 وكان من أصبح 
الناس وجهاً وأحسنهم خُلقاً. فاستأذن أباه في القتال. فأذن له ثم نظر إليه نظرة 
آيس منه وأرخى عينيه بالدموع وبكى, ثم قال: 


(١)كما‏ في اللهوف ص 7غ '. 


.١‏ راجع : الملهوف على قتلى الطفوف: ١8-١140‏ ؛ عوالم العلوم والمعارف والأحوال 178-1717:17؛ الدمعة 
الساكبة 7588-5781/:4. 
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« اللهمّ اشهد . فقد بر زإليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك. وكنا إذا 
اشتقنا إلى نبيّك نظرناإليه »فصاح وقال:«يابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي». 

فتقدّم نحو القوم وقاتل قتالاً شديداً وقتل جمعاً كثيراً. ثم رجع إلى أبيه وقال: 

يا أبة العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني. فهل إلى شربة ماء من سبيل 
أتقوّى بها على الأعداء ؟ 

فبكى الحسين نىةِ وقال: «وا غوثاه يا بني. من أين آتي لك بالماء؟ قاتل قليلاً 
فما أسرع ما تلقى جدّك محمّد اباي فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدأً». 

فرجع إلى موقف النزال وقاتل أعظم قتال, فرماه منقذ بن مرّة العبدي بسهم 
فصرعه. فنادى: يا أبتاه عليك مني السلام. هذا جدّي يقرئك السلام ويقول لك: 
عجّل القدوم إلينا. ثمّ شهق شهقة فمات. 

فجاء الحسين هذ حبّى وقف عليه ووضع خدّه على خدّه وقال: «قتل الله قومأ 
قتلوك يا بنيّ, ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول ! على الدنيا بعدك العفا». 

قال [الراوق |4 وخرسك زنب ينق غلة ف سادى + باحماء يباين أخداه: 
وجاءت فانكتت. عليه قتجاء الحسين 4ه فأحذها وردها إلى النساء '. 

ثمّ جعل أهل بيته يخرج منهم الرجل بعد الرجل حتّى قتل القوم منهم جماعة. 

فصاح الحسين نىِةِ في تلك الحال: «صبراً يا بني عمومتي. صبراً يا أهل بيتي, 
فوالله لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً» '. 


0-- 


. راجع : تاريخ الطبري 447:0 -447, حوادث سنة ١1؛‏ الفتوح لابن أعثم 7١1:0‏ 4 ١7؛‏ مقاتل الطالبيّين: 
7١‏ /ال؛ الاررشاد للمفيد 7: 7-٠١7‏ ١٠؛‏ مقتل الحسين لقة للخوارزمى ؟: 53-784؛ مناقب ال أبى طالب 
١:4‏ !؛ الكامل في التاريخ ؛: 4/,. حوادث سنة ١1؛‏ مثير الاأحزان: 14-4 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 
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ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
اليا ج1ج1141ا 1:09 ااار ااا00 


قال: وخرج غلام كأنّ وجهه شقّة قمر فجعل يقاتل. فضربه ابن فضيل الأزدي 
على راسه ففلقه. فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا عمّاه! 

فجلّى الحسين ل كما يجلّي الصقر, ثم شدّ شدّة ليثِ أغضب فضرب ابن فضيل 
بالسيف, فاتّقاها بالساعد فأطنّه من لدن المفرق. فصاح صيحة سمعه أهل العسكر, 
وحمل أهل الكوفة ليستنقذوه فوطأته الخيل حتّى هلك. 

قال: ثمّ قام الحسين على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسين يقول: 
«بُعداً لقوم قتلوك. ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك وأبوك» ثم قال: «عرٌّ والله 
على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك, أو يجيبك فلا ينفعك صوت,. والله كثر واتره وقلّ 
ناصره». ثم حمل نه الغلام على صدره حبّى ألقاه بين القتلى من أهل بيته '. 

قال [الراوي]: ولمّا رأى الحسين نقذ مصارع فتيانه وأحبّته. عزم على لقاء القوم 
بمهجته ونادى: «هل من ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول الله يَإييةِ ؟ هل من موحٌّدٍ يخاف 
لله فينا؟ هل من مغيثٍ يرجو الله بإغائتنا؟ هل من معين يرجو الله في إعانتنا؟». 

تارفك أصواك: القياء بالفورل.قتقةام إلى اباب الكمية وال ليقي نا 
«ناوليني ولدي الصغير حتّى أُودّعه» فأخذه وأومأ إليه ليقبّله. فرماه حرملة بن 
كاهل بسهم فوقع في نحره فذبحه. فقال لزينب: «خذيه» ثم تلقّى الدم بكقّيه . فلما 
امتلأتا رمى بالدم نحو السماء. ثمّ قال: «هوّن على ما نزل بي إِنّه بعين الله تعالى ». 

قال الباقر يظِة : « فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض». 

قال [الراوي]: واشتدٌ العطش بالحسين ا . فركب المسناة يريد الفرات 
والعبّاس أخوه بين يديه. فاعترضته خيل ابن سعد فرمى رجل من بني دارم 
الحسين 92 بسهم, فأثبته في حنكه الشريف فانتزع السهم وبسط يديه تحت حنكه 


.١‏ تاريخ الطبرى :اع -8غ4. حوادث سنة ال رشاد للمفيد غ8١٠‏ ؛مقتل الحسين لظلا 
للخوارزمي 3: ١70؛‏ مناقب آل أبي طالب 1: 6 الكامل في التاريخ ؛: هلا. حوادث سنة .1١‏ 
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الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الثاني عشر 0 77179 
حبّى امتلأت راحتاه من الدم. ثمّ رمى به وقال: «اللهمّ إِنّي أشكو إليك ما يفعل 
بابن بنت نبيّك» . 
ثم إنهم اقتطعوا العبّاس عنه وأحاطوا به من كلّ جانب حتّى قتلوه قدّس الله 
روحه ‏ فبكى الحسين لقتله بكاء شديدا. 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
أحقّ الناس أن يبكى عليه فتىّ أبكى الحسين بكربلاء 
أخومه وابن والده على أبوالفضل المضرّج بالدماء 
ومن واسه لايثئنيه شيء وجادله على عطش بماء' 
ولتاوكل بير ين جل الموينه الور لتدن الشبين قلا النقى يام ايفين 
وهي أمّ العبّاس ‏ فقال لها: عظم الله لك الأجر بولدك عبدالله . 
قالت له: أسألك عن سيّدي ومولاي الحسين . 
قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. 
قالت له: أسألك عن سيّدي ومولاي الحسين. 
قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. 
قالت له: أسألك عن سيّدي ومولاى الحسين . 
قال لها: عظّم الله لك الأجر بولدك العتاس. 
قالت؛ أسألك عن ستدق وعولاى اللحسين: 
فقال: 
نا اهل كرب الاسقاء كيدها فُتل الحسين فأدمعي مدرارٌ 
الجسم منه بكربلاء مضرّج والرأس منه على القناة يداد" 


١.للمزيد‏ راجع الملهوف على قتلى الطفوف: .7١-١6٠‏ 
". الملهوف على قتلى الطفوف: 771. 
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سو زعام دالت ا ا 00 الشخالسن الا ردقي مات العكرة الظافرة 
فصاحت ولطمت خدّها وشقّت جيبها ونادت: وا حسيناه., وا سيّداه! ثم 
الشدت: 
الاسيدعر ويك ا الجمن ,. ادكزكق لوت العسرين 
كانت تون لق ادع هه واليوة أضيفت ولا دن #بنيق 
أربعة مثل نسور الرببى قد واصلوا الموت بقطع الوتين 
تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعاً طعين 
اليك تبون انما ليوك ,با عيتانا سطع النحميق 
ثم إنّ الحسين نقذ دعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حمّى قتل 
مقتلة عظيمة وهو في ذلك يقول: 
«القتل أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النارٍ» 
قال بعض الرواة: فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه 
أربط جأشاً منه. وإن كانت الرجال لتشدّ عليه فيشدٌ عليها بسيفه فتنكشف عنه 
انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب '. 
ولقذكان يدل افتهد: وقد تكتلوا تلانين ألفأ قيتهزهون بين يكديه كا نهم الجراد 
المنتشرء ثمّ يرجع إلى مركزه وهو يقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». 
قال الراوي: ولم َل يقاتلهم حتى حالوا بينه وبين رحله فصاح: 
«ويلكم يا شيعة ال اشن سفيان. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد 
فكونوا أحراراً في دنياكم هذه. وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون». 
قال فثاداه :شمر ما تقول يابن:فاطمة؟ 
فقال: « أقول: إِنّي أقاتلكم وتقاتلونني. والنساء ليس عليهنَ جناح. فامنعوا 
6ك رق 0ك حرادك س1 ازقال باقر اليج كرتل 3 غغ. 
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الفصل الأول : فيما يتلى في أيَام العشر من المحرّم المجلس الثاني عشر 0 77151١‏ 
عتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرّض لحرمي ما دمت حيّا». 

فقال شمر: لك ذلك يابن فاطمة. 

فقصدوه بالحرب فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه وهو في ذلك يطلب شربة 
من ماء فلا يجد. حتّى أصابه اثنتان وسبعون جراحة. فوقف يستريح ساعة وقد 
ضعف عن القتال حا ا ا 
ليمسح الدم عن جبهته. فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه فقال: 
« بسم الله وبالله وعلى ملّة رسولالله». ثمّ رفع رأسه وقال: «إلهي أنت تعلم أنّهِم 
يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن [بنت] نبىّ غيره». 

ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأ نه ميزاب. فضعف عن 
القتال ووقف. 

فكلنا أثاه.ركل اتصرقف غنه كزاهة أن يلقى اله بدهة: حت جاء هريغل من كندة 
نقال لهه مالك بن النسرء قشف الحسيق هه وطريه على .راسه الفتزيك بالسيف» 
فقطع البرنس ووصل السيف إلى رأسه فامتلاً البرنس دماً. 

قال الراوي: فاستدعى الحسين #ة بخرقة فشدٌ بها رأسه. واستدعى بقلنسوة 
فلبسها واعتجّ عليها, فلبثوا هنيئة. ثمٌ عادوا إليه وأحاطوا به '. 

فخرج عبدالله بن الحسن بن علئ”١ ‏ وهو غلام لم يراهق ‏ من عند النساء 
يشتدٌ حتّى وقف إلى جنب الحسين 922 فلحقته زينب بنت علي لتحبسه فأبى 


(١)كا‏ في اللموف ص ١‏ والإرشاد للمفيد ص 6" . 





:7 راجع : الفتوح لابن أعثم 0: 4١0-5١!؛الارشاد للمفيد ؟: ١١١-5١١؛ مقتل الحسين حهة للخوارزمي‎ ١ 
.١177-1١١١ -55؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 
٠١١ :7 ؛ الارشاد للمفيد‎ ١77 : الملهوف على قتلى الطفوف‎ ." 
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525 ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
وامتنع امتناعاً شديداً فقال: لا والله لا أفارق عمق : 
فأهوى بحر بن كعب - وقيل: حرملة بن كاهل - إلى الحسين 340 بالسيف . 
قال له الغلام: ويلك يابن الخبيثة أتقتل عمّي ؟ فضريه بالسيف فائّقاها الغلام بيده 
فأطتها إلى الجلد فإذا هي معلّقة. فنادى الغلام: يا عمّاه ! 
فاده الحسين للق وضمّه إليه وقال: «يابن أخي. اصبر على ما نزل بك 
واحتسب في ذلك الخير ؛ فإنّ الله يلحقك بآبائك الصالحين». 
قال الراوي: فرماه حرملة بنكاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه الحسين 9ه . 
قال الراوي: ولمّا أنخن الحسين نقذ بالجراح وبقي كالقنفذ. طعنه صالح بن 
وهب المري على خاصرته. فسقط الحسين ة عن فرسه إلى الأرض على خدّه 
الأيمن وهو يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ». 
وخرجت زينب من باب الفسطاط وهي تنادي: وا أخاه. وا سيّداه. وا أهل 
بعاء انث السناء اطنقة على الأوكوووليت الجبال تدكدكت هل انهل 
وكانها كان مقا لنت اذكزةه: 
يا رسو لاله لو عاينتهم وهم مابين قتلى وسبا 
من رميض يمنع الظلّ ومن عاطسٍ يُسقى أنابيب القنا 
جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما 
فكاو نتن عد عون ال غايين اضصابة الكنها 
انين عسميذا لرسول اله يننا أت الطيفان: والكدفن» مير" 


.١18١-١4١ راجع : مثير الأحزان : /ا/؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
.١737 :4 -0؛؛ مناقب آل أبى طالب‎ 4 :١ ؟. ديوان الشريف الرضيّ‎ 
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الفصل الثاضنى 


فى هدى النىّ وسيرته وذكر خصائصه المقدسة َيه 





اليجلس الثالث عشر 


إنَّ رسول الله ياف قد انّسعت أعلام نبوّته. وتواترت دلائل رسالته. ونطقت له 
السماوات قبل بعثته . 
نوهت باسمه السماوات والأرض كمانوّهت بصبح ذكاها' 
هو محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىّ بن كلاب 
بن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان '. 
وهو أحمد الذي بشّر به عيسى ىة. وهو المصطفى والمختار والمحمود 
والماحي الذي يمحو الله به الذنوب, والعاقب والحاشر والمهيمن. 
وكنيته : أبوالقاسم . وفي ذلك يقول الشاعر: 
له ممّن قد برا صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم 
وصفوة الصفوة من هاشم محمد النور أبوالقاسم 
كان مولده المبارك عام الفيل وطير الأبابيل لسبع عشرة خلون من ربيع الأوّل. 


١.الأزريّة‏ فى مدح النبىّ والوصىّ والآل: /ا". 
". راجع : الطبقات الكبرى :١‏ 01-0؛مروج الذهب 777 
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71 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
اس جح ببجحجححبيببيجحييييييييحيجييجججححبي سبح ليسي بي ب ب بج سه سد 


وقيل: يوم الثاني عشر منه. وقيل: لثمانٍ خلون منه قبل الهجرة المباركة بثلاث 


1١0-, : 


ولد يإيَة بمكّة المعظّمة بدار ابن يوسف التي بَنّتها بعد ذلك الخيزران _أُمَّ الهادي 
والرشيد مسيعة ا وكان أبوه عبدالله غائباً بأرض الشام. فانصرف مريضاً فقضى 
نحبه بالمدينة الطيّبة والنبي #إفقة حمل .١‏ 

أما اندياكة :اقانها املة بدك :وهب يبن عبد ناف بن زهرةابن فلات بن سد ابن 
يي 

وفي السنة الأولى من مولده رُفع إلى حليمة بنت عبدالله بن الحارث ترضعه. 
فكانت تقول وهي تلاعبه -: 

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيّب الأردانٍ 


[)القول الأول بهو المععيو رم وعليه ا كثر علماء الإماميّة ”. والثاني رواه الكلينى في الكافي ؟. 
وعليه أكثر علماء السنّة”. والثالث قال به بعض من شد من الخالفين '. 


.١‏ راجع : الطبقات الكبرى ١‏ تاريخ اليعقوبى ١‏ 3”؛ تاريخ الطبري م الكافى 859:١‏ . بداية باب 
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؟.سيرة ابن إسحاق: ؟4؛ السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 4؛ مروج الذهب ؟: 58١‏ ؛ الكافي :١‏ 1159: بداية باب 
مولد النبئ تليق . 

.كما فى المقنعة : 457؛ تهذيب الأحكام +: 1؛ قصص الأنبياء للراوندي 833:7 ح 937؛ الإقبال بالأعمال 
الحسنة : ١17؛‏ الدرَ النظيم :.08؛ بحار الأنوار 544:16 تاريخ نينا يل , بداية الباب . 

ع. الكافى :١‏ 455. باب مولد النبى يَلنْكق . 

©. راجع : السيرة النبويّة لابن هشام 87١‏ ؛ تاريخ خليفة بن خيّاط : 50-57 ؛ تاريخ الطبري و الكامل 
في التاريخ .458:١‏ ذكر مولد النبىّ يبك ؛ عيون الأثر لابن سيّدان :١‏ 3/!؛ السيرة النبويّة لابن كثير :١‏ 95١؛‏ 
الوفا بأحوال المصطفى: 61-487. 

7. حكاه ابن هشام عن محمّد بن إسحاق فى سيرته النبويّة :١‏ 1814., وأشار إليه المجلسي في بحار الأنوار :١6‏ 
تاريخ نبيّناء بداية الباب ؟. ْ 
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الفصل الثاني : في هدي النبئ َي و... المجلس الثالث عشر 0 /81 ”7 
فك ناه فى النهد على القلمان: , اعببيذه بالبية ذى الآركماد؟ 

فبقي في بني سعد إلى السنة الرابعة من مولده. وفي تلك السنة أرجعته مرضعته 
حليمة إلن امه آمنة فى امشتهل السادنة مق مره الشرريقك» وييق ذلك ؤيين عاء 
القيل ختين تليق وشهزان وعشرة أثاء '. 

وفي السنة السابعة من مولده خرجت بد أشنه إلى أخواله تزورهم فتوفيت 
بالأبواء !تو قلشع يدداء نمق الى فكة ين تعمسلة تامغن مؤت اد 

وف المئة الثامتة من مولله توف عدم كبيبة الحمد.- أعنى عبد المطلب وطق 
عمّه أبوطالب إليه*. وكان فى حجره يؤثره على ولده ونفسه . 

وخرج مع عمّه إلى الشام وله ثلاث عشرة سنة'. ثم خرج في تجارة 
لخديجة بنت خويلد ومعه غلامها «ميسرة» وكانكَةَ ابن خمس وعشرين سنة. 
فنظر تشطور الراهب وهو في صومعته إليه وقد ظذلته الغمامة. فقال: 
هذا نبيّ؛ وهو آخر الأنبياء وخاتم الرسل". وكان منه ما قد تواترت به 


تت 


. مروج الذهب ؟: 8١-140‏ !؛ الخرائج والجرائح :١‏ ١ل‏ مع قليل الاختلاف؛ مناقب آل أبي طالب :١‏ 00؛ 
كتاب الفضائل لابن شاذان : 4 ؟؛ الأمالى للصدوق: 777 المجلس 48. ح .١‏ مع قليل الاختلاف . 

؟. راجع : مروج الذهب 7: ١18؛‏ الكامل فى التاريخ :١‏ 417. ذكر مولد النبئ تليظة . 

راجع : السيرة النبويّة لابن هشام ١:11١؛‏ الكامل في التاريخ :١‏ 511 مولد النبيئ ل . 

4 سيرة أبن إسحاق: 10؛ الطبقات الكبرى ١:7١١؛‏ مروج الذهب ؟: ١‏ صفة الصفوة ١‏ 55؛إعلام الورى 
.0١‏ 

. الخصائص الكبرى :١‏ 78؛ تاريخ الطبري :١‏ 777, ذكر رسول الله وكيك وأسبابه ؛ مروج الذهب ؟: 58١‏ 
أعلام النبوّة للماوردي: 17؟. 

7. مروج الذهب 7: .18١‏ راجع أيضاً: صفة الصفوة :١‏ 0؛ السيرة النبويّة لابن كثير :١‏ 84-1147 7؛ فيها : «وهو 
أبن اثنتى عشرة سنة». 

. السيرة النبويّة لابن هشام ٠١7-1١ 8 :١‏ ؛ الطبقات الكبرى ١0--١١15١؛‏ تاريخ الطبري ؟: 2578-71 

ذكر رسول الله يك وأسبابه ؛ مروج الذهب 3 ١مناقب‏ آل أبي طالب حكيفف 
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4 ا موسوعة الإمام شرف الدرين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
صحح7ك 10110 ا يييجحيححيحجببيي ب ب ب ب ب ب ب بف ست لس تي 


الأخبار, واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار. 

ولمّا هدمت الكعبة بالسيل بنتها قريش فرفعت سمكها. وتأتّى لها ما أرادت 
في بنيانها من الخشب الذي ابتاعوه من السفينة التي رمى بها البحر إلى 
ساحلهم. وكان قد بعث بها ملك الروم من القلزم من بلاد مصر إلى الحبشة لتبنى 
هنالك له كنيسة . 

وانتهت قريش إلى موضع الحجر الأسود وتنازعوا أيهم يضعه. فاتفقوا على 
تحكيم الصادق الأمين محمّد ياي . وكان يُعرف عندهم جميعاً بالأمين. وكانوا 
على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم وضغائنهم. وإعجاب كل قبيلة من قبائلهم 
بنفسها - مجمعين على حبّه وأمانته وعدالته في كلّ شؤونه. فحكّموه فيما تنازعوا 
فيه . وانقادوا إلى قضائه. 

فبسط رداءه وأخذ الحجر فوضعه في وسطه. ثم قال لأربعة من زعماء قريش, 
وأهل الركاسة فنهاادوهة: عكلة بن ربيعةا بن عبد اسمس بن عبن ناته والاسوه بن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ, وأبوحذيفة بن المغيرة بن عمرو بن 
مخزوم. وقيس بن عدي السهمي -: «ليأخذ كلّ واحد منكم بجنب من جنبات هذا 
الرداء»' فشالوه حتّى ارتفع ودنا من موضعه. فأخذه يفت ووضعه في مكانه 
وقريش كلها حضور. 

فقال قائل لمن حضر من قريش - متعجّباً من فعلهم وانقيادهم إلى أصغرهم 
سنا -: واعجباً لقوم أهل شرف ورلا كهولا وشيويها عمدوا إلى أصغرهم ف 
فجعلوه عليهم رئيساً وحاكماً! أما واللات والعرّى ليقسمنٌ بينهم حظوظاً وجدوداً. 
وليكوننٌ له بعد هذا اليوم شان وكيا عظيم '. ا 


١و‏ الطبقات الكبرى 0 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ؛ مروج الذهب :8ىى. 


ل 


الفصل الثاني : في هدي النبي تلب و... المجلس الثالث عشر 0 19؟7؟ 

وكان أبوطالب حاضراً. فلمًا سمع هذا الكلام أنشأ يقول: 

إن انتاأرّله وآخرهة في الحَكم العدل لن ينكرة' 

قاتل الله أهل العناد وَتَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا بِهِ فَلَْنَهُ الله عَلَى الكَافِرِينَ»' 
كذّبوه وأنّهم ليعلمونه الصادق الأمين, وأنكروا نبوّته وهم منها على يقين وَوَجَحَدُوا 
بِهَا وَاَسْتَبِقئئْهَا أنْفْسَهُمْ 00 يألوا جهداً . ولم يدّخروا وسعاً في إطفاء نور الله من 
مشكاته ِوَيَأَيَى الله ّ أنْ وار ه ولو كرة الكَافِرُونَ»؟. 

ظلموه وشتموه ره لله -عرٌ وجل مسقط رأسه. ومحل أنسه. ثم 
لم يكتفوا بما كان منهم في مكّة المعظمة من فضائع وفجائع وأمور تستكَ منها 
المسامع . حنّى غزوه وهو في دار هجرته ومحلٌ غربته. فكانت حروب تشيب 
الأطفال وتميد بها الجبال, لكنها ‏ والحمد لله طحنتهم بكلكلها. وقرت الكلاب 
0 3 له الَّذِينَ كَمَوُوا بِعَيِظِهِم لَمْ يَنَانُوا خَيْراً وَكَقَى الله المُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ 


01 أت 0 يا رسولالله. بأبي أنت وأْمّي يا نبي الرحمة. كم أسديت لهذه 
الأمّة من نعمة. وكم لك عليها من يد بيضاء تستوجب الشكر والثناء ! 

وحين فتحت مكّة بعد أن أجلوك عنها. وكان من أبي سفيان ما كان من 
التحريض على قتلك ومحاربتك. فأمرت مناديك ينادي: «من دخل دار أبي سفيان 


.١‏ راجع : الطبقات الكبرى :١‏ 87١؛‏ تاريخ الطبري 7: 760: ذكر باقى الخبر عن الكائن من أمر رسول الله تايف ؛ 
الكامل في التاريخ 1: 40 .ذكرهم قريش الكمبة وبنائها. ْ 

؟. البقرة (؟): 88. 

.١4 :)51/( النمل‎ ." 

4. التوية (9): 67. 

©. الأحزاب (77): 76 . 
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فهو امن»'. ثمّ يتم على ولدك وسبطك وريحانتك ما تمٌ. 
ملكنا فكان العفو منّا سجيّة فلمًا ملكتم سال بالدم أبطمُ 
وحذلتم قتل الأسارى وطالما نمرٌ على الأسرى فنعفو ونصفحٌ 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح" 
قال عبدالله بن العبّاس يله : إِنّه لمّا اشتدٌ برسول الله يإنية مرضه الذي مات فيه 
وقد ضمّ الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: «ما لي 
وليزيد لا بارك الله فيه , اللهم العن يزيد» ثمّ غشي عليه طويلاً وأفاق وجعل يقبّل 
الحسين نىْةِ وعينان تذرفان ويقول: «أما أنّ لي ولقاتلك مقاماً بين يدي اله 
عرّ وجل »". 
وقال ابن عبّاس أيضاً: كنت عند رسول الله يف جالساً إذ أقبل الحسن كذ فلمًا 
رآه بكى وقال له: «إلىّ إلىّ» فأجلسه على فخذه اليمنى. ثمّ أقبل الحسين 346 فلمًا 
رآه بكى وقال له: «إليّ إلىّ» فأجلسه على فخذه اليسرى. ثمّ أقبلت فاطمة تيه 
فلمًا رآها بكى فقال لها: «إليّ إليّ» فأجلسها بين يديه. ثم أقبل علي لي فرآه وقال 
له: «إليّ إليّ » وأجلسه إلى جانبه الأيمن. 
فقال له أضكابة :يا وول اناما عرى.واهد ا مق هو لا إلا وبكيت. أوما فبهع من 
تسر برؤيته ؟ 
فقال: «والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة. ما على وجه الأرض 
نسمة أحبٌ إلىّ منهم, وإِنّما بكيت لما يحل بهم بعدي. وما يصنع بهذا ولدي 


7757 راجع : السيرة النبويّة لابن هشام : غ4 ؛ تاريخ الطبري ': 014 و00. حوادث سنة 8؛ البداية والنهاية ؟:‎ .١ 
.8 و3736 و5574 حوادث سنة‎ 

"'. راجع : وفيات الأعيان 7: 5714 560, الرقم 64!؛ الكنى والألقاب .558:١‏ 

"'. مثير الأحزان : ؟؟؛ بحار الأنوار 4 11 تاريخ الحسين بن علىّ سيّدالشهداء نظْة . الباب ١”..ح‏ 51. 


خرض 


الفصل الثاني : في هدي النبي تَليكة و... المجلس الثالث عشر 60 "1١01١‏ 


الحسين. كأنّي به وقد استجار بحرمي وقبري فلا يجار. ثمٌ يرتحل إلى أرض مقتله 
ومصرعه أرض كرب وبلاء. تنصره عصابة من المسلمين أولئك سادة شهداء أمّني 
يوم القيامة. فكأنّي أنظر إليه وقد رمي بسهم فخرٌ عن فرسه صريعاً. ثمّ يذبح كما 
يذبح الكبش مظلوماً ». 
ئمّ انتحب تف وبكى وأبكى من حوله وارتفعت أصواتهم بالضجيج. ثمّ قام 
وهو يقول: «اللهمٌ ني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي»'. 
والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكر متهم ولا متفجعٌ 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأصمّ رزؤك كل أذن تسممٌ 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيناً لم تكن بك تهجمٌ' 


.١ الأمالي للصدوق : المجلس 8 5. ح !؛ بحار الأنوار 74: /1,كتاب الفتن والمحن , الباب ”لح‎ .١ 
.507 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ٠٠١ :1١ مناقب آل أبى طالب 177:4 ؛ معجم الأدياء‎ .١ 
خرص‎ 


امجلس الرابع عشر 


ولد رسول الله يأف أعلى الأنبياء قدراً, وأرفع الرسل في الملا الأعلى ذكراً. 
الذي بشرت الرسل بظهوره. وخلقت الأنوار بعد نوره ‏ يوم السابع عشر من ربيع 
الأوّل. وقيل: يوم الثاني عشر منه. بمكّة المشرّفة في شعب أبي طالب يوم الجمعة 
بعد الزوال أو عند الفجرء عام الفيل وطير الأبابيل'. 

وهو أبوالقاسم محمّد المصطفى بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مَناف بن قُصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن 
النضر بنكنانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان...'. 

7 امنة ينث واهت 7 

و واه خمس عشرة؛. وفي المبسوط: 

ثماني عشرة: سبع من قريشء وواحدة من حلفائهم. وتسع من سائر القبائل, 
وواحدة من بني إسرائيل بن هارون بن عمران. واتّخذ من الإماء ثلاثة: 


0 6 
عجميثين . وعربيهة . 


. تقدّم تخريجها في بداية المجلس الثالث عشر فراجع‎ .5-١ 
راجع : مروج الذهب 5: 40!؛ الكامل في التاريخ ؟:/707, ذكر عدد أزواج النبيّ....‎ . 
المبسوط للشيخ الطوسى 1: #لألامتكاة عن أبى اعبيداة معقن بق المقدى‎ .0 

ضوف 


الفصل الثاني : في هدي النب يَلْيكُه و... المجلس الرابع عشر 6 017 ؟ ؟ 


وله من الأولاد من خديجة: القاسم. ورقيّة. وزينب. وم كلثوم -وفي رقيّة 
5 اق و املق و دعقن . تيرك ب للاقتية و لقلا شل سد :اتنا : 
الغالشين؟ .ولول أيضا مخ مازية القيطتة اسمه برهي '. 

ونزل عليه الوحي يَِفْتةٍ وتحمّل أعباء الرسالة يوم السابع والعشرين من رجب 


وهو ابن اربعين ا 


واصطفاه ربّه بالمدينة مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى 
عشر من الهجرة المباركة, وله ثلاث وستون سنة. ودفن في حجرته المنوّرة”. 

ومات أبوه وهوابن شهرين. وقيل: سنتان وأربع اسه . وقيل: مات 
وهو حمل ". 

وماتت أُمّه في الأبواء * 

وكان يَدِيَْةِ كما وصفه ولده باقر علوم الأوّين والآخرين له : «أبيض اللون 
مشرباً بحمرة, أدعج العينين, مقرون الحاجبين. عظيم المنكبين, إذا التفت التفت 
جميعاً: سائل الأطراف» كأنّ عتقة إبريق قضّةء وإذا تكثا كانه إلى متحدر» لم فر 


.509و7١7:١ راجع مناقب آل أبى طالب‎ .١ 
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الراؤون مثل نبي الله قبله ولا بعده»'. 

وأما معاجزه الباهرة واياته«الظاهرة: فقن :قسرت عن حسديها الكتان وكرت 
عن سطرها الكْتّاب, كانشقاق القمر. وتظليل الغمام. وحنين الجذع. وتسبيح 
الحصى ., وتكليم الموتى, ومخاطبة البهائم. وإثمار يابس الشجر. وغرس الأشجار 
وإثمارها على الفور, وقصّة الغزالة مع خشفيها. وخروج الماء من بين أصابعه. 
وانتقال النخلة بأمره. وإخبار الذراع له بالسمّ. والنصر بالرعب. ونوم عينيه دون 
قلبه. وعدم طول قامة أحد على قامته. وإكثار اللبن من شاة أَمّ معبد. ورؤيته من 
خلفه كما يرى من أمامه. وإطعامه من القليل الجمّ الغفير. وطيّ البعيد له. وشفاء 
الأرمد إن تفل في عينيه. وقصّة الأسد. ونزول المطر بدعائه. ودعائه على سراقة 
فساشك يه الا روفن :و اكا ره بالمفينات: كايائة غن العقزة الطتاهرة واجيدا بعد 
واحد. وما يجري عليهم من الأعداء في أرض كربلاء". 
ففي البحار وغيره: لمّا ولدت فاطمة الحسين ليه جاء النبي يَأ فقال: «هلمّي 
إل بابني يا أسماء ». قالت: فدفعته إليه في خرقة بيضاء. ففعل به كما فعل بالحسن 
يوم ولادته وبكى رسول الله يإفكة. ثم قال: «إِنْه سيكون لك حديث,. اللهمٌّ العن 
قاتله, لا تعلمي فاطمة بذلك». 

قالت أسماء: فلمًا كان يوم سابعه جاء النبى يفْيةٍ فقال: «هلمّي بابني » فأتيته 
به. ففعل به كما فعل بالحسن نل . وعقّ عنه كبشاً أملحاً. وحلق رأسه وتصدّق 


, كتاب الحجّة. باب مولد النبئ يفي . ح 6١؛ بحار الأنوار 37 تاريخ نبيّنا فلب‎ 447 :١ الكافى‎ .١ 
.1١ح‎ ,8 الباب‎ 

؟. راجع : سيرة ابن إسحاق: //ا؟ - 187؛ أعلام النبوّة للماوردي: ١41‏ -/191؛ اعلام النبوّة للبيهقي 3: 
40-47 ؛ شمائل الرسول : 3786 087١‏ ؛ البداية والنهاية 7: 87 ومابعدها ؛ الخصائص الكبرى للسيوطي 3: 
73-4 . 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يَإْكُد و... المجلس الرابع عشر 00 "1١020‏ 


بوزن شعره ورقاً ثم وضعه في حجره. ولخلق راسسة بالخلوق. تمّ قال:«يا 
أباعبدالله عرّ علي » ثم بكى '. 
أقول: كأنّ رسول الله يفي ذكر حين خلّق رأس الحسين 92 بالخلوق أنّ هذا 
الرأس يهدى إلى يزيد لحاه الله على رمح طويل من العراق إلى الشام مع سبعة 
عشر رأساً من العترة الطاهرة. تشرق أنوارها على أطراف الرماح كأنّها الأقمار 
الزاهرة. وجسومهم منبوذة بالعراء. لا مغسّلين ولا مكقنين, ولا مدفونين. تصهرهم 
الشمس, وبالعزيز عليك يا رسول الله أن يبقى سبطك وريحانتك عاري اللباس. 
قطيع الرأس منخمد الأنفا س في جندل كالجمر مضطرم 
ثوى ثلاث ليالٍ بالعراء بلا غسل ولا كفن لله من حكم 
وكريمتك يا رسول الله تناديك بصوت حزين؛ وقلب كئيب: يا رسو ل الله. 
جذاس غليك تتليك السناء :هذا ععبييك بالترايم بقن عليه الضنا فيل 
أولاد البغايا. يا حزناه. يا كرباه! اليوم مات جدّي رسول الله إفكة. يا أصحاب 
محمّداه. هذه ذرّيّة المصطفى يساقون سوق السبايا. يا محمّداه بناتك سبايا. 
وذرٌيّتك مقثّلة. وهذا حسينك مقطوع الرأس من القفا. 
نادت فقطعت القلوب بشجوها لكنّما انتظم البيان فريدا 
اسان عتي :ا تحني اخو ينا مل :وعقد ستغانن الستضووا؟ 


١.عيون‏ أخبار الرضا 5: 0 الباب ١ح‏ ومبتفاوت سس #بحار الأتوار 738:11 تاريخ الاإمامين .... الباب 
الحغ. 
". الأبيات للشيخ هاشم الكعبى . 
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ا مجلس الخامس عشر* 


روى المحدّثون من طرق شتّى : أن الله تعالى لمّا خلق آدم هذ , ألهمه أنه قال: يا 
ربٌء لما كنّيتني أبامحمّد؟ قال الله تعالى: يا آدم. ارفع رأسك. فرأى نور 
محمد يَأْبدَةِ في سرادق العرش. فقال: يا ربّء ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبىّ من 
ذرّيّتك. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد يَلية. لولاه ما خلقتك؛ ولا 
كاقة سناة رذ ارضنا : 

وروى الحاكم في صحيحه: أنّ آدم رأى اسم محمد يَف مكتوباً على العرش, 
وأنّ الله تعالى قال لآدم: «لولا محمّد ما خلقتك»". 

وفى المواغشاء أن آدة«راى سكتوب على مباق العركن«وغلى كل وضع فى 
الجنّة من قصر وغرفة, والحور العين. وورق شجرة طوبى. وورق سدرة المنتهى 
وأطراف الحجب. وبين أعين الملائكة ‏ اسم محمد يفي مقروناً باسم الله تعالى. 


#. هذا المجلس وبعض المجالس التالية التى نشير إليها وجدناها فى «المجالس الفاخرة » طبعة مؤسّسة العارف 
للمطبوعات فى بيروت . وفى زوين المجالين الفاخرة للإمام الحجة السيّد سيّد عبد الحسين شرف الدين 
لاسي ” ١‏ 
١‏ المواهب اللدئيّة :١‏ 3. المقصد الأوّل. 
". المستدرل على الصحيحين 0410/:1, ح 1787. 
شرف 


الفصل الثاني : في هدي النبي موك و... المجلس الخامس عشر 0 /01 ”7 
وهو لا إله إلا الله. محمّد رسول الله يَإيكَةِ. فقال ادم: يا ربّ. هذا محمّد من هو؟ 
فقال الله له: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا ربٌ. بحرمة هذا الولد 
ارحم هذا الوالد. فنودي: يا آدم. لو تشقّعت إلينا بمحمّد يف في أهل السماء 
والأرضء لشفّعناك١.‏ 

وعن عمر بن الخطّاب. قال رسول لله يَأفَةِ: «لمّا اقترف آدم الخطيئة قال: 
ياربٌء أسألك بحقٌّ محمّد رسولك يفي إلا غفرت لي. فقال الله تعالى: وكيف 
عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال: يا ربٌ, لأنك لما خلقتني رفعتُ رأسي. 
فرأيت مكتوباً على قوائم العرش: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. فعلمت أَنْك 
لم نُضِف إلى اسمك إلا أحبٌّ الخلق إليك؛ فقال الله تعالى: صدقت يا آدم. إِنَّه 
لأحبٌ الخلق إلىّ, وإذ سألتني بحقّه. فقد غفرت لك؛ ولولاه ما خلقتك». ورواه 
البيهقي في دلاثله' . 

وروى أبوالشيخ والحاكم عن ابن عبّاس مرفوعاً: «أوحى الله تعالى إلى عيسى : 
امن بتحقد لظ وخر أتتك أن يومتوا بذء دلولا متحقد ها اخلقت ادم ,ولا الحتة ولا 
النار. ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب, فكتبت عليه : لا إله إلا الله. محمّد 
رسول اله يَليْيَةٍ » '. 

وروى الديلمي عن ابن عبّاس مرفوعاً: «أتاني جبرئيل, فقال: إِنّ الله تعالى 


.١‏ المواهب اللدنّيّة ,.1١7 :١‏ المقصد الأُوّل, ما بين الخطين ليس فى المصدر. 

؟. دلائل النبوّة للبيهقي 0: 185. للمزيد راجد ايض «المبعد رك علق الصحيحين 7: 07. ح 4787؛ كنز العمّال 
1١‏ 0ح 71118,. 

". طبقات المحدثين بإصبهان 817:7" الرقم 517, ح 114 ؛ المستدرك على الصحيحين 7: 017, ح 175814. 
راجع أيضاً: مقتل الحسين دق للخوارزمي :١‏ 1, الفصل ١.ح‏ ١١؛‏ قصص الأنبياء للراوندي 0١:١‏ ح 0؟؛ 
سبل الهدى والرشاد :١‏ 44. الباب الثاني . 
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!ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 0 


يقول: لولاك ما خلقت النار»١.‏ 


)١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وروى ابن سبع عن على 92 : «إِنّ الله قال لنبيّه: من أجلك أسطح البطحاء, 
وأموج الموج. وأرفع السفاف: واحفل الثواب والعقاب»'. 


وللّه درٌ من قال: 
وكان لذي الفردوس آدم في الصبا 
يشاهد في عمد احبيناء ها 
فقال: إلهي ما الضياء الذي أرى 
فقال: نبي خيرٌ مَن وطئ الثرى 
وأعسنددته نجوه القبيانة قناقعاً 
فيشفع في إنقاذكل موحد 
وإنّله أسسماء سميته بها 
فقال: إلهي امنن عليّ بتوبة 
بحرمة هذا الاسم والزلفة التي 
افلى عشارى كا فى فان ل 
فتاب عليه رئبهوحماه من 


وأثواب شمل الإنس محكمة السدى 
يزيد على الأنوار في الضوء والهدى 
ححكوه اللعدما تعقو البه قركرا 
وأفضلٌ مَن في الخير قد راح واغتدى 
وألبسته من قبل خلقك سؤددا 
نسطاعاً اذا نيا الفتين مان ونا 
ويدخله جتات عدن كاذنا 
ولكتني اعحيية يي سكا 
كون عن كل اللتطلعة متا 
حسفي بياتذوه: القدلينة ا نيا 
عدوًاً لعيناً جار في القصد واعتدى 
شحنا نه نينا الخسطاء ل سمحي" 


وعن ابن عبّاس : (إِنّ الله تعالى خلق حوّاء من ضلع ادم الأيسر وهو نائم, فلمًا 


.١‏ راجع : سبل الهدى والرشاد :١‏ الباب الثاني ؛ كنز العمال :١‏ ١ح‏ 206" ينابيع الونووة ا 


ح181. 


؟. حكاه عنه الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد :١‏ 45. الباب الثاني . 
. حكى بعضها الصالحى الشامي ونسبها إلى صالح بن الحسين الشافعي . راججع : سبل الهدى والرشاد ,.5١:١‏ 


الباب الأوّل ؛ والمواهب اللدئيّة :١‏ 3. المقصد الأوّل. 


الفصل الثاني : في هدي النبئّ تلد و... المجلس الخامس عشر 0 09؟1؟ 
استيقظ وراها. سكن ومال إليها. فمدّ يده إليها. فقالت الملائكة: مه يا آدم. فقال: 
ولِمّ وقد خلقها الله لي ؟ فقالوا: حتّى تؤدّي مهرها. قال: وما مهرها؟ قالوا: أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد ثلاث مرّات»'. 

وروى ابن عساكر عن سلمان الفارسي - سلام الله عليه قال: هبط جبرئيل 
على النبيّ يي فقال: «إنَّ ربك يقول لك: إن كنت اتَخذتُ إبراهيم خليلاً. فقد 
انَخذتُك حبيباً. وما خلقت خلقاً أكرم علىّ منك. ولقد خلقت الدنيا وأهلها عن فهم 


كرامتك ومنزلتك عندي»'. 
ولله درٌ من قال: 

مكن الفؤاه فون سوا نا عيمية: 
أصبحت في كنف الحبيب ومّن يكن 
عش في أمان اله تحت لوائه 
لاتخش من فقرٍ وعندك بيت من 
ربّ الكمال ومرسل الجدوى ومن 
قطب النهى. غوث العوالم كلها 
روح الوجود حياة مَن لولاه 
عيسى وكل الأنبياء جسميعهم 
لو امجشر العشتطان: طلكلة ونه 
أو الوواق التتعمروة تهون ماله 


ذاك التعيم هو المقيم إلى الأبد 
جار الحبيب فعيشه عيش رغد 
لااخوف في هذا اللواء ولا نكد 
حار الي للك مسق كناك نه صف 
أعلى على وهو أحمد من حمد 
ماتمّالوجود لمن وجد 
هم السمق "فسو كتوارها لمحا وره 
فين ونه ادم كان افنشراً قل جد 


عبد الجليل مع الجليل وما جحد 


.١‏ لم نعثر على نصّه. للمزيد راجع من لا يحضره الفقيه 4: 5377. ح 5 ,01١‏ ولاحظ أيضاً ما ذكره الصدوق ذيل 


هده الرواية : 


؟. حكاه عنه السيوطى فى الخصائص الكبرى ؟: 52206, والصالحى الشامى فى سبل الهدى والرشاد :١‏ 44. الياب 


الثالث فى خلق آدم و... . 


رف 


"٠‏ ا موسوعةالإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


اكتين مسال أن جيل كيلا شري الا سششخصيضن تقد اله الصحعد؟ 

وعن ابن عبّباس نيك : لما نفخ في ادم الروح؛ صار نور محمد يَبِيةِ يلمع من 
جبهته كالشمسء لكن إبليس لم يبصر ذلك؛ لخذلانه. ولمّا أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم ليه . كان استقبالهم لذلك النور. فالمسجود له حقيقة هو الله تعالى. 
وآدم كالقبلة. وتلك القبلة ليس المقصود منها إلا النور المحمّدي الذي فى 
جبهة أدم اكلا . 1 

ولكااعيداك: خاذاء يق انق التون الها ذلما وضفت تنا طنير العو ين 
جبهته . وكان هو وصيٌ آدم نيه . وأوصاه أن لايضع ذلك النور إلا في المطهّرات من 
النساء. ولم تزل هذه الوصيّة جاريةً بينهم تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن وصل ذلك 
النور إلى صلب عبد المطّلب, وانقسم نصفين: نصف في عبدالله. ونصف في أبي 
طالب كه : تون الامامة والوضاية'. 

وطهّر الله هذا النسب الشريف من أرجاس الجاهليّة. ومدلهمّات ثيابها. وقد 
انتقل هذا النور الساطع إلى أبي الأئمّة وشهيد هذه الأمّة. إرثاً من جدّه سيّد الأنبياء 
وأبيه سيّد الأوصياء. وقد وقف عليه بعض أعدائه وهو صريع على الزمطناءشلواً 
مزمّلاً بالدماء. 

قال [هلال بن نافع]: 

وقفت على الحسين وأنّه ليجود بنفسه. فوالله ما رأيت قتيلاً قط مضمّخاً بدمه 
أعس انوا أنورٌ منه وجهاً. ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في 
قتله. فاستسقى في تلك الحال ماء. فسمعت رجلاً يقول: لاتذوق الماء حتّى ترد 





. الباب الثالث‎ .46 :١ لمقصد الأوّل ؛ سبل الهدى والرشاد‎ ٠١١١ :١ راجع : المواهب اللدتيّة‎ .١ 
.6 أنظر بحار الأنوار 6: 5"', تاريخ نبيّنا يلبق . اليباب ١ح 8غ؛و5:10-_4,كتاب الامامة . الباب اح‎ ." 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يَلكة و... المجلس الخامس عشر 0 "1١531١‏ 


الحامية فتشرب من حميمها !!! فأسمعه يقول: 
«أنا أرد الحامية. فأشرب من حميمها؟ بل أرد على جدّي رسو الله ياف . 
وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأشرب من ماءٍ غير آسن , 
وأشكو الله ما ارتكبتم منّي وفعلتم بي». 
قال: فغضبوا بأجمعهم حتّى كأنّ الله لم يجعل في قلب أحد منهم من الرحمة 
شيدا : خاحتروا راسة وا له الكلنه قبت مسن قله وعدي وتنك ارات 
أجامعكم على أمر أبداً'. 
ياقتيلاً قرّض الدهر به عمد الدين وأركان الهدى 
وا صريعاً عالج الموت بلا شدّلَحْيّين ولا مدّردا 
تتتعالوة معد عيبل عستو الدحاسن اصحاب الكها" 





.١‏ مثير الأحزان: 5/؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١717‏ ؛ بحار الأنوار 0 0, تاريخ الحسين بن على 
سيّدالشهداء لهةٍ . الباب /337. 
؟. ديوان الشريف الرضى :١‏ 44 بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 
51١‏ 


الجلس السادس عشر» 


قال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أبنائه 
المعصومين -: «ما صافح رسول الله يَف أحد قط . فنزع يده من يده حمّى يكون هو 
الذي ينزع يده. وما فاوضه أحد قط في حاجة وحديث. فانصرف [حتّى يكون 
الزعل هو الناى مطرق نوها نازع السنيت | نكن كرو هن الذي تسكفة ونا 
رئى مقدّماً رجلّه بين يدي جليس قط ولا خِير بين أمرين إلا أخذ بأيسرهما؛ وما 
انقص ر لنفسه من مظلمة ختن تتهتك محارم الله:فيكون سيشز غطيه لله تارك وتغالى: 
وها أكل تكن قط حت فازرق الدنناء وها فل فقا قط فتآل: له ونا ره سائل 
حاجةٍ إلا بها أو بميسور من القول. [وكان أخفٌ الناس صلاة في تمام. وكان أقصر 
الناس خطبةً. وأقلّه هذراً]. وكان يُعرّف بالطيب إذا أقبل. وكان إذا أكل مع القوم 
ول من يبدأ. وآخِرَ من يرفع [يده]". وإذا أكل أكل مما يليه. فإذا كان الرطب 


2 


والتمر جالت يده. وإذا شرب [شرب] ثلاثة أنفاس. [وكان] يمصّ الماء مضّأ. 


#. هذا المجلس وجدناه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي وله : «ومن 
المجالن القاكرة لسيادة سئدنا ومولانا الحجّة سيّد عبد الحسين شرف الدين دام ظلَّه...». 
1و1 امتتاهنا مخ المصدر: 
؟' 2" 
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ولأ يلتم عا وكات بمينة اطعامة وقرائة وأهده واعطائة: (كان لاباخذه الآ بسع 
ولايعطي إِلَا بيمينه. وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه]. يحبٌ التيّن في كل 
أموره: فى لبسة 'وتتكله' وترجلةاء.وكان إذا دعا دعا اثلاثاً. [وإذا تكلم تكلم بوتراًء 
وإذا استأذن استأذن ثلاثاً]. وكان كلامه فصلاً يتبيّنه كل من سمعه, وإذا تكلم رئى 
كالنور يخرج من بين ثناياه. وإذا رأيته قلت : أفلجُ الثنيئتين [ وليس بأفلج]', وكان 
نظره اللحظ بعينه. وكان لا يكلم أحداً بشىء [يكرهه]". وكان إذا مشى كأئما 
بتغط امن عيب وكان يقول: إن خناركة اسيك أخختلاقاً .وكنان لايدة ذراناً 
ولايمدحه. ولايتنازع أصحابه بالحديث عنده. وكان المحدّث عنه يقول: لم أرَ 
مثله قبله ولا بعده» '. 

وقال أبوعبدالله الصادق لهة : «إِنّ رسول الله يي إذا رئي في الليلة الظلماء رئي 
له نون)» *. 

«وقد نزل عليه” الروح الأمين. فقال له: إنّ الله جل جلاله - يقرئك السلام. 
ونقوال لك هده بظهاء شكة: إن شئت أن تكون لك ذهباً وفضة. فنظر النبئ يَلؤة 
إلى السماء ثلاثاً, نم قالونانوت 5 ولكلن أشنيع نوما واجهدك»وا وم 
نوما فأشالك” 

وعن الصادق نىةٍ قال: «قال رسول الله #إثفة: لست أدع ركوب الحمار مُوَّكّفاً: 


١و».‏ أضفناهما من المصدر. 

"'. مكارم الأخلاق :١‏ ١375-0.ح‏ 06 ؛ بحار الأنوار 517:17 تاريخ نبيّنا يَتَق , الباب 4ح 50 

؛. الكافي 0 باب مولد النبيّ يلتق ووفاته. ح ٠؛‏ مكارم الأخلاق ١‏ ح0. 

5. أي رسول الله ينض . 

1.عيون أخبار الرضا لقا ؟: ء الباب .5١‏ ح 71 بتفاوت في بعض الألفاظ ؛ مكارم الأخلاق :١‏ 75-77 
ح 07. فيه : «نزل جبرئيل على رسول الله يكو فقال: إنّ الله جل جلاله يقرئك السلام ويقول لك: هذه بطحاء 
مكة تكون لك رضراضه ذهباً . قال : فنظر النبيّ يك إلى السماء ثلاثاً ثم قال : لايا ربٌ ...». 
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والأكلٌّ على الحضيض مع العبيد. ومناولة السائل بيدي»١.‏ 

وعق تاب عن اشن بن مالك. قال: إِنّ رسول الله يَف كان أزهر اللون., وإذا 
مقن تكفا" بوه غنسدت .رائخة سك :ولا عيزة أطي مدن :راتشتتة بولا مسي 
ديباجاً ولا حريراً ألينَ من كقّه . 

وعن جرير بن عبدالله قال: لمّا بُعث النبئ ياك . أتيته. فقال لي : «يا جرير. لأيّ 
شيء جئت ؟» قلت: لأسلم على يديك فألقى لي كساءه لأجلس عليه. وقال 
لأصحابه: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»". 

قائل يزيك بن معاوية ها أفظه واكفرع ان كوي أكره امن وين العا نداين :وسنقد 
الساجدين وأبي الثمانية الميامين ابن رسول الله يَف ؟ ما أكرمه عدو الله يزيد لعنه 
لله - حيث أوقفه بين يديه مكشوف الرأس. حافي القدمين, والجامعةٌ في عنقه. 
والغْلّ في يديه, والقيد في رجليه. ورأس الحسين, عدو الله ينكث ثناياه بمخصرته. 
هو ناك يقول: أسرع الشيب في عارضيك أباعيداه ؟وتارة فول 

لعبت هاشم بالمُلك فلا خبرٌ جاء ولا وحي نزل” 


,401 :4 ورواه أحمد بن حتبل فى مسنده‎ .1١ ح,717:١ ]؛ مكارم الأخلاق‎ ١5:١ الطبقات الكبرى‎ .١ 
,7715-578 :14 ح 1177, والبخاري في صحيحه 7: 1507. ح 1774 والترمذي في الجامع الصحيح‎ 
. بتفاوت فى بعض الألفاظ‎ ٠١١6 ح‎ 

؟. التكفى : التمايل إلى قدَّام . كما تتكفّأ السفينة فى جريها . لسان العرب ١:١14١-47١:«ك.ف.أ».‏ 

؟. المعجم الكبير 5 طح 1731؛ المعجم الصغير 5 ؟؛ السئن الكبرى للبيهقى 8: 59١‏ ح /17417١؛‏ مكارم 
الأخلاق :١‏ 74.ح ؟1؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 57:8 ح ١575١؛كنز‏ العمّال 17: 171, 


ح1؟ذا1؟. 
؛. الأمالى للصدوق : ,المجلس ١ح‏ 5؛ بحار الأنوار 0 0 تاريخ الحسين بن علىّ سيّدالشهداء يه . 
الباب 9؟. 


4. راجع : الاحتجاج : 07 احتجاج زينب بنت علىٌ بن أبي طالب...؛ روضة الواعظين ؛؛ الملهوف على 
قتلى الطفوف : 6١1؛‏ تذكرة الخواصٌ : 71760. 
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ولا أكرم آل رسول الله ؛ إذ أقامهم على درج المسجد حيث يقام السبايا وفيهم 
فلمّا انقضى كلامه. قال له الإمام على بن الحسين: «أما قرأت كتاب الله عرٍّ وجل ؟» 
قال: نعم. 
[قال:] «أماقرأت هذهالآية: وِثُلْ لا أَسْأَلَك عَلَيْهِ أجرأ إلا المَوَدّةَ فى القَزْبئ»'؟». 
قال بلي : 
قال: «فنحن أولئك. أما قرأت: (وَآتِ 78 القزبئ حَقَّهُ»'؟». 
قال: بلى. 
قال: «فنحن هم, فهل قرأت (ِإنَمَا يريد اله ليُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَالبَيْتِ وَيُطْهْرَكُم 
تطهيرا» '؟». 
قال: «فنحن هم ». 
فرفع الشامي يده إلى السماء وقال: اللهمَ إنّي أتوب إليك, ثلاث مرّات, الله ني 
يا رسولاله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا 
لرأت عيناك فيهم متظ ا للحشا شجواً وللعين قذا* 


١.الشورى‏ (717:)87. 
"'. الاسراء (/51:)19. 
"'. الأحزاب (77): 7 , 
الأمالي للصدوق : ١‏ المجلس 5١‏ ح 5؛ الاحتجاج : 11-1207 احتجاج علىّ بن الحسين هه بالشام ... 
بنقيصة ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١١17-؟7١5.‏ 
0.ديوان الشريف الرضي :١‏ 44و 40. 
10" 


اجلس السابع عشر 


روي عن الحسن _سلام الله عليه قال: 

«سألت خالي هند بن [أبي] هالة -وكان وضافاً ‏ عن حلية النبىَي#افية فقال: 
كان رسول الله يإ فخماً مفحّماً. يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أطول من 
المربوع. وأقصر من المشذّب, عظيم الهامة, رَجِلَّ الشعر. أزهر اللون. واسع 
الحيى: أنه الكتر اج نيما عرو تدوهءا القضته انان العرون رن له حون عا 
يحسبه من [لم] يتأمّله أشَجّ كثّ اللحية. سهل الخدّينء أدعج العينين. ضليع الفم 
أشنب. مفلّج الأسنان, دقيق المسربة, كأنّ عنقه جيد دُميّة في صفاء الفِضّة. معتدل 
الخلق ءاذيا ساسكا نوا الطن والصو فريهن الضدر هونا بن السكي 
ضخم الكراديس. أنور [المتجرّد]. موصول ما بين الصدر والسرّة بشعر يجري 
كالخط م عارى التدييق :والبطى نكا وى ذلك أختهر الذراغين والشتكبين»:طويل 
الزندين. رحب الراحة. شثن الكقّين والقدمين”". سائل الأطراف. مسيح الزندين, 


(؟)ختيق وشكل نطق :يقال شيعت اصنابعة أي: خشنت وغاظت. وقدم شثنة : 
غلية غليظة اللحم '. 


.١‏ الصحاح 4 ",«ش.ث.ءن». 


حدس 


الفصل الثاني : في هدي النبي يَلية و... المجلس السابع عشر 0 /571؟ ؟ 


يخطو تكثّئاً. ويمشي هوينا. سريع المشي إذا مشى كأنّما ينحطً عن صبب. وإذا 
النفت التقات جميعاً » خافضن الطرق» نظزه إلى الأرضل» يبد رمن لقيه بالسلام :.وكان 
متواصل الأحزان, دائم الفكرة, لايتكلّم في غير حاجة. طويل السكوت يتكلم 
بجوامع الكلم. ليس بالجافي ولا المهين. يعظّم النعمة وإن دقّت. ولايذمٌ منها شيئاً. 
ولايذمٌ ذواقاً ولايمدحه, ولا تُفضبه الدنيا. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا 
أغا زاحنا يكفه كلوااكز إذا فب قليها اذا احدتك اثنارتبها فظري براجعه الب 
باطن إيهامه اليسرى. وإذا غضب أعرضء وإذا فرح غضٌ من طرفه. جُلَّ ضحكه 
التبسّم, ويفترٌ عن مثل حب الغمام»'. 

صلَّى الله عليك يا رسول الله. وعلى فرخك وشبل سبطك عليٌ بن الحسين الأكبر 
الشهيد بن الشهيد. والمظلوم بن المظلوم؛ أشبه الناس بك خلقاً وخُلقاً ومنطقاً. ولقد 
يعرٌ عليك حين برز إلى ثلاثين ألفاً وهو ابن تسع عشرة سنة". فرفع الحسين سبابته 
ان السمايه وقال: 

«اللهمّ اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخُلقاً 
ومنطقاً برسولك., وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه. الهم امنعهم بركات 
الأرض. وفرّقهم تفريقاً. ومرّقهم تمزيقاً. واجعلهم طرائق قدداً. ولاترض الولاة 
عنهم أبداً. فإنهم دعونا لينصروناء ثمّ عدوا علينا يقاتلوتنا ». 

ثمّ صاح نيه : «يابن سعد. مالك ؟ قطع الله رحمك, ولا بارك لك في أمرك. وسلّط 
عليك من يذبحك على فراشك.كما قطعت رحمي.ء ولم تحفظ قرابتي من رسول اله بَلية». 


.١‏ راجع : أوصاف النبيّ يليو : 0ح /ء روى قطعة منها أيضاً في 5, ح 557. للمزيد راجع أيضاً: المعجم 
الكبير ؟؟: ,.١161-١00‏ ح ١4‏ ؛ معاني الأخبار: ٠4-١8؛‏ شعب الإيمان 7: 014١-160,ح 4147١‏ صفة 
الصفوة 8١-4٠ :١‏ ؛ مكارم الأخلاق .475-14١:١‏ 

".قال به ابن حاتم الشامى فى الدرّ النظيم: 006. 
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ثمّ رفع صوته وتلا: ؤإنّ الله اضْطْفًى آَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عن 

العَالَمِينَ # دري بَعْضَهًا مِنْ بَعْض وَالهُ سَمِيعٌ عَلِيِمُ6١.‏ ْ 

ثمّ حمل على بن الحسين على القوم وهو يقول: 

انما عدا بن العسين رين عن معو عضب حنة انالبي 

ولله لايحكم فينا ابن الدعئ التمع بارس بس عد 

أضربكم بالسيف أحمي عن أبئْ ضرب غلام هاشميّ علوي" 

ولم يزل يقاتل حتّى ضجّ الناس من كثرة من قتل منهم. ثمّ رجع إلى أبيه وقد 

أصابته جراحات كثيرة. فقال: يا أباه العطس قتلني. وثقل الحديد أجهدني. فهل 

الى اقترة ماءدهه تيقل اتتككنرها علن الأغداء ؟ ْ 

وبكى الحسين نيه وقال: «يا بنيّ؛ يعرّ على محمّد وعليّ وعلى أبيك أن تدعوهم 

فلا يجيبونك. وتستغيث بهم فلا يغيثونك. يا بنئّ. هات لسانك» فأخذه فمصّه. 

ودفع إليه خاتمه وقال: «أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدوّك, فإنّي أرجو أنّك 

لاترجع حئّى يسقيك جدّك بكأسه الأوفى شربة لاتظمأ بعدها أبدأ». 

فرجع علىٌ بن الحسين لئِةِ إلى موضع النزال. وقاتل أعظم القتال وهو يقول: 
الحرب قد بانت لها الحقائق 0 لق مصادىٌ 
وانتوكه الفمرين: له التشارق ‏ مسمحرعف افيه البواوق” 

فلم يزل يقاتل حتّى قتل تمام المائتين, ثم ضربه منقذ بن مرّة العبدي على مفرق 


:)7( بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . والآيات في سورة آل عمران‎ 70١8-0 راجع : الفتوح لابن أعثم‎ .١ 
تشدئ‎ 
بتفاوت ؛ مقتل الحسين ىه للخوارزمي ؟:‎ ١١4 ؟؛ مناقب آل أبي طالب غ:‎ ١4-6 الفتوح لابن أعثم‎ .' 
.,0 
.,70: 7 مقتل الحسين لقيةٍ للخوارزمي‎ ."” 
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الفصل الثاني : في هدى النبيّ ملظ و... المجلس السابع عشر 0 539؟؟ 


رأسه ضربة صرعته, وضربه الناس بأسيافهم, ثم اعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى 
عسكر الأعداء. فقطعوه بسيوفهم إربأ إرباً. فلمًا بلغت روحه التراقي. قال 
رآففاً ضواتة: 
يا أبتاه. هذا جدّي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظماً بعدها أبداً. وهو يقول 
لك الفخل العسل: فا لك كاسا مدكورة يكت تخربها الساعة: 
فصاح الحسين نيه : «قتل الله قوماً قتلوك يا بنيّ. ما أجرأهم على الرحمن 
وعلى رسوله يِف . على الدنيا بعدك العفا». 

كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظرُ 

فق شا ينك قكلييت.. .“فيليك: كت ناذا 
قال حميد بن مسلم: فكأنّي أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة تنادي بالويل 
والفتوو يو تقول عنيناده نا قمر فو ادافويا توريغيناة: 
فسألت عنها فقيل لي: هي زينب بنت عليّ. عليها وعلى أبيها السلام. وجاءت 
وانكبّت عليه فجاء الحسين 4ةٍ وأخذها بيدها فردّها إلى الفسطاط . وأقبل بفتيانه 
وقال: «احملوا أخاكم» فحملوه من مصرعه, فجاؤوا به حبّى وضعوه عند الفسطاط 
الذي كانوا يقاتلون أمامه". 

يا كوكباً ما كان أقصر عمره «كذاك عمر كواكب الأسحار 


- 1 ع ّ 5 م 
جاورت اعدائي وجاور ربّه شتان بين جواره وجواري 


.١‏ مناقب آل أبي طالب ٠ :١‏ ٠!؛‏ البداية والنهاية .5,/9:٠١‏ حوادث سنة 717 بتفاوت يسير. 

". للمزيد راجع : الفتوح لابن أعثم 7١1:6‏ -5١٠؛‏ مقاتل الطالبئين: 1/7-/ل!؛ الارشاد للمفيد 1:7 ١١-7١٠؛‏ 
مقتل الحسين ل للخوارزمى 7: 77-14؛ مثير الأحزان: 14-74 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف:757١-171؛‏ 
الدرٌ النظيم: 066. ١‏ 


". راجع : سير أعلام النبلاء 16: 149 الرقم 77؟؛ الكنى والألقاب :١‏ 5 ؛ تكملة أمل الآمل : ١7‏ الرقم 597. 
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المجلس الثامن عشر * 


لما هاجر رسول الله ييفيةٍ وخرج من الغار نحو المدينة. أرسلت قريش لأهل 
العيوافل آذ عق قد ىر موحد ا قله انه انه ١‏ 

قال سراقة: بينا أنا جالس مع قومي بني مدلج ب«قُدَيْدِ» وهو محل بالقرب 
من «رابغ  "»‏ إذ أقبل رجل حتّى وقف علينا قال: يا سراقة إِنَي رأيت أسودةً, 

قال سراقة: فعرفت أنه محمّد وأصحابه لكنّى غالطت القوم فيهم؛ لأفوز من 
قريش بالمائة ناقة وحدي -قال: ‏ فلبثت في المجلس ساعة. ثم قمت إلى منزلي, 
فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي إلى بطن الوادي, وتأخذ لي معها بعض لامتي 
خفية عن الناس. فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. فخططت بزجّه ' في 
الأرضن* اثلا يراه الخد حت أتيت فرسى”» فركيتها بعد أن لبسيت لافة تحربي اد 


#*. هذا المجلس وجدناه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات فى بيروت. وفي أوّله: «ومن 
الفتجابيي القاخرة لمولاج الحينة الدقد هد عيد الحسى عرق الدرين ذم طلس قال جنب 
.١‏ صرّح به ابن الأثير في أسد الغابة 597:7 الرقم 1108. والحلبي في سيرته ؟:17؟. 
". رابغ : واد من دون الجحفة يقطعه طريق الحاج من دون عَرُور. موضع بين المدينة والجحفة . معجم البلدان "؟: 
١١‏ ؛ معجم ما استعجم ١56:‏ . 
. يقال لنَضْل السهم : زُجّ. لسان العرب 787:7.«ز.ج.ج». 
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دفعت الفرس وبالغت في إجرائها حتّى دنوت منهم. فعثرت بي فرسي لمنخريها. ثم 
قامت تحمحم فخررت عنهاء فقمت فأهويت بيدي على كنانتي فأخرجت الأزلام 
- وهي عيدان السهام التي لا نصال فيها ‏ واستقسمت بها أضرّهم أم لا. فخرج الذي 
أكره - وهو النهى عن ضررهم - وكان مكتوب على بعضها «افعل » وعلى البعض 
«لاتفعل» فركبت فرسي وعصيت الأزلام. ثمّ أجريتها فدنت منهم. فأسمع قراءة 
رسول الله اند وهو لا يلتفت. فساخت يدا فرسي في الأرض حتّى بلغت الركبتين 
وكانت الأرض صلبة. فعجبت فزجرت الفرس, فنهضت لكنّها لم تكد تخرج يديها. 
وخررت عنها إلى الأرض. فاستقسمت في الأزلام فخرجت أن «لاتفعل» 
فناديت: يا محمّد الأمان الأمان, انظر بي لا أوذيك. ولايأتيك منّى شيء تكرهه. 
أنا لكم نافع غير ضارٌ. ولعلّ الحيّ فزعوا لركوبي, فأنقذ فرسي لأردّهم عنك. 

فدعى رسول الله ييف فنهضت فرسه كأنّما نشطت من عقال. فركبها حتّى جاء 
رسول الله ياي . فقال: يا محمّد. إن قومك جعلوا الدية مائة من الإبل لمن قتلك أو 
أسرك, فقال له: «يا سراقة. إذا تسوّرت بسواري كسرى بن هرمز». قال سراقة 
كسرى بن هرمز؟! قال: «نعم كسرى بن هرمز». 

فرجع سراقة عن النبىَ وأرجع الناس عن رسول الله تاه . 

وقال سراقة في قضيّته هذه مخاطباً لأبي جهل : 

أباحكم والله“لو كتفت ناهد 


01 


رسول ببرهان فمن ذا يقاومه" 


.١‏ تسوخ في الأرض وتسيخ : تدخل فيها وتغيب . لسان العرب 7: 71, «س . و.خ». 

”. راجع : السيرة النبويّة لابن هشام ؟1: 70١-١7١؛‏ تاريخ اليعقوبى 109:١‏ 110؛ إعلام الورى :١‏ /1/8-1؛ 
مناقب آل أبي طالب :١‏ 8 ١٠؛‏ السيرة النبويّة لابن كثير 144-7, باب هجرة رسول لله ؛ أسد الغابة 3 
5951-6, الرقم 1100١؛السيرة‏ الحلبيّة .77١ 1١7:5‏ 
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ببست سي يي ل ل 2 


وَأسَلم بعد ذلك وحسن إسلامه . وبقي حتى فتح المسلمون بلاد كسرى وجيء 
بسَواريه وتاجه ومِنْطقته وبساطه. 
وكان -كما نصّ عليه الحلبي في سيرته' -: سئّين ذراعاً في سئّين ذراعاً منظوماً 
باللؤلؤ والجواهر الملوّنة على ألوان أزهار الربيع. كان يُبسط له في إيوانه. ويشرب 
عليه الشراب إذا عدمت الزهور. 
وجيء إلى المدينة بمالٍ كثير من مال كسرى. وببناته الثلاث وعليهنٌّ من الحُلىٌ 
والحلل والجواهر ما يقصر اللسان عن وصفه. 
وعند ذلك دعى عمر سراقة وقال: ارفع يديك. والبس سواري, وقل: الحمد لله 
الذى سلبها كحرف بق رهق الذى كان يقول: آنا رك الناسى وا والتعها سراقة بدن 
مالك. وصبٌ المال الذي جيء به من أموال كسرى في صحن المسجد. وفرّقه على 
المسلمين. ثمّ قطع البساط وفرّقه أيضاً. فأصاب أميرالمؤمنين 32 منه قطعة باعها 
بخمسين ألف دينار. واشترى بها بناته الثلاث. 
قال الحلبي في سيرته': 
ثمّ جاءت بنات الملك الثلاث. فوقفن بين يدي عمر. وامر المنادي ان ينادي 
عليهنّ. وأن يزيل النقاب عن وجوههنٌ؛ ليزيد المسلمون في أثمانهنٌ. فامتنعن 
كشف تقابهنَ. ووكزن الدلال فى صدره قال الحلبى: ‏ فغضب عمر وأراد أن 
عتييل لذت هال له عاك ين ا اتسينا فض قان بسنية 
رسول الله يو يقول: ارحموا عزيز قوم ذلّ» فسكن غضبه. فقال له عليّ: «إِنّ 
ينأك الملوك لا نا فلن معائلة غيرهرة مق غات امف حقال له عير كبن 
الطريق إلى العمل معهنّ؟ فقال على ىه : «يقوّمن ومهما بلغ ثمنهن يقوم به من 
يختارهنّ» فقرّمن فأخذهنٌ على #ل. ثم زدّج إحداهنٌ لولده الحسين. فهي أمَ 


١و؟.السيرة‏ الحلبيّة ١:١7-171؟7.‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبيّ تَليظة و... المجلس الثامن عشر 0 1/7١‏ ؟ ؟ 
زين العابدين. وزوّج الثانية من محمّد بن أبي بكر. فهي أمّ القاسم بن محمّد. 
وزوّج الثالئة من عبدالله بن عمر. فهي أَمّ سالم [بن] عبدالله. 

وروي: أنّ عليّاً لما رآهنّ بكين في ذلك المجلس الحافل, وتمنعن المنادي من 
كشف نقابهنٌ, رقٌّ لهنّ واغرورّقت عيناه, فردٌ عَبرته وحبسها. ثم شفع بهن إلى عمر 
حين همٌ أن يعلوهنٌ بسوطه. فقبل فيهنٌ شفاعته . 

آجرك الله يا مولاي يا أميرالمؤمنين, وأحسن لك العزاء حيث لم يشفع بعقائلك 
أحد حين أدخلن على ابن مرجانة في الكوفة. وعلى ابن آكلة الأكباد في الشام. 

ويعرٌ عليك وعلى أخيك رسول الله #فية دخول خفرتكم زينب ‏ عليها وعلى 
أبيها السلام ‏ على ابن مريعالة ستدكرة وعليها اث ثيابها وقد مضت حتّى جلست 
ناحية من القصر. وحفّت بها إماؤها. 

فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها ؟ 

فلم تجبه ضهن . فأعاد القول ثانية وثالثة يسأل عنها. فقال له بعض إمائها: هذه 
زينب بنت فاطمة بنت رسول الله يَإية . 

فأقبل عليها اللعين. فقال: الحمد لله الذي فضحكم, وأكذب أحدوثتكم. 

فقالت» البحيق له الذئ أكرمتا ركه نشد :واذهي نا الرحين».وطورنا تطهيرا: 
إنما يفتضح الفاسق. ويكذب الفاجر. وهو غيرنا. 

فقال اللعين: كيف رأيتي صُنْع الله بأخيك وأهل بيتك ؟ 

فقالت: ما رأيت إلا جميلاً. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل. فبرزوا إلى 
مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجٌ وتخاصم, فانظر لمن الفلج يومئذٍ. 
كلتك امك يابن مرجانة. 

فغضب اللعين. وهَّمَّ أن يضربها. فقال له ابن حريث: إِنّها امرأة والمرأة لا تؤاخذ 
بشيء من منطقها . 


6 ل موسوعة الامام شرف الدين اج 0 )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
فقال لها اللعين: لقد شفى الله نفسي من طاغيتك الحسين والعتاة المردة من 
أهل بيتك . 
٠‏ فرقّت' عند ذكرها لأخيها وأهل بيتها. فقالت: لعمري لقد قتلت كهلي, وأبرزت 
أهلي . وقطعت فرعي . واجتثثت أصلي . فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. 
فقأل انق ؤناذ لعنه اله هذ سكاع ولعمرى كان أبوها ستجاعا شاعرا. 
فقالت: يابن زياد ما للمرأة وللسجع؟!" 
وأعظم ما يشجي الغيورٌ دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر 
بقار هه كيه اللتسيق ممبعة. «وضرف عننها رهد مغرضا كبر 





.» فى المصادر : «فزقت‎ .١ 
بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ؛‎ ١١-6 ح ؛ اللإرشاد للمفيد ؟:‎ ,7١ المجلس‎ .١1١ الأمالى للصدوق:‎ ." 
.5١١ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 
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لمّا قدم النبئ بلي إلى المدينة تعلّق الناس بزمام الناقة فقال: «دعوها فإنّها 
فأمورة فعلن تأنه فق بركيغ: فا نا عي 

فأطلتواارنانها اطي تيك 7" .دق الصيرء فرك على ناب ابي اتوب تخالد.بق 
زيد الأنصاري - رضي لله تعالى عنه ‏ ولم يكن في المدينة أفقر منه. فانقطعت 
قلوب الناس حسرة على مفارقة النبئ ييف , ونادى أبوأَيُوب: 

يا أمّاه افتحي الباب, فقد قدم سيد البشر»:وأكرغ ربيعة ومضر: 

ففتحت الباب وقالت: وا حسرتاه ليت لي عيناً أبصر بها وجه سيّدىي 
رسول الله يفت . وكانت عمياء. فكان أوّل معجزة للنبئّ في المدينة أنْه ييف وضع 
كنّه الشريفة على وجه أمٌ أيُوب فانفتحت عيناها. 


.' راجع الجزء السادس من البحار‎ )١( 
.' تهفٌ: أي تسرع في السير‎ )1( 


تناز الأنوار 5 171, تاريخ نبيّنا َي , الباب 7..ح 4. راجع أيضاً مناقب آل أبى طالب .. 
؟.لسان العرب 718:9 «ه.ف. ف». 
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وروي بسند معتبر: أن أباأَيّوب أشئ بشاة إلى رسول اله يليه فى عرس 
فاطمةئ8 فنهاه جبرائيل عن ذبحها. فشقّ ذلك على أبي أيُوب. ثمّ أمر بذبحها. 
فدبخها" ان جبير الأنضارق بعد نواميق قلعا :طبخت امن زشؤل انه أن لاحنا كلوا اله 
باسم الله. ثم قال يَف : «إنّ أباأيّوب رجل فقيرء إلهي أنت خلقتها وأنت أممّها. 
وإنّك قادر على إعادتها فأحيها يا حي لا إله إلا أنت». 

فأحياها الله تعالى. وجعل فيها بركة لأبي أَيُوبٍ, وشفاء المرضى في لبنها. 
وسمّاها أهل المدينة: المبعوثة. ظ 

وفيها قال عبد الرحمن بن عوف: 

ألم يبصروا شاة ابن زيد وحالها ‏ وفي أمرها للطالبين مزيدٌ 

وقد ذبحت ثم استجز إها بها وفضلها فيما هناك يزيد 

فأرحهها بأو «العرقن وال قدادر ٠‏ “فتعاذكه يخال ها كماء سعرذ! 

وفي خبر سلمان يك : أنه ياف لمّا نزل دار أبي اتوفياه الوريكن للاسوى :جدئ 
وصاع من شعير . فذبح له الجدي وشواه. وطحن الشعير وعجنه وخبزه. وقدّمه بين 
يدي النبئ ميكل فأمر ياف بأن ينادى: «من أراد الزاد فليأتِ إلى دار أبي أيُوب ( 
فجعل أبواتوت تتادق. والنانن 'تهرغون إلى :ذاه حستى ابتلات الدان:فاكل التاسن 
بأجمعهم والطعام باتي, فضي الناس بالشهادتين". 

وعن على بن إبراهيم: ما زال أبوكرز الخزاعي يقفو أثر النبيّ يإ يوم خروجه 
إلى الغار حبّى وقف على بابه وقال: هذه قدم محمّد. وهذه قدم ابن أبي قحافة ما 
جاوزا هذا المكان. 





.1 7 تاريخ نبيّنا يبظ , الباب 3. ح‎ ,٠١ :14 بحارالًنوار‎ 4 ١ مناقب آل أبي طالب‎ .١ 
.” ؛ بحار الأنوار 14:١؟, تاريخ نبيّنا يي الباب‎ ١7/1 - ١077 :١ ؟. مناقب آل أبى طالب‎ 
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وجاء فارس من الملائكة في صورة الاإنسء فوقف على باب الغار وهو يقول: 
«اطلبوه في هذه الشعاب فليس هاهنا». وتبعه القوم وكانوا دهاة العرب. وأمر الله 
شجرة فنيدت فى وجة القاووبو افر الوكوت تتسجيق وامر اين به الخاز. 

ولمّا قربوا منه تقدّم بعضهم لينظر. ثمّ رجع فقال: رأيت حمامتين بفم الغار 

وفي نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين م44 في الخطبة القاصعة: «أنّ النبى اخنة 
قال: أيّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر [وتعلمين أني رسول الله] 
فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يديّ. فوالذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقها. 
وجاءت ولها دوي شديد وقصفٌ كقصف أجنحة الطير. حتّى وقفت بين يدي 
رسول اللهتؤافة مُرَفْرِفةَ» وألقت بعُصنها الأعلى على رسول الله ييه . وببعض أ انها 
على منكبه. وكنت عن يمينه, فلمًّا نظر القوم إلى ذلك, قالوا ‏ علوًاً واستكباراً ‏ 
فَمُرها فليأتك نصفها. 

فأمرها بلك فأقتل اليه تنه اع انبا لاءو امعد دوي +وكادت ملك 
برسول الله إفتة. فقالوا كفراً وعتوّاً -: فمّر هذا النصف فليرجع إلى نصفه. 
فأمره فرجع»". 

لحا الله أهل العناد. كم رأوا من رسول الله #فية أمثال ذلك فلم يقلعوا عن 
عنادهم. وكم له عليهم من نعمة جعلوا جزاءها قتل ذرّيّته . وسبي عترته. 

ولقد وقف الحسين 92 متّكئاً على سيفه ووعظهم فلم يتّعظوا. وذكّرهم فضل 
جدّه وأبيه 50 فلم يذّكّرواء فكان من جملة كلامه يومئذٍ: «أنشدكم الله هل تعلمون 


.17١ :١ مناقب آل أبى طالب‎ ١ 
.1957 الخطبة‎ .4٠1/ : نهج البلاغة‎ .” 
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أن جدّي رسول الله يإ ؟» قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ أبى على بن أبى طالب 24 ؟». 

ا ي علي بن بي 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ أمّي فاطمة الزهراء بنت محمّد المصطفى ؟». 

قالوا: اللهم نعم. 

إلى أن قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ هذا سيف رسول الله يان أنا متقلّده ؟». 

قالوا: اللهمٌّ نعم . 

قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنّ هذه عمامة رسول الله يايد أنا لابسها ؟ ». 

قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: «فيمٌ تستحلون دمي وابي الذائد عن الحوض. ولواء الحمد بين يدي 
يوم القيامة ؟». 

قالنا فقن كلت للف وقح تق نار كاك نم دوو القت معطم 

فلمًا سمع بناته وأخواته ذلك بكين وندين ولطمن وارتفعت أصواتهنٌ. فوجّه 
إليهنّ أخاه العتّاس وابنه عليّاً وقال: سكّتاهنٌ فلعمري ليكثر بكاؤهنٌ. 

ولمًا رأى الحسين ل حرص القوم على القتال قال لأخيه العبّاس: «إن 
استطعت يا أخي أن تصرفهم عنّا هذه الليلة, فلعلّنا نصلّي لربّنا فإنّه يعلم أنّي أحبٌ 
الصلاة له . وتلاوة كتابه ». 

فسألهم العتاس ذلك فتوقّف ابن سعد. فقال له ابن الحجّاج: والله لو أنهم 
من الديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم, فكيف وهم آل محمد تاف ؟ فأجابوهم 
إلى ذلك . 

وجلسن الحسين 38 فخفق برأسه ثدُ استيقظ .'فقال:«ايا أخهاء: إني.رأيت 
الساعة جدّي وأبي وأُمّي وأخي وهم يقولون: يا حسين إِنك رائح إلينا عن قريب». 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تي و... المجلس التاسع عشر 60 11١/94‏ ؟ 
فلطمت:زينب وحهها وبكت وصاحت: واتكلاة نا حذاة: نا رسولالله. 
واأخاه. وا حسيناه! أشاهد مصرعك وأبتلى برعاية هذه المذاعير. وأغمي عليها. 
فقال لها الحسين 92 : «مهلاً لا تشمت القوم»١.‏ 
وبات الحسين هذ تلك الليلة وأصحابه. ولهم دويّ كدويّ النحل ما بين قائم 
وقاعد وراكع ينبا حك" . 
سمة العبيد من الخشوع عليهم له إن ض متهم الأسحارٌ 
وإذا ترجّلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرارٌ" 


.١8١-١560 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ١ 
غ١ المصدر:‎ ١ 


المجلس العشرون 


عن أنس بن مالك قال: كان إذا فقد رسو الله #فيةِ الرجل سأل عنه. فإن كان 
غاتبا وها لدم وان كان شاهدا زاره هنون كان مريضا 00 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: بينا أنا مع رسول الله يفي في بعض غزواته 
إذ أعيا ناضحي تحت الليل, وكان رسول الله يي في أخريات الناس يلاحظ 
الضعيف, فانتهى إليّ وأنا أقول: يا لهف أمّاه ما زال الناضح بسوء. 

فقال: «من هذا ؟» فقلت: أنا جابر بأبي أنت وأَمّي يا رسول الله . 

قال: «ما شأنك ؟» قلت: أعيا ناضحي . 

فقال: «أمعك عصا ؟» قلت: نعم. 

فضربه يدو نم بعثه. ثم أناخه. ووطئ على ذراعه. وقال: «اركب»., 
فركبت وسايرته فجعل جملي يسبق جمله, فاستغفر لي تلك الليلة خمساً وعشرين 
مرّة . 

فقال لي : «ما ترك عبدالله من الولد ؟» يعني أباه. قلت: سبع نسوة. 

قال: «أبوك عليه دين ؟» قلت: نعم. 


.١‏ مكارم الأخلاق ١‏ ح51,. 
ص 


الفصل الثاني : في هدي النبيّ تَبيكَة و... المجلس العشرون 0 "15/81١‏ 

قال: «فإذا قدمت المدينة وحضر جذاذ النخل فاذني. [وقال:] هل تزوّجت؟» 
قلت: نعم. 

قال: «بمن ؟» قلت: بفلانة ابنة فلان. بأيم كانت بالمدينة. 

فقال: «يا جابر هلا فتاة تلاعبها وتلاعبك ؟ ». 

قلت: يا رسول الله. كنّ عندي نسوة خرق - يعني أخواته ‏ فكرهت [أن] اتيهنٌ 
ارا خرقاء. فقلت: هذه أجمع اضر 

قال يَيِيْكَةِ : «اصبت ورشدت. بكم اشتريت جملك ؟» قلت: بكذا وكذا. بخمس 
أواق من ذهب. 

ذال يع وات ظهره إلى المدينة». 

فلمًا قدم المدينة أتيته بالجمل. فقال: «يا بلال أعطه خمس أواقٍ ثمنه. وزده 
ااانا بورة عر دل ْ 

قال جابر: فلمًا حضر جذاذ النخل أعلمت رسول الله تاك فجاء فدعا لنا 
فجذذناء فاستوفى كل غريم ما كان يطلب تمراً. وبقي لنا مثل ما كنّا نجدّ وأكثر. 

فقال يَييكة : «ارفعوا ولا تكيلوا» فرفعناه وأكلنا منه زماناً'. 

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر: أن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال للإمام 
الباقر ئِة - وهو صغير: - إن رسول الله يَف يسلّم عليك. 

فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يقبّله 
فقال: «يا جابر يولد للحسين مولود اسمه عليّ. وإذا كان مر القيامة ينادي مناد: 
ليقم زين العابدين, فيقوم عليّ بن الحسين ليه . ثمّ يولد لعل ولد اسمه محمد ايه 
فإذا أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام»". 





.50 ح.03-00:١ مكارم الأخلاق‎ .١ 
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ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وكا ابر هزااية أاضحخات النبي تلان وأمير المتو تين والشفدق بوالعسيية. 
وأدرك الامام محمّد الباقر لك ايك . ولم يشهد وقعة الطفٌّ؛ لكونه إذ ذاك مكفوفاً . لكنّه 
فق اذ الحسين ع . 

قال السيّد [ابن طاووس]: 

ولمّا رجع نساء الحسين لق وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل: مرّ بنا 
على طريق كربلاء. فوجدوا جابر بن عبدالله الأنصاري كله وجماعة من بني 
هاشم ورجالاً من ال الرسول يَوبْكَةٍ فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم, وأقاموا الماتم 
المقرحة للأكباد. واجتمع إليهم نساء ذلك السواد. 
قال أبوحباب الكلبي: حدّثنا الجصّاصون. قالوا: كنا نسمع الجنّ ينوحون عليه 
فيقولون : 
مع الرسول جبينه فله بريق في الخدوذ 
أبواه من عَليا قريشل0 وجده خير الجدوذ 
ثم انفصلوا من كربلاء فلمًا قربوا من المدينة, قال الإمام زين العابدين: «يا بشير. 
رحم الله أباك لقد كان شاعراً. فهل تقدر على شيء منه؟». 
فقال: بلى يابن رسول الله . 
فقال: ادخل المديئة وانعَ أباعبدالله لظ . 
قال بشير: فركبت فرسي فلمًا بلغت المسجد. رفعت صوتي بالبكاء 
وأنشأت أقول : 
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرارٌ 
الجسم منه بكربلاء مضرّج والرأس منه على القناة يدارٌ 
ثم قلت: هذا على بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حلوا بساحتكم. ونزلوا 
بفنائكم. وانا رسوله إليكم . 
قال: فما بقيت بالمدينة مخدّرة ولا محجّبة إلا برزن من خدورهن. مخمّشات 
وحرفية: هباونات حدودهة: يدغوى: بالويل والتيور فلم ار باكيا اكت مين 
يحض 


الفصل الثاني : في هدي النبي تَليِظة و... المجلس العشرون 0 875 ” 


ذلك اليوم. ولا يوم مر على المسلمين منه. وسمعت جارية تنوح على الحسين 
وتقول : 

نعى سيّدى ناع نعاه فأوجعا وأمتتراضى كل نعاه فأوجعا 
فعيني جودا بالدموع واسكبا وجودا حدم بعد دمعكما معا 


على من وهى عرش الجليل فزعزعا فأصبح هذا المجد والدين أجدعا 
عن انسناكيرة اله وان :وصبفة ‏ :- .وان كان :هنا شناحط الذاز أسمعا 


قال بشير: فضربت فرسي ورجعت فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع 
فقربت من باب الفسطاط . وكان زين العابدين نيْةٍ داخلاً فخرج ومعه خرقة 
يمسح فيها دموعه. وخلفه خادم ومعه كرسيّ فوضعها له فجلس عليها وهو 
لايتمالك من البكاء. وارتفعت أصوات الناس. وضجّت النساء بالحنين والصراخ. 
فضجّت تلك البقعة ضجّة شديدة'. 

م خطب الناس خطبة لم يسمع أبلغ منها. ثم رحل إلى المدينة. فنظر إلى تلك 
المنازل تنوح بلسان حالهاء وتبكي لفقد حماتها ورجالها. وتهيج أحزانه على 
مصارع قتلاه. وتنادي لأجلهم: وا ثكلاه, وا ذلاه. 

مدارس أياتٍ خلت من تلاوةٍ ومنزل وحي مقفر العرصاتٍ' 
ميا دلق افحل النيط عق .نوه الشحاوارصيس: 
تركوهم شتى مصا رعهم وأجمعها فظيعه 


". ديوان دعبل بن علىّ الخزاعى : ١17١‏ ؛ الارشاد للمفيد 7: 1717؛ مناقب آل أبى طالب 533:4. 


رخس 


المجلس الحادي والعشرون 


كانت وقعة بدر ‏ التي أظهر الله بها الدين. وكسر فيها سورة المشركين ‏ صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة '. وكان 
خروج النبىَ!افة من المدينة المنوّرة ثالث الشهر في ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاً 
منهم سبعة وسبعون من المهاجرين. والباقون من الأنصار. ولم يكن معهم إلا فرسان 
أحدهما للتقذاذ»:وكانث الابل سبعة خش يغناقبون عَليها '. 

وأقبلت قريش بخيلائها وخيلها. وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا ؛ وقيل: كانوا 
ألفاً ومعهم مائة فرس وسبعمائة بعير ” 

وعيّأً رسول الله ياي أصحابه . وكانت رايته بيد أمير المؤمنين هه . 

وتقارب الفيلقان. فبرز من المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة. وابنه 
الوليد. وكانوا عظماء قريش. فأمر رسو الله يإففةٍ عليّاً بالبروز إليهم. وارسيل 


.١‏ تاريخ اليعقوبى :١‏ 77!؛ الطبقات الكبرى 7: ١9‏ و ١!؛‏ تاريخ الطبري 417:7., حوادث سنة ؟؛ مروج الذهب 
؟: 156؛ الكامل فى التاريخ حوادث سنة ؟!؛ البداية والنهاية 7577:77, حوادث سنة 7. 

؟. راجع : الطبقات الكبرى ؟: ٠١‏ و 4!؛ تاريخ الطبري ,8177-1412١:7‏ حوادث سنة "؛ الكامل في التاريخ 3: 
,١‏ حوادث سنة 100007 

". تاريخ الطبري ؟ :ل/الاغ, حوادث سنة ؟. 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تَلْبةٍ و... المجلس الحادي والعشرون 0 5/26" 


معه عمّه الحمزة. وعبيدة بن الحارث. | 

فشدٌ مير المؤمنين ائة على الوليذ فقئله:.وشدّ الخمزة غلى.عتبة فقتله »وبارز 
عبيدة شيبة فاختلف بينهما ضربتان قطعت ضربة شيبة فخذ عبيدة رحمه الله تعالى. 
فكرٌ أمير المؤمنين وحمزة على شيبة فقتلاه. فكان قتل هؤلاء الثلاثة أوَّل وهن 
لحق المشركين وذلٌ دخل عليهم . 

ثم بارز أمير المؤمئين ىةٍ العاص بن سعيد بن العاص - بعد أن أحجم عته 
سواه فقتله . وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله. وبرز إليه طعيمة بن عدي 
-وكان من رؤوس الضلال ‏ فقتله. وقتل بعده نوفل بن خويلد. وكان من شياطين 
قريش. وكانت قريش تقدّمه وتعظّمه. وهو الذي قرن أبابكر وطلحة قبل الهجرة 
زعدهفا يها الق اللدلم وسو تمع شبن الاسوه والعا وعد ااسنة و كاناافية أعية 
المشركين وطأة على المسلمين فقتلهما. وقتل بعدهما عمير بن عثمان بن كعب بن 
تيم , وهو عم طلحة بن عبيدالله . وبرز بعد عمير ابنا أخيه, وهما: عثمان ومالك ابنا 
عبيدالله ‏ وكانا أخوي طلحة فقتلهما أميرالمؤمنين 44 . 

وصمد إلى صناديد قريش يقتل كلّ من برز إليه. حتّى أتى على نصف المقتولين 
من المشركين ؛ وكانوا سبعين رجلاً. تولّى جميع من حضر بدراً من المسلمين مع 
ثلاثة آلاف من الملائكة المسوّمين قتل النصف منهم, وتولى أمير المؤمنين قتل 
النصف الآخر وحده بمعونة الله عرِّ وجل, وكان الفتح على يده. 

وختم الأمر بكفٌ من تراب تناوله النبىّ ي#ة فرمى به وجوه المشركين قائلاً: 
شاهت الوخوه '. 
.١‏ راجع : تاريخ الطبري 5:١1-47/غ,‏ حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ 155-535 حوادث سنة ؟؛ 


عيون الأثر لابن سيّدان :١‏ 70-3778 ؛ المغازى للواقدى :١‏ 9١07-1١؛‏ البداية والنهاية : 71 599, 
حوادث سنة ؟؛السيرة الحلبيّة ؟: 079/4 .47١‏ 
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1 [] موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
سا سس سلس يبحب جب ببججببجببييححيييييحيححح ب سس ب > ب هاس 


فلم يبق أحد منهم إلا وى منهزماً. ونصر الله عبده. وأنجز وعده. فغنم 
المسلمون أموال المشركين, وأسروا سبعين من رجالهم. فكان العبّاس ممّن أسر 
توطكل وى وين تكتوافا .+ فدات زيبتول الله طبظ يلك الليلة ناهر + ققال اله اصيكانة: 
يا رسول الله ما لك لا تنام؟ 

فقال: «سمعت تضوّر العبّاس في وثاقه فمنعني من النوم». 

فقاموا إليه فأطلقوه. فنام رسول الله يَإفة '. 

بأبي أنت وآمّي يا نبي الرحمة أخذك الأرق؛ واعتراك القلق. بوثاق عمّك وقد 
كان مع المحاربين لك, على أنه لم يكن عليلاً ولا ظماناً. ولا أضرّه الوثاق. ولا 
كان مفجوعاً بأبيه. ولا مرزوءاً بجميع أهليه. ولا كان رأس أبيه في أعلى السنان, 
ولا طافوا به وبنسائه سبايا في البلدان. فكيف بك يا رسول الله لو رأيت مريضك 
العليل والجامعة في عنقه, والغلّ في يديه. والقيد في ساقيه, وليتك تراهم وقد 
اجتمعوا عليه يريدون قتله. فقلبوه عن نطع مسجّى عليه. وتركوه على الرمضاء. 
وحرارة العطش, وحرٌ المصيبة, وألم السقم. يرى نكاما متهوبة بإوسيأة عساوب 
ورؤوساً على الرماح مرفوعة . وجئثاً تحت سنابك الخيل مرضوضة ؟ يعرٌ عليك يا 
نبي الله إذ ساقوا ثقلك وحرائرك حتّى أدخلوهم على يزيد بن معاوية ‏ لعنهما الله - 
وهم مقرونون بالحبال. 

فلمًا وقفوا بين يديه. قال له سبطك علي بن الحسين 852 : «أنشدك الله يا يزيد ما 
ظنّك برسول الله يَإفيةٍ لو رآنا على هذه الصفة ؟». فأمر اللعين بالحبال فقطعت. ثم 
وشقه راس رزينها لانديدى لدم و اذل النشاة علقة لكا طرق لياه فاه 
م المصائب زينب علهلا فأهوت إلى جيبها فشقّته. ثم نادت بصوت حزين يقرح 


.١‏ السيرة النبويّة لابن هشام 7: 500؛ تاريخ الطبرى 377:7 1. حوادث سنة ؟. 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تيك و... المجلس الحادي والعشرون © /1.م/؟ 7 
القلوت :"يا اخسسثناه انا ست زهو ل امه بابق مكة اوم ناب فاطمة الزهر افمكدة 
اننا يابن انننت اليسطفى. :قا ركت :واه كلمن كان خافرا: 

الت عين المصطنى نظرت إلى ١1م‏ السهاتت عدولها أيغائها 

ما بين نائحةٍ وصارخةٍ غدت2 ترثي كما يرثي الفراخ حمامها 


لهفي لهاتيك الحرائر أصبحت يقتاد قسراً للثيم زمائها 





.5١14-7١75 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
ينس‎ 


المجلس الثانى والعشرون 


خرج رسول لله ياف إلى أحد يوم الجمعة في شوّال سنة ثلاث من الهجرة 
في ألف مقاتل '. فرجع منهم قبل الوصول إلى أحد ثلاثمائة من المنافقين, 
وبقي سبعمائة, فيهم مائة دارع. ولم يكن معهم إلا فرسان '. وكان المشركون 
ثلاثة الاف, فيهم سبعمائة دارع. ومعهم مائة فرس. وثلاثة الاف جمل, 
وخمسة عشر امرأة '. وقائدهم أبوسفيان. خرج لحرب الله ومعه ولده 
معاوية وزوجته هند. وخرج عمروبن العاص بزوجته ريطة بنت منبّه. والتقوا 
يوم السبت. وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد. وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
أبي جهل . 

ونزل رسول الله يفت الشعب من أحد وتركه خلفه. وجعل الرماة وهم 
خمسون - وراءه ليحموا ظهور المسلمين, وأمرهم أن لايفارقوا مراكزهم على 
كل بعال 

وأعطى رايته عليّاً نهة. وسأل عن لواء المشركين فقيل: مع بني عبد الدار. 


." حوادث سنة‎ .١0١-١48:7 10؛ الكامل فى التاريخ‎ :١ تاريخ اليعقوبى‎ .١ 
.7” تاريخ الط. ى 0806060-6084:95, حوادث سنة‎ ." 


". المغازى للواقدى ١14-5١‏ ؛الكامل فى التاريخ ,حوادث سنة ”3. 
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الفصل الثاني : في هدي النبن ميد و... المجلس الثاني والعشرون 0 715/8 


فأعطى لواءه مصعب بن عمير ؛ لأنّه منهم. 

فلمًا استشهد أخذ عليٌ بن أبي طالب ىذ في يده الراية واللواء جميعاً. وحمى 
الوطيس فشدٌ أمير المؤمنين على صاحب اللواء وهو طلحة بن أبي طلحة وكان 
أشجع القوم. ويعرف بكبش الكتيبة, فضربه على رأسه ضربة بدرت بها عيناه. 
فصاح صيحة منكرة وأسقط اللواء. فكبّر رسول الله فق تكبيراً عالياً. وكبّر 
المسلمون بأجمعهم. وتضعضع عسكر الشرك بمقتله. ولم يزل يقتل كلّ من حمل 
اللواء من بني عبد الدار حتى تفانوا عليه. فحمله عبد لهم يقال له: صواب. وكان 
من أشدٌ الناس فقطع أمير المؤمنين ىه يديه. ثمّ ضريه على أُمّ رأسه فسقط صريعاً. 
وانهزم التشركوة» واكك المسلمون على الغنائم فطمعت الرماة في الغنيمة . وفارقوا 
الشعب الذي أمرهم النبئ َيف بملازمته . 

فأتى خالد بن الوليد في خيل المشركين من ورائهم وهم غافلون فكان 
البلاء. وقتل حمزة في سبعين رجلا وفرٌّالباقون. وثنبت علي وأبودجانة 
وسهل بن حنيف . 

وقاتل رسول الله اف قتالاً شديداً, وكسرت يومئدٍ رباعيته ؛ وشقّت شفته . وك 
في وجهه الشريف. ودخل من حلق المغفر في جبهته الشريفة, وعلاه ابن قمأة 
- لعنه الله - بالسيف. فسقط - بأبي وأُمّي - إلى الأرض. وصاح المشركون: قُتل 
محمّد. فأوغل المسلمون للهرب. وكسر عليّ غمد سيفه. وشدٌ على جموع 
المشركين شدّة ما سمع السامعون بمثلها. فكشفهم عن النب تيب فوجده على 
الأرض. والدماء تسيل على وجهه الشريف, وأبصر النب ب#فيةِ جماعة من 
المشركين فقال: «اكفنيهم يا علىَ» فحمل عليهم وقتل عميدهم وتفرّقوا. ثمّ جاءت 
كتيبة أخرى فقال يَإِيَةِ : «احمل عليهم يا علىّ» فشدّ على عميدهم فقتله وفرّقهم. 
فقال جبرائيل يِه : هذه المواساة. فقال النبيّ#فة: «إنّه منّي وأنا منه» فقال 

"1 


جبرائيل 2ه : وأنا منكماء ونادى في تلك الحال: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علء' 

وجعل عليّ 9 ينقل الماء إلى رسول الله يت في درقته من المهراس ليغسل الده 
عن وجهه '. ومنع الله نبيّه ف يومئذٍ بأخيه. وبجماعة من المنهزمين ثابوا إليه. 
فذهبوا به إلى الجبل فحاصروا وارتفع القتال. 

بأى أنق رامن زا خرنيت ابن كان خوك المراسى:التستمك نين الأعداء ين 
سقطت شلواً مبضعاً. كما منع المشركين عن رسول اله ياي أخوه المواسي له؟ 

أم أين كان قمر بني هاشم وأنت مطروح على الرمضاء تخور بدمك. وتلوك 
لسانك من العطش لينقل الماء إليك من الفرات. كما نقله إلى رسول الله تافقة 
أخوه المواسي له من المهراس؟ لكنّه سقط رسول الله ياف وكان أخوه سالم 
المهجة. سالم الهامة. سالم الساعدين. وكان أخوك إذ سقطت يا قرّة 
عين الزهراء مرضوخ الهامة. محسوم الزندين. مشحوطاً بالدماء. مبدّد 
الأعضاء . 

وأين عنك يا سيّدي صحبك الذين ما فرّواء ولاتخطوا حتّى تفانوا دونك 
ليمنعوك كما منع رسول الله أصحابه؟ ومن أين لهم أن يمنعوك وهم صرعى في 
فير العمس: قدورّعت أشلاءف ظبات السيوق» وطحتتهع ستابك الخيل» 
واقلت بدمائهم أرض الطفوف؟ 

ولقد يعرّ عليهم واللّه وقوفك بين الأعداء وحيداً فريداً وأنت تنادي : 


:١ ؛ المغازي للواقدي‎ 87-١ تاريخ الطبري ؟: 074, حوادث سنة 7. حكاه مع زيادة ؛ اللإرشاد للمفيد‎ .١ 
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«هل من مغيث يغيثنا؟ هل من موحَّدٍ يخاف الله فينا؟ هل من معين يرجو الله في 
إعانتنا؟ .١»‏ 

فأجايك يا واعرا لقاع منالفة عن التفسر ‏ لفكة اع بالف عدن راسك 
الشريف. وطارح بن وهب بالرمح في خاصرتك. ولبّاك ابن شريك بالسيف على 
كتفك اليسرى, وأجابك آخر بضربة على عاتقك المقدّس فكببت بها لوجهك. 
وداه ششحفان:ظيافن ماه «تحزف ان كيان اتير السيهنا 
وأققبة ضمي يشان التعفب اذاميط" تعلى اللبقمد امي له الحتف ندييها 
وراح بأعلى الرمح يزهو كريمه كبدر الدجى قنداتهّ عشهرا واربنعا 


.١715 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ١ 
5" 


امجلس الثالث والعشرون 


نقل ابن أبي الحديد في أواخر الجزء الرابع عشر من شرح النهج'- عن جماعة 
من المحدّثين والمؤرّخين: 
أنَّ رسولالله#فةٍ لما فد أصحابه عنه يوم أحد. كثرت عليه كتائب المشركين. 
وقصد ته كتيبة من بني عبد مناف ابن كنانة . وفيها بنو سفيان بن عويف. وهم : خالد. 
واو الشعثاء. وغراب وأبوالحمراء. فقال رسول الَهيليكِ :«يا على اكفني هذه الكتيبة». 
فحمل عليها - وإنّْها لتقارب خمسين فارساً ‏ وهو [.:2ة] راجل. فما زال يضربها 
حتّى تفرّقت عنه, ثم تجتمع عليه هكذا مراراً حنّى قتل بني سفيان بن عويف 
الأربعة وتمام العشرة. فقال جبرائيل ليه : يا محمّد إنّ هذه لهي المواساة. وقد 
تعجّبت ملائكة السماء من هذا الفتى. فقال رسول الله يَإِبكَِ : « وما يمنعه؟ وهو 
منّي وأنا منه». فقال جبرائيل له : «وأنا منكما». 
- قال: - وسمع في ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يُرى شخص الصارخ به 
ينادي مرارا : 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي 

فقال رسول الله يَإفعَقٍ : «هذا جبرائيل». 


الكامل فى التاريخ ؟: .١014‏ حوادث سنة ؟. 
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وكان بأبي هو وأمّي قد جُرح فجعل على نيْةِ ينقل الماء في درقته من المهراس 
ويغسل جرح النبيّ فلم ينقطع دمه. فأتت فاطمة ا فجعلت تعانقه وتبكي, 
وأحرقت حصيراً وجعلت من رماده على الجرح فانقطع الدم. 

ريت ون كام ريق اللسا مدعي خاقت أزاها /اظا وهو مصرود ها سنال 
سكينة لما استوقفت أباها وقد أخن بالجراح. وبقي من كثرة رشق النبال كالقنفذ. 
فقالت: يا أبتاه قف لي هنيئة لأتزوّد منك؛ فهذا وداع لاتلاقي بعده. وانكيّت على 
يديه ورجليه تقبّلهما وتبكي, فبكى الحسين لئِةِ رحمة لهاء ثمّ مسح دموعها بكمّه. 
وأخذها فتركها في حجره, ومسح دموعها بكقّه وأنشأ مخاطباً لها: 

«سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني 

لاتحرقي قلبي بدمعك حسرة مادام متّي الروح في جثماني 

فإذا قتلت فانت اولى بالذىي تاتينه يا خيرة النسوان»' 
واعتنقت أباها يوم الحادي عشر من المحرّم كما اعتنقت جدّتها الزهراء أباها 
يوم أحد: لكن شان بين من اعتتقت أياها وهو نحية جالس» وبين من اعتتقته وهو 
مطروح على الرمضاء بحرارة الشمس, عاري اللباس, قطيع الرأس. منخمد 
الأنفاس. في جندل كالجمر مضطرم. 

ثوى ثلاث ليالٍ بالعراء بلا غسل ولا كفن لله من حكم 

ورجع رسو لاله يَإِيْتةِ من أحد يوم الوقعة فم بامرأة من الأنصار أصيب أبوها 
وزوجها. فلم نُعيا إليها قالت:ما قعل برسول الله مي ؟ قالوا: هو بحمد الله كما تحبّين. 
قالت: أرونيه, فلمًا نظرت إليه. قالت: كلّ مصيبة بعدك جَللٌ '. 
.١‏ مقتل الحسين لق لأبي مخنف: 1177؛ مناقب آل أبي طالب 115:4. 
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614 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


ولقكه بسية بدت حفن فتن إليهنا أخاها فيداثة فانهرحفت انه تعن إلثنها 
أخاها حمزة فاستغفرت له. ثمّ نعى لها زوجها مصعب بن عمير فولولت وصاحت'. 
ولكن لا كالرباب زوجة أبي عبدالله فإنّها بقيت بعده لاتستظلٌ تحت سقف بيت 
حت مات كيدا وكابع تكلس فى فجي النسسن :من اذل التهان إلى ايز 
وتقابلها ابنتها سكينة بالنوح واللطم. وكانت زينب مع حزنها ترق لها وهي تندب 
الحسين أشجى ندبة, فتقول لها: أخيّة يا رباب قومي إلى الظل. 
فتقول لها: يا سيّدتي لا تلوميني فإنّي تركت سيّدي ومولاي عارياً بالعراء. 
كاوها على لما هد ار التسس. 
نمّ لاتزال تنادي: وا سيّداه. وا حسيناه. حتّى تتفطر لها القلوب. ويتصدّع لها 
الصخر الأصمٌ. 
باذك قتطية التلوي وتهونيا* “كاتا اقعل البعاة فتريدا 
إن تنع أعطت كل قلب حسرة 0 تدع صدّعت الجبال الميدا 
تدعو بلهفة ثاكل لعب الأسى بفؤاده حتّى انطوى مفؤودا 





.١‏ السيرة النبويّة لابن هشام 7: 17؛ تاريخ الطبري 7 077, حوادث سنة ؛ المغازي للواقدي ١:5975؛‏ الكامل 
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اجلس الرابع والعشرون 


ذكر المؤرّخون: أن وحشيّ بن حرب كان عبداً حيشيّاً لابنة الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف - وقيل : كان لجبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل ‏ فقالت له ابنه 
الحارث: إِنّ أبي قتل يوم بدرء فإن أنت قتلت أحد الثلاثة: محمّداً؛ أو علياً. أو 
حمزة فأنت حرّء فإِنّى لا أدري في القوم كفواً لأبي غيرهم. 

شان | تاعفة نار امحانه ان اموه و ا اخيروة كزان إن وده ناكا نا 
أيقظته , وأمّا على فألتمسه. 

قال وحشئّ: فكنت يوم أحد ألتمسه فبينا أنا في طلبه إذ طلع عَلِئّ فطلع رجل 
حَذِرٌ مَرِسُ كثير الالتفات. فقلت: ما هذا بصاحبي, فبينا أنا كذلك إذ رأيت حمزة 
يفري الناس فرياً. فكمنت إلى صخرة وهو مُكبّس له كتيب, فاعترض له سباع بن 
ا بارع فقال له .تمر وا تخريابن القطلة التطرى ينع كدر بعليناا بالله تن إذا 
برقت قدماه رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشاة. ثمٌ أقبل عليّ مكبّاً حين 
رآني» فلمًا بلغ المسيل وطئ على جُرف فزْلّت قدمه. فهززت حربتي حمّى رضيت 
منهاء ثم ضربت بها في خاصرته حتّى خرجت من مثانته . وكرّت عليه طائفة من أصحابه 
فأسعه يتاذوتة: أباعمازة قلا يجيب :فقلت» واس.هات الرجلوذكرت هتدا 
وعداوتها لبني هاشم فأتيتها فقلت: ماذا لي إذا قتلت قاتل أبيك ؟ قالت: سَلَبِي . ٠‏ 

5232/0 
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فأخبرتها الخبر. فنزعت ثيابها وحليّها فأعطتنيه وقالت: إذا جئت مكّة فلك 
عشرة دنانير. ثمّ قالت: أرنى مصرعه. فدللتها عليه فبقرت بطنه؛ وأخرجت كبده 
فمضغتها ثمّ لفظتها. وقطعت مذاكيره. وجدعت أنفه. وقصّت أذنيه. ثم جعلت ذلك 
خلخالين ودملجين حتّى_ قدت يذلك مكة وؤقدمت بكيدة معها'. 

قال محمّد بن إسحاق: ومن الشعر الذي ارتجزت به هند يوم أحد: 

تلك عن م للدي ب نل اسيل لتو بيطي من ايه 

أذهب عنّي ذاك ما كنت أجدذ من لوعة الحزن الشديد المعتمد 

انعرف سوك وترون ترق اشن إكدانا ملك ان 
وجاءت صفيّة فجلست عند رسول الله يَإييةٍ فجعلت إذا بكت يبكي رسو اله. 
وإذا نشجت ينشج. وجعلت فاطمة تبكي على عمّها. فلمًا بكت بكى 
رسول الله ياو '. 

جعلت فداك يا رسول الله. يا نبيّ الرحمة, كيف بك لو رأيت عقائلك يوم 
عاشوراء وقد ذبح نصب أعينهنٌ ثمانية عشر من حماتهنٌ؛ وسبعون من أنصارهنٌ؟ 
وليتك ترى كريمتكم زينب إذ وقفت على أخيها الحسين نقذ حافية حاسرة؛ 
ووجدته وهو ريحانتك مزمّلاً بالدماء. مورّع الأعضاء. عاري اللباس. مقطوع 
لانن #تدبوها مالقا منطون القلك مك الما #فناديكف بضوكة قلي كقيب: 
ياجِدّاه يا رسول الله, صلّى عليك مليك السماءء هذا حسينك بالغراء. مزمّلاً بالدما, 
يلوت الفم افك الداع 
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ثمّ قالت: بأبي من لا غائب فيرتجى, ولا جريح فيداوى. بأبي من نفسي له 
الفداء بأبي المهموم حتّى قضى. بأبي العطشان حتّى مضى. بأبي من شيبه يقطر 
بالدماء. بأبي من جدّه رسول إله السماء. فأبكت والله كلّ عدرّ وصديق. 

وشْتّان ما بين صفيّة إذ قتل أخوها حمزة. وزينب إذ قتل أهلوها. أمّا صفيّة فبقي 
لها ورشول اش :و اشير المؤاسين و أبظان تن غتد:المطلته::ولبوك ب هاشم وين 
عرّها. وسرادق مجدهاء والمهاجرون والأنصار يتفانون دون خباها. 

ويا لهف نفسي لزينب وبقيّة العقائل من آل الرسول #لتة. إذ أصبحن بعد 
حماتهنٌ غنيمة للقوم الظالمين, يضربونهنٌ تارةً. ويسلبونهنَ أخرى. ولقد كانت 
المرأة منهنٌ تنازع ثوبها عن ظهرها حتّى تغلب عليه. ولم يبقَ لهنّ من يرتجينه لدفع 
الأعداء. إلا عمر بن سعد لعنه الله. ولذا صحن في وجهه لما رأينه. وبكين شاكيات 
إليه. فقال لأصحابه : لا يدخل أحد منكم بيوت هذه النسوة, ولا تتعرّضوا لهذا الغلام 
العريض: فسألته التسوة أن يسترجع ما أحذ متهن من الملاحف ليسحرن يدء فقال: 
من أخذ منهنٌ شيئاً فليردّه؛ فوالله ما ردّ أحد منهم شيئاً'. 

عجباً لمال الله أصبح مقسماً في رائح للظالمين وغاد 

عجباً لآل لله صاروا مغنماً لبني الطليق هدية وزيادٍ 

ييا لذى الأفلاك ل الاعطلك:. والعهت له خبرر يكوب ناد 





.١١7:7 الإرشاد للمفيد‎ .١ 


يفف 


مجلس الخامس والعشرون* 


كانت وقعة الخندق ‏ وهي غزوة الأحزاب ‏ سنة خمس للهجرة'. ومختصرها: 

أن جماعة من اليهود أتوا أباسفيان ؛ لعلمهم بعداوته لله -عرٌ وجلّ ‏ وتسرّعه إلى 
قتال نبيّه#ة , فسألوه المعونة لهم على حربه, فرحّب بهم . وقال لهم: أنا لكم حيث 
تحبّون. فادعوا قريشاً إلى ذلك. وضمنوا لهم النصرة على محمد يإ وأتباعه. 
فطافوا على وجوه قريش, وواثقوهم على الثبوت معهم حتّى يستأصاوهيافة أو 
يموتوا بأجمعهم . 

وجاء أبوسفيان فقال: يا معشر قريش. هذا يومٌ ما بعده. إِنّ الله قد أمكنكم من 
عدرّكم. وهذه اليهود تقاتله معكم. ولاتنفكَ حتّى تهلك بأجمعها. أو نستأصله 
ومن اا 

فقويت عزائم قريش في حرب النبيّ يإ . ثم خرج اليهود حتّى جاؤوا غطفان 
وقيس غيلان. فدعوهم إلى حرب رسو الله ياي . وضمنوا لهم النصرة عليه. 


#. هذا المجلس وجدناه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي أُوّله : «حديث 
تلوق تالجمو ران نفج اله مرغي اتسين هرف الدزى الفوسوى ذا فلل فى سبلن القاخرة وما 

6 للمزيد راجع : السيرة النبويّة لابن هشام 7: 1817-176١؛ تاريخ الطبري 44-5 1, حوادث سنة‎ .١ 
.6 الكامل في التاريخ 0880-7 حوادث سنة‎ 
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الفصل الثاني : في هدي النبيّ تَليكة و... المجلس الخامس والعشرون 0 99؟1؟ 
وأخبروهم باتباع قريش لهم. فأجابوهم إلى ذلك. وخرجت قريش وقائدها 
أبوسفيان بن حرب, وخرجت غطفان وقائدها عينة بن حصن والحرث بن عوف 
ووبرة بن طريف. 

فلمًا سمع رسول الله يفت باجتماع الأحزاب عليه وقوّة عزيمتهم. استشار 
أصحابه . فأجمعوا على المقام بالمدينة وحرب القوم على أنقابها. وأشار سلمان 
الفارسي بالخندق, فأمر يبي بحفره. وعمل فيه بنفسه, وظهرت له معجزات باهرة, 
وأقبلت الأحزاب من فوق المسلمين ومن تحتهم , فهال المسلمين أمرهم. وارتاعوا 
من كثرتهم , كما حكم الله -عرٌ وجل إذ قال سبحانه في قصّتهم: (إذْ جَاءُوكُمْ مِنْ 
َْقَِكُمْ وَمِن أسْفَل مِنْكُمْ وَِذْ رَاعَتٍ الأنصَارُ وبلَقَتِ القُلُوبُ الحَتاجرَ وَنَظْنُونَ بالله الظَنُون 
* هْتَالكَ ابْلىَ المُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زِلْرَالا سيدا .١#‏ 

وظهر في ذلك اليوم خَوْن المنافقين. وقالوا في رسول الله ما قالوا حتّى أنزل الله 
قرآناً يتلى آناء الليل وأطراف النهار: ( وَإِذْ يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالَّذِينَ نِى تُلُوبهِمْ مَرَضٌ 
مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَّهُ إلا غدوراً 4" إلى آخر عشر ايات من سورة الأحزاب. 

وأقام الأحزاب بمكانهم بضعاً وعشرين ليلة لم يكن منهم إلا الرمي بالنبل والحصر. 

ثم خرج عمرو بن عبد ود وكان شجاع العرب لاينازع في ذلك وعكرمة بن 
أبي جهل . وهبيرة بن وهبء. وضرار بن الخطّاب, ومرداس الفهري. حتى مرّوا 
بمنازل كنانة, فقالوا: تهيّأوا يا بني كنانة للحرب, ثمٌ أقبلوا تعنق بهم خيلهم. 
فاقتحموا الخندق., ثمّ جعلوا يجولون بين الخندق والمدينة. والمسلمون وقوف 
كأنّما على رؤوسهم الطير, حتّى همّ كيد منهم بالهَرب, ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار, وكان عهد الله مسؤولاً «قل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الفِرَارٌ إن فَرَْثُمْ مِنَ 
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٠‏ () موسوعةالإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


المَوْتٍ أو القَثْلٍ وَإذاً لا تَمَتَْعُونَ إلا فَلِيلاً»' إلى آخر ما نزل يومئذٍ فيهم من سورة 
الأحزاب . وجعل عمرو بن عبد ود يدعو إلى البراز ويقول: 
ولقد عجت من النداء لجمعكم هل من مبارز" 
ورسول الله يَلِنشَوٍ يقول: «من لهذا ؟» فلم يجبه إل علي جه . 
قال الإمام الشافعي د كها في مادّة «حيدرة» من حياة الحيوان" -: 
فقام على رضي لله عنه. وسلام الله عليه وهو مقنّع بالحديد, فقال: «أنا له يا 
نبي الله » فقال له: «إِنّه عمرو. اجلس». 
قال الشافعي : فنادى عمرو: ألا رجل يبارز؟ ثم جعل يؤْتبهم ويقول: أين جَنّتكم 
لوا حرا وار ا عر ال لس عدم يدخلها؟ 
فليبرز إلي رجلٌ منكم لأجهّره بسيفي إلى الجنّة. أو يجهّزني بسيفه إلى النار. 
فقال رسول الله يِب : «من لهذا 0 فقام على فقال: «أنا له يا رسول الله » 
فقال رسول الله يفي : «إِنّه عمرو» فنادى الثالثة. فقال علىّ : «أنا له يا رسول الله » 
قال: «إنّه عمرو» فقال: «وإن كان عمرواً» فأذن له مإية . 
وقال الامام أبوجعفر الإسكافي: 
فأدناه النبيّ بق وقبّله. وعمّمه بعمامته. وخرج معه خطواتٍ كالمودّع له. القلق 
لحاله. المنتظر لما يكون منه. ثم لم يزل يي رافعاً يديه إلى السماء. والمسلمون 
صموت حوله كأنّما على رؤوسهم الطيرء وقد قال رسول الله يَإيقٍ حينئذٍ: «برز 
الايمان كلّه إلى الشرك كلّه »؟ . 





١.الأحزاب‏ (17:)789. 
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الفصل الثاني : في هدي النبيّ يَليْك و... المجلس الخامس والعشرون 0 757٠١1١‏ 


ذكرثٌ من إشفاق الرسول ياي على أميرالمؤمنين لىة إذ برز إلى عمرو وإشفاق 
الحسين نئي على ولده على الأكبر إذ برز وهو ابن تسع عشرة سنة إلى ثلاثين'. 
وكان من أصبح الناس وجهاً. وأحسنهم خلقاً. فاستأذن أباه في القتال فأذن له. ثم 
نظر إليه نظرة ايس منه. وارخى عينيه بالدموع وبكى . ثم قال: «اللهمّ اشهد. فقد 
بز اليه شاكع لني الناين علي وكالقاً وتعللهاً زس رلك م ركنا /ذا اعقطا: الى نياك 
نظرنا إليه -فصاح وقال: ‏ يابن سعد, قطع الله رحمك كما قطعت رحمي»". 

فتقدّم نحو القوم. وقاتل قتالاً شديداً. وقتل جمعاً كثيراً. ثمّ رجع إلى أبيه وقال: 
يا أبتِ العطش قد قتلني . وثقل الحديد أرهقني. فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوّى 
بها على الأعداء ؟ 

فبكى الحسين وقال: «وا غوثاه يا بُنيٌَ من أين آتي لك بالماء؟ قاتل 
قليلاً فما أسرع ما تلقى جدّك محمّداً يفي فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لاتظمأ 
بعدها ابدا» '. 

فرجع إلى موقف النزال؛ وقاتل أعظم القتال, فرماه منقذ بن مرّة العبدي فصرعه. 
فنادى : يا أبتاه عليك منّي السلام . ويقول لك: عجّل القدوم علينا. 

فجاء الحسين حتّى وقف عليه . ووضع خدّه على خدّه وقال: «قتل الله قوماً قتلوك 
يا بن . ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول, على الدنيا بعدك العفا»؟. 


,17 :16 للمزيد راجع : مقتل الحسين ليه للخوارزمي ؟: 4!؛ مناقب آل أبى طالب 4: 8١١؛ بحار الأنوار‎ .١ 
ْ .71/ تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء لظ . الباب‎ 

". مثير الأحزان: 14؛ الملهوف على قتلى الطفوف : .١77‏ 

"'. مثير الأحزان: 74- 14؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١77‏ ؛ بحار الأتوار 0 81, تاريخ الحسين بن علي 
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'؟ "1٠2٠٠١‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
وخرجت زينب بنت على تنادي: اعسات ناا اناف اديه ف كنت 
عليه قعاء السين قا حذها ور ذها ال الساء 
وعملييا الشباط لكا علتت: لخصلقها اشياوروفيقرة 
ووراها كما غرّد الركب حدواً للثرى فيك أَيَها الغريد 
جين لسر وه اباد لشن بوديقيها امرك واليد 
عجباً لم تلن قلوب الأعادي لحنين يليّن منه الحديد 
وقسوا حيث لم يعضوا بنانا لعليل عضت عليه القيود 
وله حسنّة الفصيل ولكن هيمته أمية لا ثمود 
ينظر الروس حوله زاهرات تثثني بها الرماح الميد" 


: 10؛؛ الملهوف على قتلى الطفوف‎ - 414 :١ تاريخ الطبري 4409-0 . حوادث سنة ١1؛إعلام الورى‎ .١ 
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المجلس السادس والعشرون* 


قال الاإمام الشافعى -كما في مادّة « حيدرة» من حياة الحيوان' -: 
نا أذن النبيّ يفت لعلي لي بمبارزة عمرو. مشى إليه حمّى أتاه. فقال له عمرو: 
مَن أنت؟ قال: «أنا على بن أبي طالب». 
قال: يابن أخى أريد من أعمامك من هو أسنّ منك. فإنّي أكره أن أهرق دمك. 
فقال له علىّ 0 الله عنه وسلام الله عليه : «لكنّي والله لا أكره أن أهرق دمك». 
فغضب ونزل عن فرسه, وسلّ سيفه كأنّه شعلة نار. ثم أقبل على علي يك 
مُْضَباً. فاستقبله علىّ بدَرّقته. فضربه عمرو في الدرقة فقدّها وأثبت فيها السيف. 
وأصاب رأس علي يله فشجّه . 
قال: وضربه عليَ على حبل عاتقه. فسقط قتيلاً ونار العجاج. وسمع 
رسول الله يَدبْكَةٍ التكبير من تحت العجاج فعرف أن عليّاً قتله. 


وساءفى ممق الوواقاك د كناافن اذه يدر رمن عداة لون اد أن بعلا 


#. هذا المجلس وجدتاه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات فى بيروت. وقفى أوَّله: «ومسن 
المجالس الفاخرة للإمام الحجّة المعتمد السيّد سيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوى دام ظلّه. قال نفعنا الله به:». 
.١‏ حياة الحيوان الكبرى .59٠ :١‏ 
". راجع :كنز الفوائد ١:1917؛‏ شواهد التنزيل 7: 5-68, ح 174؛ ينابيع المودّة :١‏ 3541 584. الباب 1”. ح 7[ 
بخار الأثوار :6٠و 10١‏ تاريخ نبيّنا يَلْبْكَق , الباب 11. 
ذف 


لما بارز عمراً. قال رسول الله ياي : « برز الايمان كلّه إلى الشرك كلّه ». 

ولمّا قتل عمراً انتكشف أصحابه حتن .كفزوا الحتدق .وماد المسلمون سين 
سمعوا التكبير. فوجدوا نوفل بن عبدالله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه. 
فجعلوا يرمونه بالحجارة, فقال: قِتلةَ أجمل من هذه [ينزل إلىّ بعضكم أقاتله], 
فنزل إليه أميرالمؤمنين 940 فقتلهُ وأراد قتل هبيرة وعكرمة وضرار فلم يدركهم . 

وأرشيل لله بريح الصبا على قريش فأكفأت قدورهم. ورمت خيامهم. فولّوا 
منصرفين . وقد انخلعت قلوبهم بقتل عمرو. فبلغ اليهود وغطفان وقيس غيلان ذلك 
فهربوا يجبّن بعضهم بعضاً. ورد لله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً, وكفى الله 
المؤمنين القتال بعلي وكان الله قويّاً عزيزاً. 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري: ما شبّهتُ قتل عمرو إلا بماقصٌ الله تعالى من قصّة 
داود وجالوت, يقول ‏ جل شأنه -: 9 فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنٍ الله * وَكَمَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ .١4‏ 

وأقبل على ليه بعد قتله عمراً نحو رسو لاله ياف -ووجهه يتهلّل ‏ فقبّل 
رسول الله يبي وجهه . وقام أكابر الصحابة فقيّلوا أقدامه , كما في غزوة الأحزاب من 
المجلّد الثاني من إرشاد القلوب". 

وقال له عمر بن الخطاب -فيما رواه محمّد بن إسحاق وغيره : هلا سلبته يا 
على درعه ؛ فإنّه ليس في العرب درع مثلها؟ فقال به : «استحييت أن أكشف عن 
0 ابن عمّي» ". 

لعن الله ابن سعد. بأيّ عين سلب درع الحسين, وأذن لأصحابه بسلب. فأخذ 
إسحاق بن حويّة قميصه. وأخذ ابن كعب سراويله, وأخذ قيس بن الأشعث ثوبه. 
١.كشف‏ الغمّة 0-7١ 5 :١‏ ١!؛إعلام‏ الورى :١‏ 187, والآية فى سورة البقرة (؟): .50١‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تيك و... المجلس السادس والعشرون 0 6١17؟‏ 
وأقن ابش وحن كيه شرازالةم وا كد قن بي لأس تو ان لاحن 
عمامته, وأخذ الأسود بن خالد نعليه. وأخذ جُمَيع بن الخلق سيفه. وأخذ بجدل 

وتر كوو هارا بالقراء: لوعو تن الاوطن وظير المتساءة وافالوا :على الفرش والجلل 
والابل والخيل فانتهبوها, وانتهبوا رحله وثقله". 

ومنليو | التسناء بوشرة يقادين :و اامحعكداف :وا اغلكامو فنا النضر ليث اله امراء سق 
مويه اعت هيدا راملاع سا دديا الركتو ماقرا مد نتاتك 
رسول الله ؟! لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله". 

وانتهوا إلى الإمام على بن الحسين وهو مسجَّى على نطع من الأديم. وهو شديد 
المرض. فأراد الشمر قتله, فقال له حُمَيد بن مسلم: إِنّه لما به. ولم يزل حمّى دفعه 
عنه. فأخلوا النطع من تحته. وتركوه على الرمضاء يعالج حب المصيبة. وحرٌ 
العطش . وحرٌ الشمس . وحرارة الرمضاء. والام السقم*. 

قلبوه عن نضع مسجّاً فوقه فبكت له أملاك سبع شداد 


.١‏ راجع : الاإرشاد للمفيد ؟: 1١7‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف : ١78‏ -7/5١؛‏ بحار الأنوار 017:16 -08. تاريخ 
الحسين بن على سيّد الشهداء َيِه . الباب /اا؛ إعلام الورى :١‏ 475. 

؟. الملهوف على قتلى الطفوف: 798-١78‏ ١؛‏ بحار الأنوار 06 .1١-76‏ تاريخ الحسين بن عليّ سيّد 
الشهداء لهة . الباب /ا7. 
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؛. الارشاد للمفيد .1١5-١١7:7‏ 
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مجلس السابع والعشرون 


سار رسول الله ييف إلى خيبر في المحرّم الحرام سنة سبع للهجرة في ألف 
وأربعمائة مقاتل. ومعهم مائتا فرس '. وكانت الوقعة في صفر. والفتح فيها 
لأميرالمؤمنين ليذ بلا ارتياب. وظهر من فضله في هذه الغزوة ما أجمع على نقله 
المسلمون, واختصّ فيها من المناقب بما لم يشاركه فيه أحد من العالمين. 

وذلك أنه قد اتفقت كلمة أهل الأخبار على أنّ رسول الله يَإِفيِةٍ أعطى الراية فيها 
أبابكر أَوّلاً فرجع, ثمّ أعطاها عمر ثانياً فرجع ولم يكن فتح. فقال رسول الله انظ 
-كما في غزوة خيبر من صحبح البخاري'-: «لأعطينٌ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله 
على يديه. يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله ». 

قال: فبات الناس يَدُوكون ليلتهم أيهم يُعطاها. فلمًا أصبح الناس عدوا على 
رسول الله يافةٍ كلهم يرجو أن يُعطاها. فقال: «أين على بن أبي طالب ؟» فقالوا: هو 
يا رسول الله يشتكي عينيه. 


؟. صحيح البخاري 1: ,١133601/‏ ح118". رأجع ايضا: مسند احمد ١:4١5.ح8ل/الا؛‏ 6: /ا008-061, 
ح8:116758: للح 44خ 5؟5؛ 0175848 ؛المعجم الكبير /ا: 6ح 35١115.وا:‏ 7و“ ح8لق0؛ 
حلية الأولياء :١‏ 37 الرقم 4. 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يلب و... المجلس السابع والعشرون 0 7 ١٠"17؟‏ 


قال: فأرسلوا إليه, فأني به فبصق رسول اله يَلائة في عينيه ودعا له فبرئ حتّى 
كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. إلى آخر الحديث(". 
في تاربخ إبن الأشر: 
أنّ عليَاًنهض بالراية وعليه حلّة حمراء فأتى خيبر. فأشرف عليه رجل من اليهود 
فقال: من أنت ؟ قال : «أناعلىّ بن أبي طالب »فقال اليهودي : عُلبتم يا معشر اليهود. 
- قال: ‏ وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني قد نقبه مثل البيضة 
وهو يقول: 
قد علمت خيبر أنّي مرحب شاكي السلاح بطل مجوّب 
فقال على لظ : 
«أنا الذي سمّتني أُمّي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أكيلهم بالسيف كيل السندرة» 
فاختلفا بضربتين. فبدره علي عليه فقدّ الجحفة والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الأرضووواشة الدية 
ونقل ابن الأثير عن أبي رافع مولى رسول الله يَلِيكّةٍ قال: 
خرجت مع على ليا حين بعثه رسول اله يَلِيكَةِ إلى خيبر. فلمًا دنا من الحصن 
خرج إليه أهله فقاتلهم. فضربه يهودي فوقع ترسه من يده. فتناول علي باباً كان 
عند الحصن فتترّس به عن نفسه. فلم يزل في يده وهو يقاتل حتّى فتح الله على 
يديه. ثمّ القاه من يده. فلقد رايتني في نفر سبعة انا ثامنهم نجتهد على ان نقلب 
ذلك الباب فما نقلبه. 


.' وقد أخرجه مسلم بهذه الألفاظ أيضاً في باب فضائل على 2 من صحيحه‎ )١( 





كنز العمال 177:17, ح 571917. 


5 1/ 


4 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
اا ب مممملمممممم امم 2225 سا0 


قال ابن الأنيردافلها قتجع بين : عا ء يلال بصبفئة :وخر :ممه علج قثلن 
اليهود. فلمًا رأتهم التى مع صفيّة صرخت وصكّت وجهها. وحثت التراب على 
رأسها فقال الحين انكو إبدلال البرك ناف النسسمة بعشك نهنا عدن 
قتلاهما ؟ !»'. 
بابي انت وامّي يا نبيّ الرحمة, لم ترض من بلال حين مر بيهوديّتين على 
قتلاهما الكفرة الفجرة. المحاربين لله ولرسوله. فكيف بك لو ترى العقائل من 
مكشّفات الوجوه بين الأعداء. يساقوهنٌ كما تساق الزنوج والديلم. فمرّوا 
بِهنّ على مصارع قتلاهنٌ, وفيهم حجّة الله. ونجوم الأرض من آلك الطاهرين, 
بضعة الزهراء عقيلتكم زينب: وا محمّدأه. بناتك سحما ناه وذررئتك مقتّلة, 
تسفى عليهم ريح الصبا. وهذا حسينك بالعراء. محزوز الرأس من القفا. مسلوب 
العمامة والرداء'. 
وفي بعض المجموعات: 
أرادت أن ترمي بنفسها عليه, فناداها الإمام زين العابدين بصوت أضعفته العلة : 
«عمّتاه. ارحمي ضعف بدني. ارحمي الجامعة في عنقي. ودّعي أخاكِ وأنتٍِ على 
ظهر الناقة». 
فجعلت تقول: ودّعتك السميع العليم يابن مي ؛ والله لو خيّرت المقام عندك 
والرحيل. لاخترت المقام عندك. ولو أن السباع أكلت لحمي. 
واعتنقت سكينة جسد أبيها فاجتمعت عليها عدَّة من الأعراب حتّى جدوها عنه ". 


.7 حوادث سنة‎ ,17١-17١ :7 الكامل فى التاريخ‎ .١ 
. بتفاوت فى بعض الألفاظ‎ 18١-١40 "و ”. الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 
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الفصل الثاني : في هدي النبيّ تَلية و... المجلس السابع والعشرون 0 51٠8‏ 


فوا حرٌ قلباه. كيف عانقته ونحره منحور. وصدره مكسور. ورأسه على القنا 
مشهوز: ويا لهف نفسي» كيف رأته غاري الثياب :عفرا بالتزاب» أم كيقن:فنارزقئة 
فظ وعم والقراءر لو دوفن لطن واطين النفنفا ل مقا زلا كن وال عقون 
بلى يا رسو الله كان دمه غسله. والتراب كافوره, والقنا الخطي نعشه. وفي قلب 
من والاه قبره. 
لهفي له وحريمه من حول مصرعه نوادبٌ 
يذددبنه بمدامع من حب أجفان سواكب 
السو سك ل سنا عست بو [دتسفاية 
والجسم منك مجدّل في الترب منعفر الترائبُ 
ها نحن بعدك يا غريب2 الدار أمسينا غرائتٌ 


حي 


المجلس الثامن والعشرون* 


ذكر أهل السيّر والأخبار أنّ رسول الله ياف أرسل في ربيع الثاني سنة تسع 
للهجرة أميرالمؤمنين 92 إلى بلاد طيّء'. ففتحها عنوةً ورجع ظافراً هه بالغنائم. 
وأسر من وجوه طيّء جماعة. وفرٌ يومئذٍ عديّ بن حاتم - وهو أميرهم ‏ إلى 
الشام. وكان حينئذٍ على دين النصارى. وجيء بأخته من جملة من جيء بهم إلى 
المدينة من طىّء. فجعلت في حضيرة بباب المسجد. فمرٌ بها رسول الله يَلِيةِ فقامت 
اليه - وكانت امرأة جزلة ‏ فقالت: يا رسول الله . هلك الوالدء وغاب الوافد. فامنن 
عليَ منّ الله عليك . 

قال: «ومن وافدك ؟». قالت: عدي بن حاتم. 

قال 4( الماك هن الله رسيو له )»: 

قالت: ثم مضى رسول الله يف حتّى إذا كان الغد مرّ بي وقد ايستء فأشار إلىّ 


#. هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي أُوّله: «من 
الاين الناغره ناه تكدنا وهر لذن اليف انتيب كد خب اسمن شرق اللدين المؤتشوي دام لله قال نقلينا 
الله به : ...» . 

.١‏ راجع : الطبقات الكبرى :١‏ 1!51-0؛ تاريخ الطبري ١58-07‏ ,. حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ 
85-805 7, حوادث سنة السيرة الحلبيّة وت 1 
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الفصل الثاني : في هدي النبي ييه و... المجلس الثامن والعشرون 0 511١1١‏ 
رجل من ورائه أن قومي إليه فكلّميه. قالت: فقمت إليه وقلت: يا رسولالله. هلك 
الوالد. وغاب الوافد. فامنن علي مرنّ الله عليك. 

فقال: «قد فعلت. فلا تعجلي حتى تجدي من قومكِ من يكون لك ثقة حتى 
يبلغك إلى بلادك ». 

قالت: فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن كلّميه. فقيل: هو علىٌ بن 
أبي طالب لق . 

قالت: وأقمت حتّى قدم ركب من قضاعة. وإِنْما أريد أن آتي أخي بالشام. 
جئت إلى رسول الله يَإتيِ فقلت: يا رسول الله صلَّى الله عليك وآلك قدم رهط من 
قومي. لي فيهم ثقة وبلاغ - قالت: ‏ فكساني رسول لله إن وحمّلني وأعطاني نفقة 
فخرجت معهم حتى قدمت الشام'. 

لعن الله ابن مرجانة وابن أكلة الأكباد. هلا فعلا بسبايا ال محمّد بعض ما 
فعله يَف بأخت عديّ بن حاتم ؛ إذ أرسلها إلى أخيها بتمام العرّ والإكرام. وأدخل 
نساء الحسين وصبيانه على ابن مرجانة. وكانت زينب غيهه قد لبست أرثٌ' ثيابها 
وكرت للقن ند يدبك تا حي امن القصر وينقانها إنازها: 

فقال ابن زياد: من هذه؟ فلم تجبه, فقال له بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة 
بنت رسول الله يَلِفة . 

فأقبل عليهم ابن زياد فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. 

فقالت :زينب: الحهذ الله الذئ أكرمها بتبثه محتد ولف : وطهرنا سق الرجس 


.١‏ الطبقات الكبرى :١‏ ؟57؛ السيرة الحلبيّة 1: 571 84؟1؛ تاريخ الطبري 7: .١١4-1١7‏ حوادث سنة 4؛ 
اسد الغابة 5: .١١-٠١‏ الرقم 4 ١51؛‏ /!: 101 الرقم 1185؛ الكامل فى التاريخ ؟: 180 -1871. حوادث 
نئة ل: 


؟. الأرثٌ: البالى . المعجم الوسيط :7178 «ر. ث. ث». 
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5" ل موسوعةالامام شرف الددين اج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
تطهيراً. إنْما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. 

فقال :كيف رأ؛ عه السام د 
يابن مرجانة. 

فغضب اللعين من كلامها واستشاط حبّى همّ أن يضربها. فقال له ابن حريث: 
أيه الأمين انها آمزاة والعراة لاوتد يعىء من منطقها : 

فقال لها ابن زياد : لقد شفى اله قلبى من طاغيتك الحسين والعتاة المردة من أهل بيتك . 

فرقّت 4ه وبكت وقالت: لعمري لقد قتلت كهلي. وأبرزت أهلي. فإن كان هذا 

نقال اللعين :هذه جاع ولفمرى كان أبوها تفاع شاعرا؟. 

وأفضع من هذا وقوف أهل البيت شباباً على درج الجامع في دمشق ٠‏ حيث يقام 
جوارىي ي السبي ؛ ودخولهم مريّقين بالحبال على يزيد بن معاوية. وقد جلس للناس 
ايفان وحف به وزراؤه. وعنده اليهود والنصارى ٠‏ فقام رجل من أهل الشام 
حين نظر إلى فاطمة ب بدت السو قال يا أمبرالتوسين: ازية متك ان تنهت ل 
هذه الجارية. 


فقالت فاطمة لعمّتها زينب وقد ارتاعت ولاذت بها - : يا عمّتأه ٠‏ أو تمت على 


١‏ القَلْج: الظمّر والقؤز. لسان العرب 141:7 «ف.ل. ج». 


«س ٠.‏ ج.٠م».‏ 
"'. راجع : الاإرشاد للمفيد 31: ١١1-60‏ ؛الكامل في التاريخ --875 , حوادث سنة ١مثير‏ الأحزان: 53 


.0 ١ : ؛الملهوف على قتلى الطفوف‎ 77-١ :١ إعلام الورى‎ ١ 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تيد و... المجلس الثامن والعشرون 0 517١1‏ 
صغر سئّي وأستخدم, فقالت: لا. ولا كرامة لهذا الفاسق. 

فقال الشامي: من هذه الجارية؟ 

فقال يزيد: هذه فاطمة بنت الحسين . 

فقال الشامي: الحسين بن فاطمة ؟ قال: نعم . 

فقال الشامي : لعنك الله أتقتل عترة نبيّك وتسبي ذرّيّته ؟! والله ما توهّمت إلا أنّهم 
عي اروم 

فقال يزيد: والله لألحقك بهم. ثم أمر به. فضربت عنقه'. 

فيا غيرة الاميكاء :علش مط به الل السيضاء أدشهها هشوه 


افوا تفاصير الغية حجواهر ١‏ ' كله الأقيات نصفها م 





.١‏ الاحتجاج: 707-1٠57‏ احتجاج علىّ بن الحسين بالشام ؛ مثير الأحزان: ٠١١-٠٠١‏ ؛ الملهوف على قتلى 
الطفوف: 4١5-1١1؛‏ بحار الأنوار ,177--١06‏ تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء لَه . الباب 59. 
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اجلس التاسع والعشرون* 


وردت بنت حاتم' على أخيها عديّ وهو في الشام. فقال لها وكانت امرأة 
حازمة ' -: ماذا ترين في أمر هذا الرجل. يعني رسول اله ياي ؟ 

قالت: أرى وله أن تلحق به سريعاً. فإن يكن الرجل نبيّاً. فالسابق إليه فضيلة, 
وإن تكق فلكا قلق تل عنده وات أدث. 

قال عديّ: فخرجت حتّى أقدم على رسول اله ي#فة المدينة. فدخلت عليه وهو 
في مسجده. فسلّمت عليه. فقال: «من الرجل ؟» فقلت: عديّ بن حاتم. فقام 
رسول الله يف فانطلق بي إلى بيته. فوالله إن لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة 
كبيرة فاستوقفته. فوقف لها طويلاً تكلّمه في حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما 

ثم مضى رسول الله أن حتّى دخل بيته. فتناول وسادة فقذفها لي. فقال لي: 


#.هذًا المجلس وجدتاه فن المجالن القاخرة طبعة موشّسة العارف المطيوغات فى نيزوت: وف وله :«ومبك 
التجالسن الفاح للإمام الفاضل مولانا حجّة الاسلام والمسلمين لشن سيمت لين شرك اللريضة دام 
ظلّه:». 
.١‏ اسمها «سَقَانَة كما صرّح به ابن الأثير الجزري في أسد الغابة ١637‏ الرقم 1484. وابن حجر العسقلاني في 
الإصابة 8: .18٠١‏ الرقم .1١7٠١7*‏ 
". رجل حازم : هو العاقل المميّز . ذو الحُنكة. لسان العرب 7١:١15١.«ح.ز.م».‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبى يلب و... المجلس التاسع والعشرون 0 "17١0‏ 


«اجلس على هذه». قال: قلت: لا. بل أنت فاجلس عليها. قال: «لا. بل أنت» 
فجلست عليها وجلس رسول الله يَإفيقٍ على الأرض '. وإِنّما فعل هذا؛ لأنّ عديّاً 
بعل ترم ' 1 

لعن الله ابن آكلة الأكباد. ما أقلّ حياءه. أّ رجل أكرم من زين العابدين وسيّد 
الساجدين؟ فكيف أوقفه عدو الله بين يديه مكشوف الرأس. حافي القدمين, 
والجامعة في عنقه, والغلٌ في يديه. والقيد في رجليه. وعمّاته واخواتة مير تفات 
بالغبال انض عينية::وهئ ينكت النايا الحسيق بتخصرته.مسعيشرا بأد الببارء 
وامتعتضال الققرة الأطهان مر نما بقوله: 

لعبت هاشم بالملك. فلا خبرٌ جاء ولا وحيٌّ نزل" 

وكيف أقام عترة محمّد وذرّيته على درج المسجد. يقام جواري السبي والناس 
تنظر إليهم. حتّى أتاهم شيخ من أهل الشام فقال لهم: الحمد لله الذي أهلككم 
وقتلكم, وأراح البلاد من رجالكم. وأمكن عدن لعو ينين منكم . 

فقال له الإمام زين العابدين: «يا شيخ هل قرأت القران ؟». قال: نعم . 

قال: «فهل قرأت : (ثَل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أجِراً إلا المَوَدّةَ فى القذبئ »؟؟ ». 

قال: قرأت ذلك. 

فقال له الإمام : «فنحن القربى .يا شيخ . فهل قرأت: ١‏ وَآتِ ذا القُرْبئ حَمَّهُ؛؟». 

فقال: نعم. 


.١‏ السيرة النبويّة لابن هشام 4: -5277؛الطبقات الكبرى :١‏ ؟55؛ تاريخ الطبري 1: ,.١١14‏ حوادث سنة 9؛ 
إعلام الورى 41/١ :١‏ 7 ؛ الكامل في التاريخ :785-866 . حوادث سنة 9. 

؟. حكاه الطبرسي في الاحتجاج: 7017, احتجاج زينب بنت علىّ بن أبى طالب.... وابن طاوس فى الملهوف 
على قتلى الطفوف : .1١0‏ وابن الفتال فى روضة الواعظين ١ . 477:١‏ ْ 

"'. الشورى (77:)137. ْ 
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5 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فقال الإمام: «فنحن القربى, وهل قرأت «وَاَعْلَمُوا أنَّمَا عَنِمْثُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَ لله 
خُْمْسَهُ وَلِلِكَسُولِ وَلِذِى القَرْبى 4'؟». 

قال: نعم. 

فقال له الإمام: «فنحن القربى, يا شيخ. هل قرأت: (ِإِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيدْهِبَ عَنْكُم 
الرَجْسَ أَهْل البئِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرأً»'؟». 

قال: قرأت ذلك. فقال الإمام: «فنحن هم». 

فبقي الشيخ ساكتاً ثم قال: بلله إَكم هم؟ 

فقال الإمام: «بالله نا لنحن من غير شكٌ. وحقّ جدّنا رسول الله ». 

فبكى الشيخ ورمى عمامته وبرئ من أعداء ال محمّد. فأمر يزيد به. فقتل بعد 
ا ةم وك 

فليبكِ دين اله ممّا نابه ولينتثني الإسلام يقرع نابا 


ويصون نسوته ويبدو يا من خدرها وسكينة وربابا 
سلبت حقَّاً مقانعها وما أبقت لها حاشى المهابة والجلال حجابا 





١.الأنفال .1١:)8(‏ 
". الأحزاب (7377:)779. 
بالشام ...؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١١51-؟1١5.‏ 
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المجلس الثلاثون" 


كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة'. أوحى الله -عرٌ وجل - إلى 
نبيّه فق أن يسير إليها بنفسه. ويستنفر الناس للخروج معه. وأعلمه أنه لايحتاج 
فيها إلى حرب. ولايمنى بقتال عدو وان الامور تنقاد إليه بغير سيف. وتعمّد 
بامتحان أصحابه بالخروج معه ؛ ليتميّزوا بذلك؛ وتظهر به سرائرهم. وقد أينعت 
تمارهم, واشتدٌ القيظ عليهم . فأبطأً أكثرهم ؛ رغبة في العاجل. وحرصا على 
التسيكة: وإهلاتهيها: :وحوفا مز شد« الفظ ويف اليتنافة ولاه العداو: 

واستخلف أميرالمؤمنين ن2ةٍ في أهله وولده وأزواجه ومُهاجره. وقال له: 
«ياعلي, إِنّ المدينة لاتصلح إلا بي ويك»؟. 

وذلك أنّهِ ت#فقة علم من خبث نيّات الأعراب. وكثير من أهل مكّة ومّن حولها 
من غواهم وسفك دمائهم. فأشفق أن يطلبوا المدينة عند نأيه عنها؛ إذ لم يكن فيها 


#. هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي أُوّله: «دومن 
البجالد القاخرة لياف مولآنا السو عي التحميى كتوق الذرى كاد طلقم قال نهنا ان وا ْ 

.١‏ للمزيد راجع : تاريخ الطبري 1: ,١١١-5٠١‏ حوادث سنة 9؛ الكامل فى التاريخ 81-7 7. حوادث 
سنة 9. 

؟. الارشاد للمفيد 0ممناقب الإمام عليّ بن أبي طالب هه : 44 ممح 5غ :كنز العمّال ,7017:1١‏ 
ح 511174 
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لا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
سس يحيححيِيح9بٍٍ بيج 9بجب بج بيٍِ ‏ بص ص ٍيحييبصطُِِِ يب ا .لو اسسسسسشسشس 


مَن يقوم مقامه في إرهاب العدوٌ. وحراسة دار الهجرة. وحياطة من فيها, إلا 
أميرالمؤ منين 2ه . 

قابشغلنه استخلافاً ظاهراً: :ون عليه بالامامة من بعد نضا جلت ولك قينا 
تظاهرت فيه الرواية أنّ أهل النفاق لما علموا باستخلاف على على المدينة حسدوه 
لذلك. وعظم عليهم مقامه فيهاء وعلموا أنها تحترس به وكانوا يؤثرون خروجه مع 
النبيّ يفت ؛ لما يرجونه من وقوع الفساد عند نأيهما عن المدينة. وحسدوه على 
الرفاهية والدعة بمقامه في أهله. وتكلّف من خرج منهم المشاقّ بالسفر والخطر. 
فأرجفوا به 2 وقالوا: لم يستخلفه رسول الله يَِفيةٍ إلا استثقالاً له. 

فلمًا بلغ أميرالمؤمنين 4 إرجافهم. أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم. فلحق 
بالنبي يفك فقال: «يا رسولالله. إِنّ المنافقين يزعمون أنّك نما أخلفتني 
استثقالاً ومقتاً ». 

فقال له النبئ يَف : «ارجع يا أخي إلى مكانك ؛ فإن المدينة لاتصلح إلا بي أو 
بك. فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي. أما ترضى يا علىّ أن تكون 
مئي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي ؟»١.‏ 

فتضمّن هذا القول نصّاً عليه بالإمامة, ودلٌ على فضل لم يشاركه فيه أحد. 
وأوجب له جميع منازل هارون من موسى إلا ما خصّه العرف من الأخوّة. واستثناه 
الزسول. هن الوه #وقة عله كل الناس أن هاروق كان احا مون لاسنه واه 
وشريكه في أمره, ووزيره على نبوّته .وأ نّالله سبحانه شد به أزره. وأنّه كان خليفته 
على قومه. وأنّه كان له فرض الطاعة عليهم. وكان أحبٌ قومه إليه وأفضلهم لديه. 
.١‏ راجع : خصائص أميرالمؤمنين على بن أبي طالب يه : 0 ١4؛‏ تاريخ الطبري 5: 7-1٠١‏ 171, حوادث سنة 

9؛ الإرشاد للمفيد: 67١؛‏ الكامل في التاريخ 517:7 - 787 حوادث سنة 5. للمزيد راجع الموسوعة ج١.‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يب و... المجلس الثلاثون 0 55١9‏ 

فلمًا جعل رسو الله ب#فتة عليّاً بمنزلة هارون من موسى. أوجب له بذلك جميع 
ما غناة, اليا حكه العف من الأخذة واسكناه الرسول :مق النبوة: 

وهذه فضيلة لم يبِشّرٍ له فيها أحد من العالمين. ولو علم الله -عرٌ وجل أن 
للمسلمين حاجةً في هذه الغزوة إلى الحرب. لما أذن في تخلّف أميرالمؤمنين عنها. 
بل علم أنّ المصلحة في استخلافه. فاستخلفه النبئّ #فقة وخرج في ثلاثين ألفاً 
فيهم عشرة آلاف فارس '. ووجدوا في الطريق شدَّةٌ من العطش. ووصل إلى تبوك 
فأقام بضع عشرة ليلة -وقيل: عشرين يوماً" - قدم عليه يُحَنَّة [بن رُؤْبة] صاحب 
يْلّة". فصالحه على الخير له. وصالح أهل أذرح؛ وجّرياء” عليها أيضاً. 

وأتي ب«أَكَيْدر بن عبد الملك» أسيراً. وكان ملكا على دومة [الجندل]. وكان 
نصرانيًاً. فحقن له دّمه. وصالحه على مال راتب في كل سنة . ورجع إلى فومه عزيزاً”. 

لفن اند نار فبرجانتتواك اكلة الأكباكج ها فعا باسراء أهزة السيع هنا هله 
رسول الله بأكيدر إذ جاءه أسيراً. فأرجعه إلى رمه بدعة وأمان. لم يُسلّب منه عرّ 


املظ وب روس ف ينيد اناري رقظر ٠ ١‏ #تس دن هسه" اير الى الى بعرحناتة: 





.١‏ صرّح به الطبري في تاريخه 7: ,٠١5‏ حوادث سنة 4. وابن الأثير فى الكامل فى التاريخ 7: ,78١‏ حوادث 
سه 5 

؟. حكاه الحلبى عن الدمياطى فى السيرة الحلبيّة 7: .١١18‏ 

. هي مدينة على شاطئ البحر فى مَنْصف ما بين مصر ومكّة . معجم البلدان 0 عمعجم مااستعجم .1١1:١‏ 

؛. أذْرّح: اسم بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة ثمٌ من نواحى البلقاء وعمّان مجاورة لأرض الحجاز. معجم 
البلدان ؛معجم مااستعجم :١‏ 1 . 

0. جرباء : هي قرية من أذرح بالشام . معجم البلدان 5 ؛معجم مااستعجم .5!1:١‏ 

.١‏ راجع : السيرة النبوية لابن هشام 4: 717١17-1١؛‏ تاريخ الطبري 1: ,٠١8‏ حوادث سنة 4؛ الكامل في التاريخ 
؟: ,58١-578٠‏ حوادث سنة 9؛البداية والنهاية ,77-7١:6‏ حوادث سنة 4. 

/. راجع روضة الواعظين :١‏ فيه قال ابن الفتّال: «... بعث قيس بن مُسهر الصيداوي . ويقال بعث أخاه من 
الرضاعة عبدالله بن يقطر ...». 
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٠‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


قتكمة وعدا غليه عنوا كيرا ,:وأمزو ان ضهن المنين فيست الحتسينبواباة واحاه أو 
يقطعه إرباً إرباً. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. وصلَّى على النبيّ؛ وأكثر من 
الترحّم على على بلي والحسن والحسين. ولعن عبيدالله بن زياد وأباه وعتاة بني أميّة 
عن آخرهم. ثم قال: أيّها الناس. إِنّ هذا الحسين بن علىٌ خير خلق الله وأنا رسوله 
إليكم. وقد خلّفته بالحاجز فأجيبوه. 

فأمر ابن زياد به فرمي - وهو يسبّح الله ويقدّسه _من أعلى القصر فتقطع'. 

فبلغ الحسين 32 قتله. فاسترجع واستعبر بالبكاء. ثمّ قرأ: (قَيِنْهُمْ مَنْ قَضَئْ 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظكُْ وَمَا بَدَنُوا تبِدِيلاً»'. ثمّ قال: «جعل الله الجنّة ثواباً. اللهمّ 
اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً في مستقرٌ من رحمتك. ورغائب من خور ثوابك, 
إِنّك على كل شيءٍ قدير»". 

وجيء بمسلم بن عقيل أسيراً إلى ابن مرجانة أيضاً. فشتمه وشتم عليّاً والحسن 
والتعيدية وعفياد وال له: قتلني الله إن لم أقتلك قتلةَ لم يُقْتّلها أحد في الإسلام . 

فقال له مسلم: أما إِنّك حقيق بأن تحدث في الإسلام ما لم يكن. وإِنّك لاتدع 
سوء القتلة. وقبح المثلة. وخبث السريرة؛ ولْم الغلبة لأحد أولى بها منك. 

فأمر اللعين بكر بن حمران فقال له: اصعد واضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر الله 
ويستغفره. ويصلّي على رسوله, ويقول: اللهمٌ احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذبونا 


وخذلونا. فضرب عتقه . وأتبع رأسَه جِثْتّه. 





.١‏ الارشاد للمفيد ؟: ١٠؛‏ روضة الواعظين :١‏ 00 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 70١-77١؛‏ وقعة الطفٌ: 
71١؛‏ بحار الأنوار 44: .107٠١‏ تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء هه . الباب 7. 

". اللأحزاب (37): 735 . 

". الملهوف على قتلى الطفوف : ١77‏ ؛ بحار الأنوار غ؛: 7/4 تاريخ الحسين بن عليّ سيّد الشهداء نه . 
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الفصل الثاني : في هدي النبي تَليْظة و... المجلس الثلاثون 0 515351١‏ 


وبعث ابن زياد لعنه لله - برأسه راس هاني بن عروة إلى يزيد. وصلب 
حتهها بالكداطة بعد أن حزاوهما بالأشواق". 

وما اينسئ افلا بسى.وقوف علي بن الحسين نقة أسيراً بين يذئ هذا الزسيم: 
فقال له: من أنت ؟. قال: «أنا علىّ بن الحسين ». 

فقال: أليس قتل الله علي بن الحسين؟ 

فقال الإمام لة : «كان لي أخ يسمّى عليّاً قتله الناس». 

فقال له : الله قتله !! فقال الامام: «اللهُ يَتَوَفَى الأَنْفْسَ حِينَ مَْتِها »". 

فغضب أبن زياد وقال: وبك جرأة على جوابي. وفيك بقيّة للردّ علي اذهبوا به 
فاضربوا عنقه. 

فتعلّقت به عمّته زينب وقالت: يابن زياد حسبك من دمائناء واعتنقته وقالت: لا 
والله. لا أفارقه , فإن قتلته فاقتلني معه. 

فنظر ابن زياد لعنه الله - إليها وإليه ساعة, ثمّ قال: عجباً للرحم إِنّي لأظنّها 
ودَّت إن قتلتها معه". 

وأفجع من هذا وأمظ دخول الإمام على بن الحسين وعمّاته وأخواته على 
يزيد بن معاوية وهم مقرنون في الحبال. فلمّا وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال 
قال له على بن الحسين: «أنشدك الله يا يزيد ما ظنّك برسول الله يفي لو رآنا على 
هذه الصفة ؟» فأمر يزيد بالحبال فقطعت. 





.١‏ راجع : الاإرشاد للمفيد 7: 71 11؛ مثير الأحزان : 7-177؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١57-١7١‏ ؛ وقعة 
الطفٌ لأبى مخنف: .١1١ ١19‏ 

؟. الزمر (99): ؟4. 

'". الاإرشاد للمفيد 7:7١١-7١١؛إعلام‏ الورى :١‏ 4/7 7/7 ؛ مثير الأحزان: 6 العاوو نك عن لفان 
الطفوف : ٠١”‏ ؛ الدرٌ النظيم : 07١‏ ؛ وقعة الطفٌ لأبى مخنف : 7717. 
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ثم وضع رأس الحسين بين يديه. فلمًا رأته زينبء أهوت إلى جيبها فشقته. ثم 
نادت بصوتٍ حزين يقرح القلوب:يا حسيناه.يا حبيب رسو الله. يابن مكّة ومنى. 
يابن فاطمة الزهراء سيّدة النساء , يابن بنت المصطفى . فأبكت واللهكلٌ من في المجلس . 
بيلف ادرانا عن تت شقانم دن السيدين وتدالاي :يا ماديا كذ اهل 
بيتاه, يابن محمّداه. يا ربيع الأرامل واليتامى, يا قتيل أولاد الأدعياء. فأبكت والله 
كلّ من سمعها'. 
وتهنف اشوا بالحماة كأثما ٠‏ علمن .متها هناتفات الحمائم 
وتذري دموعاً كالعقيق سوافحاً عليهم ونار الوجد ملئ الحيازم 
ومن بلد تسبى إلى شرٌ بلدة2 ومن ظالم تهتدى إلى شر ظالم 


.١‏ الملهوف على قتلى الطفوف : 7١7؛‏ بحار الأنوار 10: 7 . تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء هه . الباب 
9 ذيل الحديث .١‏ 


لمَا جهّز رسول الله ني جيش مؤتة. جعل الأمير يومئذٍ ابن عمّه جعفر بن أبي 
طالب , وقال يَلِيْةِ : «إن أصيب جعفر, فزيد بن حارثة؛ فإن أصيب زيد. فعبد الله بن 
رواحة»'. 
وَقيْل ]له قدّم ازيدا “فال ععفر معنا كنت أارهت أن تسيل على زيند 
فقال يَف : «امض فإنّك لاتدري أيّ ذلك خير»". 
قال ابن الأثير: 
ثمّ سارواء فالتقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها: «مشارف» 
وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: «مؤتة» فاقتتلوا قتالاً شديداً. فقاتل زيد 
براية رسول الله بيط حبّى شاط في رماح القوم. ثم أخذها جعفر فقاتل وهو يقول: 


2 


-_ 


. الأمالي للطوسي: ,١57 ١٠‏ المجلس 50. ح 47. فيه : لما قدم جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة بعثه 
رسول الله يَف إلى مؤنة و... ولكن فى أكثر مصادر أهل السنة : استعمل رسول الله يي عليهم زيد بن حارثة 
وقال: فإن أصيب زيد بن حارثة فجعفر .... 

حكى اليعقوبي هذا الاختلاف في تاريخه .1814-1417:١‏ للمزيد راجع أيضاً: السيرة النبويّة لابن هشام 5: ١١؛‏ 
تاريخ الطبري ؟: 1", حوادث سنة 8؛ دلائل النبوّة للبيهقى 4: 704-١/77؛‏ الكامل في التاريخ ؟: 551, 
حوادث سنة 8؛ عيون الأثر لابن سيّدان .7١/8:7‏ 

”. رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 70 ح 4 1771؛ والبيهقي في دلائل النبوّة ؟: 5117. 
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1" ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
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يا حبّذا الجنة واقترابّها ‏ طيّبة وباردٌ شرايّها 
والروم روم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها 
علي إذ لاقيتها ضرايها 
فلمًا اشتدٌ القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثمّ قاتل القوم حبّى قتل 
وكان وَل من عقر فرسه في الإسلام ‏ فوجد به بضع وثمانون جرحاً. ما بين 
ضربة ورمية وطعنة. 


بأبي آنْث وأمّي يا أباعبدالله. بأبي ا وأمّي يابن رسول الله . لئن وجدوا فى 
عد سيدا ونه مزع يا د نقد منت بو الللتير ارك ا وشيمهانه ماود 
ضربة بسيف, وطعنة برمح. ورضخة بحجر '. 
رماك الدارمي يا ريحانة المصطفى بسهم فأثبته في حنكك الشريف. 
وار يله ابد الح الكتوى »على راسافة المتك ةنا عكنتافتة الدهراء دن 
انعا تان ها تانيع عيت تكقرقة ليد دك ريا زانيك: يقث الما مد ووقيزت 
يا سيّدي لتستريح ساعة وقد ضعفت عن القتال. فأتاك حجر في جبهتك 
المباركة. فأخذت الثوب لتمسح الدم عن وجهك. فأتاك سهم مسدّد مسموم 
له ثلاث شعب فوقع على قلبك الطاهر. فأخرجته من ظهرك,. فانبعث الدم 
كا له ميا 7 
سهم رمى أحشاك يابن المصطفى سهم به كبد الهداية قد رمي 
أرقن سودق ريا مما لتطر يا شمس غيبي, يا جبال تقسّمي 


.١‏ حكاه ابن شهر آشوب بلفظ «قيل». راجع أيضاً: مناقب آل أبي طالب ؛: .١7٠١‏ ولكن في مقتل الحسين اه 
للخواروسي 7 17 ؛ مثير الأحزان: 7/؛ الملهوف على قتلى الطفوف ١178:‏ روي : أنه وجد في قميصه مائة وبضع 
مكبر امن زعي وضر رت وطفة ,قال الضنادع لكل «روية باسني لل فلات وافلؤ تون ظعنة وأريع تقتلا تون 
ضربة». 

". مقتل الحسين طق للخوارزمى :١‏ 9؛ مثير الأحزان: 7/؛ الملهوف على قتلى الطفوف : .١77‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يَليك و... المجلس الحادي والثلاثون 0 713:0 
قال ابن الأثير : 
فلمًا قتل جعفر أخذ الراية عبدالله بن رواحة. فتردّد بعض التردّد . ثم قال يخاطب نفسه : 
اقشية :ينا تقس لعز للد - التسائعة ار لاله اعصرعةة 
إن أجلب الناس وشدّوا الرئذ مالي أراكِ تكرهين الجن 
قد طال ما قد كنت مطمئتة هل كنت إلا نطفة في شنَّهُ 
قال ايضا: 
جح وم حي حجري ا عد العره بعادي 
وما تمنّيتٍِ فقد أعطيتٍي إن تفعلي فعلهما هديتٍ 
وتقدّم فقاتل حتّى قتل. 
ثم إنّ الخبر جاء من السماء في ساعته إلى النبئ يي فصعد المنبر وأمر فنودي: 
الصلاة جامعة, فاجتمع الناس فقال: «ثار خبر _ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي, 
نهم لقوأ العدوٌ. ثم نعى لهم 8 وجعفراً وعبد الله ». 
وقال يَإِيَْةٍ ‏ بعدها بليلة -: «مرٌ بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة, له 
جناحان مخضب القوادم بالدم»'. 
وفي ترجمة جعفر من كتاب الاستيعاب: 
بعث رسول الله يي بعئة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 
فقاتل فيها جعفر حتّى قطعت يداه جميعاً. ثمّ قتل. فقال رسول الله يلف : «إنّ الله 
أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء»'. 
وقد لحقه في هذه الفضيلة شبل أخيه قمر بني هاشم فإنّه قطعت يداه في سبيل 
الله تعالى. وضرب على هامته بعمود من حديد. 
.١‏ الكامل في التاريخ ؟: 778-174, حوادث سنة 8. راجع أيضاً: السيرة النبويّة لابن هشام ؛: ٠؛‏ تاريخ 


الطبري 7: 47177 حوادث سنة . 
". الاستيعاب :١‏ 187. الرقم 771. 
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ولئن اعبت ذو الجناحين ببضع وثمانين جراحة. فلقد روي في حديث 
بل أسك: أله لقا :دقنوا اعباس نهة , كانوا كلّما رفعوا منه جانباً سقط الآخر؛ لكثرة 
ضرب السيوف وطعن الرماح. 
وامتاز العّاس بعظيم المواساة, فإنّه لمّا اقتحم المشرعة قال: لا أشرب الماء 
والوعيداله عطشان. 
ول :سمقك باحن من الأرلين والاحوين قلق قرية هن الماءدرتحاء أن يشويها 
أخوه وعياله وأطفاله بنفسه, ووقاها حرصاً على إيصالها إليهم بمهجته؟ 
وليتك يا ساقي عطاشى كربلاء أرويت كبدك الحرّى بجرعة منها قبل مقتلك, 
وليتهم إذ قتلوك أبقوا ماءها لغسلك. وبالعزيز على سكينة عزيزة أخيك أن تراك 
ديا دون تر ين الناء توصل الام ووذ كن عقيلتكي زيتب أن تراك مقطا 
نصب عينيهاء وليتك ترى أخاك الوحيد واقفاً عليك وهو ينادي: الآن انكسر 
ليوف املق مكرك روات سات داكن ايكا نديد : 
أحق ألناس ا يكن عدلية:. فى أبكن: اللعبين بكريلاء 
أخوه وابن والده علي أبوالفضل المضرّج بالدماء 
ومن واساه لايثنيه شيء وجاد له على عطش بماءا 
ونقل ابن الأثير عن أسماء زوجة جعفر ذي الجناحين رضي الله عنها ‏ قالت: 
أتانى النبئ ي#بَْة وقد غسلت أولاد جعفر ودهنتهم. فأخذهم وششمّهم ودمعت 
ا قات رمن لا للا و 1 
قال: «نعم أصيب هذا اليوم» ثم أمر أهله أن ا لأ عون طعاما: فى اول 
طعام عمل في الإسلام' . 


١.الملهوف‏ على قتلى الطفوف : ١١‏ ؛ مقاتل الطالبيّين: 06. 
؟. الكامل في التاريخ ؟: 0 .١1١‏ 
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الفصل الثاني : في هدي النبي يليك و... المجلس الحادي والثلاثون 0 7١53517‏ 
بأبي أنت وأَمَّي يا نبي الرحمة, دمعت عيناك إذ رأيت يتامى ابن عمّك جعفر. مع 
نهم كانوا في هيئة حسنة. وزيّ بهيج. وأمرت لهم بطعام. مع أنّهم لم يكونوا 
نا عا ::رافة متلق وتزهمة: 
فكي بك لو رايت اما كن ينوه عاشوراء جفاعا مظان عقا عمراة. 
مدهوشين والهين» مربقين بالحبال. يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. هذا 
يضربهم؛ وهذا يسلبهم. وذاك يضرم النار في خيامهم. واخر ينتزع الملاحف عن 
ظهورهم. وظهور أمّهاتهم وعمّاتهم ؟ وليتك يا نبي الرحمة تراهم ليلة الحادي عشر 
من المحرّم وقد أحاطت بهم الأعداء. وهم يرون ثمانية عشر من حماتهم. واثنين 
وسبعين من شيعتهم جكتاً على الرِمَضَاء) وزؤوشهتم على أطراف الرماح . 
يا رسو لاله لو عاينتهم وهممابين قتلٍ وسبا 
من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا 
ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطا 
اراك ععناك سصيو مط "١‏ ' الحفا عير ا والفين قدا 





.١‏ ديوان الشريف الرضي -404؛مناقب آل أبى طالب 4 7١‏ ؛ عوالم العلوم والمعارف والأحوال 
/1١:غ46.‏ 


لا 


اجلس الثاني والثلاثون» 


أبي بكر بن محمّد بن إبراهيم الآملي المككي الشافعي إمام الحرم بمكّة 
شرّفها الله. في كتابه ذخائر العقبى: أن النبّ #فقة قال: «أنا وأهل بيتي 
كشيعرة فى الحة و اعيضانها قى ا الناردا بين سنا أن جتكد الى تنه سياد 
فليحيّنا »'. 
وقال النبئ يليو : «في كل خلف من امتي عدول من اهل بيتي , ينفون عن هذا 
الدين تحريف الغالين, وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين. ألا وإنّ أَئمّتكم وفدكم 
إلى الله . فانظروا من توفدون»". 
#. هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي أُوّله : 
«ومن المجالس الفاخرة لسيادة سيّدنا ومولانا الحجّة السيّد عبد الحسين شرف الدين دام ظلّه . قال نفعنا 
ألله به :...» . 
.١‏ ذخائر العقبى: .١7‏ راجع أيضاً : ينابيع المودة 7: 1177١ء‏ الباب 51. ح /77؛ الصواعق المحرقة: ١165١‏ الباب 
١‏ الفصل .١‏ 
". ذخائر العقبى : 17 .١‏ 
"'. راجع : الصواعق المحرقة : .١٠6١‏ الباب .١١‏ الفصل ١؛ينابيع‏ المودة ؟: 1١4-1١1‏ الباب 01, ح8١5.‏ 
5748 


الفصل الثاني : في هدي النبي ملي و... المجلس الثاني والثلاثون 0 515359 

وقال يفي : « أهل بيتي أمان لأمّتي .١»‏ 

وقال»#النجوة آماة لأقل اللساء. فإذا دهت التجرم ذهب أهل النماء: وأهل 
بيتي أمانٌ لأهل الأرض. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض». 

أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المناقب". 

وقال ياف : «استوصوا بأهل بيتي خيراً. فإنّي أخاصمكم عنهم غداً. ومن أكن 
قفن أخضمة زه اخضفة دكا النار”. 

وقال ييف : « أربعة أنا لهم شفيع : المكرم لذرّيّتتي . والقاضي حوائجهم, والساعي 
في أمرهم. والمحبّ لهم بقلبة ولسانه»؟. 

«ولو أن رجلاً صفٌ بين الركن والمقام. وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض 
لأهل بيتي. دخل النار»*. 

وقال الحسين بن عليّ: «من دمعت عيناه فينا دمعة بقطرة, أعطاه الله الجنّة). 


الكبير 1: 737. ح 1757 نوادر الأصول 7: ,١‏ الأصل 177؛ مسند أبي يعلى 17: 770, ح 1/717 ذخائر 
العقبى : ٠‏ ؛ بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد ؟: /الا؟, ح 6١70‏ ١؛كنز‏ العمّال ٠١7:17‏ ح 58184. 

". حكاه عنه محبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبى : ,.١1‏ والقندوزي في ينابيع المودة ؟: ١١4‏ الباب 0ح 31١‏ 
للمزيد راجع أيضاً : المستدرك على الصحيحين 7: .74١‏ ح 777/8؛ فرائد السمطين 7: 701-107, ح 01717. 

""'. ذخائر العقبى: 14 ؛ الصواعق المحرقة : .١16١‏ الياب .١١‏ الفصل ١؛‏ ينابيع المودة 6:7 ,لباب 653., 
ع1 

4. مقتل الحسين للخوارزمى ؟: ٠؛‏ بشارة المصطفى : 15 ./١‏ الجزء الثانى . ح ١؛‏ ذخائر العقبى : 4١؛‏ كنز 
العمّال ؟١:‏ ١٠٠.ح‏ ٠5818؛‏ ينابيع المودة ؟: .١١6‏ الباب 607 ح 5714. 

0. المعجم الكبير :1١‏ 157. ح ؟7١8١١؛‏ المستدرك على الصحيحين 4: ١7١.ح‏ 77/!غ؛ ذخائر العقبى : 6١؛‏ 

7. ذخائر العقبى : 15؛ ينابيع المودة 1١7:7‏ الياب 07, ح 1737؛ عيون صحاح الأخبار: 597-196. ح 914/؛ 
بشارة المصطفى : .٠١8‏ الجزء الثانى . ح 47. بتفاوت فى الألفاظ . 
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وقال رسول الله ف : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح, مّن ركبها نجا. ومّن 
تعلّق بها فاز. ومن تخلّف عنها زج في النار»'. 

وقال يي : « يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم من أُمّتي كهاتين السبّابتين»'. 

وقال ياي : «من صنع إلى أحدٍ من أهل بيتي يدأ كاقَيتُه عنه يوم القيامة»". 

وقا ومن لتك زرا تاقاط امعروانا بوهدين هيدا وسمنا د وفيا 
الراقد ‏ يعني عليّاً في مكان واحد يوم القيامة». 

أخرجه الإمام أحمد؛ . 

وأخرج الترمذي وأبوحاتم عن زيد بن أرقم, أن النبي بكي قال لعليّ وفاطمة 
وحسن وحسين: «أنا حربٌ لمن حاربتم, وسلمٌ لمن سالمتم»*. 

ولمّا نزلت: ؤثُلْ لا أسألك: عَلَيْهِ أجراً إلا المَوَدّة فى القَرْبَى 4" قالوا: يا رسو الله 
من هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ فقال بَإِيْكَةِ : «علئٌ وفاطمة وابناهما»". 





.١‏ ذخائر العقبى: .٠١‏ رواه أيضاً: الطبرانى فى المعجم الكبير "!: 40 -41, ح 7778-7717 والصدوق بألفاظ 
أخر فى عيون أخبار الرضا لك : ,٠‏ الباب ١ح ,٠١‏ والهيثمى في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 3: 
١ 0 ١041-1‏ 

". مقاتل الطالبيئين: 4 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١7‏ 40؛ ذخائر العقبى : 14؛ الصواعق المحرقة : 
677١.الباب ,.١١‏ الفصل ١؛‏ ينابيع المودة 1١7:7‏ الباب 01ح .57١‏ 

. من لا يحضره الفقيه ؟: 10, ح 1777 ؛ الكافي 5: .١‏ باب الصدقة لبني هاشم و.... ح 8؛ ذخائر العقبى : 4١؛‏ 
ينابيع المودة ؟: 11/4, الباب 73ح ال 

مد امن 0ح 47/ بتفاوت. رواه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ": 41ح 5777, والهيئمي 
في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد -515.ح١55ت1١.‏ 

5. الجامع الصحيح 0: 799.ح ١417!؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال 7: 81-47 , الرقم ٠١71‏ . للمزيد راجع أيضاً: 
المعجم الكبير "!: ,65٠‏ ح 1715 ٠‏ المستدرك على الصحيحين 4: ,.١1١‏ ح 1778 ؛ ذخائر العقبى: 0؟. 

1.الشورى (17):؟7. 

/. المعجم الكبير *: /اغ, ح ١514؛‏ شواهد التنزيل ؟: .114-11 ح 808-877 ؛ ذخائر العقبى: 0؟؛ بغية 
الرائد في تحقيق مجمع الزوائد :7771, ح .١4147‏ 

56١ 


الفصل الثاني : في هدي النبي تَلظة و... المجلس الثاني والثلاثون 0 71711١‏ 


و«إنَّاللّه تعالى جعل أجري عليكم المودّة لأهل بيتي. وإِنّي سائلكم عنهم غدأ»'. 

وقال سعد بن أبي وقّاص: إِنّ لعليّ ثلاثاً لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ 
من حمر النعم . سمعت النبيّ يقول له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لا نبيّ بعدي ؟». وسمعته يقول يوم خيبر: « لأعطينٌ الراية رجلا 
يحب الله ورسوله, ويحبّه الله ورسوله, يفتح الله على يديه» فأعطاها عليّاً. ولا 
نزلت هذه الآية: « مَل تَعَالًا ندع أبناءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا ولقياء كد وَأَنْفشنًا 
وَأنْفْسَكُمْ4' دعا عليّاً وفاطمة وحسناً وقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي». 

اعربهه تسل والتزمدى". 

وقال رسول الله يإفة : «إنّ أهل بيتي ستلفوة تعد اشر وشبيده ومطريد 
في البلاد»؛. 

فكان الأمر كما قال؛ إذ أوثر يزيد بن هند صاحب الخمور والفجور والفهود على 
سنطه ورحاقة سين عبات اهل الجنّة أبي عبدالله يله . ولاقى من الشدّة الشديدة 
والضنك والضيق ما أوجب له الهرب من حرم جدّه إلى مككّة حرم الله. ثمّ هرب منها 
إلى العراق بأصحابه وأهل بيته وعياله وأطفاله. فتعلّق بهم ما لا يفعل بالشراة 
والخوارج, وقابلوهم بما لا يقابلون به أهل الخنا والريب حتّى سبوا عياله وذبحوا 
أطفاله, هبوا أنكم قاتلتموا فقتلتم فما ذنب أطفال يقاسي نبالها؟ 

باهرا لسلس ا تان فيال ]ار عد يع الكدء ا روائر مسقا يما 





.4 الباب 77ح‎ 5١7:١ ذخائر العقبى : 1!؛ ينابيع المودة‎ .١ 

؟. آل عمران (9): 31. 

". صحيح مسلم 4: 18171, كتاب فضائل الصحابة, ح 7”7؛ الجامع الصحيح 778:0. ح 7174. رواه أيضاً 
النسائي في خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب: 80ح 06, والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4: 
الاح 11137,. 

؛.ذكر أخبار أصبهان ؟: ١1‏ ؛ ذخائر العقبى : ١١؛‏ ميزان الاعتدال 4: 71 4. الرقم 515606. 
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ويبكي ويقول: «ويل لهو لاء القوم إذا كان جِدّك محمّد المصطفى خصمهم »' فرماه 
حرملة بنكاهل بسهم فوقع في نحرهفذبحه .فقال لزينب :« خذيه » ثمٌ تلقّى الدم بكفيه. 
فلمًا امتلأتا رمى بالدم نحو السماء وقال: «هوّنَ على ما نزل [بي] أنّه بعين الله ». 

قال الباقر كِة : «فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض»". 

قال :واشتد العطعن بالعسية. ركني الستاة يريك الفرات والقتاسى ١:‏ ا حتوم نيت 
يديه . فاعترضه خيل ابن زياد. فرمى رجل من بني دارم الحسين سه أ تخد في 
حنكه الشريف .فانتزع ‏ صلوات الله عليه -السهم وبسط يديه تحت حنكه حنّى امتلأت 
راحتاه من الدم ثمّ رمى به وقال: «اللهمّ إِنْى أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيّك»". 

ثمّ اقتطعوا العبّباس عنه فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه وهو في ذلك يطلب 
كوو عفادو جتن اضابة نان وسعوك جراحة, فوقف يستريح ساعة وقد 
ضعف عن القتال, فبينا هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته الشريفة. فأخذ 
الثوب ليمسح الدم عن جبهته فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه. 
فقال: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله يلي »؟. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
«إلهي أنت تعلم أَنّهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبيّ غيره»*. 
نمّ أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنّه ميزاب. فضعف عن القتال 


.١‏ حكاه الخوارزمى فى مقتله 7:/ا5. ولكن فى الارشاد للمفيد 7: .٠١8‏ ومثير الأحزان: 19. والملهوف على 
قتلى الظلقوف 14 روى عند له فى شهادة القاسسم بن الأعسين» ووقعة الطث لأبى ميق +24 

". مثير الأحزان: ب المتهوف عن نان اللقوت: 5 يحار الأنوار 460: 47: تاريخ الحسين بن علي سيّد 
الشهداء ليه . الباب 77. 

*. الارشاد للمفيد ؟: 9١٠؛‏ مثير الأحزان: 4/؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .١7١‏ 

؛. مثير الأحزان : ”/؛ الملهوف على قتلى الطفوف : .١77‏ 

4. الملهوف على قتلى الطفوف: .١777‏ روي أيضاً بنقيصة فى الإرشاد للمفيد ؟: .٠١5‏ ومثير الأحزان: 5/, 
وبحار الأتوار 6غ: .6٠‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء لق . الباب /ا. 
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ووقف, وكلّما أتاه رجل انصرف عنه ؛ كراهة أن يلقى الله بدمه. حمّى جاءه رجل من 
كندة يقال له : مالك بن النسر. فشتم الحسين غ34 وضربه على رأسه الشريف بالسيف 
فقطع البرنس ووصل السيف إلى رأسه فامتلاً البرنس دماً. ثم استدعى الحسين 
بخرقة فشدّ بها رأسه, واستدعى بقلنسوة فلبسها واعتمٌ عليها. 
فلبئوا هنيئة . ثم عادوا إليه وأحاطوا به فخرج عبدالله بن الحسن فلحقته زينب 
لتحبسه, فأبى وامتنع امتناعاً شديداً. فقال: والله لا أفارق عمّي الحسين. فأهوى 
بحر بن كعب -وقيل : حرملة بن كاهل إلى الحسين بالسيف. فقال له الغلام: ويلك 
يابن الخبيثة أتقتل عمّي ؟ فضربه بالسيف فائّقاها الغلام بيده فأطنّها إلى الجلد فإذا 
هي معلّقة, فنادى الغلام: يا عمّاه -وقيل: نادى: يا أمَاه' ‏ فأخذه الحسين فضمّه 
إليه وقال: «يابن أخي, اصبر على ما نزل بك, واحتسب في ذلك الخير. فإِنّ الله 
يلحقك بابائك الصالحين»". 
يا غيرة الله غار الصبر فانهتكي هتك النساء لما في كربلاء كانا 
هبي الرجال بما تأتي به قتلت وإن يكن قتلت ظلماً وعدوانا 
ما بال أطفالها صرعى ونسوتها أسرى يجاب بها سهلاً وأحزانا 
تهدى وهنّ كريمات النبيّ إلى من أعظهمهالله كفرانا 
والمعلدوة عراى لقوق ادا نوا سيول متفنانا 





.١‏ قال به المفيد في الاإرشاد ؟: .٠١١‏ وابن حاتم الشامى فى الدرٌ النظيم : /001, وأبومخنف فى وقعة الطفٌ: 
014" 
". إعلام الورى :١‏ 14 ؛ مثير الأحزان: 4/؛ الملهوف على قتلى الطفوف: ١/7‏ ؛ بحار الأتوار 4غ: 67 -04. 
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لما اشتدٌ غضب الرشيد على العلويّين جعل يتربّص بهم الدوائر. منهم من قتله 
قتلاً. ومنهم من صلبه صلب . فتفرّقوا عنه في البلدان. 

وكان من جملة من مضى القاسم بن اللإمام موسى بن جعفر نيه '. فخرج من 
المدينة متخفيا حتّى أتى «حى أبي حمزة» فبينا هو في حيرة شديدة. إذ وفد عليه 
بنتان صغيرتان تلعبان تقول إحداهما للأخرى: لا. وح المنتجب بالوصيّة, 
والحكم بالرعيّة . والفاصل بالقضيّة. وصاحب بيعة الغدير . ما كان الأمر كذا وكذا. 

فلمًا سمع ذلك منهماء تهلّل وجهه بشراً. ثم قال لإحداهما: يا بنيّة. ولمن تعنين؟ 

قالت : أعني به سيف الله المسلول. وزوج البتول أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب هه . 


* . هذا المجلس وجدناه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات فى بيروت. 

افر أخر الاناء هلك ون موس من أخهز وكاك أ بوم لمعيه بحن ديد :كما هر سق ولك وان كان 
الأمر إليّ لجعلته في القاسم ابني ؛ لحبي إِّاه ورأفتي عليه...». 
وقيه أيضاً روائة أخراق دل على اهتمام أبيه:حيناء حيك قال لق مخاطا لذدهاقهها بان فاقرا عند راس أخيك 
١‏ وَالضَّافَاتِ صَفَاً 4 حنّى تستمها. فقرأ. فلمًا بلغ « أَهُم أَشَدْ خَلْقاً أمّنْ خَلَفنَا# قضى الفتى ...». 
قبره قريب من مدينة الحلّة في العراق بحوالى ثلاث فراسخ ويزار من قِبَل عامّة الناس . 
للمزيد راجع : الكافي "١4 ١‏ باب الاإشارة والنصٌّ على أبي الحسن الرضا لظِة . ح .١6‏ و 7: 55 باب إذا 
عسر على الميّت الموت و....ح ؛ منتهى الآمال 77؛ معجم رجال الحديث ,1١-57٠ :١4‏ الرقم 1000. 
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فقال: يا جارية؛ اهديني على رئيس هذا الحيّ. 

قالت: هو أبي وأنا أبنته . 

فجاء القاسم حبّى دخل عليه, فأكرمه غاية الإكرام. وأقام في خدمته ثلاثة أَيّام . 
فلمًا قضيت الثلاثة أَيّام قال القاسم لصاحب الحيّ: إني سمعت ممّن سمع من 
رسو الله ين : «إِنّ الضيف إلى ثلاثة أيّام. ومن بعدها فليأكل الصدقات»'. 
فأحبٌ منك أن تجعل لي بعض الأشغال حتّى لايكون زادي صدقة. فجعله سقَّأً كما 
أراد القاسم . 

وبقي القاسم مدّهٌ في حي أبي حمزة؛ لا يعرفه أحد من القوم. فانتبه الشيخ ليلة 
فرأى القاسم قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. فقال: ويلك يا شيخ. هذا ولىّ من 
أولياء الله. اللهمّ اغفر لي بما قصّرت في حقّه ؟ وقرّبه إليه حتّى صار له عنده منزلة . 
فزوّجه ابنته وأقامه في داره إلى أن رزقه الله ابنة واحدة. 

وبقي القاسم عندهم وَقَق أبتعت بلادهم , واخصيت والعرك أشجارهم . ونمت 
وكثر عليهم النماة والبركة. كل ذلك ببركة القاسم بن الإمام ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - هذا وهم لم يعرفوا أنه ابن الإمام موسى بن جعفر. ولم يزل قائماً بينهم إلى 
أن مرض المرض الذي توفي فيه. وكان الشيخ يزوره: فأقبل الشيخ يومأ على 
عادته لزيارة القاسم. فرآه يعالج سكرات الموت. فأخذ برأسه وجرّه إليه وقال: يا 
قاسم قل : لا إله إلا الله. محمّد رسول الله تيفك . على ولي الله . فقال القاسم فوق ما 
قال عمّه . 

فقال له عمّه: يا قرّة عيني من أنت؟ ولمن تنتسب ؟ فإِنّي أرى لك نوراً ما أراه 
لأحد في هذا الحيّ لغريب أو قريب. فدمعت عين القاسم فمسح الشيخ دموعه 
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وبكى لبكائه. ثم قال له: يا عمّ أخاف أن يطفح عليك ممًا أخبرك به. 

فبكى الشيخ وقال: الله أكبر يا عمّ لعلّك علويّ؟ 

قال #انقم ناعم .ولولا أن شبالتى ها اخيرتك: أن الرقتيد ما ابفن من أهل هذا 
البيت أحداً إلا قتله. أو صلبه, أو بدّده حتّى شرّدهم عن خيرهم. 

فقال الشيخ: يا عمّاه أنت ابن مَن؟ 

فقال: ابن الاامام موسى بن جعفر. 

فلمًا سمع الشيخ. جعل يلطم على رأسه ويقول: وا حيائي من أبيك. لقد 
استخدمناك, فاجعلني يا سيّدي في حِلّ ممًا قصّرت في أمرك. 

فقال القاسم : يا عمّ لا بأس عليك غفر الله لك. 

ثمّ قال الشيخ : يا قرّة عيني أوصني بما شئت فإِنّي فاعل إن شاء الله . 
وادفني في مكاني. ونوّه باسمي على قبري, وإذا خرجت إلى مكة فاجعل طريقك 
على مدينة جدّي رسول الله #فتة. وخذ ابنتي وزوجتي معك. فإذا دخلت المدينة 
فأطلق ابنتي هذه. فإنّها ستأتي إلى محلّة بني هاشم. وتأتي داراً عالية وإنّ تلك 


2 


الدار هي لنا ليس فيها رجال إلا أرامل وأيتام؛ لأنّ الرشيد لم يدع لنا فيها أحداً. 
قضى نحبه ضاررا كينا . 

فقام الشيخ وهو ينادي: وا قاسماه. وا غريباه. وا ابن إماماه. ثمّ قام في تجهيزه 
وتكفينه ودفنه, فلمًا كان الموسم مضى للحجٌّ وأَخْذ معه ابنته وابنة القاسم. فقضى 
عه وامتاسكة:واى العدينة المتورة على نشاكتها أفضل الغلا والتخية ‏ تقال 
لابنته : الآن يستبين لك البرهان. فجعلت البنت ل بطان تعارن ووقار كل ا نك 
داراً عالية ‏ فدخلت البنت, فما مضى قليلاً إلا وقد علا البكاء والصراخ من داخل الدار, 
وارتفع الضجيج . وبكت أُمَّ القاسم ونادت: وا ولداه. وا قاسماه. وا مهجة قلباه. 
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فصاح الشيخ من خارج الدار: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة. وموضع 
الرسالة. ومختلف الملائكة. ومعدن العلم. ومهبط العلم والتوحيد. خذوا ابنتكم 
عظم الله أجركم. والله ما عرفنا عن عزيزكم القاسم حتّى أدركته الوفاة. 

لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غِِيّرٍ وذو اسانين في الدنيا ووجهين 
أخنى على عترة الهادي فشتّتهم فلا ترى جامعاً منهم بشخصين 

هذا القاسم بن الامام موسى بن جعفر وإن كان مات غريباً وحيداً. لكنّه وفد 
على قوم حفظوه وأكرموه وزوّجوه. وأقام بينهم على كلّ كرام حتّى توقاه الله , 
ففشل وكفن :دفن ور اسه مغة: 

لكنّ القاسم بن الحسن لمّا ورد مع عمّه الحسين إلى كربلاء. وكان ما كان من أمر 
ابن زياد وابن سعد. وضيّقوا على الحسين ومنعوه وأهل بيته من شرب الماء. وقتل 
ف قل من أضحابه واه ننه 

جاء القاسم يطلب الرخصة من عمّه الحسين ويقال: أنّه قال: «يابن أخي أنت 

فقال: يا عم إِنَى لا أحبٌ الحياة بعد هذه الفترة. 

بينما هو يخاطبه إذ خرجت امرأة من بين الخيام تقوم مدّة وتقعد أخرى, 
فقال.كة لأخته زينب: «يا أختاه أوَ ليست هذه أَمٌّ القاسم ؟». 

قالك: بلىنيا احا 

فقال: «يا بنيّ ارجع إلى أُمَك لتتسلّى بك». 

تالغيا عو اسفظر امري.ما تقول 

فلمًا وصلت إلى الحسين سلمت عليه والتفتت نحو القاسم. وقالت: يا قاسم إني 
حملتك في بطني تسعة أشهر. وساهرتك الليالي. والآن لم أكن أرضى منك إلا أن 
تجتهد في نصرة عمّك الحسين . 
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قال: يا أمَاه لأنعمتّكِ عيناً. فهذي وصيّتك لي وعندي لكِ وصيّة . 
قال: يا أمّاه إذا تشتربين:بارد الماء فاذكرئى عطصى» وإذا ريك عروساً قد زفت 
إلى زوجها فاذكري أَيّام تزويجي. واذاارايت قانا قدشازت أنرات عرسه أكفانة 
نأذكرئ شبابى ٠‏ ونقال إن القاسم ألما استاذن نه بالبراز: بكنيا حتى عشسى 
عليهما". 
يناك ل أنادى الصب فنها” '.وأدعدو الالهمولة لين 





.١‏ للمزيد راجع : الإرشاد للمفيد ٠‏ ممقاتل الطالبيّين: 08؛ مثير الأحزان: 19؛ الملهوف على قتلى 
الطفوف ١18-١77:‏ ؛ الدرّ النظيم : 007 ؛ بحار الأنوار 40: 0-4, تاريخ الحسين بن علىّ سيّدالشهداء م12 . 
الباب 17؛ وقعة الطفٌ لأبي مخنف : 7817 784. فيها لم تذكر الواقعة بالتفصيل الذي ذكره المؤلف ك8 . 
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روى الواقدي: أنّ عبدالله بن جعفر فاخر يزيد بن معاوية [بين يدي معاوية] 
فقال له: بأيّ ابائك تفاخرني . أبِحَوْبٍ الذي أجرناه؛ أم بأميّةَ الذي مَلكناه. أم بعبد 
شمس الذي كفلناه؟ 

تقال ,مقاة؛ لغوت كال هذا آنا كدت حت أن عدا فى,عصر حزت ررعم 
اله ميرف من جو 

فقال ع اويل عر فسن سوسينين كذا عليه إناءهوبداله براق 

فقال معاوية ليزيد: يا بنيّ إنّ عبدالله يفخر عليك بك؛ لأنك منه وهو منك. 

فاستحيا عبدالله وقال: يدان انتشطتا وأخوان اصطرعا. 

فلمًا قام عبدالله قال معاوية ليزيد: يا بنيّ إيَّاك ومفاخرة بني هاشم؛ فإنّهم 
لا يجهلون ما علمواء ولاايجد مبغضهم لهم سبّا. 

ما قوله: «أبِحَرْبٍ الذي أجرناه» فإنّ قريشاً كانت إذا سافرت فصارت على 
العَقّبة لم يتجاوزها أحد حتّى تمرٌ قريش. فخرج حرب بن أميّة ليلة. فلمًا صار 
على العقبة, لقيه رجل من بني حاجب بن رُرارة, فتنحنح حَوْب وقال: أنا ابن أميّة , 


. هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات فى بيروت. وفي أؤلة اوضق 
المجالس الفاخرة لسيادة مولانا الحجّة السيّد عبد الحسين شرف الدين المعظّم دام ظلّه: ...». 
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تست الرجل وقال؛ آنا ابن حاجب ين زرارة .اث سيق 'فجناز القَعة» فعطنب خلا 
وقال: لاها الله. لاتدخل بعدها مكّة وأنا حيّ. فمكث الرجل حيناً لايدخل مكّة, 
وكان مَنْجَره بمكّة. فاستشار بمن حير قاخنين عليه [عية التطلت أو بابنه] 
الزبير بن عبد المطلب. 

فدخل مكّة ليلا وأناخ ناقته بباب الزبير عم النبي يإيْية. فرغت الناقة. فقام إليه 
الزبير فقال: أمستجير فتجار ؟ فقال: 


لاقيثُ ححرباً بالثئية مُقبلاً 
فعلى بصوتٍ واكتنى ليروعني 
فتركيه حالف وات أمنافه 
فمضى يهدّدني وبمنع مكة 


والحيل انح "قور السسارئ 
ودعا بدعوه معلنٍ وشعار 


وكذاك كنت أكون في الأسفارٍ 


وَأيت قم" مكارم وفخار 
ركب الغياءة" مكيوما لجار 
إن الرتير لمانعى بمهتّدر صافى الحديد صام بِثَارٍ 
فقال الزبير: اذهب فقد أجرتك. فلمًا أصبح نادى الزبير أخاه العَئْداق فخرجا 
متقلّدين سيفيهماء وخرج الرجل معهماء فقالا له: امش أمامنا لتَرمّقك أبصارنا. 
فجعل يشقٌّ مكّة حنّى دخل المسجد. فلمّا بصر به حرب قال: وإِنّك لها هنا ولطمه. 
فصاح الزبير وقال: أتلطمه وقد أجرته ؟! ثم انتضى الزبير سيفه وحمل على حرب 


فتركته كالكلب ينبح وحده 
ليثاً 1" يستجار بقربه 
وحلفت بالبيت العتيق وحجبه 


١‏ بلج الصبح ...: أسفر وأضاء . لسان العرب 7: 6١7.«ب.ل.‏ ج». 

”. القرم من الرجال: السيّد المعظّم . لسان العرب ؟١:‏ 477 «ق.ر.م». 

“". الهزير : من أسماء الأسد . لسان العرب 777:6 «ه. ز. ب.ر». 

5 المباءة : ... أي نزلت من الكرم فى صميم النسب. لسان العرب ١:59؟.‏ «ب.و.أ». 
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داره. فقال: ما شأنك؟ فقال: ابنك الزبير يريد قتلي. قال: اجلس . وكفأ عليه إناء 
كان هاشم يهشم فيه الثريد. واجتمع الناس وانضمٌ بنو عبد المطلب إلى الزبير ووقفوا 
على باب أبيهم وبأيديهم سيوفهم. فأَزّر عبد المطلب حرباً بإزار كان له. [وردّاه 
برداء له] طرفان وأخرجه إليهم. فعلموا أن أباهم قد أجاره فنركوه. 

وأمّا معنى قوله: «أم بأميّة الذي ملكناه» فإنّ عبد المطلب رامن أميّة على 
فرسشيق: :وهل الخطار لمن مسقت فريتهتهائة من لابه وعقيرة اعد :وغشبير 
قاوز انتما ة:يننة توعدة الناضية “ميق :حرشن كيه التطليفا هذ التخعطر دتنيه 
في قريش, وأراد جر ناصية أميّة , فقال: أفتدي باستعباد عشر سئين. فكان أمقة 
يعذنن نانك ضت السللته. 

وأمًا قوله: «بعبد شمس الذي كَفلتاه» فإنٌ عبد شمس كان مُمْلقاً وكان ايه 
هاشم يكفله إلى أن مات هاشم"'. 

أقول: ولم يزل لبني هاشم الفضل على بني أميّة في الجاهليّة. وكفاك من فضلهم 
جهدهم في إطفاء نوره قبل الهجرة وبعدها. وقتلوا ابن عمّه عبيدة وعمّه حمزهة 
وأكلوا كبده ومثّلوا به. ثم لمّا أظفره الله بهم يوم الفتح نادى مناديه: «من دخل دار 
أبى سقيان فهو امن 4". 


.١‏ الخطر: الذي يوضع في النضال والرهان . لسان العرب 4: ١10.«خ.‏ ط .ر». 

". حكاه عن ابن عساكر عن الشعبي في تاريخ مدينة دمشق 77: 176 7717, الرقم 7777 والواقدي ابن أبى 
الحديد في شرح نهج البلاغة .57١-17175:16‏ | 

". تهذيب الأحكام 7: /17, ح ٠77؛‏ مناقب آل ببق طالب ١:510؛‏ بحار الأتوار .١7:94‏ كتاب الجهاد 
والمرابطة , الباب 7ح .١‏ 
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فكان جزاء رسول الله يلي من آل أبي سفيان أنّهِم لما ظفروا بعترته فعلوا بهم ما 
يقرح القلوب, ونادى مناديهم: أحرقوا بيوت ٠‏ الظالمين , فأخرجوا نساءة من الحيج 
تنادقق بالؤيل :والقبون»:واعداهءاوا رستول انان اطترموا الخار فتهاوعسملوا 
آل رسول الله يف وودائع النبوّة على أقتاب الجمال. وساقوهنٌ كما يساق سبي 
الديلم'. 

واقتسمت القبائل رؤوس الشهداء ‏ وكانت ثمانية وسبعين 1 - لتتقرّب إلى 
بني ملك فجاءت هوازن باثني عفن رانأ وحاءت 6 شين عدر راساء 
وتساوت قو سد عقن راشا" وتركوا أجسادهم دالعناء اوحيوين: رمن 
وطير السماء. تصهرهم الشمس مرملين بالدماء. تسغي عليهم ريح الصبا 
وأعضائف مرطرقة من جرافر هيل الأعداء. وبالعوين عليقايا وول اه أنترزى 
حبيبك وريحانتك مفصوم؛ العرى. 

بأبي من أوجب الله على الناس ولاه بأبي من لم يدع من فلك إلا سماه 

بأبي أفدي قتيلاً رضّت الخيل قراه عقرت ما وطئت إلا لقران مجيده 





١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 8١-6‏ ١؛‏ بحار الأتوار ,1١-08:1460‏ تاريخ الحسين بن علي سيّد 
الشهداء ظة . الباب 3177. 
؟. الارشاد للمفيد ١١7:9‏ الدرٌ النظيم : 00: وفيهما : «كانت اثنين وسبعين رأساً ». 
"'. راجع : الملهوف على قتلى الطفوف: ١9٠‏ 
. الفصم : الكسر من غير بينونة . لسان العرب 17: 107.«ف. ص .م». ْ 
خضن 


المجلس الخامس والثلاثون* 


روى الزنمخشري بإسناده. قال: قال رسول الله يَاِفية: «فاطمة مهجة 
قلبي. وابناها نمرة فؤادي. وبعلها نور بصري. والأئمّة من ولدها أمناء 
رق مواعجيل سمدوة ميته وزع شلقده تن اعم نيو نحا اومن تغلفت 
عنهم هلك »'. 

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى: (وَأَعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا تَقَرَكُوا»' 
بأسائيد تعد د عن روسول ان تك قال ارايا انها اناس ركع فكي المقلين 
خليفتين إن أخَذتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرض؛ وعترتىي أهل بيتيء [ألا] وإنهما لن يفترقا حنَّى يردا 
علىٌ الحوضٌ»". 


هذا النجلسن:وجندتاه فى المجالس القاخرة طبعة مؤتسة القارق للمظبوعات فى بيروت :وفى أوَله “ون 
المجالس الفاخرة لسيادة مولانا الحجّة السيّد سيّد عبد الحسين شرف الدين دام ظلّه . قال أيّده الله :...». 
ح ١"؟؛نهج‏ الحق وكشف الصدق: 17؟. ح 50؛ فرائد السمطين 377:31 ح .51١‏ 

؟. ال عمران (): 7 ١ .٠١‏ 

". حكاه عنه ابن طاوس فى الطرائف :١‏ ١؟1١-77١.‏ ح 180, والقندوزي فى ينابيع المودة ؟: 67 ؟, الباب 07, 
اح ١١لا‏ 


[فضير 
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ب7_الاس سس سسببححب ل )بيب )ب)؟ب)ببببيييييحيجيييج ب ب ب ييف بص شت سسسب 


وفي الجمع بين الصحيحين ' ما يقرب من هذا. 

وفي الجمع بن الصحاح الستّة قال رسول الله تفة: «رحم الله عليّاً. اللهمّ أدر 
الحق عه حيت قار" 

وقال يَدِبْكَةِ لعمّار: « سيكون في 5 بعدي هنات" واختلاف. حتّى يختلف 
السيف بينهم. وحتّى يقتل بعضهم بعضاً؛ ويتبرّأ بعضهم من بعض . 

يا عمّار. تقتلك الفئة الباغية. وأنت إذ ذاك مع الحقّ والحىّ معك. إِنّ عليّاً لن 
يدليك في ردى. ولن يخرجك من هدى. 

باغكار :من هلد هينا اعان هلبا على عد كو قلدة لله وشاحَيْن من درٌ. ومن 
تقلّد سيفاً أعان عدوّه. قلّده الله يوم القيامة وشاحَيْن من نارء فإذا رأيت ذلك فعليك 
بهذا الذي عن يميني. وإن سلك الناس كلّهم وادياً. فاسلك وادياً سلكه علىّ. وخلّ 
الناس طرًاً. 1 

يا عمّارء إِنْ طاعة علىّ طاعتي , وطاعتي من طاعة الله »؟. 

وروى أحمد بن موسى بن مردويه من عذة طرقي عبن 1 المؤمنين عائشة 
أنّ رسول الله يي قال: «الحقّ مع علىّ. وعلىّ مع الحىّ. لن يفترقا حتّى يردا 
علىّ الحوض»”. 


.١‏ الجمع بين الصحيحين للإشبيلى ؟: -001,ح 787]. روي أيضأ ‏ بتفاوت فى بعض الألفاظ في مسند 
أحمد ]: 1م 114 الجا لديم 6 7ح 88/ا؛ المعجم الكبير 0: 101-١01‏ ح 157١‏ 
4971 ؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد :507 ح .١43801‏ 

". حكاه عنه ابن طاوس في الطرائف: 7 .٠١‏ ح .١53‏ ورواه الترمذي أيضاً في الجامع الصحيح 0: 777, 
اا اين دقوي فى تاقد زازه 1 

هات أي هدائد وأمورعظام “لسن العرب 41/416 برهن أ 

5. تاريخ مدينة دمشق 17: 47/7 -477. الرقم 4377 ؛ الطرائف 7١5-1١1 :١‏ ح148١؛كشف‏ اليقين في 
فضائل أميرالمؤمنين : 714؟؛ البداية والنهاية /ا: ,714٠‏ حوادث سنة 39. 

5. مناقب علىّ بن أبي طالب لابن مردويه : 60١١-7١1.ح‏ 110. 
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وفي مسند أحمد بن حنبل من عدّة طرق, وفي الجمع بين الصحاح السثّة عن أمّ 
سلمة قالت: كان رسول الله يفي في بيتي فأتت فاطمة. فقال: «ادعي زوجك 
'وابنيك» وكان تحت كساء خيبري, فأنزل الله تعالى : (إِنّما يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ 
الرَجْسَ أهل البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً»' فأخذ فضل الكساء وكساهم به. ثم أخرج 
يده فألوى بها إلى السماء وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي. اللهمّ أذهب 
عنهم الرجس. وطهّرهم تطهيراً»". 
صلى الله عليك يا رسول الله . وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. أحيى الله 
لك العزاء بالك الأصفياء. 
أمَا النبىّ فقد قضى ويُلبه من فعلهم قبسات وجِدٍ مكمنٍ 
والمرتضى أردوه في محرابه2 بيمين أشقى العالمين وألعن 
والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن 
وبشربة السمٌ النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسنٍ 
وإليك عني لاتقل حدّث بما2 لاقى الحسين فرزئة قد شَقْني 
حيت: النضاتت حم لا ادرى ما منها أقصّ عليك إذ كلفتني 
نعم . أقصّ عليك مصيبته بأطفاله : 
فعن أبي الفرج الإصفهاني : 
ِنّه كان في مخيّم الحسين ست أطفال وقفوا ‏ وقد أَضرٌ بهم العطش - في باب 
الخيمة فأتلعوا برقابهم " ينظرون إلى الفرات كأنّه بطون الحيتان. فجاءتهم السهام 


717 :)©7( الأحزاب‎ .١ 
كرح 0 والعلامة فى نهج الحقّ وكشف الصدق : 060,ح1ء‎ 7 :١ رواه ابن طاوس في الطرائف‎ ." 


والبياضي عن أحمد البياضى فى الصراط المستقيم :١‏ 4 الباب 8. ورواه الحسكانى أيضاً فى شواهد التنزيل 
؟: 8 فح ولاو 086/. 


”. أتلعوا أعناقهم ... أى رَفعوها . لسان العرب 8: 1. 
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فذبحتهم عن آخرهم. وكان الحسين قد تناول الرضيع ليودّعه. فلمًا أومأ إليه 
ليقبّله. رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه. فتلقى الحسينكةٍ دمه بكفيه. فلمًا 
امتلآتا رمى بالدم نحو السماء. فلم يسقط منه قطرة إلى الأرض. ثمّ قال: «هوّن 
على ما نزل بك بعين الله »'. 
وَقَيْلأ إن الطقل كان معدي علية من هذة العطقن فلم أحتن بحرارة السهم, 
أخرج يديه من القماط واحتضن أباه". 
ولمّا سقط الحسين عن ظهر جواده. خرج عبدالله بن الحسن وهو غلام 
لم يراهق ‏ واشتدٌ حتّى وقف إلى جانب عمّه. فلحقته عمّته لتحبسه, فأبى وامتنع 
شديداً وقال: والله لا أفارق عمّي الحسين, فأهوى بحر بن كعب لعنه الله -وقيل: 
اللعين حرملة بن كاهل" ‏ إلى الحسين بالسيف. فقال له: ويلك يا ابن الخبيثة. 
أتقتل عمّي الحسين ؟ فضربه بالسيف فائّقاها الطفل بيده فأطنّها إلى الجلد فإذا هي 
معلّقة, فنادى الغلام: يا عمّاه وقيل: يا أَمّاه؛ ‏ فأخذه الحسين لق فضمُّه إليه 
وقال: «يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك, واحتسب في ذلك الخير ؛ فإنّ الله يلحقك 
بآبائك الصالحين»*. فرماه حرملة ‏ لعنه الله بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه. 
هوا اكه كاتلقيوا قلعم فما بال أطفال تقاسي نبالها 


١.انظر‏ مقاتل الطالبيّين: .5١0-69‏ 
".لم نعثر على قائله . 
". ممّن قال به أبوالفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيّين: 08. والمفيد في الإرشاد ؟: ا 
. قال به المفيد فى الارشاد 7: .٠٠١‏ وابن حاتم الشامى فى الدرٌ النظيم : /001, وأبومخنف في وقعة الطفٌ: 
04". ْ 0 
ه. الإرشاد للمفيد ؟: ١١٠؛إعلام‏ الورى :١‏ 18]؛ مثير اللأحزان: 1/7- 4/؛ الملهوف على قتلى الطفوف : 177 . 
لمركلا 


ذكر الزبير بن بكار عن محمّد بن الحسن المخزومي. عن عبد الرحمن بن 
عن داش عن انيه عن أ وَجِرَّة قال: 
أربعة رجال. فقالت لهم من الليل: 

يا بنئ, إنَكم أسلمتم طائعين, وهاجرتم مختارين. ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
لبقو برغل :اذ كما الكو ربنون أمراء والعدة نا حت اباكم كول ففخت شالك 
اكيت سميك ول غدرت سك .وقد لعو ما أغذ انه السلمين معن 
الثواب الجزيل في حرب الكافرين, واعلموا أنّ الدار الباقية خير من الدار الفانية, 
يقول الله تعالى: (يَا أيهَا الَّذِينَ ءامَنُوا آضيرُوا وَضَابُوا وَرَابِطُوا وَآَتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُون 4'.فإذا أصبحتم غداً سالمين إن شاء الله تعالى فاغدوا إلى قتال عدوّكم 
وأضرمة'لقلى عن منناقها:.وجللت على أرواقها: فتتكموا وطنيسهاة:وجتالدوا 
رئيسها عند احتدام خميسها. تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلد والمقامة. 


5٠ :)7( ال عمران‎ .١ 


يفضن 


4 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين على قولها. فلمّا أضاء لهم الصبح باكروا 
مراكزهم وأنثيا أوّلهِم يقول: 


بغري 1 الشيكرة النافتة 


قنك اشوا متك بوقع الجائحة 


قد نصحتاا إذ رعتنا البارحة 
فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
من ال شياسان الكدلاب التاحة 
واحنك بين حياة صالحة 


أو ميته تورك عنما رابعة 
وتقدّم فقاتل حتّى قتل رحمه الله تعالى. 
ثمّ برز الثاني وهو يقول: 
العو امسورويعا: 
شه اوكا جالداة ,اندض 
فباكروا الحرب حُماةً في العدد 


والفحظن الأوقتق والرائ الشندة 
نصيحةً منها وبرَاً بالولذ 
إإما لفوز باردٍ على الكبدٌ 
في جنّة الفردوس والعيش الرغدٌ 


أو ميتةٍ تورثكم عر الأبذ 
تقائل حتى قدل رشمة الالى: 
ثمّ حمل الثالث وهو يقول: 
والله لا نعصي العجوز حرفا 
مهسا وها نانفا ولكعنا 
عتى” فاحقو انال كسوي ندا 
نا نرى التقصير منكم ضعفا 
فقاتل حتّى قتل رحمه الله تعالى. 
ثم برز الرابع وهو يقول: 
لست ال خنشا ولا للأخرم 


قد امحونا كا وعطفا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
أو يكشفوكم عن حماكم كشفا 
والقتل فيكم نجدة وزلفى 
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إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماضٍ على الحول خضمٌ خضرم 
إتقالفوز عاجل أو مغتم أو لوفاة في السبيل الأكرم 

نه قاتل حتّى قل ارحمة الله تعالى: 

فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم. وأرجو من ربّي أن يجمعني 
بهم في مستقرٌ رحمته '. 

عار هذه المرأة الصالحة حال أمّ وهب بن حباب الكلبي يوم 
عاشوراء حين برز إلى ثلاثين ألفاً فأحسن في الجلاد, وبالغ في الجهاد. وكانت معه 
امرأته ووالدته فرجع إليهما وقال: يا أُمّاه أرضيتٍ أم لا؟ فقالت: يا بنيّ. ما رضيت 

وقالت امرأته: بالله عليك لا تفجعني بنفسك. 

فقالت له أُمّه : يا بنئّ. أغرب عن قولها وارجع. فقاتل بين يدي ابن بنت نبيّك 
تنل شفاعة جدّه يوم القيامة. 

فرجع ولم يزل يقاتل حتّى قطعت يداه في سبيل الله تعالى. فأخذت امرأته 
عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول: قاتل فداك أبي وامو انا :وف دون الطيّبين من 
حرم رسول الله يَلنة . 

فقال لها: كيف كنتٍ تنهينني عن القتال. والآن تأمرينني به؟ 

قالت: لاتلمني يا وهب. فإِنّي سمعت من سيّدي ومولاي الحسين كلمة كسرت 
قلبي . سمعته يقول: 

اهتمق اعد ستصير نا ١‏ اهامر عوك ديكا قم الله نينا ؟ آنا تعزن وال رد قن 


حرم رسول الله ؟». 


:8 الرقم 18171؛ الاصابة‎ ٠٠١-589 راجع : الاستيعاب 4: 1879-1471. الرقم 4١571؛ أسد الغابة /ا:‎ .١ 
.11117 لرقم‎ م١‎ 


احرديق 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فاقل كز.زودها إلى الساءء فاهدت يجانب ويه وفالت:لن اعبوه حدق 


أموادة نمك 

فقال الحسين لىة : « جُزيتم عن أهل بيتي خيراً. ارجعي إلى النساء رحمك الله » 
فالعوفك النهن ا 

ولم يزل يقاتل حتّى قتل رحمه الله تعالى . 


6 
٠٠ 


عئماة حعموااخيدرا أدى اكه تمي فا ا وش ْوّفه قررا 


.١‏ راجع : الفتوح لابن أعثم 06--١19١!؛مقتل‏ الحسين له للخوارزمى 6:7--5٠,ءمثير‏ الأحزان: اكلا 
الملهوف على قتلى الطفوف: .١71١‏ 
اام 


الفصل الثالث 


فى سيرة أمير المؤمنين !كا ومواعظه وإرشاداته 





إضضن 


مجلس السابع والثلاثون* 


كان أميرالمؤمنين نئة أَوّل من آمن باللّه ورسوله. وأوّل ذَّكر دعاه النبيّ افيه إلى 
الإسلام فأجاب. ولم يزل ينصر الدين , ويجاهد المشركين . ويذبٌ عن الاإيمان. ويقتل 
أهل الزيغ والطغيان, وينشر معالم السنّة والقرآن.ويحكم بالعدل. ويأمر بالإحسان سواه. 

وكان مقامه مع الرسول يَيْيةِ بعد البعئة ثلاثاً وعشرين سنة, منها ثلاث عشرة 
سنة بمككّة قبل الهجرة مشاركاً له أَيَام حصارهم له في الشعبء وقبلها وبعدها 
متحمّلاً أكثر عنه أثقاله. 

ولبث بعد الهجرة في خدمته عشر سنين بالمدينة. يكافح عنه المشركين, 
ويجاهد دونه الكافرين, ويقيه بنفسه من أعدائه في الدين إلى أن اختار الله 
لنبيّه يَإبْكةِ دار كرامته . ورفعه في اق 1 

فمضى يَإيْيةٍ ولأمير المؤمنين يومئذٍ ثلاثون سنة, وكان قدعهد إليه بالإمامة. 
ونصٌ على أنه خليفته من بعده". 


. هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤْسّسة العارف للمطبوعات في بيروت. وفي أوّلهِ : «دومن 
المجالس الفاخرة لسيادة مولانا الحجّة السيّد سيّد عبد الحسين شرف الدين دام ظَلَّه :...». 
١‏ للمزيد راجع : الإرشاد للمفيد ١:7؛‏ روضة الواعظين فك ين 
". للمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات . المراجعة .٠١‏ 
ارفرضنا 


14 ل موسوعة الإمام شرف الددين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 

فكانت مدّة إمامته بعد النبئ ياي ثلاثين سنة. منها أربع ومسو وك اسلة 
وتة أشهر ممنوعاً فيها من التطدف في أمور المسلمين:ومتها نمس ستنين 
وعمتة افير تشتها بتحيادة التناكفين :والقاسطى والسا رقيو :ومشخطيرا 
بفتن الضالين'. 

كما كأن وسؤل اشأكض بلاق غشرة مينة من تنؤتة بكاتنا متر قبا محيوينا عار 
ومطروداً مزه وهارباً ار لايتمككن من جهاد. ولايقدر على دفاع. ثم 
هاجر ياي فأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين, وممتحناً بالمنافقين. 
فما أشبه حال الوصيّ بحال النبئَّ صلوات الله عليهما وآلهما. وما أجل رزاياهما. 
وأعظم غنائمهما"'. 

وكات زناة اعوالمامنين ننة ريشو 'للة اخدف وعقن يونين شو وفظان: 
شهيداً قتيلاً بسيف أشقاها". 

وكان ابن ملجم -لعنه الله بايعه فيمن بايعه ثم أدبر عنه. فدعاه فتونّق منه 
وتأكّد عليه أن لايغدر ولا ينكث. ففعل ثم أدبر, فدعاه الثانية فتوتّق منه وتأكّد 
عليه أن لا يغدر ولا ينكث. ففعل, ثم أدبرء فدعاه فأخذ عليه العهد والميثاق المؤكّد 
بأن لا يغدر ولاينكث. فقال ابن ملجم - لعنه الله -: والله يا أميرالمؤمنين ما رأيتك 
فعلت هذا بأحدٍ غيري. فقال هه : 


وأرفق حكبياته وريه فملن عذيرك من خليلك من مرادي 


1 راجع الاإرشاد للمفيد‎ .١ 

". للمزيد راجع : الاإرشاد للمفيد ١‏ روضة الواعظين ,75١8-1١1/:١‏ ح558. 

". الطبقات الكبرى 7: /0؟؛ مقاتل الطالبيّين: 6؟؛ المعجم الكبير .٠١6 :١‏ ح ١7/7‏ ؛ الاستيعاب 7: 1١717‏ الرقم 
801 1؛ الكامل فى التاريخ 5: /4:7, حوادث سنة 5١‏ ؛ أسد الغابة : 170 الرقم 11/87؛ روضة الواعظين :١‏ 
اح 311 


وين 
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امضٍ يابن ملجم فوالله ما أرى أن تفي بما قلت»١.‏ 

وجاءه مرّة فقال: يا أميرالمؤمنين احملني, فنظر إليه ثم قال: «نعم أحملك يا 
غزوان احمله على الأشقر» فجاء بفرس أشقر فركبه. فلمًا وى قال 
أميرالمؤ منين 391 : 

«أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مرادي»" 

قال المعلى :بق :ونان فلما كان :من اهرودها كاق :وضرين) امير اليه كين نقذ وطن 
عليه فجيء به إليه. قال له: «والله لقد كنت أصنع بك ما أصنع من المعروف. وأنا 
أعلم أنّك قاتلي. ولكن كنت أفعل ذلك لأستظهر بالله عليك»". 

وكان ىذ يقول على المنبر -حين يسأم من أصحابه -: «ما يمنع أشقاها أن 
يخضبها من فوقها بدم» ويضع يده على لحيته؛ . 

وعن الأصبغ بن نباتة يك قال: خطبنا أميرالمؤمنين اه في الشهر الذي قتل فيه 
فقال: «أتاكم شهر رمضان ؛ و[هو] سيّد الشهور :ؤادل السئة: وفيه تدور رحى 
السلطان, ألا وإِنّكم حاجّوا العام صمّاً واحداً. وآية ذلك أَنّي لست فيكم». 

قال: فهو ينعى نفسه ونحن لا ندري”. 

وكان يتعشّى في ذلك الشهر ليلة عند الحسن. وليلة عند الحسين, وليلة عند 


١1517 :147 ح ١١1؛ بحار الأنوار‎ .507:١ روضة الواعظين‎ ؛١؟‎ :١ مقاتل الطالبيّين: 4١؛ الإإرشاد للمفيد‎ .١ 
., تاريخ أميرالمؤمنين له . الباب 177 ح‎ .161 

. الإإرشاد للمفيد :١‏ 7١-5١؛‏ بحار الأنوار 8:41 .7١‏ تاريخ أميرالمؤمنين نه . الباب 4,4 فيهما 
« جباءه » بدل « حياته ». 

"'. الارشاد للمفيد .١7:١‏ 

غ. الارشاد للمفيد ١‏ 3؛ الاستيعاب ,1١57:1‏ الرقم 807 ١؛‏ روضة الواعظين ,5٠١ 509:١‏ ح/7١5؛‏ إعلام 
الورى .5٠١:١‏ 

0. الارشاد للمفيد :١‏ ١٠5؛إعلام‏ الورى :١‏ ١٠7؛‏ روضة الواعظين 1 ضرت نك 
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ابن عبّاس '. وكان لا يزيد على ثلاث لَقَم. فقيل له في ذلك: «فقال يأتيني أمر الله 
وأنا خميص. إِنّما هي ليلة أو ليلتان»". 

وعن أمّ موسى خادمتهم قالت: سمعت علياً افد يقول لابنته أَمّ كلثوم : «يا بنيّة: 
ني أراني قلّ ما أصحَبكم ». 

قالت: وكيف ذلك يا أبتاه؟ قال: «رأيت رسول الله اف في منامي وهو يمسح 
الغبار عن وجهي ويقول: يا عليّ. لا عليك قد قضيتّ ما عليك». 

قالت: فما مكث إلا ثلاثاً حبّى ضُرب تلك الضربة. فصاحت أُمّ كلثوم. فقال: 
«يا بنيّة لاتفعلي. فإِنّي أرى رسول الله يشير إليّ بكفّه ويقول: هلم إلينا. فإنّ ما 
عندنا هو خير لك» '. 

وعن أبي صالح الحنفي قال: سمعت عليّاً 8 يقول: «رأيت النبي اف في 
منانى: فشكوت البداما لقي من انهم الأود» واللدو» [اختن يكييث ] «فبال: اتيك 
والتفت, فالتفثٌ فإذا رجلان مُصقّدان, وإذا جلاميد تر ضخ بها رؤّوسهما». 

قال أبوصالح: فغدوتٌ إليه كما كنت أغدو إليه كلّ يوم. حتّى إذا كنت أغدو لقيت 
الناس يقولون: قتل أميرالمؤمنين'. 


صر 


.كذا فى المصادر. ولكن فى الإرشاد للمفيد .١4 :١‏ والخرائج والجرائح ١ ح١ :١‏ بدل عبدالله بن عبّاس 
وكيدات بن جعفر ». ل لين فى إعلام الورى :١‏ 79 بعدما ذكر عبدالله بن عبّاس قال: «والأصح عندىي 
عدا بن جعي » اللديد راحم أبنها اللعوامى العجر 0283 النات الل 0. 
". الإرشاد للمفيد ١1:١‏ و ١77؛‏ روضة الواعظين ١‏ ,ح8١؟؛‏ إعلام الورى .595:١‏ 
"'. الارشاد للمفيد 8-0 !؛المناقب للخوارزمى : 5417 ح 4١7‏ ؛ مناقب آل أبي طالب 707:1. 
؛. الأوّد : الدواهى العظام . لسان العرب ؟: 5 
الله الخضومة العنديدة: انان العرت 81 ول ,1014 
1. الإرشاد للمفيد :١‏ 0١-7١؛‏ مسند أبى يعلى :١‏ 7948, ح 07١‏ ؛ شرح نهج البلاغة 14: ٠١9-1١8‏ ؛ بغية الرائد 
في تحقيق مجمع الزوائد 1 .١‏ 

الكرذنا 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين نا و... المجلس السابع والثلاثون 0 /81 7١‏ 


وروي: أنّه أقام تلك الليلة التي ضرب في صبيحتها ساهراً بالعبادة. فقالت له أَمّ 
كلثوم : ما هذا الذي أسهرك يا أبتاه؟ فقال: «إِنّي مقتول لو قد أصبحت». 

وأتاه ابن النبّاح فآذنه بالصلاة. فمشى غير بعيد ثم رجع . فقالت له أُمّ كلثوم: لو 
أمرت جَعْدَة أن يصلى بالناس , قال: «نعم مُرُوا جَعْدَة ليصلّىَ » ثم قال: «لا مفرٌ من 
الأجل» فخرج ىه إلى المسجد وكان - بأبي هو وأمّي أكثر من الخروج تلك الليلة 
ومن النظر إلى السماء. وهو يقول: «والله ما كذِبْثٌ ولا كَُذَبْتُ. وإِنّها الليلة التي 
وعدث فيها»'. 

ولمّا خرج إلى المسجد, شد إزره وهو يقول: 

كما أض حكك الدهر كناك الدهر يبكيكا 

فلمًا صار فى صحن الدار استقبله الاوَرّ فصِحْنَ فى وجهه. فقال: «دعوهر 
فانهنٌّ نوائح » '. 
ابن ملجم -لعنه الله بالسيف وعنده الوجوه من أشراف القبائل وشرطة الخميس, 
و03 ل مارو ا طلا وندهة و ونهى يعر يقفا اقل اذ فانع هجوو هاا زرا جفة وما مد 


احوسن الأخرات: الاوماء عيفر قوق نرق مو ادها را على اعبرال مترية 


.57١ ح‎ ,5١1١:١ الإرشاد للمفيد ١:17؛ روضة الواعظين‎ .١ 

٠‏ ؟.الطبقات الكبرى 7: 7]؛ مقاتل الطالبيّين: 18 المناقب للخوارزمى : 597. ح 7١]؛‏ أسد الغابة 4: 11. الرقم 
7/477 ؛ الدرٌ النظيم : .4١7‏ 

؟. الإرشاد للمفيد ,17/-17:١‏ و571؛ روضة الواعظين 711:١‏ 111..ح 571؛ المناقب للخوارزمي : 597, 
ح؟41. 
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4 ل موسوعة الإمام شرف الدبين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
ونظرت إلى أولاده ومعهم من الهاشميّين يتململون تململ السليم. وقد أحدقوا 
بأميرالمؤمنين 99 فما تنفّس منهم أحد إلا وظننت شظايا قلبه تخرج من نفسه من 
اوعدو ال لكو الكل نزنا كك انه نامير الموسية :زهي فد 

وقد أحضروا أثير بن عمرو الجرّاح فنظر إلى جرحه. فقال الناس: يا أثير كيف 
عع ام الوطيع ا فنرس لايح نع جرايوه نكا لبع ربخب ا معه نا حتيرا 
بالبكاء ولم يرفعوا أصواتهم ؛ مخافة أن تهيج النساء. ويضطرب أميرالمؤمنين 
لهيجانهم. فنشجوا نشيجاً خفيفاً. ووضعوا رؤوسهم بين ركبهم إل الأصبغ بن نباتة 
-عليه رحمته ‏ فإِنّه لم يملك نفسه أن شرق بعبرته وبكائه عالياً. ففتح 
أميرالمؤمنين عينيه وكان مغشيّاً عليه. فقال: «لاتبكِ يا أصبغ ؛ فإنّها والله الجنّة». 
فقال: والله يا أميرالمؤمنين أنا أعلم أنّك تصير إلى الجنّة وإنما أبكي لفقدك يا 
أميرالموٌ منين . 

قال حبيب: فما أحببت أن يقول الأصبغ هذا الكلام في وجه أميرالمؤمنين. 
فأردت رفع ما وقع من الرقّة من كلام الأصبغ ؛ فدنوت منه وقلت: لا بأس عليك يا 
أميرالمؤمنين من هذا فإنه غير ضائر. وما هو بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ودّ. 
فلا يهولك ما ترى ؛ فإنٌ البرد لا يزلزل الجبل الأصمّ. ولفحة الهجير لا تجمّف البحر 
الخطم '. والليث يضري إذا خدش . والصلّ" يقوى إذا ارتعش. 

قال: فنظر إليه أميرالمؤمنين 94 نظرة رأفة ورحمة وقال: «هيهات هيهات 
يابن عمروء نفذ القضاء. وأبرم القدر المحتوم. وجرى القلم بما فيه. وإِنَّي 
مقارقك الليلة:! 


.١‏ الخَطْمٌ والخطمة : أنف الجبل . لسان العرب ١1٠ :١7‏ «خ.ط.م». 
". الصلّ : الحيّة التى تقتلّ إذا نَهَسَّتْ من ساعتها. لسان العرب 784:1١‏ «ص.ل.ل». 
فى 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين لذ و... المجلس السابع والثلائون 00 1509" 
وكانت أَمّ كلثوم واقفة خلف الستر. تسمع كلام أبيها. فاختنقت بعبرتها. فرقّ لها 
أميرالمؤمنين. وقال لها بضعف وانكسار: «ما يبكيك يا بنيّة ؟». 
فقالت: يا أبتاه أنت قمر الهاشميّين وشمس الطالبيين. عَضْيّها' اليمانيٌ إذا 
كهمت ' الوغى سيوفها. ونجمها الشعشعاني إذا أسدلت الظلماء سجونها. عرّنا إذا 
شاهت الوجوه ذلاً. وجمعنا إذا الموكب الكثير قلا. فكيف لا أبكي وأنت على هذه 
الخخال؟ 
فقال: «يا بنيّة لو رأيت الذق رايت ها عترععة رابك رسول الله يني في كتيبة 
من الأنبياء. ورعيل من الملائكة, لكأنّي أنظر إليهم على نجيب من تُجُبٍ الجنّة 
وبأيديهم ألوية التسبيح والتقديس. ليزفوا روح أبيك إلى الجنة ». 
فعند لك يقست ام كلتوه تمن أمها لنكد الأوضتاء, كنا سبيت زيتب يوم الطف 
من أخيها سيّد الشهداء حين سمعته يقول: 
يا دهر أَفّ لك من خليلٍ كم لك بالإشراتي والأصيل 
من طالب وصاحبٍ قتيل والدهر لايقنع بالبديلٍ 
وكل حيّ سالك سبيل ما أقرب الوعد من الرحيلٍ 
إنَما الأمر إلى الجليلٍ” 
فلم تملك نفسها أن وثبتء تجرٌ ثوبها حتى انتهت إليه. وقالت: واثكلاه. ليت 
الموت اعدمتى الخياة» النوم:ماتت امن 'فاطمة: :واب علق وأجنن الحسسة نا 
خلينة الواضين واتمال الساقدف: ظ 00 1 





.١‏ العَضْبٌ : السيف القاطع . لسان العرب 0١‏ ء«ع.ض.ب». 

؟"كهُمْ الرجل ...: بَطْوْ عن النصرة والحرب . لسان العرب 7 ك.م.م». 

". الاإرشاد للمفيد 7: 17؛ إعلام الورى 107:١‏ بتفاوت يسير؛ مثير الأحزان: 4 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف : 
4 


خضي 


لأا موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


فنظر إليها الحسين وقد تَرَفْرَقَت عيناه بالدموع وقال: «يا أختاه لايذهبنَ حلمكِ 
الشيطان». وقال: «لو ترك القَطا لنام». 
فقالت: يا ويلتاه أفتُغتصب نفسك اغتصاباً؟! فذلك أقرحٌ لقلبي. وخرّت مغشيّاً 
عليهاء فقام الحسين فصب على وجهها الماء'. 
نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن ما انتظم البيان فريدا 
إنسان عيني يا حسين أخي0 يا أملي وعقد جماني المنضودا 


.١‏ تاريخ الطبري 6: 7١‏ 4. حوادث سنة ١1؛الإرشاد‏ للمفيد 5 -48؛ مقاتل الطالبيّين: 0/؛ مقتل الحسين 
للخوار زمى : 753-778 الفصل ١١‏ ؛ وقعة الطفٌ لأبى مخنف: .5١١-17٠١‏ 
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الجلس الثامن والثلاثون* 


روى قيس بن الربيع قال: حدّثنا أبوهارون العبدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان. 
فقلت: يا أباعبدالله. إنَا لنتحدّث عن على ىه ومناقبه. فيقول لنا أهل البصرة: 

فقال حذيفة: يا ربيعة؛ وما تسألني عن عليّ؛ فوالذي نفسي بيده لو وُضع أعمال 
أصحاب محمّد في كفّة الميزان منذ بعث الله محمد #فة إلى يوم الناس, ووُضع 
عمل علىّ في الكقّة الأخرى. لرّجح عمل علىّ على جميع أعمالهم. 

فقال ربيعة: هذا الذي لايقام له ولا يُقعد. 

فقال حذيفة: يا لكع. أبن كان بوكر وعمر وحزذيفة وجميع أصحاب 
محمّد افك يوم عمرو بن عبد ودّ وقد دعى إلى المبارزة. فأحجم الناس كلّهم ما خلا 
على اه . فإنّه برز إليه وقتله الله على يديه؟ والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك 
اليومَ أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد يَلِفْيةِ إلى يوم القيامة'. 


.هذا المخلسن وجندناه فى المجالس الفاخرة طبعة مؤشسة الغارف للمطبوغات فق بيروثتوفى أوّله :اوسن 
المعالدى القاخن لمولانا الحجّة المعتمد سيادة السيّد عبد الحسين 5 ألدين فرصو دام ظلّه .قال أيّده الله :». 

.١‏ الاإرشاد للمفيد :١‏ ١٠؛إعلام‏ الورى :١‏ 15179 ١٠58؛‏ شرح نهج البلاغة 19: ٠7-١7؛كشف‏ اليقين في 
فضائل أميرالمؤمنين لله : .170-١17:‏ 
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15" لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وفيه أنزل الله تعالى : (إِذْ جَاوُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الأَنْصَارُ 
َبلَعَتِ القلُوبُ الحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ بلله الظنُونا :* مَُالِكَ أَبلَِ المُؤْمِئُونَ وَرُلْزِنُوا زِْرَالا 
شَدِيداً * وَإِذْ يَُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ نِى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولُهُ إلا 
غُوُوراً» إلى قوله: (وَكَقَى الله المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ الله قَويَاً عَزِيزاً '. 
وقد توجّه العتب عليهم والتوبيخ والتقريع والخطاب ولم ينج فتن للك أخند 
بالاتفاق إلا أميرالمؤمنين ؛ إذ كان الفتح له وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه 
وكان فتلةعما دبنتد بنى عاض سيت هزريمة العمشركين. 
وقال رسول الله يَإبَةٍ يومئذٍ: « نغزوهم ولايغزوننا»'. 
ولمّا انهزم الأحزاب وولُوا الدبرء وكفى الله المؤمنين القتال بعلي لية. عمد 
رسول الله فته على قصد بني قُريظة, فانفك أميرالمؤمنين 420 إليهم في ثلاثين من 
الخزرج .فقال له :« سو على بركة الله تعالى » فسار حبِّى ركز الراية في أصل الحصن . 
قال عليَكة : «لمّادنوت من سورهم أشر فواعليٌ فرأوني.فصاح صائح منهم: جاءكم 
قاتل عمرو. وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك. وألقى الله في قلوبهم الرعب. 
-قال: ‏ وسمعت راجراً يرتجز ويقول: 
قتل علي عَمرا صاد علي صقرا 
قَصم علي ظهرا أبرم علي أمرا 
هنك عليةٌ سترا 
فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام. وَقمَع الشرك . 
واستقبلوني من صياحهم يسبّون رسول الله . فكرهت أن يسمع ييف ذلك. فعملت 


١.الأحزاب‏ (37): .10-٠١‏ 
1. مسند أحمد 1: 571, ح 181757 و 1481737؛ صحيح البخاري 4: 16١8‏ ح 8817]!؛ الإرشاد للمفيد -١١0:١‏ 
5 علام الورى 181١‏ 


ددضق 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين نّة و... المجلس الثامن والثلاتون 0 7١71‏ 
على الرجوع إليه. فإذا به قد طلع وسمع سبّهم . فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير. 

فقالوا له: يا أباالقاسم. ما كنت جهولاً ولا سبّاباً. فاستحى رسول الله بلي ورجع 
القهقرى». 

آمو فظ ريت شيم ا زاءحصوتهم سروه عسيا وعتارين ليله ستى رسالوا 
النزول على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. 

وأمر النبيّ بإنزال الرجال منهم ‏ وكانوا تسعمائة رجل ‏ فجيء بهم إلى المدينة. 
فأنفذ فيهم حكم سعد يك . 

وكان فيهم حَُيَئٌ بن طن وكعب بن عنك :ورفتها رامنا القوم. وقد قال حُيَىٌّ 
- حين أراد أميرالمؤمنين 92 قتله : قِتلةَ شريفٍ بيد شريف . 

فقال [له] أميرالمؤمنين 92 : «إِنّ خيار الناس يقتلون شرارهم. وشرارهم 
يقتلون خيارهم, فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف . والسعادة لمن قتله الأراذل». 

فقال: صدقت, لا تسلّبني حُلْتي. 

فقال: «هي أهون علي من ذلك». 

فقال حُتَيٌ بن أخْطب: سترتني سترك الله. فضرب أميرالمؤمنين عنقه. ولم 
تسلنة وشو العذة الألن. 

قتل الله عمر بن سعد وأصحابه إذ أقبلوا بعد قتل الحسين -روحي فداه على 
سَلَّبه. فأخذ ابن سعد درعه. وأخذ إسحاق بن حويّة الحضرمي قميصه. وأخذ 





١.الإرشاد‏ للمفيد ١١١-٠١9 :١‏ ؛ مناقب ال أبى طالب 70١:١‏ 07؟؛كشف الغمّة ١:/5-7017١5؛‏ بحار 
الأنوار ,5١1-7١١ :٠١‏ تاريخ نبيّنا يفكي . الباب 717. | 
". الاإرشاد للمفيد ؟: ١١7‏ ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 74-١78‏ ١؛‏ بحار الأنوار ؛: لاه 088 تاريخ 
الحسين بن علىّ سيّد الشهداء ليه . الباب /73؛ إعلام الورى . 
رضن 


6 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج 0 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وكان الحسين - بأبي هو وأَمّي - حين أيقن بالقتل. دعا بسراويل يمانيّة. ففزرها 
ثمّ لبسها تحت ثيابه ؛ لكي لا يسلبها بعد قتله. فلمًا قتل. عمد أبجر بن كعب إليه 
فسلبه السراويل المفرّرة وتركه مجرّداً. وكانت يدا أبجر تيبسان في الصيف حتى 
كأ هما عودان. وتترطبان في الشتاء فتنضحان دما وقيحاً'. 
وانتهبوا رحله - بأبي هو وأمّي - وأبكروا تقالةو سليرا ناد وكانتك الحراة من 
أخواته وبناتها. تنازع ثوبها عن ظهرها حتّى تغلب عليه. 
وقد انتهوا إلى علي بن الحسين ليا وهو منبسط على فراش. وهو شديد 
المرض. فقالوا لشمر ‏ وهو واقف عليه -: ألا نقتل هذا العليل؟ فقال حميد بن 
مسلم: إن لما به -قال: ‏ فلم أزل حتّى دفعتهم عنه. 
وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين إليه. فقال لأصحابه: 
لابدخل أحد متك بيوت هذه النندوة :ولا تعدضوا لهذا العريض". 
قال المفيد يله في الإرشاد: 
وسألته النسوة ليسترجع ما أخذ منهم ليسترن به. فقال: مَن أخذ من متاعهنٌ شيئا 
فليردّه. فوالله ما ردّ أحد منهم". 
فتنادعت أحفاؤها حرق لجوى- وتجاذبت ايدى العدو رداءهنا 
وترى من الزفرات تجمع قلبها بيد وتدفع في يد أعدائها 
عجباً لحلم الله وهي بعينه برزت تطيل عويلها وبكاءها 


10١:46 ؛ بحار الأنوار‎ ١74 : الارشاد للمفيد ؟: ١١١؛إعلام الورى 0 + الملهوف على قتلى الطفوف‎ .١ 
3 ؟ 76 تاريخ الحسين بن على سيّد الشهداء عه . الباب 6 5. ذيل الحديث‎ 

". الارشاد للمفيد 11-5 :إعلام الورى . 

"'. الارشاد للمفيد .١١7:1‏ 


غ غ١"‏ 


اجلس التاسع والثلاثون* 


روى الإمام أحمد بن حنبل في مسده: أنّ رسول اله يَإيئَةِ قال لعليّ ليه : «إِنّ 
فيك مثلاً من عيسى, أبغضه اليهود حتّى بهتوا أخهوبوأعكه النضارئ. حكن انتزلوه 
المنزل الذي ليس له»١.‏ 

وروى في نسيدد» أرضا واف الجمع بين الصحاح الستة: أنّ النبئّ يفي قال: 
«لايحيّك إلا مؤمن . ولايبغضك إلا منافق»". 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً: أن رسول الله النبيّ يأف قال: «إِنّ 
منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»". 

قال أبوبكر الصدّيق: أنا هو يا رسول الله ؟ فقال: «لا». 

فقال عمر: أنا هو يا رسول الله ؟ فقال: «لا. ولكنّه خاصف النعل». وكان علىّ 


3 .هذا المجلس وجدناه في المجالس الفاخرة طبعة مؤسّسة العارف للمطبوعات في بيروت . وفي أوّله: «ومن 
المجالس الفاخرة لسيادة مولانا الحجّة السيّد سيّد عبد الحسين شرف الدين دام ظلّه وكان هذا المجلس المحترم 
أوّل مجلس ألّفه سنة تشريفه لجبل عامل . قال أَيّده الله وأدام ظلّه :...» 

.١‏ مسند أحمد ,771:١‏ ح ١1/1‏ . روي أيضاً في المستدرك على الصحيحين : 41ح 4780: مسند 
أبي يعلى ١‏ :لح 014 ؛ تاريخ مدينة دمشق 597:47 الرقم 19137. 

شديد انيد ا ل ا اح ٠37‏ . روي أيضاً في الأمالى للصدوق 11 205 
ح 7. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 8 وكنز العمال 777:1١‏ ح 78 150. 


10 


711 ل موسوعة الإمام شرف الديين /ج ه0 )1١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
لالس ل ال بج ببيبببببييببيبيبيبيببببي يي ب بض 


بخصف نعل رسول الله النبئّ يفت في الحجرة عند فاطمة'. 

وفي الجمع ببن الصحاح الستّة: قال رسول الله يأف  :‏ لتنتهنّ معشر قريش. أو 
ليبعئنٌ عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان. يضرب رقابكم على الدين» قيل: يا 
رسول الله. أبوبكر؟ قال:«لا»قيل: عمر؟ قال:«لا». ثمّ قال: «ولكنّه خاصف النعل»'. 

وفي مسند الإمام أحمد بن حتبل و الجمع بين الصحاح السثّة عن أنس بن مالك قال: 
كان عند النبيّ يينفقة طائر قد طبخ فقال يَف : «اللهمّ ائتني بأحبٌ الناس إليك يأكلٌ 
معي » فجاء على ئة فأكل معه". 

وغ متك لد ون تكد أيضنا عن :انق عتاس :يقن أنه لضفه الرقاة قال 
«اللهم إِنّي أتقرّب إليك بولاية على بن أبي طالب»؟. 

وذكر الإمام الحنبلي أيضاً. ومسلم في صحيحه. قالا: لم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله قال سلوني, إلا عليّ بن أبي طالب 92 *. 


.١‏ مسند أحمد 38-717/:4.ح 1175894. للمزيد راجع أيضأ: المصئّف لابن أبي شيبة :لالس لال 
خصائص أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب:777. ح101١؛‏ المستدرك على الصحيحين : ١5ح‏ 1713؛ 
الإرشاد للمقيد 1801 املد أبى يمل التوطلي الح ١8‏ . 

؟. راجع : تاريخ بغداد 8: 477, الرقم 104٠‏ ؛ المناقب للخوارزمى : 141.ح ١1١؛‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 
7" الرقم 9577 ؛أسد الغابة 4: ١١14‏ الرقم 727/7؛كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين ليه 7-٠١5:‏ ١٠؛‏ 
كنز العمّال .1١6 :١1‏ ح 5311/17. ْ 

"'. راجع : الجامع الصحيح 6: 777-/7177, ح ١177؟؛‏ المستدرك على الصحيحين .1١7-٠١7:4‏ ح1:١/!غ؛‏ 
مسند أبي يعلى /!: ,٠١ 7-1١0‏ ح 4087 تاريخ مدينة دمشق 5 : 10١‏ الرقم 1371 ؛ بغية الرائد في تحقيق 
مجمع الزوائد 178.:5١-175.ح‏ 1409/77. 

؛. مناقب آل أبي طالب 5: 157؛ بشارة المصطفى: 570 ح 07 ؛ بحار الأنوار -18. تاريخ 
أميرالمؤمنين لي . الباب 331. ح١١٠.‏ 

4. للمزيد راجع: الأمالي للصدوق : ,.1١5‏ المجلس 78. ح ١؛‏ إكمال الدين وتمام النعمة: 076. الباب /اغ, ح ١؛‏ 
ينابيع الموده ؟: 1175, الباب 07. ح 4937. و 6 .4٠‏ الباب65. ح 377؛ : 1414, الباب 36. و8١‏ ؟. الباب 3148. 
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وقال رسول الله يَإِفْيةِ : «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها»'. 

وفى مسند أحمدبن حنبل من عدّة طرق: أن النبئّ ين قال:«من آذى عليّاً فقد آذاني»'. 

[وقال اف :] «أيّها الناس من آذى عليّاً بعث يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانياً»". 

وفي مسند الإمام أحمد بن حشل أيضاً: أن أبابكر وعمر خطبا إلى رسول الله بَلفئة 
[فاطمة] فقال: «إِنّها صغيرة» فخطبها على !2 فزوّجها منه؛. 

وفي الجمع بيبن الصحيحين: أنّ رسول الله ييف دخل على ابنته فاطمة وقيّل 
رأسها ونحرها وقال: «أين ابن عمّك؟» قالت: «في المسجد» فدخل 
رسول الله يَِدَةٍ فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره. فجعل 
يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس يا أباتراب» مرّتين”. 

وروى المحدّئون من عدّة طرق: أن رسول الله #إة حمل عليّاً لد حت كلسي 
الأصنام من فوق الكعبة'. 


الصغير : “17, ح 0١77؛‏ مناقب على بن أبى طالب نه : 6١1١-3115,ح .173-17١‏ 

1. مسند أحمد 0: 04١0-1014‏ ح . روى أيضاً في مناقب الإمام علىّ بن أبي طالب نَل : /37. ح 1/؛ 
عمدة عيون صحاح الأخبار: 1747 ح 404؛كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين لهذ : 1164؛ بغية الرائد فى 

". مناقب الإمام علىّ بن ابى طالب عه : 917 ح 7/,؛ كشف اليقين فى فضائل اميرالمؤمنين لليِة : 756؛ عمدة 
مناقب ال ابى طالب 7: 5913. 

0. الجمع بين الصحيحين : 49ح 47587. روي أيضاً فى صحيح البخاري 87ح أدب المفرد: 


17" . ح 806 ؛ صحيح مسلم 5: 14170-141/4., كتاب فضائل الصحابة, ح 58؛ المعجم الكبير 7: .١48‏ 
ح /41ه0. 


1. راجع : مسند أحمد 0١‏ ,2ح ]1 ؛ المصئّف لابن أبى شيبة /,: ٠4ح‏ 51851!؛ تاريخ بغداد ,5١5:1*‏ 
الرقم 87١7/؛‏ الامالي للطوسى : .06٠‏ ح18١١.‏ 
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واد لايجوز على الصراط إلا من كان معه كتاب بولاية على بن أبي طالبإ94ة'. 
وأنّه رد الشمس عليه بعد ما غابت؛ حيث كان النبئ #فة ان د 
ودعى لهء فردّها ؛ ليصلّي علي العصرء فردّت له". 
وأنّه أنزل الله بسطل عليه منديل وخيرماء . فتوضّأ للصلاة ولجق بصلاة النبئ يفيه ". 
وأتن متادياً من البداءانادى يوم اعد« لذ سيف إلأ ذو النقان: اله فنى إل على 
صلوات الله وسلامه عليه »؟. 1 
وقد أنشد حسّان بن ثابت في ذلك اليوم: 
بأعلى صوته جبريل معلنا واللنتع ليس يتجلي 
والخيل تعثر بالجماجم والونيج الزبل 
بدا القجداء لفحوالة. ١‏ الإخحراء رةه درل 
لأسيبييف :إلا دو الفحقان. ٠‏ . ولا تحني إل حك * 
وقال بعض التابعين : 
وله بلاء يوم أحد صالح والمشرفيّة تأخذ الأدبارا 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على إن عددت فخارا'" 


.١‏ المناقب للخوارزمى : .57١ 315١15‏ ح 173714؛ ذخائر العقبى : ١/؛‏ فرائد السمطين ,589:١‏ ح5758؛يتابيع 
المودّة :١‏ 760و /577, الباب /337”, ح 4١و‏ 19. 

؟. الا رشاد للمفيد :١‏ 1747؛كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين لهل : .١1١7-١1١١‏ 

"'. الأمالي للصدوق : 1417 -188, المجلس 4ح 4؛ مناقب الإمام على بن أبي طالب: 6,ح 179 ؛ المناقب 
للخوارزمى : 0-504 ,5٠‏ ح ١٠٠!؛‏ الطرائف :١‏ 87-86 , ح ١7١؛‏ ينابيع المودة 455-8١‏ .,الباب 2.45 
ح1. 

؛. تاريخ الطبرى ؟: .6١4‏ حوادث سنة ؟؛ الكافى 8: 10. ح ١1؛‏ تاريخ مدينة دمشق 15: ١ل,‏ الرقم 19175؛ 
الامالي للطوسى : ,.١47‏ المجلس 8ح ١!؛‏ ينابيع المودة ؟: 59١‏ الباب 03ح 8514 . 

0. مناقب ال ابي طالب 7: 517 ولم ينسبه إلى حسّان بن ثابت. 

1. حكاه ابن شهراشوب عن الحميرى فى مناقب آل أبى طالب 7: 1807. 
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وووق أحتدين شتبل فق سسلدءة أن التي اف لخديف لني و الس ل 
وقال: «من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما .كان معي في درجتي يوم القيامة»'. 

وفيه عن جابر قال: قال رسول الله ين : ذات يوم بعرفات وعلىّ تجا هه رادت 
منّى يا علىّ. خلقت أنا وأ مع قن ناذا أ معلها [راك ] شبرعها: و العسين 
والحسين أغصانها. فمن تعلّق بعُصن من أغصانها. أدخله الله الجنّة»". 

وفيه عن أبي سعيد الخّدري قال: قال رسول اله يَإنية : «إني تركت فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي. الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوضٌ »". 

وروى أحمد بن حنبل من عدّة طرق. وفي صحيح مسلم من موضعين عن 
ريد ين أرق قال: خطبنا رمدول الله عه بين مكد والمدينة ثم قال يعن الوغط: 

أتها الناس إنما أنا بر يوقتك أن يأ طتى:رسول .رق فا جيب» وانى تارك فيكم 
التقلين: أَوّلهما كتاب الله. فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». 
فحثٌ على كتاب الله ورغّب فيه. ثمّ قال: «وأهل بيتي . أذكّركم الله في أهل بيتي. 


أذكّركم الله فى أهل بيتى, أذكّركم الله فى أهل بيتى »؟. 


: مسند أحمد 178:1.ح 017. روي أيضأ في الجامع الصحيح 111-06 7 الا, والذرّيّة الطاهرة‎ .١ 
710 1ح‎ 

؟. راجع : الكامل في ضعفاء الرجال 0: ,.١78‏ الرقم 7751١؛‏ شواهد التنزيل .55١-788:١‏ ح15950-/591؛ 
تاريخ مدينة دمشق 7 1: 15. الرقم 4977 ينابيع المودة ١:/7؟.‏ الباب ١؟.ح‏ 6. 

. مسند أحمد 1218:4,ح 11011. روي أيضأ في مسند أبى يعلى 1: /598-1517, ح 79 ١٠؛‏ المعجم الكبير ؟: 
6ح 57178 ؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد : 601؟, ح .١5571‏ 

5. مسند أحمد /ا: 16. ح 147/86؛ صحيح مسلم 4: 14171 كتاب فضائل الصحابة . ح 77. روي أيضاً في السنن 
الكبرى للبيهقي 5١7:7‏ ح 7861:و18:7.ح 17754. 
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بأبي أنت وأمّى يا رسول الله عزيز عليك ما جرى على أهل بيتك من الرزايا 
والمضانت: 


فمغيّب كالبدر ترتقب 
ومكابد للسمّ قد 
وسبية باتت بأفعى 
ركتراكة المسريل بين 


واخبحنيهها تحظية 
الورى ونا طلوعه 
الندو ظير وحن ضوع 
الههمّ مهجتها لسيعه 
اكد سير رس قورف 


وتلك كفات دعوتها صريعه' 


تدعو ومن تدعو وتشكو وإلى من تشكوء لعلىّ بن الحسين الأكبر وهو مقطع 
9 ذا أم للقاسم بن الحسن وهو ةيلا زان أم لقمر بني هاشم أبي الفضل 
العبّاس. مرضوخ الهامة بعمود من حديد, أم لسيّد الشهداء وقد فعلت به الأعداء ما 
يقرح القلوب. ويهيّج الأحزان والكروب, أم لمريض كربلاء زين العابدين وقد 
أنيكنة العلةىنواا كلاف العا يدا عدية و القيك رحلية: 
فكبت له أملاك سبع شداد 
وازدحموا عليه وهو لايتكلم 
رب حلم يقيّد الضرغاما 

ولقد يعرّ عليك يا رسو لاله أن ترى زين العابدين مغلول اليدين. مكشوف 
الرأس. حافي القديمن. وعدوٌ الله يزيد بن معاوية ابن أكلة الأكباد ‏ على سرير 


قلبوه عن نطع مسجّى فوقه 
ياوا نديد وقيدوا رديه 
قيدوه لحلمه بقيود 


.41١-9٠ ..ذيوان السيّد جيدر الحلى:‎ ١ 
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الملك. رافلاً بالحرير والديباج. وعلى رأسه تاج السلطنة. وبين يديه رأس 
ريحانتك وقرّة عينك سيّد شباب أهل الجنّة. وهو ينكث ثناياه بمخصرته هاتفاً 
بأشياخه: مهتا لأسبلافه بهذ النأرواتبعتضال الأتقة الأبران:.وينا تك ايا كأ نيرت 
من الديلم ليس معهنٌ من حماتك حميّ. ولا من ولاتهنٌ وليّ. 
يا رسو لاله لو عايّنتهم وهم مابين متلى وَسِبا' 
عظم الله لك الأجر بمن كظّ أحشاه الظما حتّى قضى 
ضارب في كربلا خيمته ثمّماخيّم حتى قوّضا 
بأبي هو من مخيّم قوّض الأعداء خيامه. وذلك لمّا هجموا بخيولهم على مخيّمه 
وفيها ودائع النبوّة وحرائر الوحي. يلذن بعضهنٌ ببعض. ينادين: وا جداه. وا 
رتشول اش اليك السماء اطيقت غلى الأرضن» وليف لجال دكت علق اليا راق 
تاذق النتادى تعد التوهابوالملب» اخؤفر سويت الظالعوة مها :فا خدرهو :اسار 
بالخيم . ففرّت العيال والأطفال. 
قال حميد بن مسلم -على ما روي مرسلاً -: نظرت إلى آل الرسول وقد فرّوا 
مذعورين هائمين مدهوشين لمّا استعدت النار: ورأيت امرأة ‏ غليها سيماء الجلالة 
والوقار ‏ على باب الخيمة كالمتحيّرة. فتقدّمت نحوها وقلت لها : لم لاتفرٌ منّى؟ 
فقالت بانكسار: يا هذا إنّ لنا بالخيمة عليلاً. 1 
فنازعت أحشازها حرق الجوى2 وتجاذبت أيدي العدرٌ رداءها 
عن أبن محل اوحة انوية” كيت اذات الشعور حنادها! 





١‏ . ديوان الشريف الرضى :١‏ غ1. 
؟ . ديوان السيّد حيدر الحلّى: 51 و 04. 
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المجلس الأربعون 


وو السدرين الجازود"؟؟ فيا مدكنية اوعدن الفضل بن الحخباب 
الجمحي , عن ابن عائشة, عن مَعْن بن عيسى . عن المنذر بن الجارود قال: 

لما قدم على نيك البصرة دخل مما يلي الطفٌ فأتى الزاوية. فخرجت أنظر إليه. 
فورد موكب نحو ألف فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب, عليه قلنسوة وثياب 
بيض. متقلّداً سيفاً. معه راية, وإذا تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة 
مدجّجين في الحديد والسلاح, فقلت: من هذا ؟ فقيل: أبوأيُوبٍ الأنصاري صاحب 
رسول الله يان . وهؤلاء الأنصار غيرهم. 

توكلا افارين: ارم ليه عبان متراء' وكات يض ناذا ينيدا , لكب 
قوساً. معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا 
خُرّيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين. 

ثمّ مر بنا فارس آخر على فرس كُمَيتٍ. معتمٌ بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة 


(١)كما‏ في ص 785 من الجزء الثاني من مروج الذهب '. 
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لفل الثالت: سيزة امبرالموئفين وه ا المخلص الاربعون 790078 
بيطا د وعانه كنا امعان مضفول» تسل سنا .كت قوسا فن نشو القت فاربين 
من الناس ومعه راية. فقلت: من هذا ؟ فقيل لي: أبوقتَادة بن ربعي. 

نكامة ينااقارين آخر غلى قرس امهب عليه اثيات بيكن وحمامة ندال قد 
سَدَلها بين يديه ومن خلفه. شديد الأدمة, عليه سكينة ووقار. رافع صوته بقراءة 
القرات تفلن :ميتنا . تكب فنا تعد رايد بيضاء فى الك فاويين هين الشامن 
مختلفي التيجان. وعوله يسيكة وكهرل :نافيا كا قل أرقفوا الحضات» اشر 
السجود قد أَثّر في جباههم. فقلت: من هذا؟ فقيل: عمّار بن ياسر في عدّة من 
الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم . 

ثم مرّ فارس على فرس أختل:عليه“كيات نيصن وقالشيوة نيضاء :وعيفات: 
مودو ا قسن كين قوييا د كلها يفا د رجلاه في الأرض في ألف 
فاررفن مق الذاتي الفالي عن تيسانف المسترة والبباط تيعة براية مرا 
قلت: من هذا؟ قيل: هذا قيس بن سعد بن عبادة في الأنصار وأبنائهم وغيرهم 
من قخطان: 

ثم مرّ بنا فارس على فرس أشهلَ ما رأينا أحسن منه. عليه ثياب بيض وعمامة 
سوداء قد سَدَّلها بين يديه بلواء. قلت: من هذا ؟ قيل: هو عبدالله بن العبّاس في عدّة 
من أضحات رسو ل انانف 

ند اتلاة موكب | خرفية#قازين أكتيه الناس,بالأدلين :قله ونين هذ ا؟ فيز 
فتم ين العتامن.. أو سسيددين القاضن. 

ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً واشتبكت الرماح . 

نم ورد موكب فيه خلق من الناس, عليهم السلاح والحديد مختلفوا الرايات. في 
أولارانة كيذه ديد رد كا نا قسر وكين داقال زود ها ني متوعة وعفة ره 
شديد الساعدين, نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق. كذلك تخبر العرب في 
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وصفها إذا أخبرت عن الرجل: أنه كسر وجبر كأ نما على رؤوسهم الطير. وعن 
ميسرتهم شاب حسن الوجه. قلت: من هؤلاء؟ 

قيل: هذا على بن أبي طالب لظ . وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشماله. 
هذا عستي بن الستنته بين جدية مه الزالة الكطمىروهذا الذى خلته عتدانه سن 
جفش بق أبن طالب وهؤلاة وله عقيل وغيرهه ان فتنان ينص هام وهنو لاء 
المشايخ أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

فساروا حتّى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية, فصلّى أربع ركعات, وعقّر خدّيه 
على التربة وقد خالط ذلك دموعه. ثمّ رفع يديه يدعو: «اللهمّ رب السماوات وما 
أطلفووالاً رضين ونا اقلكانرووث الفراس التظهو هله النصرة اتلك تشهرهاء 
وأغواد بكدملق كيدها :اللي أنزلنا فيها حير منرل وان تخي المترليق» اللهة نهولا 
القوم قد خلعوا طاعتي وبغوا عليّ. ونكثوا بيعتي. اللهمّ احقن دماء المسلمين». 

وفك الهم من .اهدهم الهفى الدماء» وقال:#غعلقى م تقاتلوتض 45 فابوا 
إلا الحرت: 

فبعث رجلاً من أصحابه يقال له: مسلم. معه مصحف يدعو إلى الله. فرموه بسهم 
فقتلوه. فحمل إلى على . وقالت أُمّه: 

برت ممما نات تلو كنات اه لالشناه 
تقو امن كمه لضاف .واتةقانت عراف 

وار على له 3 يصافوهم ولاتسيداوهد بقتال. ولا يرموهم بسهمء 
ولايضربوهم. ولا يطعنوهم برمح. حتّى جاء عبدالله بن بديل بن ورقاء من الميمنة 
بأخ له مقتول. وجاء قوم من الميسرة برجل قد رمي بسهم فقتل. 

فقال على ليه : « اللهمّ اشهد ». 

وتواتر عليه الرمي فقام عمّار بن ياسر فقال: ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين؟ 
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فقام علي لذ فقال: «أيّها الناس إذا هزمتموهم فلا تُجهزوا على جريح. 
والاتقتلوا أسيزاً ول معو امول بول تيكو شرا مولا سكلوا بتكيل دولا تقريؤا من 
أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع .١»‏ 
ولقد يعرّ عليك يا أمير المؤمنين بما فعل القوم الظالمون يوم عاشوراء من 
تسابقهم على نهب بيوت ال الرسول وقرّة عين الزهراء البتول. يسلبونهنٌ وينتزعون 
الملاحف عن ظهورهنٌ. ثم يضرمون النار في خيامهنٌ. فخرجن حواسر معولاات 
حافيات باكيات, ينادين: وا محمّداه. وا عليّاه. بناتك سبايا. وذرّيّتك مقثلة تسفى 
عليهم ريح الصباء هذا حسينك محزوز الرأس من القفا. مسلوب العمامة والرداء. 
بأبي العطشان حتّى مضى . بأبي من جدّه المصطفى . بأبي من أبوه علي المرتضى ". 
أعرّيك فيهم أنّهم وردوا الردى بأفئدة ما بل غلتها قطر 
وثاوين في حرٌ الهجيرة بالعرى عليهم سوافي الريح بالترب تنجرٌ 


". راجع : مقتل الحسين له للخوارزمي ؟: 7غ-5؛؛ الملهوف على قتلى الطفوف: .18١-١8٠‏ 
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ومن كلام لأمير المؤمنين وسيّد الوصيّين صلوات الله وسلامه عليه: 

«ألا ون لكل مأموم إماماً يقتدي به. ويستضيء بنور علمه؛ ألا وإنّ إمامكم قد 
اككتقى عق تناة رطم يد يرون علمنية بو ضيةي الاو الك انفد ووو هن لله نوكن 
أعينوتى .بورع والجتهاد: وغفة وسندادء.والله :ها كتزت من .دنياكم تبراء ولا ادّخَرت 
من غنائمها وَفراً. ولا أعددت لبالي ثوبي طِمراً. ولا حُزت من أرضها شبراً. ولا 
أخذتٌ منها إلا كقوت أتانٍ دّبرة. ولهي في عيني أوهى [ وأهون ] من عفصة مَقِرة. 

بلى كانت في أيدينا فدكٌ من كلّ ما أظلته السماء. فشحّت عليها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس ص آخرين, ونعم الحَكمٌ الله. وما أصنع بفدك وغير فدك, 
والنفس مظائها في غدٍ جدث, تنقطع في ظلمته أثارٌها. وتغيب أخبارها... . 

ولواققاة الاعندية الطزيق إلى مصنى هذا العتل مولبات:هذا التفع + ,ولسناتم 
هذا القرّ. ولكن هيهات أن يغلبني هواي. ويَقُودَني جَشّعي إلى تَخَيّر الأطعمة. ولعل 
بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص. ولا عهدٌ له بالشبع. أو أبيت مبطاناً 
وحولي بطونٌ غَرنّى, وأكبادٌ حرّى. أو أكون كما قال القائل: 

وعسياة هارا" وني ميلةة. .ولك كيدفن إلى القد 


.١‏ فى المصدر 07 بدل قار 
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أأطممٌُ' أننيقال أمير التيؤشين :ولا اتساركهم في مكاره الدهر. أو أكون 
أسوةٌ لهم في جشوبة العيش. فما خُلقت ليشغلني أكل الطيّيات, كالبهيمة 
المربوطة همّها علفها. والمرسلة شُغْلها تقمّمها. تكترش من أعلافها. وتلهو عمًا 
يراد بها.... 

وكأنّي بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن 
قتال الأقران. ومنازلة الشّجعان. ألا وإِنّ الشجرة البرْيّة أصلب عوداً. والرواتع 
الخضرة أرق جلوداً. والنابتات العذيّة أقوى وَقوداً وأبطأ خموداً. وأنا من 
رسول الله يفي كالضوء من الضوء , والذراع من العضد . واه لو تظاهرت العرب على 
قتالي لما ولّيت عنها»'. 

بأبي أنت وأمّي كم تظاهرت العرب على قتالك. فظهرت عليها (وَرَدَ الله الِينَ 
كَمَرُوا بِعَيِظِهمْ لم يَنَالُوا خَيْراً وَكقَى الله المُؤْمِنِينَ القِتَال4" بعلي أمير المؤمنين وسيّد 
المجاهدين. 

وهل الجهاد لأحدٍ من الناس إلا له؟ وهل قامت دعائم الدين؛ أو رست قواعد 
الشرع, أو علت كلمة التوحيد إلا بجهاده؟ 

وهل شهد التنزيل لغيره بِأَنّهِ شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ؟ 

وهل باهى الله عر وجل ملائكة السماء ليلة المبيت على فراش النبئ يَافة 
بغيره ؟ 

وهل تولى خدمة النبيّ وجميع بني هاشم أيّام حصرهم في الشعب غيره؟ 

وهل قاسى الخطر ولاقى الأهوال في إيصال القوت إليهم يومئذٍ سواه؟ 


". نهج البلاغة : 01/7 071 الكتاب 46. 
*. الأحزاب (39): 76 
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وهل نصر الله نبيّه في جميع المواطن إلا به؟ 

وهل قتل عدرا وعرسيا وجندل وعتبة وشيبة والوليد غيره؟ 

وغل أفتى نت خط الدا و ؤفقل :نت يتنا ديق غوف الأريكة يواد اد سنواة؟ 

وهل أَذْلٌ عتاة الشرك وجبابرة الكفرة إلا صارم سطوته؟ 

وهل فتح حصون خيبر ودحا بابها. وقلع الصخرة عن فم القليب. وسلب العرّة 
من جبابرة اليمن. ومهد أمرها إلا ماضي عزمه؟ 

وهل قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين غيره؟ 

وهل باهل باسم غيره جبرائيل : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولاافتى إلا علىيَ؟ 

ولقد وك :فته هذه الشحاعة شيله أبوالاقكة : وشقم الأمّة أبوعبدالله 
الحسين لل حتّى قال بعض الرواة: 

والله ما را مكثوراً قط قتل ولده وأهل بينه وأنصاره أربط عاسا حكن 
الحسين لهذ . وإن كانت الرَجَّالةٌ لتشدٌّ عليه فيشدٌ عليها فتنكشف عنه انكشاف 
المعزى إذا شد فيها الذئب '. 

ولقد كان يحمل فيهم وقد تكمّلوا ثلاثين ألفاً فينهزمون بين يديه كأ نهم الجراد 
المنتشر. ثمّ يرجع إلى مركزه وهو يقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم»" 
حمّى قتل منهم ألفاً وتسعمائة عدا المجروحين. 

فناداهم ابن سعد لعنه الله : الويل لكم يا أهل الكوفة أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا 
ابن الأنزع البطين. هذا ابن قتّال العرب. فاحملوا عليه من كل جانب, وكانت الرماة 


١.الإرشاد‏ للمفيد 7: ١١١‏ ؛ مقتل الحسين للك للخوارزمي 3: ؛ مثير الأحزان: "/ا؛الملهوف على قتلى 
الطفوف : .١ 77-١١٠١‏ 
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أربعة لاف فرموه بالسهام ا 

فصاح بهم: «ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين. وككنتم 
لاتخافون المعاد. فكونوا أحراراً في دنياكم, 0 إلى احشابكم إن كنت عزياً 
كما تزعمون»'. 

فناداه شمر لعنه الله -:.ما تقول يابن فاطمة ؟ 

قال يه : «أنا أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهنٌ جناح. فامنعوا عتاتكم 
وجهّالكم عن التعررض لحرمي ما دمت حيّا»'. 

فقال الشمر -لعنه الله -: لك ذلك يابن فاطمة. ثمّ صاح: إليكم عن حرم الرجل 
واقصدوه بنفسه ؛ فلعمري ِنْه كفْوٌ كريم. 

فقصده القوم بالقتال وهو مع ذلك يطلب شربة من الماء. وكلّما حمل بفرسه على 
الفرات حملوا عليه حتّى أجلوه عنه. فنادى: «هل من مغيث فيغيثئنا ؟ هل من ناصر 
فينصرنا ؟ » '. 

ووقف على جثث أهل بيته وأصحابه فناداهم بأسمائهم. فاضطربت أجسامهم 
اضطراب السمكة في الماء. فناداهم : 

«قوموا عجالاً فيبما المسرق_ محدارءولة هنذا اليقاء تاه 
فماجت على وجه الصعيد جسومهم2 ولو أذن الله القيم لقانموا» 





١و‏ الفتوح لابن أعثم 0: 4١؟؛‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .17١‏ 
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المجلس الثاان والأربعون 


ومن كلام له هه : 

إنؤاش الأن ابجة على شمف المعد ان مسيداء أو أَجَبَ في الأغلال مصقّداً. 
أحبٌ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد. وغاصباً لشيء 
من الحُطام. وكيف أظلمُ أحداً لنفس يُسرعٌ إلى البلى قُفُولها. ويطول في 
الثرى حُلولها. 

واه لفك را يعدغقياة وقد أعاق "ليدتن ابسا حي هق زد كي هد ا اها :ورا بت 
ضببانة تنعت الشعور "اهيل الالزاو هن فيرف "1 كا نادت و شوههه 


.' أملق : افتقر أشدٌ الفقر '. واسةاحني : استعطاني‎ )١( 
(؟) الشعث : جمع أشعث . وهو من الشعر المتلبّد بالوسخ".‎ 
الغبر: جمع أغبر. وهو متغيّر اللون شاحبه؟.‎ )( 
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بالعظلم(2. وعاودني مؤكّداً. وكوّر علي القول مُردّداً. فأصغيتٌ إليه سمعي. فظن 
جسمه ليعتبر بها. فضجٌ ضجيج ذي دَنَفنِ من ألمها. وكاد أن يحترق من ميسمها. 
فقلت له: تكلتك الثواكل يا عقيل, أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها للعبه. وتَجُدُّني 
الى انار ستجرها حتارها لقضيه ؟ اق من الأدى :ولا اترد من أطلى 5 1! 

وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا بملفوفةٍ في وعائها. ومعجونةٍ شَنئتها كأنّما 
عُجنت بريق حيّةِ أو قيئها. فقلت: أصلةٌ, أم زكاة. أم صدقةٌ ؟ فكلٌ ذلك محرّم علينا 
أخل اليك 

بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين كيف بك لو رأيت أطفالك وأيتام ولدك أبي 
عبدالله وهم في أشرٌ الذلّة ووثاق السبي. يساقون عطاشى جياعاً مربّطين بالحبال. 
وأهل الكوفة يتصدّقون عليهم وهم في المحامل مقرّنين بالأصفاد. فجعلت صبيتكم 
لشدّة جوعهم يتناولون بعض الخبز والتمر والجوز. فصاحت خفرتك وعقيلتك 
َم كلثوم : 

ويلكم يا أهل الكوفة إِنّ الصدقة علينا حرام. وجعلت تأخذ ذلك من أيدي 
الأطفال وترمي به إلى الأرض. والناس يبكون على ما أصابهم, فأطلعت رأسها من 
المحمل وقالت لهم: مذ يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم ؟ فالحكم بيننا 
وبينكم الله يوم فصل القضاء '. 


." العظلم كزبرج : سواد يصبغ به. قيل : هو النيلج‎ )١( 





.١‏ نهج البلاغة : ١لاغ‏ -75/اغ, الكلام غ531" 
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فبينا هى تخاطبهم إذا بضجّة قد ارتفعت, وإذا هم بالرؤوس قد جاؤوا بها على 

الرماح. يقدمهم رأس الحسين له وهو رأس زهري قمري, اقبه السناس اكرول 

الله يدق ولحيته كسواد السبج. قد نصل منها الخضاب ووجهه دائرة قمر طالع. 

والريح تلعب بكريمته الشريفة يمينا وشمالاً. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها 

ولحت خبييهاً ده العمل بحتى سال الده سن تحت فتناعها واومات اليه 
يا هلالاً لما استتجٌ كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا 


ما توهّمت يا شقيق فؤّادي كان هذا مقدّراً مكتويا' 


. بنقيصة‎ ١7١ : مقتل الحسين له لأبى مخنف‎ .١ 
خض‎ 


المجلس الثالث والأربعون 


ومن خطبة له ليه : 

«وكم أكلت الأرض من عزيز جسد. وأنيق لونٍ. كان في الدنيا عدي ترف 
وربيت شرف ! يتعلل بالسرور فى ساعة حزنه. ويفزع إلى السلوَّةِ إن مصيبة 
نزلت به. ضنّاً بغضارة عَيشه. وشحاحة بلهوه ولعبه, فبينا هو يضحك إلى الدنيا. 
وتضحك الدنيا إليه في ظل عيش غفول. إذ وَطِىَّ الدهر به حَسّكه. ونقضت 
الأيَامُ قُواه. ونظرت إليه الحُتُوف من كنب , فتخالظه بت لا تعرفه :ونح عد 
ما كان يجده. وتولدت فيه فترات عِللٍ؛ آنس ما كان بصِحّته. ففزع إلى ما كان 
عَوّدهُ الأطبّاء من تسكين الحارٌ بالقارّ. وتحريك البارد بالحارٌ. فلم يُطفئ ببارد إلا 
َوّر حرارةً. ولا حرّك بحارٌ إلا هبّج برودةً.... حتّى فتر مُعلّله. وذهل مُمَدّْضه. 
وتعايا أهلّه بصفة دائه. وخّرسوا عن جواب السائلين عنه. وتنازعوا دونه شَجِيٌ 
خبر يكتمونه, فقائل يقول: هو لما به. ومُمَنَّ لهم إياب عافيته. ومُصَبّر لهم على 
نقد للاكره طن اللنالتتيو ون 3لا نينا نشو كرات بعلل ناكم سو وزاق اليقا: 
واس نعود ارا ضر بق مسكد م شرت وردد اطلا يدث 
رطوبة لسانه. 


تكن 


14 لا موسوعة الامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


إلى أن قال 42  :‏ وإنّ للموت لقَمّرات, هي أَفظُمٌ من أن تُستغرق بصفةٍ. أو 
تعتدل على عقول أهل الدنيا»'. 

وتالله لايهوّن سكرات الموت إلا ولاء آل رسول الله فك . فإنّ مواليهم ليبشّره 
ملك الموت ثم منكر ونكير بالجنّة. وإنّ الملائكة لتزفٌ أرواح مواليهم إكراماً لهم 
حتّى تدخلها عليهم كما تزفٌ العروس إلى زوجها. وأيم الله إنَّ من تمام موالاتهم 
الحزن لحزنهم. والبكاء على ما أصابهم. فحدّثوا أنفسكم بمصارع هاتيك العترة, 
وتأسّفوا على ما فاتكم من الفوز بتلك النصرة, واذكروا واعية الحسين وحاله وهو 
بع تاذشق الفا وسيدا فزيدا .قد حال العظق تبه :ونيى الشفاء كالويكا و وقد رك 
دمه. والحجارة والسهام تأتيه من كل جانب. وأهل بيته وأصحابه كالأضاحيّ حوله. 
ونساؤه نوائح ونوادب من خلفه . وهوتارة يصبّرهم ويعزيهم. وتارة يعظ القوم وينذرهم. 
ومرّةٌ بنعى أصحابه وير ثيهم , وأخرى يقف على جثثهم ويمسح الدماء عن وجوههم... 

ولمّا وقف على ولده علىّ الأكين وهو ابق ضع عشرة نتن "..وكاق أغنية الناسن 
برسول اله ياف خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً. فوجده مقطعاً إرباً إرباً. نادى بأعلى صوته: 
«قتل الله قوماً قتلؤك يا بني. ما أجرأهم على اللّه. وعلى انتهاك حرمة الرسول. 
على الدنيا بعدك العفا»". 

ولمّاوقف على ابن أخيه القاسم وهوابن ثلاث عشرة سنة؛ ووجده يفحص برجليه 
الأرضء قال: «عرٌ على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك. أو يجيبك فلا يغني عنك»*. 


.5؟١ نهج البلاغة : 175 -170. الخطبة‎ .١ 

". قال به ابن حاتم الشامى فى الدرٌ النظيم: 606. 

"'. الارشاد للمفيد ٠ ٠5‏ مقتل الحسين ل3 للخوارزمى 57:7؛ الملهوف على قتلى الطفوف:/71١.‏ 

؛. راجع مقتل الحسين لق للخوارزمي ؟: ١ل‏ فيه : «هو غلام لم يبلغ الحلم» . 
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الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين ةا و... المجلس الثالث والأربعون 0 779826 
ثمّ وضع خدّه على خدّ الغلام واحتمله ورجلاه يخطان الأرض. ففتح الغلام 
عينيه وتبسشم في وجه عمّه ثمّ فاضت نفسه الزكيّة. فوضعه بين القتلى من 
أهل بيته ... . 
ولمّا وقف على أخيه العبّباس وهو كبش كتيبته. وحامل لوائه. وموضع سرّه. 
ووجده مرضوخ الهامة بعمود من حديد. مقطوع الساعدين. وضع يده على 
خاصرته ونادى: «الآن انكسر ظهري, الآن قلت حيلتي. وشمت بي عدوّي»'. 
وهوى عليه ما هنالك قائلاً الآن بان عن اليمين حسامها 
الآن: ال إلى «الخديةةق عفنا “الآن عسل مين النتوة تطلانها 
الآناانت أعميق بك لشم . «وسديدت أرق :قد متانها 
أشقيق روحي هل تراك علمت إذ غودرت وانثالت عليك لثامها 
من ملع أشياخ مكّة أنه قدقلٌ ناصرها وغاب همامها 





.81 : مقتل الحسين لْةٍ للخوارزمى 7: 4!؛ مثير الأحزان‎ .١ 
5710 


ابجلس الرابع والأربعون 


ومن خطبة له لقلا : 

«أمّا بعد. فإئي أحدّركم الدنياء فإِنْها حُلوةٌ خَضرة. حَُفّتَ بالشهوات, 
وتحبّبت بالعاجلة, وراقت بالقليل, وتحلّت بالآمال. وتزيّنت بالغرور. لاتدوم 
عي الي 180و لا نووم قحهياء عار عند ا رةه عائلة و اكدلة قافك: باد 
أكَالةٌ غوّالة, لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة والرضاء بها أن تكون 
كما قال الله تعالى: (كَمَاءٍ أَنْرَّلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَط به نَبَاتْ الأزض فَأْصْبَعَ 
هَشِيمَا تَذرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كَل شَئْءٍ مُقْتَدِراًه' لم يكن امررٌ منها في 
حَبرةٍ, إلا أعقبتُ بعدها عَبرَة ولم يلق من سرّائها بطناً. إلا منحتهُ من ضرّائها 
ظهراً. ولم تطلّه فيها ديمةٌ رخاء إلا هتنت عليه مُّزنة بلاء. وحرييٌ إذا أصبحت له 
منتصرةً أن تُمسي له مُتنكّرة. وإن جانبُ منها اعذَّودّبَ واحلَولَى أمدَ منها جانب 


)١(‏ حبرتها: بهجتها وسرورها". 


.160:)١8( الكهف‎ .١ 
«اح.ب.ار».‎ 15١ 5 ؟. صحاح اللغة‎ 
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الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين يه و... المجلس الرابع والأربعون 0 /7:/ 7 ؟ 
فاو 217 لايتال امو عن خضارتها وغيا + الا ا رشفعة فن :نواتها تسا ولا تسببى 
منها في جناح أمن. إلا أصبح منها على قوادم خوفي. غَرّارَةُ غرور ما فيها. فانية 
فانٍ من عليها. لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى, من استقلٌ منها استكثر ممًا 
يؤمنّهُ. ومن استكثر منها استكثر ممّا يوبقه . وزال عمّا قليل عنه, كم من واثقي بها قد 
فجعتهٌُ. وذي طمأنينة إليها قد صرعتة وذي أَبْهِةٍ قد جعلته حقيراً. وذي نخوةٍ قد 
ردّته ذليلاً. سلطائها دُوّلُ وعيشها رَنقٌ0". وعذبها أجاج. وحلوها صَير: 
وغذاؤها سِمام, وأسبابها رمام حَيها بعرض موتٍ. وصحيحها بعرض سُقمٍ. ملكها 
مسلوبٌ. وعزيزها مغلوب»'. 

هذه أنبياء الله وأصفياؤه تغلّبت عليهم الجبابرة. وتحكّمت فيهم أعداء الله حتّى 
كاق يض إنائيل,تريما تعلو وبين اطلوغي التس والشمسن سيعين فيا : ته يجلسون 
فق أندبتهع كأنهم لم يفغلوا عنقا . 

ولمّا بعث الله إسماعيل بن حزقيل إلى قومه سلخوا جلدة وجهه وفروة رأسه. 
فأتاه ملك من ربّه -عرٌ وجل - يقرئه السلام ويقول له: «قد أمرني الله بطاعتك. 
فمرني بما شئت» فقال 2 : «لي بالحسين أسوة»". 


)١(‏ فأوبى: أى كثر فيها الوياء". 
(1) الرنق : الكدر؛. 


.١١١ نهج البلاغة: ؟١4-1١7, الخطبة‎ ١ 

”.كامل الزيارات: 159-١517‏ الباب 15. ح ١‏ ؛؛ علل الشرائع ١:48.ح‏ ؟ و؛ وسائل الشيعة 7: 5180؟, 
الباب /الامن أبواب الدفن. ح ١5‏ و0١5.‏ 

". لاحظ صحاح اللغة :١‏ 4لا «و.ب.أ». 

ك.القاموس المحيط 147:7؟.«ر.ن.ق». 


اا 


بأ انك واتى .ها أباعبد الله زاب اتشبدو ات راان لشفت يه اشبياء الم لقنن 
سلخت جلدة وجه إسماعيل وفروة رأسه في سبيل الله. فلقد أصابك في إعلاء 
كلجةامامرق :ضرت اللسموف وود الأسنّة. ورمي الاححارووورشف الوط 
الخيل. وعسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء ما هو أعظم من ذلك. 

تأشنيف أناء الله لكن لمرييلفوا فاو ك.ولا اصييؤا بنا يك :وهل من أحيد 
من العالمين بما منيت به؟ فررت بدمك من حرم جدّك يَإفظة إلى حرم الله عرّ وجل 
حيث يأمن الوحش والطير. فلم تأمن فيه على نفسك. ففررت منهم لمّا خفتهم 
بعيالك وأطفالك وأهل بيتك. فلاقيت من أعداء الله ما رفع الله به قدرك, 
وعظم به أمرك. 

ولقد يعرّ على جدّك رسول اله تل أن يراك بين ثلاثين ألفاً لا ناصر لك ولا 
معين : وأبناؤك وإخوتك وأهل بيتك والخيرة من شيعتك مجرّرين كالأضاحيّ نصب 
عينيك . ورضيعك يذبح وهو على يديك. وحرمك نوائح ونوادب من خلفك ينادين : 
واغربتاه, وا ضيعتاه. 

وبالعزيز على فاطمة الزهراء أن تراك يا عزيزها بين جموعهم وقد ضعفت عن 
القتال. ونزف دمك من كثرة الجراح. وحال العطش بينك وبين السماء كالدخان, 
وأنت تنادي: «أما من ناصر فينصرنا؟ أما من مغيث فيغيثنا ؟6١.‏ 

وليت رسول الله رآهم وقد افترقوا عليك أربعة فرق: فرقة بالسيوف. وفرقة 
بالرماح. وفرقة بالسهام. وفرقة بالحجارة. حتّى ذبحوك عطشاناً من القفاء وأنت 


نّ هجموا على ودائع النبوّة فسلبوهنٌ ونهبوا خيامهنٌّ. وأشعلوا فيها النار 


.١78 راجع : مقتل الحسين اكه للخوارزمى 77:7-/57؛ مثير الأحزان : ١٠؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 
"ان‎ 


وخر جنا اتنا نوا معو انك :عدبا بق كنا فون | اعفد اليو انضلتا: 
وما اكتفوا بذلك حيّى أجالوا الخيل على جسدك الطاهر. ورفعوا رأسك على 
رمح طويل. وساقوا نساءك وهنّ عقائل الوحي سبايا كأ نّهنّ من كوافر الديلم. حتّى 
أدخلوهنٌ تارةٌ على ابن مرجانة, وأخرى على ابن آكلة الأكباد. 
وأعظم ما يشجي الفيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمرا 
يعارضها فيه الدعيّ مسبَّةَ ويصرف عنها وجهه معرضاً كبرا 


55 


الجلس الخامس والأربعون 


ومن كلام له نظا : 

«الدنيا دارٌ مُنِيَ لها الفناء. ولأهلها منها الجلاء. وهي خُلوَةٌ خضراء. وقد عَجَلت 
للطالب؛ والتبست [ بقلب الناظر], فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد. 
ولا تسألوا فيها فوقٌ الكفاف, ولا تطلّبو منها أكثر من البلاغ»'. 

هذا الكلام كان من على 32 وفق فعله, فإنّه ما شبع من طعام قط . وكان أخشن 
الاين ما كلد ومليينا, 

قال عبيدالله بن أبي رافع : دخلت عليه يوم عيد فقدّم إليه جراب مختوم. فوجدنا 
فيه خبز شعير يابسأ مرضوضاً فأكل منه. فقلت: يا أمير المؤمنين. كيف تختمه؟ 
قال رشق ووم الو درق نانثا تسن او 

وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارةً؛ وبليف أخرف: ونعلاه من ليف. وكان يلبس 
الكرابيس , فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه. وكان يأتدم بخل أو ملح. فبإن شرفي 
فببعض نبات الأرض. فإن ارتفع فبقليل من ألبان الإيل. ولايأكل اللحم إلا 
قليلاً. وقد طلّق الدنيا ثلاثاً. وكانت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد الإسلام 


.80 نهج البلاغة : 417- 84, الخطبة‎ .١ 
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الفصل الثالث: سيرة أميرالمؤمنين 88 و.. | | 2-220 المجلسالخامس والأربعون 0 51١‏ 
إلا من الشام. فيفرّقها ثم يقول: 
«هذا جناي وخياره فيذ إذكل جان يده إلى فيذ»' 

ورآه عديّ بن حاتم وبين يديه ماء قراح. وكسيرات من خبز الشعير فقال: لا 
أرق الفديا أمين المؤمتين أن نتظل تهارك:ضائما جاهدا .اليل تتاهرا يكابدا 2 
يكون هذا فطورك ؟ فقال نيه : 

«عثل النفس بالقليل' وإللا طلبت منك فوق ما يكفيها»" 

ولم يزل هذا دأبه. وهذه سجيّته. حتّى ضربه أشقى الآخرين على رأسه في 
منتحد الكوفة صبيهة ليله الأرعاء لسيعة عفر مض مم فهر :رشان المبارك: 
وهو ساجد لله في محرابه. فبلغ السيف موضع السجود من رأسه. فقال: «بسم 
الله وبالله. وفي سبيل الله. وعلى ملّة رسولالله. فزت ورب الكعبة. لايفوتتّكم 
ابن ملجم»”. 

واصطفقت أبوات الجامع , وهبت عه سوداء مظلمة؛ ونادى جبرائيل بين 
السماء والأرطن: 

«تهدّمت والله اركان الهذئ .و اتطمست: والله أعلام التقى. وانفصمت والله العروة 
الدم يجري على وجهه. فيخضب به لحيته الشريفة»' . 


.51:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

".في المصدر«بالقنوع » بدل «بالقليل». 
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واقتدى به ولده أبوعبدالله افيه حيث رماه سنان -لعنه الله بسهم فوقع في نحره 
فسقط عن جواده. وقرن كقّيه جميعاً فكلّما امتلأتا خضّب بهما رأسه ولحيته وهو 
يقول: «هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي . مغصوب حقي»٠.‏ 

وخرجت زينب غلهها حينئذٍ من فسطاطها تنادي: وا أخان: واسقداة :وا أهل 
ينادم ليك السماء' أطبفت قل الأرطن :ولت الخبال تركدكت على السهل ". 

وقال هلال بن نافع: وقفت على الحسين 32 وإِنّه ليجود بنفسه. فوالله ما رأيت 
قتيلاً مضمّخاً بدمائه أحسن منه وجهاً. ولا أنور منه. ولقد شغلني نور وجهه. 
وجمال هيئته عن الفكرة في قتله". 

ومجرّح ماغيّرت منه القنا عسها اعدو مده ديا 

قد كان يدر فاغدئ شدسن الظشى ٠‏ .محذ البسعه يد الاهساء ليُذا 


.١77 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ١ 
.١ 76 المصدر:‎ . " 
.١7/ا/‎ : المصدر‎ .'* 


المجلس السادس والأربعون 


ومن كلام له لي بعد تلاوته وألْيَاكهُ التَكَاثك + حر المَعَابِرَ 4': 

نا له جرانا نا انفده :ور ورا يا أ عقلي وتخطر اننا انظلعة القن محلو عنهده أي 
مُذَّكر. وتناوشوهم من مكان بعيد ! أفبمصارع ابائهم يَفخّرون, أم بعديد الهلكى 
تكاتووق ؟ بز دون :نيع حيطا دا وهاو ركر كات كدف ول نتكرنوا عدر 
أحقٌّ من أن يكونوا مفتّخراً. ولأن يهبطوا بهم جناب ذُلّة أحجى من أن يقوموا بهم 
مكان' عِرّة. لقد نظروا إليهم بأبصار العّشوة. وضربوا منهم في غٌمرة جهالة؛ ولو 
استنطقوا عنهم عرصاتٍ تلك الديار الخاوية والربوع الخالية, لقالت: ذهبوا في 
الأرض ضلالاً. وذهبتم في أعقابهم جُهَّالاً تطؤون في هامهم. وتستنبتون في 
أحسامهم '. وترتعون فيما لفظواء وتسكئون فيما خدّبواء وإِنّما الأيّام بينكم وبينهم 
بَواكِ ونوائح عليكم. 

اولتكم صلق عا سكم وقةاط تنا ملكي الديق كانك ليم مقاوه الور «وصيلبات 
الفخر. ملوكاً وَسوقاً. سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً. سُلَطت الأرض عليهم فيه. 
.١‏ التكاثر (؟5١٠):١-5.‏ 


". فى المصدر : «مقام» بدل «مكان». 
5 فى المصدر: «أجسادهم» يبدل «أجسامهم». 
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فأكلت من لحومهم. وشربت من دمائهم. فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً 
لا يُنمون, وشعارا لا يوجدون.... 

ولئن بليت١‏ آثارهم , وانقطعت أشبا ره لقد رجعت فيهم أبصار العبر. وسمعت 
عنهم آذان العقول. وتكلّموا من غير جهات التُطق. فقالوا: كلحت الوجوه النواضر. 
وخَوَت الأجسام النواعم. ولبسنا أهدام البلى. وتكاءدنا ضيق المضجع. وتوارثنا 
الوطضةوتيكيت غلينا الريؤع الضموت» فالمدة عاتن أجسادنا وكرت 
معارف صورناء وطالت في مساكن الوحشة إقاميّنا. ولم نجد من كرب فرجاً. ولا 
من ضيق مخرجاً '50. 

وتالله لايفرج الكرب. ولايؤنس الوحشة إلا شفاعة رسول الله افة 
وأوصيائه822. وبالله لترون أمير المؤمنين نةٍ واقفاً على شغفير قبوركم يعلّمكم 
جواب منكر ونكيرء وليبدَّانٌ الله وحشتكم بواسطته أنساً, وخوفكم برقكه اننا 
وليدخانٌ عليكم السرور في أجدائكم, ولتقومنٌ يوم القيامة سيّدة نساء العالمين عه 
مقاماً تغبطون عليه وتدخلون به الجنّة... فحقيق علينا أن نشاركها في مصيبتها التي 
أرزأت جبرائيل . ونُواسيها في رزيّتها التي عظمت على الربٌ الجليل. 

فيا ليت لفاطمة وأبيها عيناً تنظر إلى بناتها وبنيها. وهم ما بين مسلوب وجريح. 
وها واد وذبيح. وبنات الوحي والنبوّة يطاف بهن من بلد إلى بلد حتى وردوا بهن 
الشام. فلمًا قربوا من دمشق دنت أَمٌ كلثوم من شمر - لعنه الله فقالت له: لي إليك 
بع 

قال: ما حاجتكِ؟ 
.١‏ في المصدر: «عميت» بدل «بليت». 
”. فى المصدر : «متسعا» بدل «مخرجا». 
"'. نهج البلاغة : لاغ 17 4., الكلام "0 

7 / 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين للا و... المجلس السادس والأربعون 0 71589420 
قالت: إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل تُظاره. وتقدّم إليهم أن يخرجوا 
هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها. ونحن في هذه الحال. 
فأمر اللعين في جواب سؤالها: أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط 
المجافل ينا مئه وكفرا ,3ه سلك دنهم الفلوق: الناقة على تلك الضنة يحتى اتن بهد 
باب دمشق, فأوقفوهم على درج باب المسجد. حيث يقام السبي, وطافوا برأس 
الحسين للا سكى دمشق وشوارعها. 
جاؤوا برأسك يابن بنت محمّد ‏ متزملاً بدماله تزميلا 
قتلوك عطشاناً ولما يرقبوا ‏ في قتلك التأويل والتنزيلا 
ويكبّرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا' 


.١‏ مناقب آل أبي طالب :717 ؛ روضة الواعظين .447-141١ :١‏ ذيل الحديث 78؛؛ الملهوف على قتلى 
الطفوف : ١١٠17-١١5؛‏ عوالم العلوم والمعارف والأحوال .479:١11/‏ 
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الجلس السابع والأربعون 


ومن خطبة له َيِه : 
«الد فى سياكن يق كان كبلك أطول أغمارا “اهن انارا زرأ بعد اخنالة. 
وأعند عيديدا وا كنت كتودا ,اهدو اننا أ مفتد::وافروها ا ابننا 


ثم ظعنوا عنها بغير زاد مُبلَغْ. ولا ظهرٍ قاطع. فهل بلغكم أنّ الدنيا قد سخت 
يك نقدا تديو او أخاعيم عورد ار العمك ا مح يل ا ركيم ريده 
وأوهقتهم بالقوارع. وضعضعتهم بالنوائب. وعفرتهم للمناخر. ووطأتهم بالمناسم. 
وأعناقت عتتلتهو ريت المنتووة» ١‏ .ندر أتهذة فورون؟ ام البدها تتطسون؟ 
أم عليها تحرصون؟ فبئست الدارٌ لمن لم يتهمها. ولم يكن فيها على وَجَل منها. 
فاعلموا وأنتم تعلمون بأنُكم تاركوها. وظاعئون عنهاء واتّعظوا فيها بالذين 
قالوا من أشدّ مِنّا قُوَهه' حملوا إلى قبورهم فلا يُدعون ركباناً. وأنزلوا 
فيها" فلا يدعون ضيفاناً. وجعل لهم من الصفيح أجنان. ومن التراب أكفان, 


سمألا 


١.الطور‏ (8.0:)07. 
". فصّلت .16:)84١(‏ 
"'. فى المصدر : «وأنزلوا الأجداث قلا...». 


لضن 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين له و... المجلس السابع والأربعون 0 /90 7 


وسن الزفات هيران نهو حصن ا عسوو داعذا و لأجتعرة ككينا ب 
إن جيدوا لم يفرحواء, وإن قحطوا لم يقتطوا... قداستبدلوا بظهر 
الأرض عا نوالسطة ينا : وبالأهل غربة. وبالنور ظلمة. فجاؤوها كما 
فتازقوها : فاة عُنتراةقذ. طمتوا غيتها بأععالهم إلن الحنياة الذائمة: 
والدار الباقية»١.‏ 

حيث لا ينفع الإنسان إلا ما قدّمه من أعماله الصالحة. وما يرجوه من شفاعة 
الشافعين. 

وإ أفضل عمل صالح. وأقوى سبب لنيل الشفاعة لزوم سنّته. 
واتباع عترته يَإيكة. فإنْهم أحد الثقلين الذين لايضلٌ من تمسّك بهما. 
ولايهتدي إلى الله من صدف عنهما. وقد قال ي#فيةٍ من خطبة خطبه! وم 
ير و 

ولأ أتها انان تنا ادا رش يوقيك أن يأ سق .وسيل تر دا حت و امار 
فيكم التقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به... 
وثانيهما أهل بيتي. أذكّركم الله في أهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتي . أذكّركم الله 
في أهل بتي ». 

وزاد الطبراني: «فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولاتقصروا عنهما فتهلكوا. 
ولاتعلموهم فإنّهم أعلم منكم»". 








١.نهج‏ البلاغة : 75١7-17١4‏ الخطبة .١١١‏ 
". المعجم الكبير لااارح الاؤغ. 
". صحيح مسلم 4: ,١817/7‏ كتاب فضائل الصحابة . ح 51. 


يفض 


4 ل موسوعة الإمام شرف الددين اج 60 )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وكان آخر ما تكلّم به -فيما رواه الطبراني عن ابن عمر -: «اخلفونى فى 
أهل بيتي .١»‏ 00 

وفي رواية : «فلا تقتلوهم. ولا تقهروهم, ولا تقصروا عنهم»'. 

بأ انث :واقىميا وشول انه أين متوضع الول معم بعيدك 'إلق أخبيلقا: 
ووصاياك ببضعتك الزهراء وبنيك ؟ وقد هدم القوء فناينيت . واضلوا عابا جين 
هديت. وفعلوا بعترتك ما لايفعلون بالخوارج. وقابلوهم بما لايقابلون به أهل 
النقماوالويت: 
كا التكول فتقد شت وبقلبها من فعلهم قبسات وجِدٍ مكمن 
والفسم تفن «ارووة في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعن 
وبشربة السمٌ النقيع عداوةٌ من كفٌ جعدة قد قضى الحسنالسنيّ 
وإليك عئي لاتقل حدّث بما لاقى الحسين فرزوّه قد شفني 
حك السهائت بفنقة لا أدودينا” “مهيا افق فيك لو كلسي 


نعم أقصّ عليك مصيبته بأطفاله. فعن أبي الفرج الإصفهاني: أنّه كان في مخيّم 
الحسين 4ة سنّة أطفال وقفوا في باب الخيمة وقد أضرٌ بهم العطش . فاتلعوا برقابهم 
إلى الفرات. يتموّج كأنّه بطون الحيّات. فجاءتهم السهام فذبحتهم عن آخرهم, 
وكان الحسين قد تناول ولده الرضيع ليودّعه. فلمًا أومأ إليه ليقبّله رماه حرملة بن 
كاهل بسهم فذبحه. فتلقّى الحسين ىه دم الطفل بكلتا يديه. فلمًا امتلأتا من الدم 
رمى به نحو السماء ثم قال: «هوّن على ما نزل بك أنه بعين الله »". 


.١5971١ حكاه عنه الهيثمى فى بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 9:/ا0؟. ح‎ .١ 
.1١ الباب 4.ح‎ .١١7:١ ؟. حكاه عنه القندوزي في يتابيع المودة‎ 
راجع أيضا: الإرشاد للمفيد :8 ؛مقتل الحسين ليا للخوارزمى 7: /اا؛‎ .1١ 08 انظر مقاتل الطالبيّين:‎ .'" 
.١19 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 
لذن‎ 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين لا و... المجلس السابع والأربعون 0 ١994‏ 

وقيل: إنّ الطفل كان مغمى عليه من شدّة العطش. فلمًا أحسّ بحرارة السهم. 
رفع يدجن القنالطة اسمن اا 

ولمّا سقط الحسين ىذ عن ظهر جواده خرج عبدالله بن الحسن له وهو غلام لم 
يزاهق» وافدد حتى وقك: إلى جنب عقف للحقفة عه زيتب لتحسسه فابى :وافتتمع 
امتناعاً شديداً وقال: والله لا أفارق عمّي . 

فأهوى بحر بن كعب - وقيل: حرملة بن كاهل - إلى الحسين بالسيف فائقاها 
الغلام بيده فأطتّها إلى الجلد فإذا هي معلّقة. فنادى الغلام: يا أُمّاه. فأخذه 
الحسين 34 فضمّه إلى صدره وقال: «يابن أخي اصبر على ما نزل بك. واحتسب 
في ذلك الخيرء فإنٌّ الله يلحقك بابائك الصالحين» فرماه حرملة - لعنه الله - بسهم 
فذبحه وهو في حجر عمّه '. 


هبوا أنّكم قاتلتموا فقتلتم فما بال أطفال تقاسي نبالها 


. لم نعثر على قائله‎ .١ 
الاإرشاد للمفيد ؟: ٠٠؛ مقاتل الطالبيّين: /ا/ا؛ مثير الأحزان: 77 - 4/؛ الملهوف على قتلى الطفو ف : 175 ؛‎ ." 
.608-6061/ : الدرٌ النظيم‎ 
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مجلس الثامن والأربعون 


ومن خطبة له لق : 

«أمّا بعد فإنٌ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع. وإِنّ الآخرة قد أقبلت 
واسرقت باطلاع, الأنو] ل الهو المظتمان: بشن السياك: والشعتفة الته كد 
والغاية النار. أفَلا فائع ضق خنطئقه فقول :مشفعه؟ الا عدافل انشع فيل 
يوم بؤْسِهِ ؟ 

ألا وإنكم في أَيّام أمل من ورائه أجل. فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور أجله 
فقد نفعه عمله. ولم يضدّه أجله. 

ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة. 

ألا وإِنّي لا أرى كالجنّة نام طاليُّها, ولا كالنار نام هاربها. 

ألا وإنّكم قد أمرتم بالظعن . ودُللتم على الزاد. وإنّ أخوف ما أخاف عليكم 
اثنتان: اتتباع الهوى. وطول الأمل. فتزوّدوا في الدنيا ما تجهّزوا به أنفسكم غداً. 


وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى»'. 


.١‏ نهج البلاغة : 15-05,الخطبة 8 فيه : «فتزوّدوا فى الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدأ». ولم يرد فيها 
كلامه : «وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى» . 
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الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين لل و... المجلس الثامن والأربعون 0 ٠١‏ 5" 


وسمعه أبوالدرداء يقول في مناجاته في جوف الليل. وهو مستتر ببعيلات 
بني النجّار : 

«إلهي أفكّر في عفوك فتهون عليَ خطيئتي. ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم 
علي بلحي 

اه اه. إن انا قرات في الصحف سيّئة انا ناسيها وانت محصيها. فتقول: خذوه. 
فا لاه ماقو لاسسية عشير وو لا تتففة يلع 

أه آه. من نار تنضج الأكباد والكلى. أه أه. من نار نرّاعة للشوى. أه اه. من 
غمرة من لهبات لظى ». 

قال أبوالدرداء: ثم انغمس في البكاء فلم أسمع له حسّاً ولا حركة, فأتيته فإذا 
هو كالخشبة اليابسة . فحرّكته فلم يتحرّك. وزويته فلم ينزوء فقلت: إِنا لله وإنًا إليه 
راجعون. مات والله على بن أبي طالبء فأتيت أهله أنعاه إليهم . 

فقالت فاطمة _سلام الله عليها -: «هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله 
تعالى» ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق. فرآني أبكي فقال: «ممّ بكاؤك يا 
أبا الدرداء؟ ». 

قلت واتقا شولة فسن 

قال: «كيف بك لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب, وأيقن أهل الجرائم بالعذاب, 
واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد. ووقفت بين يدي من لا تخفى عليه خافية »'. 

وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه أعبدٌ الناس, وأكثرهم صلاة وصوماً. ومنه 
تعلّم الناس صلاة الليل. وملازمة الأوراد. وقيام النافلة. وكانت جبهته كثفنة البعير 
لطول سجوده. 


.١61!/-١657:7 تنبيه الخواطر‎ .١ 


كلق 


٠"‏ غ7 ا موسوعة الإامام شرف الدين اج ه )1١(‏ المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 


وما ظنّك بمن يبلغ من محافظته على ورده. أن يبسط له نِطمٌّ بين الصقّين ليلة 
الهريرء فيصلي 2ة ورده والسهام تقع بين يديه. وتمدّ على صماخيه يميناً وشمالاً 
فلا يرتاع. ولايقوم حتى يفرغ من ورده وصلاته'. 

وقد نسج على منواله في ذلك شبله باب الرحمة, وأبوالائمّة يوم عاشوراء وقد 
اجتمع عليه ثلاثون ألفاً. وافترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالسيوف, وفرقة بالرماح . 
وفرقة بالسهام. وفرقة بالحجارة. فبينا هو في هذه الحالة إذ حضرت صلاة الظهر. 
فأمر ‏ صلوات الله عليه زهير بن القين. وسعيد بن عبدالله الحنفي أن يتقدّما أمامه 
مع نصف من تخلّف معه, ثمّ صلّى بهم صلاة الخوف, وتقدّم سعيد بن عبدالله فوقف 
بقيه السهام بنفسه. ما زال وما تخطى حتّى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهمٌ 
العنهم لعن عادٍ وثمود. اللهمّ أبلغ نبيّك عنّى السلام. وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح . 
فإني أردت ثوابك في نصرة أبن بنت نبيّك : 

ثمّ قضى نحبه رضوان الله عليه '. 

وفي رواية: أنّه لما سقط قال: يا سيّدي يابن رسول الله هل وفيت؟ 

فاستعبر الحسين باكياً وقال: «نعم. رحمك الله . وأنت أمامي في الجنّة»". 
رخال تراصو عي طانت” فوهك .لديم الي تعدا قنضوا كيزا 
خسنا خيفوا ندرا أحن اليحفكة» ٠‏ اتسيعطعة سانا وشسدفه درا 
فأصبح لمهنا للمغاوير بعدهم ومنه بنات المصطفى روت حسرى 


.717:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.١506 مقتل الحسين ليه للخوارزمى 7:١5؛الملهوف على قتلى الطفوف:‎ ." 
نكا‎ 


مجلس التاسع والأريعون 


ومن خطبة له هه : 

بقلو أعيدا بح إلى غك كلم ع او انرق الفوك نيا لكان لها شايفا ريق 
داود - عليه وعلى نبيّنا واله السلام ‏ الذي سُخْر له ملك الجنّ والإنس . مع النبوّة 
وعظع الألنةهفلها انتوق طعفته: واستكيل قد تدج ريته فنمر الفناءبيتيال الموت؛ 
واصضيحة: الدياك مله خالية. «المداكن خبطل وورثها قوم اخروة: وإنَ لكم في 
القرون السالفة لعبرة. 

أين العمالقة وأبناء العمالقة ؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة ؟ أين أصحاب مدائن 
الرسٌ الذين قتلوا النبتتين, وأطفؤوا سئن المرسلين, وأحيوا سنن الججّارين؟ 

أين الذين ساروا بالجيوش. وهزموا بالألوف. وعسكروا العساكر. ومدَّنوا 
المدائن ؟ .١6‏ 

أين واد الذين فعلوا الأفاعيل, ونهضوا بالأباطيل, وشيّدوا قواعد الظلم 
والعدوان. وعلوا على أساس أهل الكفر والطغيان؟ فعاثوا في البلاد. وأكثروا فيها 
الفناة :قحافوا عاذ 'انه سوء العذايى اتعؤى أبنا له .و يسكشيون تناد هو يحت 





.١‏ نهج البلاغة : 107, الخطبة خا 
ركنا 


غ٠32"‏ ) موسوعة الإمام شرف الدين اج ه )١١(‏ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة 
ب 


هتكوا المدينة المنوّرة. وفضحوا نساءها. وقتلوا رجالها. ونصبوا على مكّة 
العرّادات والمجانيق. وفرضوا على عسكرهم عشرة الاف صخرة يرمونها كل يوم, 
حتى هدموا الكعبة المشرّفة تارةً. وأحرقوها أخرى, ولمّا بناها المسلمون بعد ذلك. 
كان بنوأميّة يشربون الخمور على سطحها .وقد مرّقوا تقل رسول الله #فتة كلّ ممرّق . 
أمّا الكتاب فرموه بالنبل حتّى مرّقوه. وقال قائلهم يخاطبه: 
تهددني بجَيبارٍ عليدٍ ‏ فها الها ذاك جبّار عنيد 
إذا ما جئت ربّك يوم حشر فقل:ياربٌ مرّقني الوليدً' 

38 العترة الطاهرة فقد شتّتوهم في كل ناد. وطافوا برؤوسهم ونسائهم على 
رؤوس الأشهاد, حتى أوقفوهم بين يدي عبيدالله بن زياد لعنه اللّه. فجلست حوراء 
البساء زَيثي طه فتدكرة::وحض يها إماؤهاة فسال عتها» فقيل:هذه راتت بتت 
علي نهنا . 

فأقبل عليها وقال: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. 

فقالت زينب: إِنْما يفتضح الفاسق. ويكذب الفاجر. وهو غيرنا. 

فقال: كيف رأيتِ صنع الله بأخيكِ وأهل بيتكِ؟ 

فقالت: ما رأيت إلا جميلاً. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم , 
وسيجمع الله بينك وبينهم . فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك مَك 
نام مان 

فغضب اللعين وهم أن يضربها. فقال له عمرو بن حريث: إنها امرأة والمرأة 
لا تؤاخذ بشيء من منطقها. 





.١‏ الطرائف : 717١؛‏ بحار الأنوار 78: 197., تاريخ أمنيز المو تين اكه :البداب 35::ذيل الحنديت ؟امتاقية 
أهل البيت للشيروانى : 1/8غ. 
00 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين لا و... المجلس التاسع والأربعون 60 ٠0‏ 75" 


فقال لها ابن زياد: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من 
أهل بيتك. 

فرقّت عند ذكرها لأخيها وأهل بيتهاء وقالت: لقد قتلت كهلي. وقطعت فرعي . 
واجتثثت أصلي, فإن كان هذا شفاءك فقد اشتفيت. 

فقال لعنه الله -: هذه سجّاعة. ولعمري لقد كان أبوها شاعراً سجّاعاً. 

فقالت: يابن زياد ما للمرأة وللسجع ؟' 

وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرا 

يعارضها فيه الدرعيّ مسيّةَ ويصرف عنها وجهه معرضاً كبرا' 





: الفتوح لابن أعثم 46--"15: مقتل الحسين ك9 للخوارزمي 47:1 -8؛؛ الملهوف على قتلى الطفوف‎ .١ 
.1١ الأحزان:‎ ريثم؛٠١5-١‎ 
في الطبعة الأولى : «تمّ بحمد الله وحسن توفيقه ما عثر عليه من كتاب المجالس الفاخرة فى مآتتم العترة‎ ." 
شوّال 7ه في مطابع النعمان‎ ١١ الطاهرة للإمام المجاهد السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي تبي في‎ 
النجف الأشرف».‎ 
ه28‎ 


ابجلس الخمسون" 


ومن وصيّة له لل أوصى بها عسكره قبل لقاء العدوٌ بصقّين 

«لا تقاتلوهم حتّى يَئِدَؤوكم, فإنكم بحمد الله على حُجَةٍ وتَرْكُكُمْ إِيَاهم حتّى 
يَِدَؤُوكُم حجّةٌ أخرى لكم عليهئ. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً 
ولا تصيبوا مُغوراً ولا تَجهرُوا على جريح؛ #ولا بيجا العداء اذى «وإن سكين 
أغزا فك بين أمزاء كه نقاتهرة اشديفات القرق. والاشنى والفقول إن كنا لتويه 
بالكفٌ عنهنٌّ وإِنْهنّ لمُشركاتٌ, وإن كان الرجل اول الغراة في الجاهليّة بالفهر أو 
الهرَاوَةِ فيُعَيّرُ بها وَعَقِبُه من بعده»' 

بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين ليتك شاهدت عقائلك يوم العاشر من المحرّم 
حين تسابق القوم إلى نهب بيوتهن. وتزاحموا على سلبهنٌ وضربهن. وانتزعوا 
الملاحف عن ظهورهنٌ. فبرزن وهنّ كريمات رسول الله تتفت . حاسرات حافيات 
ودهوشات غائرات فى أس الذلة ووتاق السب اقارة تيضركن ونا تدا 


# .هذا المجلش وحجدتاء فى المجالين الفاخرة طبفة مؤشسة الغارف للمطبوعات فى.بيروت+وفى أوّله اومئن 
الخطب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبنائه المعصومين _نقلتها من تأليفات مولانا الحجّة السيّد سيّد 
عبد الحسين شرف الدين دام ظلّه من مجالسه المسمّاة ب«المجالس الفاخرة». 
1 نهج البلاغة : 9 .65٠‏ الكتاب ١‏ 
581 


الفصل الثالث : سيرة أميرالمؤمنين نيا و... المجلس الخمسون 0 / ٠‏ 18 ” 
نازول آنه ومزة يثاديتك مستعينات ريك :ينا أبعاة:.ينا غنلكاة».وطورا لذن 
بأبي عبدالله وهو جنّة بلا رأس. ومرّة يلتجئن إلى عمر بن سعد ويستعطفن غيره من 
أعدائكم. فما نظر والله إليهنَّ أحد بعطفه. ولا راعوا لهنّ حرمة بلا. هجموا 


١ 5 


مرئد لابساً عمامته. ويسلبونهنٌ تارة. ويضربونهنٌ أخرى. وهنٌ يلوذ بعضهنٌ ببعض '. 
ثم أضرموا النار في خيامهنٌ ففررن في البيداء. فما انتصروالله يا مولاي لهنّ إلا 
امرأة من بكر بن وائل كانت مع زوجها في عسكر ابن سعد. فإنّها أخذت سيفاً 
وأقبلت نحوهن وهي تتاذى :ديا آل بكرين وائل اتسلبءينات رسؤل الله ؟ لااحكم 
الاشيا لثارات ريو لاله فادها زوجها وردها إلى تزخله' . 
ثمّ ساقوهم سوق العبيد والاإماء. ومرّوا بهم على مصارع الشهداء. فيا حرٌ قلبي. 
ويا لهف نفسي.كيف روٌوا تلك الجثث الطاهرة عارية بالعرى. تجري عليها خيل العدى. 
يا غيرة الله غار الصبر فانهتكي هتك النساء لما في كربلا كانا 
هبي الرجال بما تأتي به قتلت وإن يكن قتلت ظلماً وعدوانا 
ما بال أطفالها صرعى ونسوتها أسرى يجاب بها سهلاً وأحزانا 
تهدى وهنّ كريمات النبيّ إلى من كان أعظمهالله كفرانا 
والمسلمون بمرأى لاترى أحيدا- اهآر ارسسحول: انه غتسظيانا؟ 





.١79-١18 للمزيد راجع : الاإرشاد للمفيد 7: 7١١؛الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .١ 

؟ . راجع : مثير الأحزان: /ا/ا؛ الملهوف على قتلى الطفوف : ١٠١‏ ؛ بحار الأنوار 085 تاريخ الحسين بن على 
سيّد الشهداء ليه , الباب /ا. 

"'. هذا ما عثرنا عليه من كتاب المجالس الفاخرة . والحمد لله كما هو أهله ومستحمّه . 


5 / 


فهرس الموضوعات 


دليل موسوعة الإمام شرف الدين ااا 
تصدير 0 
مقرّمة التحقيق ل ل 0 
)٠١(‏ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراءئهة 

المقدمة ا ع امع لالب وم ومسي 1 
المطلب الأوّل: فى دلالة الكتاب 0[ ااا 
الفصل الأوّل: فى اية المباهلة ا ل 
نكتة 0 

يكن اخ 1 1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0 0 
اختصاص على اليا بكونه نفس النبئ يدق ا 

الفصل الثانى: فى اية التطهير 1[ [ز[ [ [ [ 0 
رد القول بِأنّ الآبة مختصّة بنساء النبى يَلفية 1١9433‏ 

رد القول أن المراد من «أهل البيت» من حرّمت عليهم الصدقة و0 

رد القول بان الآية تشاملة لزوجات النو ولأصضحات الكشاء ١7‏ 


0 ل موسوعة الامام شرف الدين اج‎ 5٠ 


الفصل الثالث: فى اية المودة 1 ا 
أقوال المخالفين فى معنى الآية ةءةزد دز دز زد كد 005525 

الفصل الرابع: في ايات الأبرار ا 
المطلب الثاني: فى دلالة السنة المقدّسة عاد اونا مفو وو ا 


المقدّمة الزاهرة 0 
مقدمة حي ا بابسا امو 1 
المطلب الأوّل: فى البكاء و ا ا 
المطلب الثانى: فى رثاء الميّت بالقريض 100 
المطلب الثالث: فى تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الميّت ومصائبه ...... ١١79‏ 
المطلب الرابع: في الجلوس حزناً على الموتى من أهل الحفائظ والأيادي المشكورة ... ٠١١‏ 
المطلب الخامس: فى الإنفاق عن الميّت في وجوه البرّ والإحسان امسا 
فصل :١‏ إقامة الماتم فى سنّة النبئ إن وأهل البيت 868 0000000 
فصل 7: أسرار مآتمنا المختصّة بأهل البيت 862 و ااا 

الجزء الأوّل 00 0 ا 0000 
الفصل الأَوّل: فيما يتلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرّم واس امس ام لاا 


المجلس الأوّل: ولادة الحسين اكه ير 
المجلس الثانى: امتناع الحسين له من البيعة ليزيد عر عي لح 
المجلس الثالث: إنفاذ الحسين لظ مسلم بن عقيل إلى الكوفة م ا قم 
المجلس الرابع: استشهاد مسلم بن عقيل نه 0 
المجلس الخامس: خروج الحسين نقِةٍ من مكة إلى العراق مسمس 


فهرس الموضوعات 0 "11١1١‏ 


المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة ا 1[ [ز [ز[ [ [ 00000 
التعريف بالكتاب باجم نا بن كوه لف 7ق مسوم اسساامة ماخ حو اف 1 
المقدمة ا 
المجلس الأوّل: فى البكاء با ل ل 
المجلس الثانى: فى الرثاء لتقو ل الس سه اام ما ل 
المجلس الثالث: فى تلاوة الأحاديث على مناقب الميّت ومصائبه د 1 
المجلس الرابع: فى الجلوس حزناً على الموتى ل 0 
المجلس الخامس: فى الانفاق صدقة عن الميّت ممم ووس مو 11 
الفصل الأوّل: فيما يُتلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرّم ا” 


المجلس الأوّل: ولادة الحسين اهلا ااا ا 
المجلس الثانى: إمامة الحسين يا وطرف من سيرته سو سساو اس 
المجلس الثالث: امتناع الحسين لهذ من البيعة وخروجه من المدينة إلى مكة .... 5١15‏ 
المجلس الرابع: رسائل ورسل أهل الكوفة إلى الحسين 92 وإنفاذ مسلم بن 

عقيل إلى الكوفة ا 000 0 0 ا 


المجلس الخامس: ماوقع بين عبيدالله بن زياد وهانى بن عروة 0 0ن 
المجلس السادس: استشهاد مسلم بن عقيل ليذ وهاني بن عروة ا 1 71 


المجلس السابع: عزم الحسين قِةٍ على الخروج إلى العراق 0 
المجلس الثامن: خروج الحسين نىَةٍ من مكّة إلى العراق ا 
المجلس التاسع: لقاء الحسين ك9 بالحرٌ بن يزيد الرياحي فوطتب وو وااو 
المجلس العاشر: نزوله له بأرض كربلاء لتيب م 


5١5‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج ه 


المجلس الحادي عشر: استشهاد أصحاب الحسين له بين يديه 0 
المجلس الثانى عشر: استشهاد أهل بيته لها 0 


الفصل الثانى: فى هدى النبىّ وسيرته وذكر خصائصه المقرّسة يَلَكِ 


المجلس الثالث عشر: نبذة عن حياة رسول اله يَلِبْكَقٍ لم11 
المجلس الرابع عشر: نبذة عن حياة رسول اله يلكو زز 0 00000 
المجلس الخامس عشر: فضل رسول الله يَلِنْكة على ادم افلا 578 
المجلس السادس عشر: صفات الرسول يَلانْكَوٍ مكب ا ا ا 
المجلس السابع عشر: أوصافه وهيئته ملفل 0 0 


المجلس الثامن عشر: خروج الرسول يَبتكَكة من مكة إلى المدينة وما ظهر من المعاجز. 
المجلس التاسع عشر: إلى المدينة 00 


51 


التعلنيى العشرق نمو سيرة ارول له و و و 11 


المجلس الحادى والعشرون: وقعة بدر ا ا الك وج ا ا ا 
لمعنس القاق والمشوون رقي اه ل 500 
الفحلكن الثالف. والمكترؤن: داك موقعة اد 0 
المجلس الرابع والعشرون: شهادة حمزة بن عبدالمطلب 0 
المجلس الخامس والعشرون: معركة الخندق ل ا 


النعلتى الشااص والفشتروو فبارق: امير المومفين لكلا لحمو بن يدود العام 7000 


للك السام والشترون وسافير: 2ك 
المجلس الثامن والعشرون: فتح بلاد طى وإسلام بنت حاتم الطائي.. 
المجلس التاسع والعشرون: إسلام عدى بن حاتم الطائي 0000 
المجلس الثلاتون: غزوة تبوك ل ساسم ا 
المجلس الحادي والتلاثون: موقعة مؤتة ةد 2 0 10000000000 


فهرس الموضوعات 0 ١17‏ 71 


المجلس الثانى والثلاثون: فضائل أهل البيت 820 0 0 000000 
المجلس الثالث والثلاثون: القاسم بن الاإمام موسى بن جعفر نلق 101 
المجلس الرابع والثلاثون: التفاخر بين بني هاشم وبني أميّة 1 
المجلس الخامس والثلاثون: فضائل أهل البيت 2غ لم م" 
المجلس السادس والثلاثون: الخنساء وبنوها فى حرب القادسيّة 00١‏ 
الفصل الثالث: فى سيرة أمير المؤمنين 41 ومواعظه وإرشاداته ل 1 
المجلس السابع والثلاثون: نبذة من سيرة أميرالمؤمنين 3 سه سم 
المجلس الثامن والثلاثون: من فضائل أميرالمؤمنين نافلا ال 


المجلس التاسع والثلاثون: من فضائل أميرالمؤمنين اا 0 
المجلس الأربعون: دخول الإمام على له البصرة ...... م الا 


المجلس الحادى والأربعون: من كتاب لهليْةٍ إلى عثمان بن حنيف ا 
المجلس الثانى والأربعون: من كلام لهلقة تبرّأ من الظلم ماس ا 
لاسلس لقال والا رعو ميت نط # الوق رعق فوا اموت و0 
النجلس الرابع والأربعون: من خطبة لهلقة فى ذم الدنيا 00000 
المحلين الخامسن والأريعون: من خطبة لها فى ذم الدنيا ا 
المعلص الشساذس :والارتعون من خطية له ا بعد تلاوة «ألها كم التكاثر » ........ 7791 
المجلس السابع والأربعون: من خطبة لهللقةٍ فى ذمٌ الدنيا م ا 
المجلس الثامن والأربعون: من خطبة لديلة في الزهد ماع ل ا 


المجلس التاسع والأربعون: من خطبة لهلليةٍ يوصى فيه بالتقوى 00 اوم 
المجلين الخمسون: ومن :وضكة له نكة أوضى .بها عشكره قبل لقاء العدو بصو 5:؟ 


